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مسر ألفبائي (شرخ ألفاظ) 


وقف الكه ر دیموسیدس, أماندینوس عند ذباب 
الموت» مُنتظرًا,الفرصة لتعلم,المزيد عن الحياة. 
وحيث إنّه لم يكن يستمتعٌ قط بالألعاب» فقد جاء 
مُتممًّلًّا. غير أنه الآن شل جيال ما كان يشهَده, 
مذهولا في أعمق أعماق کیانه. وحدق إلى 
الفا الفضت .اح اال د 


لطالما ملأته حدَّةٌ الرّعاع المسعورة دائمًا بانزعاج 
شدید. کان والذه قر قال إن بعص ں الناس یختبرون 
انفړاجا قي مشاهدة العنف ينزك بالاخرین» وقد 
تذكر هو ذلك إذ رأى بين حينِ وآخر فَرَجَّا شبة 
مرضي لی الوحوه بين جمهور المشاهدين: 
في روما وهي کورنثوس» وهنا في افسّس. 
ربّما كان أولئك الجالسون شاكرين بينما 
يشاهدون كَل لك الأهوال؛ لأنّهم لم يكونوا هم 
من بُواجهون الأسود. ,أو بُقاتلون مُحاربًا مُدرَبًاء أو 
يسقطون ضحايا ميتة أخرى أشد غرابة وقذارة. 


نذا کان الالاف اغا ليختوا تفا قي إافة 
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الّماء. حتّى إت مُعايَّنة التشويه المقصود حَمَت 
كلا منهم من الفوضى المتفاقمة في عالم فاسيد 
وعشوائي على نحو متزاید. ولچ يبد أن أَحَدَا 
لاحظ أن نتانة الم لم تكن قط أقلٌ من تتن 
الشهوة والخوف اللذين يتخلّلان حتّى الهواء 
الذي تنفسوه. 


تشبتت يدا ألكسندر بقضبان الحديد وهو يقترب 
الى ال مل جين كانت الشابة ملقاة لقد مشت 
إلى الأمام مُنفصلة عن الصحايا الآخرين. 
السائرين إلى موتهمء هادئة وفرحة فرخًا غريبًا. 
لم يکن في وسعه أن يُشيح بنظره عنهاء لاه 
رأى فيها شيا يفوق المعتاد- شیا نشستعصضصی 
على الوصف. وكانت قد ترنّمَت» فإذا بصّوتها 
ادت سماد ل على الو 


وما لبث صراڅ الرّعاع أن طغفي على ذلك الصوت 
العذب» إذ تعالى الصراخ دفعة واحدة» فيما هي 
تُواصل _ تقدمهاء ماشية على الرّمل يرزانة 
مُتوجْهة مُباشرة إلى حيث كان ألكسندر واققًا. 
وأخذ قلبُه يدق دقات أشدً مع كل خطوة حَطتها. 
كانت بالأحرى بسيطة المظهر» ومع ذلك اكتنفَها 
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تالق ما هالة تور آحسّها بد آن يراها. آم كان 
ذلك من نسج خیاله فحسب؟ لما ضربتما 
اللبوة» شعر ألكسندر بالضربة هو نفسشّه! 


والآن» کانت لبوتان تتقاتلان على جسدها 
الهامد. فأجفلَ ألكسندر إذ شاه ,إحداهما تغرز 
براتتها عميقة في فخذ الفتاة وتبداً بجرها بعيدا. 
و و اللبوة الأخرى. فترحرجت الاتنتان 


ر حينئد ركضّت فتاه صغيره تلبس نكا مُنَسيخًا 
مُهلمَلا زاعقة بمُحاذاة البوابة المشبَكة بالحديد. 
فصر ألكسندر بأسنانه» مُحاوڵًا أن يُقَسشّيّ قلبه 
حيال وقع تلك الصّرخات المفعمة بالرّعب. وفي 
مُحاولة من الام لحماية الفتاة» صرعتها لَبوةٌ ذات 
طَوقٍ مُرَصع بالجواهر. وشجبت يدا ألكسندر 
على الباب المشبّك بالحديد فيما طاردت لبو 
أخری الفتاة. ارگضی» یا بنت» ارگضی! 


إن منظر هذا المقدار البالغ من العذاب والموت 


انقض عليه وأصابه بالغتیان. فألصق جبيته 
بقضبان الحديد» وقلبّه يخفق بشدة. 
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كان قد سمع جميع الحْجَّج المؤيّدة للآلعاب. 
فالذين یرسلونٍ إلى ساحة المحاربين کانوا 
مجرمین يستحقون الموت. وأولئك الذين أمامه 
الآن ينتمون إلى ديانة تَحرْض على إطاحة روما. 
على الرّغم من ذلك لم يتمالك نفسَه عن 
التساؤل: ألا ينبغي أن ر يقوض مجتمع يقتَلٌ الأولاد 
الذين لا حول لهم ولا قوة؟ 


بثت صرّخات الفتاة الصغيرة قشعريرة قي یدن 
أيكسندر. فكان شبة شاكر لما أطبق فكا اللْبوة 
على تلك الحنجرة الصفيرةء وأخرَّسا صوتّها. وزفر 
الکسندر تَفَسّه» وهو لا يکادٌ يعلم أنه کان 
يحبسّه» وسمع الحارسً من ورائه يضحك ضحكة 
شى a‏ 


“بالكاد تشكل تلك الصغيرةٌ لأقمة واحرة!” 
اهترّت عَصَلة في حنك ألكسندر. وأراد أن يُغمِضَ 


عيتيه للا يرى المجررة أمامهء ولكنْ الحارسَ بات 
يراقبه الآن. وکان قي وسعه ان يجس البريق 
البارد في تينك العيتين القاتمتين يشع من وراء 
واقية الوجه على الخّوذة المصقولة. لقد كان 
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يُراقبُه تحدیدًا. وما کان آلکسندر ليْذِكٌ نفسّه 
بابداء الضعف. فان کان پنوي أن يصيرَ طبيبًا خنداء 
يجب عليه أن تغلب على إحساساته 
انه أمَا کان معلمه» فلیغونء قد حدذره 


مرارًا كثيرة؟ 


فان فاون قال اه اکر مف 4 وال د2 یں ق 
لهجته: “عليك أن نسي قلبك جيال هذه 
المشاعر الرقيقة. إذا شنت أن تنجح في مهنتك. 
وعلىی الرغم من کل سي»>ء» فان مشاهدة الموت 
هي جزءٌ من نصيب الطبيب فى الحياة”. 


لقدعلم أيكسندر أب أستاذّه الأكبرَ سنّا على 
حقٍ» كما علم أيصًا أتّه ولا الألعاب ما كانت ثتاح 
له فرصة للمُضيٌ قَدُمَّا في دراسته علم التشريح 
التشري. إئّه قد بلغ حدًا وافيَا في دراسته 
للرسوم والمكتوبات. ولیس في وُسعه أن يتعلم 
المزيد إلا بمُمارسته تشريح الأحياء. من هنا كان 
الطبيبُ العتيقٌ عنيدًاء لعلمه الوافي بتُفور 
الكسندر مئ نلك الخمارشة. فاأزقه قى كه 
فن الف 
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وقال له مُتحديًا: “تقو إِنّك ترید آن تكوت طييبًا. 
فقّل لي إذّاء أَيْها الطالب النجيب» هل تود أن 
يجري الطبيب عملیات جراحية دون معرقة أولية 
مباشيرة بالتشريح البشري؟ ن ا والرسوم 
لأب الألعاب تيح لك فرصة كهذه!” 


كوا اخد. الكسدر اقب سا الفخانا 
يسقطون واحدًا تلو الآخرء إلى أن حل محل 
أصوات الرّعب والألّم المروّعة ذلك الهدوءُ 
الْسبيٌ الذي واكب _ تناوك الأسود طعامها. 
شکورًا؟ هر رأسّه. لاء ان لك نیےء لن به به 
أبدا تجاة الألعاب. 


وهْجأة بدأ يهمهم صوتُ آخرٌ أخطرٌ من زمجرة 
الأسود. وقد ميزه ألكسندر سریعا: خریر ر الضجر 
ورانذ عدم الرحىئ بين الفضاهذين. افد اقهت 
الفياراة! فاتنصرف الوخوش إلى التهام قرانشها 
دال اقاضها المله ال ان فی كل 
المشاهدين أن ينظروا استمتاعها المضجر 
الا وتك بن الففاعد. اضطان قاع 
سريان النار فقي الهشيم. 
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وسرعان ما لبّى مسق الألعاب رغبة الجمهور. 


وسمعت الوحوثنٌ الأبوابَ تُفتح على مصاريعهاء 
فغرزت مخالبما وأنيابَها بضراوة اند بينما اقترب 
سائسون مسلحون کي بُعيدوها عنوة إلى 
أقفاصها. عندئزٍ» صلى ألكسندر إلى ماس 
طالبًا أن يودي الرجاك عملهم بسرعة» وإلى 
أمتکاتوند: عسی أن تکون روح قي 
واحدق علي الأقلّ. وإلا. اضطرَ إلى البقاء هنا 


حٌى تلوح فرصَةٌ أخرى. 


لو ن ار تقو > ول ا ودا اة 
عن فرائسها. واكتسحَت حَملقنه الرّمل» بحت 
عن أي ناجين» على الرٌغم من تشبُثه بقليل من 
الأمل في العثور ولو على ناج واحد. تم وقعت 
عيناه على الشابة الفتية من جديد. 


لم يكن بقربها أي أسد. فاستغرب ألكسندر ذلك 
أذ كانت بعيدة عن الرجال الذين يدفعون الوحوش 
نحو الأبواب. تم اک حركة ضئيلة. وذ مال إلى 


الأمامء حدق بتركيز تحت وَهَج الشمس. لقد 
تحرّكت أصابفًها فعلا! 
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وما لبت آن قال للحارس: “انظر هناك قرب 
المركز!” 


“كانت أول من تعرَّض للهجوم. إنها ميتة”. 
“أريد أن ألقى نظرةً عليها”. 


“كما ترغب”. وتقذم الحارس إلى الأمامء فوضع 
إصبعين على شفتیه؛ وأصدر صفرتین حادتین 
سريعتين. لقد أعطى الحارسٌ إشارة للرّخل 
المتنكر بزي شارن ذې الريش والمنقار» وکان 
يرقص من تة إلى أخری. وشاهد ألكسندر 
الممتل المتنكر يقفز ويستدير نحو الفتاة 
المطروحة أرضًا. م م انحنی شارن قليلا فيما 
رأشه ذو الريش والمنقار تلفت كما لو يصغي 
بانتباه إلى صوت أو علامة يدلان على وجود 
حياة» وهو في أثناء ذلك يلوح بمطرقته الكبيرة 
قي الهواء بطريقة مسرحيةء مستعدا لأن هوي 
بها إذا کان في الضحية روح. وإذ اقتتع» على ما 
بد ان الفتاة ميتة» أمسك بذراعها وجرّها 
بفظاظة نحو باب الموت. 
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الحمهور واقفيین» ا باهتياج من فرط 
الحماسة. وبالکادٌ استطاعَ الرجُل أن یتفادى من 
هجوم اللبوة الفاضبة» مُستخدمًا كرباجّه بمهارة 
لإبعادها عن الولد الذي كانت تلتَهِمُه» وسَوقها 
نحو النَقَق المؤدّي إلى الأقفاص. 


فانتهِرَ الحارسنٌ الانشغال»ء وفتح البوّابة عند باب 
الموت على مصراعيها. وصاح بشارن: “هيًا!” 
فركضَ هذا» ساحبًا الفتاة إلى الظّلال. ثُمّ فرقع 
الحارسنٌ إصبعيه» فسارعَ عبدان وآمسكا بالفتاة 
من ذراعيها ورجليهاء وحملاها إلى الّهليز 
المضاء إضاءةٌ قاتمة. 


قال آلكسندر بغضب: “على مهل!” إذ طرحاها 
بقوة على طاولة وسيخة مُضرَجة بالدّماء. ثم دفع 
العبدڌين جانبًاء تیا بأتّه لو كانت الفتاة حيُة 
لأعدَمَها هذان الأخرقان بمعاملتهما الفظة. 


أطبقث يد الحارس القاسية على ذراع ألكسندر 


ed 


باحکام وقال ببرودة: “الي بستة سسترسات 
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“هذا غال قليلاء ليس كذلك؟” 


فرد الحارس مبتسمًا بخبث: “لیس على تلمیذ 
للطبيب فليغون.. re e‏ 
نالدهت: ختى. تمك ,فن ٠هدذة.النلمدة*‏ 
سط دة 


أجاب ألكسندر بجفاء» وهو يحل الصرَّة المعلقة 
على خصره: “الصطندوق يفرع بسرعة”. إذ لم 
يعلمَ کم من الوقت سيتاځ له حتّی یشتغِل 
بالفتاة قبل أن نموت؛_ ولم یرد أن بېد أی وقت 
مُساومًا على قطع تَقدٍ قليلة. فأخد الحارس 
الشوة وتواری» بینما بقیت تلات قطع نقدية 
لاخل تارتن 


رکز ألكسندر انټباهه على الفتاة من جدید. کان 


وجهها كتلة دامية من اللحم الممرّق والرّملء 
كما کان تُنكُها مُضرَجًا يالدّم. والحقيقة أن الذَّمَ 
کان كثيرَا جداء بحيث تأكد للطبيب الشاب انها قد 


ماتت فعلا. وإذ انحنى ووضع م أذتَه بقرب شفتيهاء 
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أذهله آن بُحسّ تَسّمة حياة هادئة دافئة. إذَاء 


أومأً لعبديه» وتناول مِنشفة فمسح بها يدّيه. 
“انقلاها إلى القسم الخلفي بعيدَا عن هذه 
الضجّة. برفق!” فامتثلَ العبدان حالّاء فيما وقف 
ترواس- عبد ر فلیغون- جانا پراقب أيصًا. وانزم فم 
ألكسندر. لقد کان مُعجَبَا بقدرات ترُواس» ولكنْ 
لییں تصرُفه البارد. تم فرقع ألكسندر باصبعیيه؛ 
قائلا: “إليّ بضوء!” فقرّب مشعلٌ فيما انحنى 
فوق الفتاة الممددة على لوح في ظلمات 
الذهليز المعتمة. 


كان ذلك ما جاء لأجلهء الغْرَّض الوحيد الذي جعله 
يحتملٌ الألعاب: أن يسلخ الجلد والعضل إلى 
الوراء عن منطقة الجوف» ويدرس الأعضاء التي 
گنف فصب عزیمته» وحل الحقيبة الحلديةء 


وفتحها بسرعة» كاشِقًا أدواته الجراحيّة. ثم 
انق شکار فهه خادة. واخ ها 


کانت يده تُفرڙ عرقًا. ولسوا اعا كات حف 
وق نضت الور هن فة ٠دا‏ وکان فڦي 
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وسعه آن يجس ترواس مراقبًا ااه بعين ناقدة. 
فكان عليه أن يتحرك بسرعة ويتعلم كل ما 
يستطيعُّه في أثناء الدقائق القصيرة القليلةء قبل 


انو الد من اء طاو ا ااه 


لعن آلكسندر في سره القانون الرومانيٌ الذي 
مت تشريح الأموات» مُرغِمًا إِيّاه بذلك علي تلك 
الممارسة المروعة. ولكنْ بأيٌ طريقة أخرى 
يتعلمٌ ما يجب أن يعرفه عن الجسم البشري؟ 
وبأيٌ طريقة أخرى يمكثه أن يُحررَ المهارة التي 
يجب أن يُحررّها لإنقاذ حياة الناس؟ 


ضعفه الذاتي. 
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وقال ترواس بهدوء: “لن تشعَر الفتاة بشيء. 


فصر الكن در بأسنانه» وقطع طوق العثق من 
التّنك المضرج وشقه حتى الحاشية؛ وبسطه 


مفتوخا بحذر کي يقوم بتنخمينه المهني. وبعد 
لحظة.ء تراجع مُتَجِّمًا. فمن الصدر حتى المفصل 
عند أعلى القخذ» كانت عليها فقط آثارٌ جُروح 
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نَم قال آَمِرًا: “قَرّب المشعل!” فيما انحتى من 
جديد نحو جُروح رأسها ليفحصها ثانيةً. فإذا 
أخاديڈ عميقة مشقوقة من حدٌ شعرها حتّى 
ذقنهاء وقد طوق حنجرتها جرح اخر کاد ان يصيیب 
كران نها ,اقلت حملفه زول :رط 
كاشِفة الجراح العميقة الغائرة في ساعدها 
الأيمَن» حيث كانت العظامُ مكسورة. ولكنْ سوا 
الكل كانت الحراح في قخذهاء حيتٌ غررَت اللْبوة 
براثتها وحاولت جَرّها. واتّسعت عينا ألكسندر. 
فقد كان مُمكتا أن تنزف الفتاة حتّى الموت لو لم 

e‏ جراحَها موقا سيل الم على نحو 


ترد ألكسندر. . شطبة واحدةٌ من سكينهء سريعة 
وبارعة»ء e‏ أن دا دراسته. شطبة واحدةء 
سربعه وبارعة»ء فیقتلما! 


تصبب العرق نازلا على صدغيه» وأخدَ قلبُه 
يخفق بشدة. وإذ راقب صعود د صدرها وهبوطه؛ 
والتبض الضعيف في حنجرتهاء أصابَه الغثيان. 


2ر2 


فاك د اسن ات كن ت اة يشي 
سيّدي. إِنّها فاقدةٌ الۆعي”. 


فرمق الکسندر العبد بنظرة قاتمة» وقال بحدة: 
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“أستطيع رؤية ذلك!” تم تقدم أقرب» ورقع 
الف نن کان يوم آمس قد اشتغلٌ بجسد 
محارب» وتعلم في تلك الدقائق القليلة عن 
تشريح الجسم البشريٌ أكثرَ ممًَا تعلمه في 
ساعات من المحاضرات. ,ومن الخير أن الرّخُل 
المائت لم يفتح عيتيه قط. غير أن جراحَه کانت 
أسواً بكثير جدّا من جراح هذه الفتاة. 


ثم أغمض عيتيهء مالا صدرّه بالعزم والتصميم. 
TE TT‏ وما پزال في 
وُسعه أن يسمَع ذلك الطبيبَ الخبير مُتكلِمًا > وهو 
شرح الحَسَّد بمهارة: “عليك أن تشتغل 
بسرعة» على هذا التّحو. إِنّهم يكونون أمواتا 
تقريبًا حين تتسلمُهم» ويُمکن ان تودي بهم 
الصّدمة في الحال. فلا ثَبدّد الوقت مُتسائلا هل 
يشعرون بشيء. يجب عليك أن تتعلم كل ما 
تستطيعه في أثناء أي وقت قصير تعطيك الآلِهة 
إيّاه. فما إن يتوقفٌ القلبٌ حتى تضطة إلى 
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الا ول ك ةل هة و انون 
الرومانىٌ”. وقد عاش الرجُل الذي كان فليغون 
يشتغل به بضع دقائق فقط قبل أنٍينزف چتّىی 
الموت؛ غير أن صرَخاته ما زالت ترت في اذُتي 
الكستد. 


والتفت إلى ترُواس» خادم فليغون النفيس. 
فحقيقة کون فلیغون قد آرسّله لمواكبة الكسندر 
أفصحَت بڃلاءِ عن الأمال التي كانت لی ذلك 
لطبت الاما فن جه تفل الكن 
ضا وکان ترواس قد عاون فلیغون مرارًا 
كثيرة قي الماضي»ء وبات يعرقِ من شؤون الطب 
أكثر ممَّا يعرفه مَعظَمٌ الأطبًاء الأحرار الممارسين. 
وهو کان مصريًا داكن البشرةء ذا عيتين مُهدلتي 
الأجفان. فلعله اذخرَ أسرار شعبه. 


وجدَ آلکسندر نفسه مُتمتَيًا لو أنه لم يُمتَڂ هذا 
الشَرَّف الرفيع. 


“كم مرَةٌ أشرفت على القيام بهذاء يا ترواس؟” 
فأجاب المصريء لاويًا فمَه بابتسامة ساخرة: 
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“مئة مرة. ورَبّما آکثر. تود آن تقف جانًا؟” 
ل 


“إذّاء أكهل العمل. إن ما تتعلّمه هنا اليومَ سيْنقِدٌ 


عند ذلك أّت الفتاةٌ وتحرّكت علي الطاولة ففرقج 
ترواس إصبعيه» وتقدَمَ خادما ألكسندر» فقال 
لهما ذاك آمِرّا: “أمسكاها بمهعصميها وكاحليهاء 
وأبقياها ثابتة”. 


وما إن جُذِبّت ذراغها المكسورة» حتى أطلقت 
صرخة خشنة حادة.ء قاژلة بصوت هامس: 
“وع تم اتف جت تاها طا فين: 

انیو lL‏ بالألم والارتباك. ا يقو lL‏ 
الحراك. فهي لم تکن مَُجرَدَ ڃسھ يَشتَغِلٌ به» بل 
کانت کانا ترا متالما. 


وقال ترُواس بحزم زائد: “سيّدي» عليك أن 


تشتغل بسرعة . 
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تمتمت الفتاة بشسيءِ ما بلغة غريبهك» واسترخی 
جسمُها. فسقطت السكَينُ من يد ألكسندر 
ورنت على الأرضية الحجرية. فخطا ترواس حول 
طاولة التشريح والتقط السكين» وناوله إيَاها من 
جديد. “لقد أصابَها إغماء. يُمكثك الآن أن تشتغل 
بلا قلق ”. 


“الک ر | ت E‏ 
“ماذا تنوي آن تفعل؟ آن تنعت ها مجددا؟” 


فحدّق ألكسندر إلى ذلك الوجه المتهكم. “أتجرؤ 
على استجوابي؟” 


ولمح ترُواس الغطرسَة في الوجه الفتيٌ الذكي. 
وإن کان آلكسندر دوو ن أماندينوس محرد 
طالب فإنه کان خُرا. وبصر النظر عن خبرة 
المصريٌ أو مهارته» کان يقر مُستاءَ باه هو 
نفسه ما زال عبڌاء ولم يجرؤ ان يمضي في 
تحدّي الشاب الأصغر سنًا. فابتلج غيظه وكبرياءهء 
وتراججَ إلى الوراءء وقال دون انثِناء: “اعتذاراتيء 
سيّدي. ما قصدث إلا تذكيرك بأتّها محكومة 
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بالموت . 
“يبدو أن الآلهة قد أنقذّث حياتما”. 


- 


“لأجلاك أنت. سيدي. لقد أبقتها الآلهِة حيَةَ 1 


حى يتيس لك أن تتعلّم ما يجب أن تعره لصي 


“لن أكون الشخص الذي يقتلما!” 


“هلا تکون منطقًا! بأمر من البروقنصل: هي 
لت ان لا دوو لمو ا 
الى الا سوورا ر وك 


تناول آلكسندر الشتكين منه» ورذّها إلى مكانها 
بين بٳقي الأدوات الجراحية في حقيبته الجلدية. 
“لن أخاطر بالتعرّض لغضب أي إله أنقدَ حياتها 
بانتزاعما منها الآن”. ثم أمال رأسّه نحوها. “كما 
يمكنك ان تری بجلاءء لم تفس جراخُما أي عضو 
حيوي”. 


“فصل ان ركا تخوت مط هى كرا النلوت 
والالتهاب؟” 


2 


فتصلبت آلكسندر. “لن آدعها تموت البتة!” لقد 
کان ذهنه محمومًا» إذ ظلٌ يُبصرٌ الشابّة فيما 
کاک فاش : على الرفل شرل واا 
مبسوطتان كما لو انها تضم السماءَ بعينها. 
“علينا أن تخرجها من هنا”. 


فقال ترُواس مُستهجتًا: “آأنت مجنون؟” وهو 


وقال آلكس ندر متمتما: “لیس لدي ما إليه 


اه دا آوامر مهموسة. 


أمسك ترواس بذراع آلکسندر. ناسيًا نفسه. 
وقال بصوت حازم شبه مکبوت: “< يعقل أن 
فعا هزا!” ثم أوماً اس مستسرا تجو 
ا “إنّك تُعرّضنا جميعًا لخَطر الموت إذا 
حاولْت إنقاذ سجينة محكومٍ عليها بالموت”. 

اء يحسْنْ بنا أن ثَصَلْيْ إلى إلهها حتّى يحميَنا 


ويُساعدنا. فالآن» كف عن مُجادلتيء وأبعدها من 
هنا غالا وما دت تبدو خائفا من الحارس»ء فأنا 
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ساتولى آمرّه» وألحق بك بأسرع ما يمكنني”. 


خقلى. المضرك الله وفقاة الشسوداوان كن 
2 ڏقتين. 


¢< َا وو 


فأدرك ترواس أن محاخة الكشسنك: غير ر ممكنةء 
فأوماً بسرعة للعبدين الآخرين. وفيما همس 
المصريٌ بمزيدٍ من الأوامرء طوى ألكسندر 
الحقيبة الحجلدية بسرعهة دو لرلیب» أذ کان 
الحارس يراقبهم بفُضول. ثم م تناول المنشفةء 
الحارس 


ئك لجار ا 0 نمك اخ اانه 


فكَدَبَ أيكسندر قائلا: “إِنّها مَيّْتة» وهم يتخلّصون 
من السة”. ية اتكأ على البرابة المشكة 
بالحدید. ونظر إلى الرّمل الساخن خارخا. “إتما 
باتت اسا OS‏ 
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وأابتسم الحارس ببرودة. “آنت انتقیتما!” 


قسخك الکنتدر که ارد وتظاھ بانه :مته 
بمُحاربين كانا يتقاتلان في الساحة. “كم 
ستدوم هذه المباراة؟”” 


وقدر الحارس قدرات الخصمين. “تلائین دقيقة» 
ورْبّما أكثر. ولكنْ لن يكوت ناج هذه المرّة”. 


فتجهوم الكنننندر بتفاد صبر مصطتع؛› ورمی 
المنشفة المضرَّجة بالدّم جانبًَا. “في هذه 
الخلة. منافكى قى الفستى شا فن 
الت 


وإذ مشى بمحاذاة الطاولة التقط حقيبته 


الجلدية وحملما. وسار بخطی واسعة قي 
الدهاليز المضاءة بالمشاعلء کابخا رغبته في 


السرعة. وکان قلبه يدق مُتَسارعًا مع کل خطوة. 
ول۔ما, خرج إلى ضياء الشمس» مست وجهه 
لطيفة. 


رن 


“عجل! عخل!” التفت إلى الوراء مذهولا. لقد 
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سمع هاتين الکلمتين بوُضوح» كما لو آتَ آخَدَا 
کان يهمس في أذنه بإلحاح. ولكنْ لم يكن هنالك 


E 


وفیما قلب ألكسندر يخفق بشدة؛ انعطف نحو 


بیته وشرع یرکض» يحثه على المضيٌٰ صَوت في 
الريح» هادئ وخفيیف. 
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الصدی 
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۱ 
بعد سنة واحدة 


مشی مَرفقس لوشیائس فالیریان عبر مَتاهة من 
الشوارع في المدينة الخالدةء راجيا أن يجدَ ملا 
سلام داخل نفسه. إلا أنه لم يتمكن من ذلك. 
فقد كانت روما قابضة للصدر. وهو قد نسي تتانة 
نهر الننثز الملوثت والاختلاط البشري الضاغط. أو 
لعله لم يُلاڃظ ذلك قط في ما مضى,» اذ صرفه 
عن الاهتمام انهماکه المفرطً في شؤون حياته 
وأنشطته الخاصة. وعلی مدى الأسابيع القليلة 
الماضية التي أعقبت عودته إلي المدينة التي 
ولد فیهاء أمضی ساعاتِ يطوق في الشوارع 

ویزورٌ أماكنَ طالما تمتع بها من قبل. اما الان فقد 
كان صضحكڭ الأصدقاء خاوبًاء والانصراف المسعور 
إلى تناؤل الطعام والشراب مُضنبًا بَدَلَ أن يكون 
ممتعا. 


وإذ كان مُكتنْبًا ومُجتاجًا إلى التسليةء وافق على 
حصور الألعاب مع وتن وقد بات صدیقه هذا 
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الآن شيا ذا تفوذ» ومن حقه آن يجلس في 
مکان شرف على البوديم. وحاول مرقس أن 
يهدى مشاعره إذ دخل صفوف المقاعد وعثر 


على مقعده. إلا ألّه لم يستطع أن يُنكر أنه شعر 
بالانزعاج عندما بدأت الأبواق تصدَح. وقد ضاق 


= 


صدرّه وصارت معدته عُقدة صْلبة لما بدا 
الاستعراض. 


لم يكن قد حضر الألعابَ مندٌ كان في أفسّس. 
وتساءل هل يقوى على هضم مُشاهدتها الآن. 
فقد کان واضًَا على تحو مؤلم أن أنتيغوئّس بات 
مهووسًا بالألعاب الآن أكثْرَ منه لما غادر مرقسش 
روما» وقد راهن بحماسة على محاربِ من بلاد 
الغال. 


.یا و ا ت غ 
جمیلات e‏ الشهواتء, وبين في 
عضون لحظات بعد قدومهن E‏ ک مهتمات 
بمَرقس اهتمامهُنٌ بالألعاب. وانبعت داخِلٍ 
مرقس سيء ء ما لما نظر النقن: ولکته سرعان 
ن لها اء لد ات فلغ الو 
مياها ضحلة ملوتة لدى مقارنتها بخمرة هدسة 
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الصافية المسكرة. فلم يجڏ آي سُلوان في 
أحاديثهِنٌّ الباطلة الخاملة. حتّى أنتيغوسسٌ الذي 
کان يُسليه دائمًا بدأ یش د أعصابه بتشكيلة نكاته 
البذيئة. وتساءل مَرقس کیف حسب > یوما مثتل 
تلك القصّص الداعرة مُسْلَيةء أو شعر بأية شفقة 
حال کا اقوس خا ونلا ته القاله 


ضحكّت إحدى اليّساء قائلة: “احك لنا واحدة 
أخرى”. وكان واضحًا أنَّها استمتعتٌ بالنكتة 


| ل ا ا نو ا 


فنبه او ر وعیناه ترتقصان: SEE‏ 
أذناك!” 


وقال الجميع: “واحدة أخرى!” 

الجميعٌ ما عدا مرقس. فقد ظل قاعدًا صامتاء 
مُفعَمًا بالاشمئزاز. وجالَ في فكره» إذ راقبهُن 
جميعًاء هذا الخاطر: إِنَهُنّْ يلبسْنَ كالطواويس 
المُغترّة. ويضحَكَن كالغربان الفظة! 
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بورکها لإغرائه. تم م قالت مخَرخرة برقةء وعیناها 
السوداوان شاخصتان إليه: “إن الألعاب تثيرّنى 
دائما”. 


فتجاهلها مزفنین مشمئرا. وشرعت تتحدث 
بشأن واحدِ من غشاقها الكثرء مُراقبة وجه 
مرقس لرؤية أمارات اهتمام. إلا نها ما زادثه إلا 
غتيانًا. فحدّق إليها غير باذلِ أي جَهدِ لكتم 
هشاعره» ولكتّها تغافلت عن ذلك. ولم يكن منها 
إلا أن واصلت إغراءَها المقصود بكُلٌ دهاء تَمرة 
تتظاهر بأتّها هرَةٌ آليفة. 


قي أثناء ذلك کله استمرت الألعاث الدامية بلا 
كلّل. وكان أنتيغوئس واليّساء يتضاحَكون 
ويسكَّرون ويكيلون الشتائم جَهرّا على الضحايا 
قي ساحة المحاربين. وتونرت اعصاب مرس 
بشِدَة إذْ راقبَ أصحابهء وإِذ أدرك انهم يتمتعون 


بما يجري آمامهم من عذاب وقتل. 


کان يُشاهده. فتجرع یں خمر بعد 
جاهدًا بيأس لإغراق صرّخات الذين في ساحة 
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المحاربين. ومع ذلك» لم يَستطع آي مقدار من 

السائل المخدّر أن يحجب الصورة التي ما تزا 
تخطر قفي باله.. . صورة مکان آخرَ وضحية أخرى. 
لقد كان يرجو أن ثَبلِد الخمرة إجساسه» ولكتَّها 


ت 


بالأحرى جعلته أكثرَ وعبًا بشکل أفت حدة. 


وليه ازداڌت شود الناس سُعرَا من فرط 


وتشابكا. ودونَ استدعاء» واقَتُ mw‏ رؤيا 
جليْةً... رؤيا أخته جولیا. فتذکرَ كيف اصطحَبَها 
الى .الالعاب اول مرة وضخك هن التأئز الخضظطره 
في عينيها الداكنتين. 


“لن أخزيك. يا مَرقس. قَسَمًا! لن يُغمَى علي 
عند رؤية الذم”. ولم يحصل لها ذلك فعلا. 


لا آنذاك. 

ولا قى ما بعد. 

عندها نهضَ مَرقس» غير قاد أن يحتمل بَعد. 
شق طريقه عُنوةٌ عبر الجمهور المنتشيء وأخد 
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يصعد الدرج. وما إن تمكنَ من الآمرء حتی أخذ 
يرکض.. . كما کان قد فعلَ في أفسشّس. لقد أراد 
أن يهربَ من الجَّلبةء من رائحة الدم البشري. وذ 
توقف للحظة كي يلتقط أنفاسهء أسند كتفه إلى 
جدار حجري» قبًا. 


وبعد د ساعات من انتهاء الألعابء کان ما یزالٰ فی 
وسعه أن يسمع م الرعاع المتعطشين إلى الدماء 
صارخين لأجل مزيدِ من الضحايا. وتردّدَت أصداء 
الصوت في ذهنه»ء معذبة اياه. 


ولک عندَئزِ کان ذلك هو کل ما عرفه منڏ موت 
هدسّة: العذاب»ء وفراع قاتمٌ رهيب. 


له: “أكنت تتجتننا؟ کک تأت ا وليمة E‏ 
البارحة. کان الحميع يتوقعون مجيئك . 


“کان لدي عمل أوذيه”. وکان مَرقسٍ قد فکر قي 
العودة إلى روما نهائياء راجيا رغم قلة الرحاء أن 
عِثْرَ على السلام الذي طالما تاق إليه تَوقًا بالعًا. 
وقد علم الآن أن آماله كانت باطلة. فنظرَ إلى 
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أنتیغونس وهز راسّه: “سآبقی قفي روما قط 
بضعة أشمر أخُرى”. 


فقال أنتيفوئس: “كنت أعتقد أك عدت كي 
تبقی”» وقد بدا جلا أنه فوجیَ بما قاله مرقس. 


أجاب مَرقس باقتضاب: “لقد غَيّرتٌ رأيي”. 

“ولکن لماذا؟” 

“لأسباب فصل ألا أبحت فيها”. 

غامت عينا أنتيغوئس» وقطر صوته و لما 
تكلم. “حستاء أرجو أن يتسع وقثك لحضور 


الوليمة التي تَوَيتُ أن أقيمها على شرفك. 
ولماذا تبدو مُْرَعجًا جدًا؟ فَسَمًا بالأالهة. يا 


مرفشن لقد تكرت فند٠دهابك؛‏ إلى افستش. 
فماذا جرى لك هناك؟” 


“لدی عمل أقوم ب۹› یا اتوش 


“يعوزك أن تسلي نفسك لتبديد هذه الأحوال 
النفسيّة الكئيبة التي لديك”. تم غدا متملقا 
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جدا» حتّى عَلم مَرقس آنه سُرعان ما سيَطلَبُ 
مالا. “لقد رتبت تسلياتِ تضمنُ طَرد أيّة أفكار 


سوداء ابتلى بها ذهنك ”. 


وذ نفد صضبر مرد بانتظار رحیل شوى قال 
له: “طيب» طيب! ساتي إلى وليمتك الدامية”. 


تری. لماذا لا يفهم أحد أنه أراد أن يترك وشاته؟ 
“ولكن لا وقت لدي اليوم للأحاديث السخيفة”. 


فقال أنتيغوئس هازتا: “قو ليق!” تم نهض 
ليغادر. ,وقد لم اذیال تابه حولهء وتوجه نحو 


الباب» ثم توفف والتقت إلى صديقه بانزعاج 
رجو متیقتا آن تکون أحسن مزاجًا مساء غد”. 


إلا أن مرقس لم يكن كذلك. 


کان أنتيغوئس قد أغفل أن يقول له إن أريا 
ستکون بين الحضور. 9 لحظات من وصول 
مرقسء رآها. فرمق أنتيغوئس بنظرة انزعاج» إلا 
أن الشّيخ اكتفى بأنِ ابتسم باعيدادٍ وماك نحوه 
E‏ كانت عشيقتك نحو سنتين تقریبًاًء 
يا د . وضحك ضحكة خافتة. زك تبدو 
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ا 


كانت أريا ما تزال جميلة» وما تزال مُصمّمةَ على 
كسب افيتان كل كر في الغرفةء وما تزال غير 
آبهة بالأخلاق ومتشوقة إلى أَيّة إتارة جديدة. إلا 
أن مرقس لاحظ تغييراتٍ خفية. فقد حل محل 
مظهر الشباب الرقيق ذْنيويةٌ أقسى خا ولم 
يَشتھل صحكها على تلل أو سرورء بل بالأحرى 
انطوى على صِفَة صفاقة وفجاجة تُثير الانزعاج. 
وقد حام E‏ عِدَه رجال» وهي بالتعاقب عدبت 
كلا منهم. مَكتة عليهمء ومُقدّمة تلميحات 
مهموسَة تفتقر a‏ الاحتشام. وأجالت نظرَها 
عبر الفرفة» ثم نظرّت إلى مرقس نظرة 
استفسار. فعَلم آنا تتساءل عن عدم وقوعه 
في شرك الابتسامة التي أبدتها له لى دُخوله. 
غير أنه علم تلك الابتسامة على حقيقتها: طعمًا 
لسمكة جائعة. 


ومن التّکد على آريا أن مَرقس لم يگن جائعًا. 
ليس في ما بعد. 
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مال آنتیغوئس مُقتربًا إلیه آکثر. “انظر كيف ترنو 
الل با ركشن دي وملك أن س فد 
بفرقعة من إصبعيك. إن الرحل الذي يُراقبُها مثل 
کلب اليف هو صيدُها الحالي» مترودورڙس 
كراتيواس ميرولا. وما يعوّْضٌ عن افتقاره إلى 
الذكاء ما لديه من المال. فهو يكادٌ أن يُوازيك 
غتّى» غير أن صغيرتنا أريا تملك مالّها الخاصّ 
ق الاق وان اقا اا موجه اغات 
ملموسة . 


فقال م مرقس: “کتاب 7¢ وأطلق ضحكة ساخرة. 


ل ارا اا ل ا 0 افا 
ناهيك بحَبْك كلماتِ كافية لإنشاء خُملة”. 


“من الجَليٌ أَنّك لا تعرف شيتًا عمًا كتبثهء وإلا 
فما گنت تستخفٌ به. لا يكادٌ الأْمرٌ أن يكونَ 
موضوع ضجحك. فقد کانت صغیرتنا أريا تملك 
مواھبِ سرية ة مجهولة عندنا. وقد صارت. سيدة 
آدابيء أو أدب إباحيْ مُثيرء. بتعبيرٍ أدق. إِنَها 
مجموعة قصص مدارُها فعلٌ كَل شيء والإفصاح 


عن كَل شي.. فَسَمًا بالالهةء لقد أثارّت البلاء 
ئ اوساظ كار النوق ج ان واكا:مة 
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الشيوخ فقد زوجته من جراء الكتاب. ليس آنه 
بالى بفقدان المرأة ولكنٌ روابطها العائليّة كلقته 
غاليًا. ويُشاع أنه قد يُرعَمٌ على الانتحار. إن أريا ما 
كانت يومًا امرأةٌ يُمكنك أن تدعوَها كتومًا. وآلآنء 
أعتقدٌ انها باتت مُدمنة فضائح. ولديها كتبة 


يشتغلون ليل نهار لإصدار سخ من كتابها 
ال ونم الست دة الواخدد افا 


فقال مَرقس بجَفاف: “وأنت دفعته بلا شك”. 


قال انتیغونْسٍ ضاحکا: “ولكتّي بالتّأكيد أرذْتُ أن 
آری هل تذكرّني. وهي قد ذکرتني فعلا. قي 
الفصل الحادي عشر. ولكنْ روعني أنه ذكڙ 
خاطف بالاحری”. تم التفقت نحو مرقس 
بابتسامة عايثة. “لقد كتبت عنك بالتفصيلء 
وبإسهاب. فلا عَجَبَ أن ساراپيز كانت متَيّمة يك 
في الألعاب مند بضعة أيّام. إذ أرادت أن تتيقن 
بادك کل ما وصفَتك به آریا”. وايتسم ابتسامة 
عريضه. "“ينبغي آن تشتري لك تسخة وتقرأهاء 
يا مرقس. فلفلها تيد لك خض الذكريات 
الخلوة”. 
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“رغم كَل جمال آريا الفاتن» فهِيَ مَنسييّةٌ تمامًا 
وعلى التحو الأفضل ”. 


اا ا في ET‏ 
کزلای؟ 


“ما اخینت أريا قط . وصرف رفش انتباهه ناحية 
الفتيات الرآقصات المتمايلات أمامَه. فإذا 


بالجلاجل على كواحلهن ومعاصمهِنْ تُصَلصِلِ 
فتثير أعصابه. وبدل أن نثيرّه جَسارة رقصهن 
الشهواني وأجساذهن المكسوة بالثیاب 
الشفافة» شعرَ بالحَيبة والخزي. وتمتّى لو 
قف اداو فیغادرن. 


مد ا شن يده ليمسك باحدی النساءء 
وجذبها إلى حصنه. وعلي الرغم من مکافجتهاء 
قبّلها بشفف. ولمًا انكفأً. ضحك وقال لمرقس: 
“انتق واحدة لنفسلك!” 


زعقت الفتاةٌ العبدة. فجِعَلَ الصوثٌ أحشاءَ مرس 


ت 


تنقبض غريزيًا. لقد رأى تلك اليّظرة على وجه 
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الفتاة من قبل... في عيتي هدسة لما آطلق 
العنات لأهوائه فاضطرمت حتّى فقَدَ السيطرة 
عليما 


اا ان 


کان الأخرون یراقبون أنتيغوتس» متضاجکين 
وحاثين إيّاه علي التَشجُع. وإِذ كان أنتيغوئس 
ثهِلّا ومُثارَّاء بات أصلَبَ في عزمه على المضِيُ 
قي سبيله. وزعقت الفتاة. 


وجد فة فته واقفا lc‏ قدميه. “أفل: |1 


ساد الغرفة_ الصمت» وحدّقت جميع العيون إلى 
مَرقس ڏهولا. أمَا أنتيغوئس,. وهو ضاحك. فرفع 
رأسّه ونظر إلى مرقس باندهاش يسير. تم 
تلات ضحکته. واذ توحس خوفاء انقلب إلى 
جانب واحد. وأطلق الفتاة. 


قوقفت الفتاة على قدمیها متعثرة» وهي تبکي 
بکاء ند اوقت مذعورة. 


رمق انتيغونسٌ مرقس فُغایظا. “اعتذاراتي» 
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مرقس. إذا كنت ترغبُ فيها رغبة شديدة جداء 
فلماذا لم تقل ذلك قبل الآن؟” 

أحسَّ مرقس عيتي آريا شاخصتين إليه 
كجمرتين متأجْجتين تضطرمان غيرة. وتساءل 
على نحو عابر أي عقابٍ ستتلقاه تلك الفتاه 
العبدة على يَدّي أريا من أجل شيءِ لا علاقة لما 
به. وقال بإيجاز: “لم أرغب في الفتاة. ولا في أية 
واحدة اک قي هذه الفرفة”. 


تموجّت الهمسات. والتفتت بضع نساءِ إلى أرياء 
كلف الاساة 


وتحهم وجه أنتیغوتّس. “إ5ا. لماذا تطفلت على 


¢ EE 
اب الغتاة””.‎ ٤ ک ا | 9ن ك اغ‎ < 


قضجك أنتيغوئس بڅشونة. “اغتصاب؟ لو ات 
ال ا ا ل ا 


“آ 3 ê‏ : ذلك . 
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تبدد ظرَف آنتيغوٽنس» > وقدحت عیناة شررا إزاء 
الإهانة. a‏ متی تهمك مشاعر عبدة؟ لقد 
شاهدتك تقتنص متعتك بطرق مماتلة مر أو 


مرتين”. 


احترعَ مَرقس ما بقي من خمر في کأسيهء. وقال 
مُكَيْرَا: “لا أحتاجٌ إلى تذكيري بذلك. إِنّما أحتاج 
فعلا إلى نَسَّمة هواءِ مُنوش”. 


تم خرجً إلى الحدائق. ولكتّه لم يجد هناك أو 
قَرَج» إذ لقت به أرياء وميرولا إلى جانبها. فصر 
مرقسٍ باسنانهء وتحمل وجودهما على مضض. 
وتحدّتت أريا بشأيِهما الغراميٌ كما لو كان قد 
انتهی أمس» لا قبل أربع سنين. وحدّق ميرولا 
إلي مرقس. فأخدّت هذا الشَفقةٌ على الرجُل. 
فان أريا استمتعت دائمًا بتعذیب عغشاقها. 


قات بصَوتِ يقطرٌ عَسَلا: “هل قرات کتابيء يا 
مرقس؟” 


ل 


A. 0 
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“انه جيذ تمامًا. ستستمتع به”. 


فأجاب: “لقد فقدث تذوقي للأمور التافهة”. 
وحَملقته تتموج عليها. 


قدحت عیناها شرَرَا تم قالت» ووجهُها مُلتو من 
الغيظ: “لقد کذبت واا ا انك گنت 


أسواً عاشق کتت مع یوما . 


فرد عليها بتكشيرة استهزاء جافية: “ذلك لأثي 
كنت الوحڀد الذي مضى مبتعدًا عنك وفي غروقه 
دم بعد" NE‏ وتمشیى مبتعدًا. 


مُتجاهلًا الألقابَ التي رشقنه بهاء غادرَ الحديقة. 
وإذ رجع إلى المأدبةء التَمَس التسلية في 
مُحادثة المعارف والأصدقاء القدامى. غير أن 
صَحکھم آلمَه؛ إذ کانت تسلیتھم دائمًا على 


حساب شسشخص آخر. وقد يمع ع الحقارة من وراء 
ملاحظاتهم الساخرةء وتلذذهم لری رواية ماس 


حديدة. 


وإذ ترك المجحموعة» اثّكأً على أريكة» حيت شرب 
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باکتئاب» وأخد برقب الحضور. فلاحظ الألعاب 
التي يلعبونها يعضهم مع بعض. وکانوا یرتدون 
أقنعة التمدّن. إلا ا قتا االتمم .كل خن نه 
خطرَت له خاطرة: أن مثلَّ هذه الحفلات والولائم 
کانت قي ما مضی حز٤ا‏ كبيرًا من حياتهء وکان 
یتلدذ بها. 


أمّا الآن» فتساءل عن سبب وجوده هنا... عن 
سبب رحوعه إلى روما أصلا. 


ثم اقترب أنتيغوئس إليه» مُطوقًا پڌراعه دون 


مُبالاة فتاةٌ مُرتدية تيابًا فاخرةء ذات بشرة باهتة. 
وقد كانت ابتسامتها شهوانيةء ولما مُنحَنیات 
آفرودیت. واستجاب جسده لحظة لحدة عينيها 
القانمة لفد قضن رم طول :منذ اختلى امرأة 


آخر مرَة. 


لاحظ أنتيغوئس تقييم مردنتن فابتسم مسرورا 
بنفسه. “إتها تعجبك. لقد علمت أتّك ستعحب 


بها. فهي مُغرية جدا”. 


اذز د راعة عن الهراة 5ا ىكە رة 6ة 
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أنها لم تكن في حاجة إلى أي دفع. فهوت برفق 
على اک مرقس» وحملقت إليه بشفتين 


منفرجتین. وابتسم أ کو راضیا عن ذاته 
في ما يبدو. “اسمها ديڌيما”. 


ا ورين بکتِفي دیدیماء وأبعدَها عنه» 
ميا فمّه بابتسامة لأنتيغوئس. فأجالّت _المرأة 


ان د ا “يبدو أنه لا بُريڈك. یا 
ددي”. ولوح بيده دون مبالاةء صارفا إياها. 

حط مَرفُس كأسّه بتبات. “إِثّي أقدَرٌ هذه البادرة 
فقال بسخرية هارا رأسّه: “ولكتك تحيُرني» یا 
مَرقس. لا اهيمامَ بالتّساء. ولا اهتمامَ بالألعاب. 
ماذا جرى لك في افسس؟” 


¢ لن زه r‏ 


انتهت مرنفن الت اتشات ناك ها :كفت 


0د 


لاضع حياتي الشخصية في عهدَة رجُل 
اجتماعي نظيرك”. 


فضاقت عينا أنتيغوس. _وقال برقة: “قي کل 
كلمة تقولها هذه الأيام سعة حادّة. يم أسأت 
الك حى قف فل هذا الموقف الانغاى > 


فسأل ا ت “وما هي بجملتها؟” 


“إتما الحياة. الجياة اللعينة!” فالمتع الحسية 
التي تلدّذ بها مرس في ما مضى باتت الآَنَ تراب 
في فمه. ول ما ماتت هدسةء مات معها شيء 
ما في داخله. فکیفَ یستطيعٌ أن یشرح مثلَ هذه 
التغيرات العميقة المؤلمة داخل نفسه لرجل 
نظير انون رجل ما زالت الأهواء الحجسدية 
تلهبه وتستحوذ علیه؟ 


کيف يستطيع أن يُفسرَ ان کل شيءِ قد فقڌ 
المعنى في نظره لما ماتت فتاة عبدة من 
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العامة في ساحَة محاربين آأفسْسية؟ 


ومن ثم قال بفتور» وهو يقوم ليغادر: “اعتذرء 


فقصحبَتي رديئة هده الأيام”. 


لى اس عات اع ان متف اا هر 
الستّة التاليةء ولكتّه رفضها كلّهاء مؤترًا بالأحرى 
أن ينهمك في مشاريع عمله. ولكته لم يجد آي 
سلا هناك أيصًا. فعلى الرّغم من تعبه 
واجتهاده» فقد ظل مُعدَبَ. اخیرا. عَلم أن عليه أن 


ومن ثم م باع مقلع الحجارة واتفاقيات البناء الباقية- 
بربح ضخم لکلیهما- غير أنه لم يشعَزْ باي فخر 
من الرضى في ربحه. والتقی مديري 
المستودعات القاليريانية على نهر التيبر» وراجع 
الحسابات. وکان سکكستوس» أحَدٌ معاوني أبيه 
منذ زمن طويلء قد أثبت آنه مُخلص للمصالح 
الفاليريانية على مدى سنين كثيرة. فعرض عليه 
مرقس منصب ال-مشرف على الممتلكات 
الفاليريانية في روما» بنسبة مئوية سخية من 
الربح الإجمالي. 


02 


سيدي. وکان قي کلماته هذه تحد خفي 
وارتیاب مکتوم. 
“لك أن ثُورْعَ الأموال كما تراه مُناسبًاء بغير أن 


اخاسلك* 


^” 


فقال سکستوس بفظاظة: “ما كنت تكلم بشأن 
المالء بل بشأن السّيطرة. فقا لن اکن .فنا 
الفهمء أعتقد أك رلو مقاليد ممتلكاتك 
التجارية في روما”. 


“هذا صحیح . 

“هل نسيت أيّي كنت في ما مضى عبد أبيك؟” 
U‏ 

قیمه سکستوس بعیتین مزمومتين. کان قد 
عرف دَسِمَس جيَدَا» وعلم منذ زمن طويل أن 


مرفس قلما جلب لأبيه غيرَ العمٌ. فان طموح 
الشاب القَيِيٌ طالما كان مثل حُمّى في دمه 


ت 


مُحرقا ضمیرَّہ حتی التلاشي. فأی أعبة کان 
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يلعب الآن؟ “أما كان هدفك أن تَسَيطرَ على 
مُمتلكات أبيك كما تَسَيطرٌ على مُمتلكاتك؟” 


التوى فم مرقس بابتسامة باردة. “أنت تتكلم 
بصراحة . 


“أما كنت ترغبُ في أن تكون الأمور على هذا 
المنوال» سيّدي؟ ٳڏَا. قل لي الحقيقة باي تمن 


ولل مك الاطراءالقملك 


تشتَح فم مرقس» ¿ غير أنه تمالك طبعه. وأرغم 
نفسَّه کي يتذكر أن هذا الرحُل طالما کان مُخَلِصً 


ا ا راا ااا قه ا س 


فحدڏق مَرقس مناشدزة ڦي عيني الرجل الأاخر 
وثبت ¿ حَملقته. وقال يرود “إن دم م بي بسر 


بلاشالاة کما آي لا اضر اة دوافج حَفيّة 


تُشكَلٌ خَطَرَا عليك. لقد فكرتٌ في الأمر مِلِيّا في 
فون الاساتة الفلل القاضت وات ولت انى 
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الحمولات التي جلت إلى هذه المستودعات 
طوال سبع قنتنرة سنتة. وتعرف بالاسم الرجال 
الذين يفرغون خُمولة السفن ويخزنون البضائع. 
وقد قدمت کل حین حسابًا دقيقا عن كل صفقة. 
فمن لئ أفضل متك أشنتامنة؟” نم مد بده 
بالاتفاقية المكتوبة. ولكنْ سكستوس لم يتحرك 
لأخذها. 


فقال مَرقس: “لك أن تقبل أو ترفض» كما تراه 
مناسبا. إتّما اعلم هذا: تي بعت مُمتلکاتي 
الأخرى في روما. والسبب الوحيد الذي من أجله 
لم بع السفن والمستودعات هو اّما كانت جزءا 
من حياة أبي إلى أبعدِ ح. فقد کان عَرقه ودَمُه 
هما ما نی هذا المشروع. لا عرّقی ودمی. آنا. 
ئي أعرضُْ عليك هذا العرض بسبب كفاءتك... 
انما الأهم .أك گنت صديق آبي. فان رفضت 
عرضي» ا ا ١‏ تساورك شكوك بشأن 
هذاء نا نکن ون 


ضحك سکستوس ضحكة خشنة. “حتّی لو کنت 
جادا بشأن البيعء ما کان ذلك قي وسعك. إن 
روما تكافح في سبيل البقاء. فالآن الآن. ليس 
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دى آَحَدٍ أعرقه الماك لشراء مشروع بهذا الحجم 
وهذه الضخامة”. 


بدا الفُتور في عيتي هُرفس. “أا أعلَمٌ ذلك يقيتًا. 


إيّي لست ضد التخلص من أسطولي سفينة 
فقسفينةء ففن افلال الفناء م وى ق 


أدرك سکستوس أتّه يعني ما ڀقول. وصعقه 
تفکير انتِهازي کهذا. کیف يعقل أن کون هذا 
التتتات هو ابن دسم ؟ “لديك أكثرٌ من خمس 
مثة شخص يشتغلون عندك! احراز في 
مُعظمهم. لست تهتم بهم وبخّير عائلاتهم؟” 


و 


فقال سکستوس» مُلمُخّا إلى ما اشتهِرَ به 
مرس من حب للمال: “إذا بعت الآن» فلن 


تحص إلا على كسر يسيرٍ من قيمة هذا كَلّه. 
أشك في أك ستكمل الأمر حتّى النهاية”. 


“جَرّبني”. وطرح مرقّس الاتّفاقيّة المكتوبة 
بينهما على الطاولة. 
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RT‏ خرکه» وتأّلّه وق لا باس به 
انه لم يكن بُخادع. “لماذ|؟” 


“لان لن a‏ حجر الرّحی هذا حول عٽقي 
حايسًا إِيَايَ في روما”. 


“وهل تنوي أن تمضيٍ إلى هذا الحدٌ البعيد؟ إذا 
کان ما قلته صحیًاء وقد عقدت صلحَك مع أبيك 
قلماڈا تمذم ها آمضی انوك عھرا کی رنه 


فأجاب مَرفس ببساطة: “ليس ذلك هو ما آرید 
أن أفعلَّه» ولكّي سأقول لك هذاء يا سَكستوس 
as a ES‏ 
باطل» وأنا الآن أَنَفِقٌُ معه في الرأي”. وأشار إلى 
الاتفاقيّة. “ما جوانك؟” 


“سأحتاج إلى وقتٍ كي أفكر”. 


“لديك الوقت الذي يستغرقه خُروجى من ذلك 
الباب”. 


کات د كو حل هه کو هو 
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استرخی. والتوی فمه قليلا. وزفر نفسه وهز 


> 


رأسّه» مُطلقا ضحكة رقيقة. “أنت فل انك إلى 


حريتي» کان ف کیف ا الاق تکرک 
على طریقته”. 


فقال e‏ بغموض: “ليس في شي ء . 


e al‏ آخر المطاف؛ وهو إلآن نادم 


على ستي القصيان التي ضاعت. ثم تناول 
الاثفاقيّة. وتَقَرَها تَقرَّا خفيقًا على كفّه. وإذ تذكر 
الاب تايل اوقل “اف الل سط 


واحد . 
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حدده . 


“سأتعامَلٌ معك كما Es‏ و ا 


الات وف يده. 


فأ مسك مرقننن بالید» وقي ۰ حلقه غصة. 
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ووي اليوم التاليء عند شروق الشتمس» آ 


على مدی اسا الإبحار الطويلة. أمضى 
ساعاتِ واققًا على مُقدّم السفينة» والرّياح 
المالحة تهب على وجهه. وهنالك ادا :سه 
لأفكاره بأن تتوجّه إلى هدسة من جديد. ف 
وقوقه معما على مقدم سفينهة کهذاء مراقبًا 
شعرَها الأسود الناعم مُتطايرَا حول وجههاء 
وسيماؤها جيه إذ تكلمت عن إلهها غير 
المنظور: “الله يتكلم... بصوت في الرّيحء 
هادیٰ وخفیف”. 


= 


اا کفا دا هو وا ملا اة :الات:. هادا 
وفنا هاف ا لفن الو ااا 


ولكنْ إلام؟ e‏ الفوف: 


١ gr e 
aol el 


o9 


کان صوتھا قد بات خُضورَا ملخا مُطلقا آصداءَه 
فى أرجاء الظلام الذي يعيش فيه الاآن. 
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۲ 


عند التُزول من السفينة في أفسُسء لم يخطر 
ال مرقسش آى شغور بال خوع إالى.الدارء أو آى 
فرح لانتهاء الرّحلة. وأذ ترك مقتتياتو في أيدي 
الخْدّام توه على القور إلى دارة أمّه القائمة 
على مُنحدر أحَّد الجبال في مكانِ غير بعيدِ من 
نظ الهذبت 


رحب به خادم أعلمه أن والدته في الخارج ولكن 
عودتها متوقعة في غضون تلك الساعة. ولكونه 
متعبَا ومكتنبّاء دخل إلى الفناء الداخلي كي 
یستریح وینتظر. 


كانت أشعَةٌ الشمس فمتدفقة من السقف 
المكشوف إلى داخل الأتريوم[١].‏ مُلقية ضوءًا 
خقَّاقا على المياه المترقرقة في اليركة 
المزخرَّفة. وقد تلألً الماءُ وتراقص» وتردّدت أصداء 
النافورة المريحة في أرجاء الأروقة السفلى. غير 
أتّه هو لم يَتَلٌ راحة إذ قعدَ في آلظل. 
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أسند رآسّه إلى الجدار وراه مُحاولا آن يَدَعَ 
الصّوتَ الموسيقي يغمرٌ روحَه المتألمة 
ويْسكُتُها. ولكنْ بَدَلّا من ذلك. انتابته ذکریاثه 
فعاظم اساو خی شح باه كا انه 


لقد مرت أربعة عشرَ شهرّا على مَوت هدسة؛ 
إلا أن ما نجم عنه من کَرْبٍِ اجتاحَه کما لو کان قد 
حدٿ آمس. وهي غالبا ما كانت تقعدذ على ذلك 
البنك بعينه» مُصلَيةَ إلى إلهها غير المنظور 
ومحرزة سلاما ما زال يروغ منه. وکان في وسعه 
تقريبًاً أن يسمع صوتها... هادتاء عذباء, مُطمَرَاء 
مثل الماء. وكانت قد صت لأجل أبيه وأّمّه. وقد 
صلت لأجله هو وصلّت لأجل حوليا! 


أغمضَ عيتيه» متمنيًا لو يستطيعٌ أ 

الماضي. وکن ذلن فقط هو کل ما رة اتان 
بهدسة مجددا. ! لو أن کرب الشهور 
e e E‏ ماء يُمكِنْ أن یبدد؛ وإذا 
بها تجلسٌ هنا بقربه» حيَة ومُعافاة. لو آنه 
يستطيعٌ أن يلفظ اسمھاء هثل رقية. فيجعلها- 


- 


بقضل سّلطان حُبّه- تقوم حيَةَ من بين الأموات. 
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وتمتم بصوت أجش: “هدسة... هدسة” . ولكکن 
رل ان شوھ فد فن ا ال طا و 


موتها المهولة العنيفة؛ وتبعها اضطراب نفسه 
الجائشة: الهوك والكرَّبٌ والذنب» وجميعها تتهدم 
في خضم غضبِ عميق لا يلينء بدا الآن رفيقه 
الدائم. 


أي خير عاذت به الصلاةٌ عليها؟ هكذا تساءل 


في مرآرة» مُحاولا ن يطمس رؤيا مَوتِها في 
ذهنه. لقد وقفت بکل هدوءِ لما هحم الأسد 
عليها. ولو صرخت» لما سمغ صُراجَّها فوق جَلبة 
الأفسَّسيّين الهاتفين... وقد كانت أخثه بالتحديد 
واحدة منهم! 


كانت والدثه قد قالت» قبل مُغادرته إلى روماء إن 


الزمن يشفي جمبع الجراح. ولكنٌ ما شعرَ به 
ذلك البوم متها ناهد هدسة نموت مابات إلا 
أثقل وأصعب من أن يُحمَلء لا أسهل وأيسر. 


فالآن کان ألمُه کتلة صْلبة تابتة داخلَ كيانهء 
تجعلّه ینوءُ ویرزح تحتها. 


ثم وقف مُتنمَّدًا. لا يُعقَلٌ أن يسمَحَ لتفسه بإطالة 


63 


الّقوف على آطلال الماضي. ليس اليوم وهو 
منهك ومرهق حتی العظم من الرحلة البحرية 
الطويلة المملة. إن ذهابه إلى روما لھ قل ای 
شيءِ لطَمس الجمود الذي يشعرُ به؛ بل إِنّه 
جعل الحياة أسوأً فحسْب. وها هو الآن قد عاد 
الى افسشسش: فقئ خال لست أفضل البنة هن 
حالته یوم غادڑها. 


وبيتما هو واقفٌ في پَريستابٌل دارة والدته على 
مُنحَدر الجَبلء عَمَرّه حزن مُؤلم لا يُوصف. لقد كان 
البيث ملأتا بالسشُكون» رغم وُجودِ حَدَمٍ في الدار. 


2 


ومع أّه أحسَِ خضورهمء فاتهم کانوا خکماء 
كفاية بحيت حاقظوا على بُعدهم عنه. ثم انفتّح 


یں 


البابٌ الأمامي وانغلق. وسمع ع أصواتًا خافتة» ثم 
وقع م خی سريعه مقبلة نحوه. 


الت اه وا ات هوا اة 


فقال: “اَم مَّي!” مُبتسمًا ومُمسکا إياها على بعد 
دا ف لک کف ارت الما کی عا 
دوا بخیر”. وانحنی فقبّل كلا خَدّيها. 
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سالّته بالقول: “لماذا رجت عاجلا هکذا؟ َيل 
ال تلن ال طول ةة 


“لقد أنهيث عملي. ولم يكن داع إلى التأخر”. 
قل کل شی کا وت ان رگۇق؟* 


“أنا الآن أغنى ممًا كنت عليه قبل سنۆة مضت 
إن کان هذا ما تقصدیته”. 


افتقرت ابتسامته إلي العاطفة القلبية. ونظرت 
فيبي في عينيه» فرقت سيماؤها. ورفعت يدها 
برفق إلى خدّه» كما لو كان طفلا مُوجَعًا. ثم قالت 
بصوت غاية في الحنان: “اه قا إن سفرتك 
لم تحعلك تنسی . 


فتراجع عنها قليلاء مُتسائلا أفي وُسع كَل اَم أن 
تنظرَ إلى داخل تفس ولدڍها كما في وسع آَمُه 
هو. “لقد عهدت إلی سکستوس بإدارة 
المستودعات ”. قال هذا برّشاقة. واضاف: “انه 
ذو كفاءة وجديرٌ بالثقة”. 


جارَنّة فيبي في مراده. وقالت بهدوءء مُراقبة إياه: 
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“لقد كانت لك دائمًَا غرائرً آبيك بشأن الناس”. 


فقال بتثاقل: “ليس في, جميع الأحوال”. ثم 
صرف افکاره, بعیدا عن اخته. “لقد. أعلمني 


“نعمء الآن 


لنت a‏ أنت أنحفٌ مما کک اج 
و 


وضڃکت. “لا داعى لأن تقلقَ على؛ فاتك إذ 
عدت الآن إلى البيت» ستزداد قابليتي حنْمًَا” 
وأمسكت بيده. “نت تعلم اني گنت انما أف 
حينَ يكوت أبوك قائمًا بواحدۆ من سفراته 
الطويلة. فأظن الآن أبّي سأكو على الحال ذاتها 
تالنستة اليك إن الب بشتفضى غلى النكهن 
تمامًا”. 


قعدت هي على البنكء اما هو فظلٌ واققًا. ورات 
أنه کان مُضطربًا E‏ وقد غدا وجهه أصلب. 
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“ کیف کانت روما؟” 


“کحالِها كَل حپن تقريبًا. لقد رأيتٌُ أنتيغوئس 
وحاشية المتملْقينَ المولعين بالأمور التافهة 
وال وكا ت ار الول ا ةا 


دائما”. 

“وهل زودتهة بما طلبه؟” 
“ل 

“لم لا 


“لاه طلت الان وة + آلف سسترس. وکل 
ا ا بعیدًا. کان من شأنه ذات مرڌ ا 


يوافق دوں وخز صميرء > وان پستمتع فلا هو 
نفسه بالألعاب. وا شك أن آنتیغوئس کان 
سيُّبدي عرفاته للجميل بتأمين اثفاقيات بناءِ 
حُكوميّة والإتيان بالأرستوقراطيّين الأغنياء الذين 
يطلّبون دارات أكبر وأكثرَ إتقاتًا. 


إن سياسيا هثل أنتيغوئس كان مُضطرًا إلى 
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كسب رضى الرّعاع. وكانت آفضلٌ طريقة 
للحصول على ذلك هي رعاية الألعاب. فلم يكن 
الرّعاعٌ مَعنيّين قط بمواقف الشّيخ وبالقضايا التي 
ناضرها4 ها اموا بتسلون وتلیوت عن فضا 
الحياة الحقيقيّة: عدم تَوارُنِ في التجارةء اضطراب 
مدنيء» محاعة» مرض» عبید يتقاطرون من 


الأقاليم ويشتغلون بههن الأحرار. 


ولكنْ مرقڦس لم يعد يريد ورا في أي شأنِ من 
ذلك كڵّه. وقد ساوره الخزيٌ لإعطائه أنتيغوئس 
مثات آلاف السّسترسات في الماضي. فكل ما 
فكر فيه آنذاك کان مصلحته التجاريّة في چيازة 
صدیقی من دوي المناصب العليا. ولم يفکر قط مره 
واحدة في ما تعنيه أفعاله على صعيد الحياة 
البشريّة. والحقيقة أنه لم بُبال بذلك. فقد كان 
وواه لان غوت ا ا ای انات ا 
مناطق روما الأغنى ار ولطالما کان 
سبيل إلى النجاح الال فان الرشوة ‏ اد 
اشترت له الفْرَّص؛ والفْرَص جلبّت له آلتّراء. لقد 

كان إلمَةٌ هو إلة الحظ والثروة. 
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والآن. كمن ينظر في مراة» رآی نفسه کما کان 
فقي الماضي: سئما ومعاقرًا الخمرة مع الأصدقاءء 
في وقتِ يُصلبٌ فيه أحَذهم على صليب؛ آکلا 
أطايبَ يقدمها عن قي حين أن رجالا يوضعون 
بعضهم مقابل بعض ويرغمون على التقاتّل حتّى 
الموت. ولأي سبب؟ لتَسلِية رعاع جياع يشعُرون 
بالصجرء رغاع طالما كان هو فرذا ممولا نيتوم 
وها هو الان یدفعٌ ثمنًا أغلّی بَعدٌ: علمه بأنّه دى 
دورًا قي موت هدسة» شأنّه شان الجميع تماما. 


وتذکر اه صَحِكَ فيما کان ا 
قي محاولة n‏ من زمرَة كلاب جين کان 
الفرار بلا. مستحيلا. وکان ما یزال قي وسعه أن 
يسمع أصوات الآلاف صارخين وهاتفین بضراوة أذ 
مزقت اللّبوةٌ لحم هدسة. فماذا كانت جريمثها 
سوی حيازة طهارة عدبه ضربت ضمير عاهر 
أاسدة وأثارت رها ولم كلل القاھ وى 
آخت مرقس... 


جلست فيبي صامتة على البنك في الظل» 
وتأمَلّت وجه أبنها المقطّب. “سألّت جوليا عن 
موعد رجوعك ”. 
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فانقبَض العضل في حَتکه عند ذکر اسم آخته. 
“إِنّها ثريد أن تراك يا مَرقس”. 

“إنّها بحاجة لأن تراك”. 

“إن حاجاتها في أدنى درجة من اهتمامي”. 
“وإذا كانت ثريد أن تُجري إصلاحات؟” 
“إصلاحات؟ كيف؟ هل تستطيع أن ترد هدسّة 
الى.الحياة؟ هل تستطيع أن ثبطل ما قد عملته؟ 


لاء أماه. ليس من إصلاحاتِ مُمكنة لما قد 
€ ما 2 


فقالت برقة: “إنها ما تزا آأختك”. 


“قد يكونٍ لك ابنةء يا أمّي» ولكيّي أقسم لك إِنّه 


لمحت الضراوة قي <> حملقته» وصلابة حتکه غير 
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تضچ الّماضيْ جانيًا؟” 


N 
“ولا أن تسامح؟”‎ 


“أبدًا! أقوٌ لك إِنّي أدعو أن تنزك كل لعنة تحت 
القتفاء عل اا 


فاغرَورقت عینا أيه الت اتک 
کیف عاشت هدسشة بدلا من طريقة موتها . 


ضربّت هذه الكلماتٌ قله فأشاحَ وجه قليلًا 
غاضبا لتذكيرد بذلك. وقال بخشونة: اک 


شيءَ جيڌَا جدا”. 


E 


فقالت فيبي برفة: “لعلنا لا نتذكر الأمور في 
الضوء نفسيه”. ورفعت يدها لتلمس القلادة 
المخبَأةَ تحت پالسهاء وكان عليها شعارٌ إيمانها 
الحديد: ,راع يحمل على , کتقيه خَروفا ضالا. وما 
کان قنز يعلم بالأمر. ت ترددت» متسائلة إن 
كان ذلك هو الوقت المناسب لإعلامه. 
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کان غریبًا آن فيبيء بمشاهدتها هدسة؛ وجدت 
السبيل الذي يجب أن تسلڵکه حیاثما الخاصة 
منبسطا آمامَها بل وضوح. فقد صارت مسيحية. 
معمدة بالماء وروح الله الحي. وهي لم تخض 

صراعًا في ذلك» كما خاضَ دَسِمُس» إذ 
حتّی آخر حیاته تماما كي يقبل السيد المسيح. 
والآن كان مرفس» الشبية بأبيه كثيرًاء هو من 


بحرت الرو الفدشن: درف الات لم رو اى 
سيْدٍ على حياته» ولن يعترف باي سيد. 


2 


rv ۹ 


وإذ نظرَتٌ إليه» فإذا بيده تنقيضُ ثم ترتخي. 


علمت أب ذاك ليس هو الوقت الملائم للتكلم 
بشأن السيّد المسيح وبشأن إيمانها به. فلا بد 


أن مَرقس سيَّغضب. ولن يفهم. وسيخاف منهاء 
ویخشی أن يفقدها كما فقد هدسة تماما. آهء 


ليته يقدرٌ فقط أن يرى أن هَدسّة لم ثفقد قط. 
ما هو فکان مفقودًا. 


“ماذا كان من شأن هَدسَة أن ثَريدَ لك القيام 
ر 


فأغمضَ مرقس عيتيه. “لو قامت بالأمور على 
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نحو مُختلف» لكاتت ما تزال حيّة”. 


“لو كانت مُختلِفةء يا مرس. ما أحبَبتها قط كما 
تحبّهاء بكْلٌ قلبك وفكرك ونفسك”. كما كان 


يُمكن أن يحب الله إلا أتّه لم يستطع أن يدرك أن 
الوح داخلَ هَدسّة هو الذي اجتذته. 


وذ لاحظت فيبي ألم ابنهاء تألْمَت من أجله. 

قامت عن البنكء وذهبت إليه. “أيكون تصبك 

اإتذكاريٌ لهِدسّة هو بُغضك الذي لا لين فيه 

لاختك؟” 

فال ا ان هالو 

ورت بأاسّی: کف اط دلا ؟ اف ایی 

ومهما فعلت جوليا فهي تبقى ابنتي. إبّي 

أحثّكما کلیکما. وأنا اخت هدسة”. 

فحذق إليها من علء قائلا: “هدسة ميتةء ا 
ماتت بسبب جريمة ما ارتكبتها؟ كلا! لقد 

قتلت بدافع من الغيرَّة الدنيئة لدى عاهر”. 

وضعت فيبي يدها على ذراعه. “هدسة ليست 


3 


ميتة باليْسبة إلي. ولا بالّسبة إليك”. 


فقال بكآبة: “ليست ميتة!_ كيف بُعقلْ أن تقولى 
هذا؟ هى معنا هنا؟” ثم انتقل مبتعدا عنما 
وا على الك خيت كا هة قران 
أغلبَ الأحيان في سّْكون الأمسِية وهدوءِ ما قبل 
الفجر. وبدا مرهقاء وظهرّه مستد إلى الجدار 


ورأءه. 


فأقبلت فيبي وقعدت على البنك بجانبهء 
واأمشنكت دة “هل تذكر ها قالة لامك قبيل 
موته؟” 

“اقشل يدي ووضعها على يد هدسة. لقد 
انتمت :الى وکان ما يزال في وسعه أن یری 
النظرة في عينيها الداكنتين إذ أطبق يده بشدڻ 
على يدهاء مُتَسلمًا ملکيته. هل علم أبوه آنذاك 


أتّها كانت تحت الخَطر؟ أكان يقو له أن يحميَها؟ 
لقد وَجَبَ عليه أن ڀاخڏها من عند جوليا في 
دينك الزمان والمكان» بدلا من أن ينتظر الفُرصة 

المناسبة لها. فإتَ جوليا كانت حاملا حيتذاك. 


وفسفها قد ر حل وأ تة اله ادها :فی 
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ذلك الوضعء غير مُدركِ الخطرَ على الإطلاق. فلو 


کان حکیماء لكاتت هدسة ما تزال حية. ولكانت 
زوجته. 


“مرقس. قالت هَدسّة إِنّك إذا آمنت وقبلت نعمة 
الله فحَسْبٌ تكون حتمًا مع السيّد المسيح في 
الفردوس. وقد قالت لنا إن کل من يۆمن بالرّب 
يسوع المسيح لن يهلك. بل تكونٌ له الحياة 


الأبدنة”. 


فکبس على يدها. “كلام لجعزية رخل محتضر 
رأى حياته عديمة المعنى. يا أماه. ليس من حياة 
بعد الموت» بل تراب وظلام فحسب. إت كل ما 
ارتا قورف الان وتو الاد الاب ة الوا 
الذي يمکن أن يتوقعه اي شخص هو في قلب 
اخ فان هَدسّة حيّةء,وستبقی هکذا ما دمت أنا 

حيا. انها ية في”. ثم ارتسمت القساوةُ في 
e oD‏ 


فقالت فيبي» والدَّمچٌ يتلألاً في عيتيها: “هل 
ثدركڭ أصلا لماذا ماتت؟” 


45 


“اني آعلم لماذا. لقد قتلت بداقع من الحسد 
والحجقد. فان طهارتها فضحت نجاسة جوليا”. تم 
سحب يده من يدهھاء متونرًا ومقاوما المشاء” 
الجائشة في داخله. لم یرد أن صب جام غیظه 
على آمه. فلم يكن غلطة منها أنّها ولت أفعى 
سپامة. ولكنْ لماذا اضطرّت إلى التحدث بهذه 
الأمور الآن» بينما يشعرٌ هو بأتّه غاية فى الألم؟ 


طأطاً رأسّه واضعا إیاه بين يڌيهء ومسڌ جبينه 
کما لو أن رأسّه يؤلمەه من الذكرياتء قائڵًا: 
“أتمتّی أحياتًا لو أسيتطيع أن اش قالت لي 
مرَّة إن إلْهَّها كان يتكلم إليها في الريحء ولكێِي لا 
أسمع ى شيءِ سوی صدی صوتها الواهی”. 


“إذا أصغ”. 
“لا أستطيع! لا أستطيعٌ أن افا 


“رما کان ما تحتاخ إليه هو أن تطلَبَ إِلهَهِا كي 
تناك السلام الذي طالما تحدّثت بشأنه”. 


فرفع مرقس راسه بحدة» واطلق ضحكة خشينة. 
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“أطلب إلهما؟” 
- . 


“إن إيمان هَدسّة بذلك الإله كان جَوهرَ هُويَتهاء 
یا و وانك تعرف ذلك يقيتا”. 


عندند وقف دن وابتعد عنها بعضص اليشنيء. 
“أين كان إِلَهُها القديرٌ هذا لما واجهت الاسو؟ 


إذا موجودا. فهو جبانء لاه ی عنما!” 
“إذا كنت ثُصدّق ذلك حقاء فعليك أن تبحتَ عن 
لشت 


“كيف أقوم بذلك. يا أمّاه؟ هل أسأل الكَهنة في 


هيكل لم يعد مَوجودًا؟ لقد دمَرَ تيطس مدينة 
القدذسن: وبلاد اليهودية خربة”. 


“عك أن نذهت الى الوا ونسال* 


فقطب حاجحبيه»ء وحملق حملقة نفاذة. “هل 
ات تؤمنين بیسوع, البغيض هذا؟ لقد قلت لك 
ما ی لوا هلم ن فاا هن دارو 
موقغفا مُناقضا لليهود. وقد أسلموه كي صلب ”. 
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< ک 0 ج ھا س Ez‏ 
o-2‏ 
“ما زلت أَحبّها”. 


“أفلا تستحق هي إذّا أسئلتك؟ ماذا كانت لثريد 
منك أن تفعل» يا مرفڦس؟ أي شيءِ واحدِ کان 
عندَها أهمٌ من الحياة بذاتها؟ عليك آن تطلَْبَ 


إلوما وتسأله عن سبب موتها. فهو وحده يقفدر ر آن 
يُعطيَّك الأجوبة التي تُعوزك”. 


التوى قم مَرقس بابتسامة ساخرة: “كيف يطلبُ 
المرءٌ وجه إِلوٍ غير منظور؟” 

J: <‏ | ف ] هدسة. صل!” 

فغمرَةٌ الأسىء وما لبت أن إأعقبه توًا الوَحٌَ الم 


والعَصّب. “وحياة الآَلِهةء يا أَمَّاه أي خير نفحتها 
به الصلاةٌ أساسًا؟” 


وحيال أمارات الدّهول على وجهها وسيمائها 
المكتئبة. علم أتّه جرحَها في الصميم. فإرغم 
نفسّه على الاسترخاءء واعتماد المنطق. “أمَّاه. 
أعلم أنّك تحاولينَ أن تُعريّنيء ولكنْ لا عزاء. هل 
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u o2 rr‏ و 


تفهمين؟ لعل الرمن يغيْرٌ الأمور. لست آدري. 
ولكکن لن يؤتيني آی إله E‏ ثم هز ز لھا رأسه» 
وقد هَيمَنَ الغضِبُ على صوته مَُجدَدًا. منذ کنت 
ولد صغيرًاء آتذكرٌ کیف كنت »> تضعين قرابينك قذام 
آلهتك البيتية في اللاراريوم. فهل أنقد ذلك 
وا5 الآخرينَ من الحُمّى؟ وهل أبقى الوإلِ 

يا؟ وهل سمعت مرة صونَا في الريح؟” نَم 
عَصبّهء مُحلَقًا شُعورًا بالفراع الرّهيب 
فحسب. “لا وجود للالهة”. 


“دا کل ما قالته هدسّة کان کذبًا”. 
فأجقل. “کلا! لقد آمتَث بكُلٌ كلمة قالنْها”. 


“هل صدّقت أكذوبة. یا مرقس؟ وهل ماتت لأجل 
لاشيء؟ ˆ ورات يده تتكورٌ قبضة إلى حنبه» 
وعلمت أن أسئلةما آل مته. ولکن الألم الآن 
أفقضلُْ من الموت إلى الأبد. 


0 نهضت وذهبت إليه ثانية؛ واضعة يدها پرقق 
على خدّه. “ مَرقس» إذا كنت تَؤْمِنْ حقا بأن إله 
هذسة ليا قاسالة الهادذا تقل أفاد كيا 
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/ . ۴ ا 
“وماذا يهم ذلك الآن؟” 


“إنّه يهمُ. إِنّه يهم أكثر مِمًا تعلّم. فبأيٌ طريقة 
ای شلك ان ةر للخل ما جک 


اعتری وجهه الشحوبُ والفتور. “السلام وهم 
ليس من سلا حقيقي. فاا مضيیٹ یوما أبخت 
عن إله هَدسة. يا أماه» فلن يكون, ذلك لکي 


آاخمنة کا کارت ھی ا :ر لی ای غا 
قي وجهه . 


لم تزد فيبي كلمة واحدة» ولكن قلبها صر خ في 
کرْب. ايها الرب الإله. اغفرٌ له. اته لا يدري ما 


يقول. 
لقد تحول مرقس مُبتعدًا عن العزاءء مُعتقدًا أن 


كل ما بقيّ له كان الصّدى العذب لصوت هدسّة 
في الظلام الذي قد أطبق حَواليه. 
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e e N N O 
للمصطلحات ابتداءً من صفحة ۹۳> أذرح فيه عددذ‎ 
فن المضظلحات الى ضاعت في تلك الحفة‎ 

التاريخية (الناشر). 
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۲ 


أشارت جوا فاليان حدذها الى راف هة 


صغيرة في المربط خارج الهيكل تمامًا: “تلك 
المعزاة هناك. البْنْبّة الداكنة. أهي مُمتازة؟” 


قال التاجر: “جميعٌ عنزاتي ممتازة”. شاقا 
طريقه وسط القطيع المحشور داخِل الحظيرةء 
وممسکا بتلك التي طلبتما جوليا. تم عقد 
أنشوطة حَبل حول رقَبَتِهاء وقال: “هذه الحيوانات 
بلا عيب”. خاملا الحيوات المكافح وعائدًا إليهاء 
فيما حدد السعر. 


ف E‏ وع 8 
البهيمة المهزولة إلى التاجر الجَشع. “لن أدفع 
لك هذا الثمنَ الغالي لقاء معزاة صغيرة جا!” 


جرت حَملقه الثاقبة على پالسها الصُوفِىْ 
الناعم. واستقرّت على اللآلئ في شعرهاء 
وقلادة العقيق الأحمر حول غنقها. “يبدو أك 
اوہ کلک اا ول ات کت لف 
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فلينقلب الأمرٌ على رأسك ‏ تم وضع 
ازا أرصًا» ووقفَ مُستقيمًا. “لن ادد وقتي 
في المساومة» يا امرأة. أترين هذه العلامة على 
الأذن؟ هذا الحيوان كرّسه للتضحية واحدٌ من 
عرافي الهيكل (هاروسيكس). والعرافون 
یوفرون هذا المعروف لأجل مصلحتك. فالمال 
الذي تدفعيته لقاء هذا الحيوان يذهب إلى 
العرّاف وإلى الهيكل. هل تفهمين؟ فإذا أرذت أن 
تسشتري عنزة أ رخص من ي مکان آخر وتحاولي 
الإتيان بها أمامَ الأَلِهة ومُمثليهم المعينينء 
فافعلي هذا الأمر مُتحمّلة عواقب المخاطرة”. 
وقد عذبتها عيناه القاتمتان. 


ارتجقّت جوليا جيال كلماته. لقد كانت عالمة 
تماما انها عرض للفن: ولكنْ لم يکن بيّدِها 
خيار. فالرحُل البغيض كان على حقٌ؛ إذ إن الغبي 
وحدّه يُحاوكٌ أن يخدعَ الآلهةء أو العرّافين الذينَ 
قد اختارَتهم الآلهة لقراءة العلامات المقدّسة 
المخبوءة في الأعضاء الحيويّة التي للحيوان 
المقرّب بصفته تضحية. ونظرَت جوليا إلى المعزاة 
الصغيرة بنفور. فهي جاءت لکي تتبين ما يوجعهاء 
وإذا كان معنى ذلك أن عليما آن تشتري حيوان 
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تضحية بسعر باهظ فلا بد آن تفعل ذلك. ومن ثم 
قالت: “أعتذ سأشتريها* 


نزعت سوارّهاء وفتحت العُليبة المركبة فقيه. 
وعدت تلاتة سسترسات قي يد التاجرء محاولة 
أن تتجاهَل اعيداده بتفسيه. فمسح قطج الثقد 
بين ¿ إصبعيه» ودسها في الصرّة ة المعلقة على 
خصره. وقال» مُسلمًا إياها الحَبْلّ: “إِنّها لك 
وات غا لل ن اا 


ارت جولیا يودیماس بحزم: “خذيما!” وانتحت 
جانبًا حتّى تتمكن عبدَتَهِا من جر الحيوان 
الفاق فا عن .الم اال حو ارال 
یراقب ويضحك. 


ولمًا دخلت جوليا الهيكل مع يوديماس 
والمعزاة» شعرّت بدّوار. فإن رائحة البَخور الثقيلة 
المتخمة أخفقت قي أ تطغی علی رائحة الذم 
والموت. وقد انقلبت معدَتها. واحتلت مکانها في 
الصف وراءَ آخَرينَ ينتّظرون. وإذ أغمصّث عيتَيهاء 
ابتلعت غتياتها. وتقطْرَ العَرَق البارد على جبينها. 
فف لم تستطع أن تكف عن التفكر فى الللة 
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السابقة وخلافها مع پریمس. قال پريیمس :۰ يمس: “لقد 
صرت مُِلَّةَ جدًا يا جوليا. أنت تفرضينَ كابتك 
على كل وليمة تحضريتها”. 


“کم هو لطیف و العزيز أن تُفكر 
قي صحختي وسعادتي” ونظرت إلى کالاباه 
التماسًا للعطف. إلا أنّها رأتها تومئ لِيُوديماس 
كي تُقَرّبَ صينية أكباد الور أكثر. وإِذ انتقت كيدا 
ابتسّمت بطريقة جعلت آلفتاة العبدة تتورد ثم 
تشحَب. فلوحت بيدها للفتاة کي لبتعد» وراقبتها 
تحمل الصينيّة إلى يريمُس. ولم تکن کالاباه قد 
لاحظت حٌى الآن أن جوليا كانت ثُراقبُها. حتّى 

إذا لاحظت ذلك. اکتقت بأن قوست 
وعيناها الباردتان القاتمتان خاويتان ولامباليتان. 


Te الأمرء‎ lB“ 


ابو یر 


فقالت کكالاباهء وفي صوتها الهادئ أ من نفاد 
الصبر: “دون شك يهمني. اما أنزت » من تبدو غير 


مُهِتمّة. جولياء حبيبتي» لقد تكلمنا بهذا مرات 
کا یا ا اا اتا 
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ذهتك عليهء E RG ET yy‏ 
تحعليه رحڏتث د 


ا 0 


ا 
: 
6 
Eff‏ 


ذهنك من كل شيءٍِ ما عدا الإدراك انك أنت 
إلاهة ذاتك وما جسدّكِ سوى الهيكل الذي فيه 
قفتن .إن ل ظا على هيكلك. ستکون 
مشيئتك» يا جوليا. ّما المشكلة أك تفتقرين 
الى الإيمان: قفليك أن تؤفني: ونما تؤتين: 
قسوف تستحضرین ما اردت 


اقفاحت جوليا بناظرَيها عن عيتي المرأة 
القاتمتین. فصباخًا بعد صباح» كانت قد فعلت 
تماما كما قالت كالاباه. وأحياتًا کانت الحُمّی 
تأخذڏها قي وسط تالاتا فترتجف من الضعف 


والغثيان. وإذ طغى عليها شعو بانعدام الأمَلء 
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تكلَمَتٌ بهدوء. “بعضٌ الأمور تتخطًّى إرادة آي 
اتان وتف الط اا 


حدّقت كالاباه إليها بازدراء. “إذا لم يكن لديك 
إيمان بنفسك وقدراتك الداخليّة الخاصة» فربّما 
ينبغي لك ان تفعلي كما يرتئي پريمُس. اذهبي 
إلى الهيكل» وقدّمي أضحية. أمًا أناء فلا إيمان 
لدی بالاآلهة. وکل ما أنجزتّه تم بمجهوداتي 
وذكائي شخصياء لا من خلال الاتكال على أيّة 
قوَةٍ غير هنظورة خارقة للطبيعة. ولكنْ إذا كنت 
تؤمنين حقا بأن لا قدرة ذاتيَة لديك. يا جولياء فأي 
سبيل مَنطقئ آخر أمامك سوی أن تستمڏي ما 
تحتاجين إليه من مكانِ آخر؟” 


بعد أشيُر من العلاقة الحميمة» عقت جوليا 
حيال ازدرأء كالاباه ولامبالإتها الفظة بمُعاناتها. 
وراقبَّتٌ کالاباه تأْكُلْ کَبِدًا أخرى» نَم تطلبُ من 
يوديماس أن تأتيّها بإلماء المعطر لتفسل يديها. 
ففعلَّت الفتاة كما أمرت» مُحدَقة إلى كالاباه 
بافتتان تشوات» ومتوردة لما ربتت تلك الأصابع 
الطويلة المزدانة بالحُليٌ ذراعها قبل صَرفها. ورأت 
خولا النخمین القانم فی عبني كالاباة |د راقیت 
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الخادمة تنصرف. وارتسمت ابتسامة فاترة ضارية 


لی شی القراد الا کر سا 


شعرّت جوليا بالقتيان. لقد علِمت أنّها كانت ثُخانٌ 
أمام عيتيها تمامًا» وعلِمَت يقينًا على السّواء أنّه 
لم يگن في وُسڪها آن تفعل أي شيءِ بشأن 
ذلك سوی أن يغلي دَمُها في عروقها. وقد لاحظ 
پريمُس أيصًا» وحنى تسلية فظْة من جَعل جوليا 
تعلم ذلك. 


ا ET RT‏ ا کی 
يلتمسَ مشيئة الآلهة. إنهم سيعرفون إذا كان قد 


حصل تَفَشْ للمَرَّض. فعلى الأقلْ ستعرفين إذا 
كان ما يُمرضك شيتًا مُقدَرَّا من قبل الآلهة”. 


فقالت غاضبة: “وكيف سيُساعدُّني أن أعرف 
ذلك؟” وقد کان e.‏ يكل جلاء ته لا کالاباه ولا 


وتنهدت كالاباه تنهدةٌ ثقيلة. ثم قامت. “إن هذا 
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فقالت جوليا مَرعوبة: “إلى آينَ آنت ذاهبة؟” 


أطلقت کالاباه مذ ا ورمقتها بنظرة 
احتمال للأذى. “إلى الحمامات. قلت لسفيرة 


اي سأقابلُها هذا المساء“” 
ازدادآت جوليا ضيقًا بَعدٌ عند ذكر تلك الشابّة. فقد 


کانت سفيرة قتي وجميلةء وتحدرت من عائلة 
رومانيّة مشهورة. وبْعيد لقائهما الأول قالت 


كالاباه إنها وجدَتها “واعدة”. 


“لست أشعر بمَيل لأ أذهب إلى أي مكانء يا 
کالاباه”. 


فتقوسَ حاجبٌُ كالاباه ثانية: “لم أطلّب منك 
الآهاب”. 


وحدّقت جوليا إليها. “لماذا لا تأخذين مشاعري 
في الحسبان؟” 


“لقد أخذث مشاعرَك بالحسبان. كنث أعلَم أك 


ستقولين «لا»» ولم أر سببًا لإشراكك. فأنت لم 
تحبّي سفيرة قط الست کزلای؟” 
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فقالت جوليا بلهجة اتهام: “ولكنك آنت تحبينها”. 


أجابت كالاباه بابتسامة فاترة- وجوابُها أشبة 


عص 


° يحب 1 ر e‏ ټی غضه 
وبريثة وملآنة بعالم من الإمكانات”. 


فقالت جوليا بمرارة: “مثلما قلت عٿّي ذات 


مرة . 


وباتت ابتسامة كالاباه ساخرة: “لقد عرفت ما 
لتنا خولا: ق نالم اك ۰ 
أناء فلاتى ا أن أرضك”. 


وضجكت كالاباه برفة. “آه» جولياء عزيزتي. ليس 
في الحياة إلا قاعدة واحدة فقط: اکى نفسك . 
وحَرّت حَملقة كالاباه الفاترة على وجه جوليا م 
نزولا إلى جسمها التحيل. “إنك تعنينَ لي الآن 
بمقدار ما عنیت کل حین”. 

وجحدّت جوليا قليلّا من العزاء في هذه الكلمات. 
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وأمالّت كالاباه رأسَّها قليلاء وتفخصنها بعيتين 
قاتمتين لا تطرفان» مُتَحدَية إِيَاها أن 


فبقِيّت جوليا صامتةء عالمة أن التحدّي لا بد أن 
يمضي بلا جواب. وقد شعرَت أحيانًا بأ كالاباه 


كانت فقط تنتظرٌ منها أن تفعلَ أو تقول شيتًا ما 
فان ان و اا ن فاا 


قالت كالاباه بلامبالاق لعينة: “يبدو عليك 
الشحوبُ فعلاء > عزيزتي. استريحي هذا المساء. 

لرَبّما يتحسن شعورك بشأن کل سيءِ عدا 
ومشت برشاقة إلى خارج الغرفةء مُتوقفة قلیلًا 


لثلامِسَ خد يوديماس برؤوس أصابعها وتهمس 
بشيءِ ما ڦي آذن تلك الخادمة فقط. 


ولعجز جوليا عن منعها من الذهابء أطبقت 
أصابع يدیها پإاحکام. وکانت قد اعتقدَتٰ أن في 


ارو لاف ود ااال 
فقد ملأها الغضب الشديد. 


کانت طواك حیاتها قد عانت العذاب على آیدک 
الالال سل اوها اع اونظ غفا 
مُملِیًا علیھا کل حرکاتھاء حتی زوجھا 
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كلاوديوس. ذلك المفكر الرومانيٌ الذي كان يملك 
أرصًا قي کایوا. وقد أضجرَها کلاودیوس حتی 
الحَبَل ببحوثه العقليّة في ديانات الإمبراطورية 
الرومانية. وکانت شاكرة_ لأن موتا غير متوقع 
خلصها من عيشة تكد شاقة معه. 


ن م هامت بحب زوجھا الثانيء کایس» متيقنة أن 
ذلك کان الزواج الذي سيأتيها بکل ما کانت 
ترجوه: المتعية والحرية والحْب. إلا نها ما لبثت ان 
وحدّته أسواً بأشوآط بعيدة مما کان مُمکتا أن 
یکونه کلاودیوس علي الإاطلاق. فقد فتح کایس 
صنادیق ملکیتهاء وأنفق . الائ المسسشست سات 
على السباقات والنساء الأخريات. ساکبا عليما 
هي جام حظه السيئ وطباعه النكدة. واحتملت 
جوليا العسفَ والظلم ا مدخ استطاعتها. 
وأخيرًاء بتوجیه من کالاباهء نتان ابسن لن 
يؤذيها بعد. وتذکرت بقشعريرةق موته البطيء»ء من 

جرًاء السم الذي اخذت تدسه في اا 


وشرابه. 


ثم كان هنالك أتريتس... حخُبّهِا الكبير المفعم 
بالشغف! وهي قد أعطته قلبَها. جاعلة نفسَها 
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منكشفة كلياء طالبة فقط آلا يطلب منها التخلي 


عن حريتها. غير آنه هجرَها لأنّهِا رفضت طلبه 
يڌها للڙواج وتزوجت پريمس لتضمن استقلالما 
المالي. وقد رفض أتريتِتس ان يفهم لماذا کان 
ضرورنًا أن تفعل ذلك. فاذا بالم لقائهما الأخير 
الغاضب يطعنها طعتَا هائلاء فهزت رأسَها هر 
غضب. لم يکن ا اا عبدا اسر في الثورة 
الجرمانية. محاربا مصارعا. فمن کان حتی يملي 
عليها ما تفعل؟ أکان يعتقدٌ انها ستتزوج به 
وتتنازك عن كَل حقوقها لهَمَجيْ غير مُثقف؟ لقد 
کان الزڙواج بیريمس بموجب يوسس هو السبيل 
الأذكى المتيسر لها- د أعطاها حرية کوزها امرأة 
متزوجة دون آي خَطر إذ لن یکون لیریمس آی 
حقيٍ في شؤونها الماليّة أو ملكيتها- غير أن 
أتریتس کان بعيڌدا جڏا عن التمدن بحیتٿ تعذر 
عليه أن يفهم. 


حتی کنن أخوها العزيز المحبوبء خدَلها قي 
النهايةء لاعتا إياها في الألعاب لأنّها أنقدّته من 
أن يجعل نفسه مُغفًلا من أجل فتاق عبدة. وقد 
کان الم ارتداده عنها المرب الأشدٌ هولا. وما 
زالت كلماته. المفعمة بالاشمئزاز والفغضب. ترن 
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في آذتيها. وكان في وسعها بعد آن ترى السخط 
المتححرَ على وجهه إذ تحول عنها والتفت إلى 
کالایاه. 


“هل تریدینهاء یا کالاباه؟” 
“لطالما أردتّها کل حين . 

“لك أن تأخُذيها”. 

ومنذئزٍ رفض أن يُكلْمها أو يراها. 


إن الأب والأزواج والح قد خذلوها. ومن تم وضعت 
نفسھا في عهدة كالاباه» واثقة بها تقة مُطلقة. 
وبعد» أفلم تكن كالاباه هي التي أقسمَت لما 
اها ستُحبُها خُبّا لا يموت؟ اولّم تكن هي مَن 
دلتها وفتحَّت عيتيها في الأخير على نقاط صضعف 
الرجال وخياناتهم؟ ألم تكن كالاباه هي من ربُتها 
ودللتها وأرشدَنّها؟ 

أمًا الآن» فقد تبيّن لجوليا أن كالاباه لم تكن لبوق 
ا من الآخرين» وكانت خيانتها أعمق وأشد 
د 
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CE EC N ES 
پريمُس مزيدًا من الخمر في كأسه ورفعما لهاء‎ 
وقال- مُذكَرَّا إِيّاها بمأبونه (كتامَيت) الذي فر‎ 
منه- “لعلك الان تفهمين فمِمًا أقضل ا‎ 
شعرت ت لما اتجهت عواطف پرومینیوس إلى‎ 
شخص آخر. أمَا تذکرین؟ لقد ابتهج اقصی‎ 
الابتهاج بل گلمة فالا دة وى اا‎ 


فالتمعّت عينا جولياء وقالّت مُتظاهرة باللّامُبالاة- 
مع أن لهجتها کانت هشة- “کالاباة حرق قي أن 
تفعلّ ما تشاء شأثها شأني تمامًا”. وأرادت أن 
ثؤذبه اذ كيرها رودسة. فان مرد اسم البدة. 
أشبة بلعنة. كان يثير دائمًا في جوليا وحشة 
قال بش وها اضف ا دنه ان 
عواطف ‏ كالاباه ٠لا‏ يُمكن.. أن تقارن. بعواطف 
مون دوو لو بات الل فن لقا اه 
اليس كذلك؟ لقد كان عليك أن تشتريه من أحَد 
تلك الأكشاك القذرة تحت مرج ساحة 
المحاربين”. وإذ رأث أن گلماتها أصابَت مرماهاء 
ا وهرّت كتِمَيها بلامُبالاة. “ليس لَدَيٌ ما 
يقلقني. ان سفِيرة هي اتر بقليل من محرد 
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تسلية عابرة. فکالاباهد ستمل منها عاجلا جدا”. 
“كما ملت منك فلا ”. 


فرفعت جوليا رأسَها بحدةء ورات عينية تلمعان 
بانتصار خبيیث. فاپىتشاطت غضتاء ولكتما 
کظمت غيظهاء ونگلمت بهدوء. “إنك تتجحاسر 
إلى حد بعيد» نظرًا إلى وضعك غير التثابت في 


بیتی . 

“نم تکل as‏ 

اک قات e‏ تناك عن کل حقٌ في 
السيطرة علي وعلى أملاكي. ER‏ لي 


خاخه كد االله وخ الس كلك إن ها 
هو لی فهو لىی معك.... وابتسمت ببرودة› 
وتابعت: “أو من دونك ”. 


خفقت عیناه أذ فهم تهدیدهاء وتغیر تصرُفه 
بالسرعة التي بها تغيّر الحرباءُ لوتها. “أنت 

تسيئين فهمي دائمًاء يا جوليا. إن لمشاعرك 
المكانة الاولی فی کل فکر لَدَيّ. فما قصدث إلا 
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اه إذا استطاعَ آَچَدٌ آن یفهم ما تجتازین فيهء 
فذلك هو أنا. إِنّي أشدَدٌ على هذاء عزيزتي. أَمَا 
عانيث أنا نفسي؟ من كان الذي عرَاك بعدما 


هَجَرَك أتريتس؟ أنا فلت ذلك. e‏ أن 


2A uv ے‎ 2 


عقله ضك متلما فعلت مع و 


آنا حت جوليا وجههاء غير راغِبة أن تفكرَ في 
الماضي» كارهة يريمُس لتذكيره إياها به. 


وقال پريمُس: “أمرّك يعنيني. فأنا الصديق 
الحقيقي الوحيدٌ الذي لك”. 


صديق؟ فكرت بمرارة. إن السبب الوحيدَ الذي 
من أجله بقي پريمُس معها هو انها كانت تدفځ 
تققات الدّارة والثياب والجواهر التي يرتديهاء 
والطعام الفاخر الغني الذي يحبه» ومسرات 
الحَسّد التي أقبل عليها. فلم يكن لَدَيه مال 
خاص به. وما کان يُحصْله من مالِ قليل جاءَه من 
أنصار يخشون أن بُوجّة عليهم فطنته الفظة 
ويفضح أسرارهم. ولكنُ وسيلة الدّعم تلك أثبتث 
مؤْخرَّا أثَّها أخطرٌ فأخطرء وقد تضاعف أعداؤه. فهو 
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الآن يعتمدٌ كثيرّا على دعمها المالىٌ له. وكات 
الحاحَّة المشتركة لدى أخَدهما إلى الآخر هى 
ما حجعل هذا الزواج مناسبًا في البداية. فهو احتاج 
إلى مالها؛ وهي احتاجَت لأن تعيش معه في 


سبيل احتفاظها باللسيطرة على مالها. 
أو هكذا كانت الحال قديمًا. 


أما الان فلم خد اأخد دم تما تفكله تمالهاء أو 
بحیاتها. 


أقبل پریمس اليما فأمسك بيدهاء ويدڏه باردة. 
“يجب ان تصدٌقيني؛ يا جوليا”. 

نظرت في عیتيه» ولمحَتٌ حخَوفه. لقد علمث أتّه 
تظاهر بالاهتمام لکي يحمي نفسه فحسب» 
ولكتّها كانت في حاجة,ماسة جدا إلى شخص 
يهتم فقالت: “آنا اصدَفك. ان نمف اد 


“إذّاء اذهبي إلى عراف اليكل (هاروسيَكس) 


وتبيني ماذا يسبّب لك هذه الخُمى وتوبات 
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سے 


.  نهولا‎ 


وهكذا وجدت جوليا نفسها في هذا المزار 
المظلم المضاء بالمشاعل» تشهد طقسا مُرَوَعًا. 
وبعدما درس العراف النضوض والألواحء حز نحر 
المعزاة الصغيرة المضطربة. وإذ أشاحَت جوليا 
وجهَها فيما أصدَرت المعزاة صوت نغاء مُرتاعا 
حتی صمت ترنحت وکافجت کیلا یغمی عليها. 
وبشرطة حبير اخریء, ۳ شق العرَاف جوف الحيوان 
وفتحه ونزع الكيد. تم أزال زال الخْدام سد الذبيحة» 
فيما وضع الكاهنُ العضو الدامي بوقار على 
صينية ذهبية. وأخَذَ يتلمسشه بأصابعه التخنة: 
دارسًا إيّاه» واثِقا بأنه سيَجدٌ على سطحه 
الأسود الأملس الأجوبَة عن أي مَرَض قد أصابَ 
جوليا. 


أدلى الكاهِنْ برأيه» وصرقها بهم قليل لما 
أمرصّها. فان جُملّه الغامضة لمحت إلى عدو 


وافر من الإمکانات» وهو لم یعرض سوىی 
اقتراحات قليلة. وعلى الرُغم من كل التّفع الذي 
أته زیارٹهاء کان مُمكتًا أيضًا أن يقول: “لقد 


رفت اللي ات تله نم تدا واد لت 
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مُحتملة ا آتية. وفهمَت E‏ 
ومن يهتم بمصير امراق شابة خائفة ونشسعر 
بالوحدة؟ إن ما بهم كان قطع التّقود الذهبيّة 


التي دفعتها في المعزاة. 


ثم قال كاهِنٌ مُبتدئ. وهي خارجة: “لعل قرباتًا 
ندرا يساعدك . 


لأيٌ إله؟ تساءلّت يائسة. كيف لها أن تعلَمَ أي 
إله وسط البانتيون (مجمع الالهة) يُمكِنُ أن 
يتشفًع لأجلها؟ وإلى من يُمكِنْ أن يتوسَل ذلك 
الإله؟ وإذا كانت قد أثارت استياءَ إله واحدِ من 


بینهمء فكيف بُمكتُما أن تعرف أي إلهِ تسترضي 
بقربان أو تقدمة؟ وأ قربان يمکن أن يکفي؟ 


أصاب صداعٌ رأسّها من الاحتمالات التي لا 


وقالت يودیماس: “سیکون کل سشسيءِ بخيرء 
سيدتي” فوترت تعزیتها هده أعصاب جوليا 
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المشدودة أصلا. وقد كانت جوليا تعلم تماما آن 
عطف يودیماس يفتقر ر إلى الإخلاص. فان هذه 
العبدة تظاهرّت بالاهتمام لان بقاءها يتوقفُ علي 
رصی سیدتها. وکان ينبغي لجوليا ان كر 
بروميثيوس من أجل الطريقة التي يُعاملها بها 
العبيد؛ فقبل أن يفن E‏ 
أّها اش هدسة إلى ساحة المحاربين 


المت الذّموعٌ كثيرَّا عيتي جوليا إذ أشاحَت 
بناظرَيها عن الفتاة. كان ينبغي لها أن تبيغ جميع 
عبير بیتها وتشتري آخَرین جددا جيءِ بهم بحرا 
من أرجاء الإمبراطوريّة آلبعيدة. غير أنّها تصرّفت 
بغياوة إذ اختارت أن تبيع قله منهم فقطء دون آن 
تفكّر إطلاقًا أن المنضمّين حديتًا إلى البيت 
سيسمعون عاجِلًا بما حدت للعبيد الذين كانوا 
قبلهم. وقي عضون یام قليلة بعد وصولهم,؛ 
أحسّت جوليا خوفهم ,قوق ملموسة تحيط بها. 
فلم يجرؤ أحَدٌ منهم قط أن ينظْرَّ إليها في عيتيهاء 
بل كانوا ينحنون ويُرجعون إحدى القدمين إلى 
الوراء احترامًا ويُطيعون كل أمر تُصدِرّه إليهم. 
وباتت تکرههم. 
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احیانًاء رُغْمَ إرادتهاء کانت تتذگړ ما ټعنیه آن ثخدم 
بدافع من المحبّة. وكانت تتذكر إحساسنٍ الأمان 
فر آ عالمة أن ذلك الشخص گان خلت 
لها حتى عند مواجَهته الموت. ففي مثل تلك 
الأوقات» كانت وَحشَتُها تبلغ أشَدَّهاء ويأسّما 
يُوهتُها أقصى وهن. 


قد الت كالناة إن شحو الحندة بالكوف هو 
شعو سليم تجاه سيدتها. “من کان حکيما في 
طرق العالم تی انا تتفلم ر بث الخوف وتعزيزه. 
فلا شيءَ سيوا يُعطيك مزيدًا من السُلطة 
والتّفوق على الآخرين. و تحوزین السلطة. 
عندئذٍ فقط تكونين حُرَةٌ حقا”. 


علمَت جوليا أنّها تملك سْلطة الحياة والموت 
على الآخرين» ولك ذلك لم يعد يُعطيها أفضليَةَ 
أو أمانًا. ألم تكرَهُ أباها لمًا كان يُسَْيطرٌ على 
حیاتھا؟ أولّم تکرۂ کلاودیوس» ثم كايُس» للسّبب 
نفسه؟ ۳ حتّی اھا لما أغرمت بأتريتس» باتت 
E‏ 
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إن السُلطة لم تگن الحَلٌ. 


في غضون الأشكُر الستَة المنصرمة» كانت جوليا 
قد بدأت تتساءَكٌ عن الحياة إن كان لها أي معتّى 
على الإطلاق. لقد كانت تملك الماك والمنصب. 
ولم تكن مسؤولة تجاه أحَد. وقد أَرَتها كالاباه كل 
متعة توفرها الإمبراطوريّة» وهي أقبلت على کل 
لذو بإاسرافِ بالغ. ولكنْ ما زال شيءَ ما في 
داخلما يصرخ نشکا وبقي الفراغ السحيق 


> 


وك لد کات حاتف ت ا ات ال 
شيءِ لم تستطع حتی تعریقه. 


وها هي الأآن مريضة» وا أخد يفنم وا أحَدَ أحبّها 
كفاية بحيث يهتم. 


لقد كانت وحيدة. 


وقد زاد هذا المرضٌُ الرهيبُ المزمن الأمور سوا 
له جعلَها سريعة العطَّب. فعندما تأخذّها توبات 


الحْمّى» تُضطرٌ إلى الاثكال على الآخرين: مثل 
كالاباه التي كان اشتهاؤها للحياة تول نحو 
ھا ورن ین الک لم و ا انال که 
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الأولىء ويوديماس وجمیع الأخريات والآخرين 
الذين كانوا يخدمونها بدافع الخوف. 


خرجت جوليا من الهيكلء وقد تاقت إلي کک 
صَوءِ الشمس. وساعدّها على اعتلاء ٤‏ 
المحفّة عبد مکدذونی حَسَنٌُ القوام ا 
يييس» کان يُشبع روات پريمُس. وبعدما أرسلتٹ 
e‏ إلى السُوق لشثيراء رحاجة من الدواء 
المتوّم آعطت يتيس إرشاداتِ تبثن كيف يَصِلّ 
الى دارة والدتها. ثم رفعها هو والثلاثة الآخرون 
وحملوها عبر الشوارع المزدحمة. 


ول۔ما کانت جوليا متعبة من إلوقت الصعب قي 
الهيكلء أغمضت عيتيها. وقد أصيبَت بالدوار من 
جرًاء تمایل الکرسي؛ وتصبب العرق من جبينها. 
وارتجفت يداها. فأطبقت أصابع يديها بشدة في 
حضنهاء مُجاهدةٌ لإخماد مرضها المتفاقم. وإذ 
نظرَثٌ إلى الخارج مرَهّء رأث E‏ کانوا یحملوتها 
ي شارع_کريتِس. فهي لم تكن بعيدة عن دارة 
أمّهاء وجعلها الأْمَلْ تعض شَقَتها. يقينًا أن أَمَها 
لن ترفض أن تُقابلها. 
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لقد جاءت آمَها لزيارتها في دارټها مرتين فقط في 
الأشمُر الأخيرة» وفي المرَة الأولى كان الحديت 
متوترًا ومُتَكلقًا. فان نوادر پریمس عن , کبار 
الرسميّين والشخصيّات المشهورة أزعجَت أمَها. 
وکانت جوليا قر اعتادټ أسلوبّه وفکاهته 
الفجينء ولكن قي حصور أمَّما أحرجَتها کلماته. 
كما باتت أيضا مُتنبّهِة تمامًا إلى ردّات فعل مما 
المكظومة حيال سلوك كالاباه التملكي 
والعاطفي على رز نحو سافر. وقد بدأ جوليا 
تتساءل عن کون کالاًباه تتصرُف هکذا متعمدة؛ 
ورمقتها بنظرة E:‏ وفوجئت حيال الفضب 
الحاقد المتأجُج في تينك العيتين الداكنتين. 


وفي الزيارة الثانية» لم تبڏذل ,کالاباه اَي جهڍ کي 
تكون مُتحفّظة أو مُتأدّبة. فإذ أدخلت أم جوليا إلى 
التريكلينيوم (قاعة السّفرة). نهضت كلاباه 
وأمالت ذقن جوليا إلى قوقء وقبلتها في فما 
قبلة مُباشرة مفعمة بالشغف. بم اعتدلت 
وابتسمت لام جوليا ابتسامة هکو وازدراءء 
وانكفأت دون اعتذار. ولم سبق قط أن رأت جوليا 
أمّها مشحوبة أو مَُفْرةَ هكذا» كما وجدَتٌ جوليا 
نفسما مجروحه المشاعر من تصرف کالاباه. وقد 
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سبّب ذلك المشهد آوّل صّدع في افيتان جوليا 
بمدربتها. 
وفي ما بعد في شقتهما بالطبقة العَّلياء قات 


لكالاباه: “لقد تعمدت آن تصدمیھا! کم گنت 


“ولم اقلق بشأن مشاعر امرأۆ مُتمسّكة 
بالتقالير؟” 


“انها ا ی !د 
ع .. 


فقوست كلاباه حاجبَها حيالَ لهجة جوليا 


المتغطرسة. قائلةً: “لا يهُّمُني مَن تكون”. 


حدّقت جوليا في سواد عيتَي کالاباه البارد الذي 
لا يسبر غورّه كهوة مظلمة سحيقة بلا قاع. 
“أتَهِمُك أصلا ذاتي ومشاعري باليّسبة إلى 
الأمر؟” 


“أنت تطرحين أسئلة تنم عن غباوةء وتطلبين 
طلباتٍ لا مُسَوَعَ لها لن أتحمُل حضورَها في 
نشل ااا کت الوا الا ن ووا 
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تدلیلا کافًا”. 


“تدليلا؟ آهو تدليل أن ثبدي مُجامَلة مبتڌلة 
لقريبتي الوحيدة التي OG‏ 


“من أنت حتّى تسائليني؟ لم تكوني إلا طفلة 
ساذجة خرقاء لما قابلُك في روها. حتّى إنَّكِ لم 
تعرفي إمكاناتك. فأنا وجهتك وعلمتك. أنا فتحت 


عيتيك على لذّات هذا العالّم» وقد سكرت يها 


مندئذ. آنا و فس ی إخلاصك ولیس امرأة 
ولدتك بالصدفة البيولوجية!” تم حدقت إليما 
کالایاه بحدة متبطةء وأضافقت: “من هي هذه 
الأم؟ ما مقدار أهميتها إذا قیست بي؟ اتا 
مُغفلة ضيْقة أفق التفكيرء رجعية العقليةء لم 
توافق توما على الحت الذئ نكه إحدانا للأخرى. 
ها تنظرٌ لي كما لو كنت مخلوقة شاذةٌ فاسيدة 
أفسدّت ابنتها. وهي تتحمُلّني لكي تراك. أقول 
لك إنها تلوت الهواء الذي اتنفسه. متلما فعلت 
عبدتّك الصغيرة المسيحدة تمامًا. إتي أحتقرّها 
وحميع الذين على شاکلتهاء وعليك أنت أيضًا أن 
تفلي فعلي. يجب أن يرغم هؤلاء على الانحناء 


و9 


افافاى* 
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ار قدت جوا الان اد دكت وخه الاو تادا 
بمظهر غريب من الحقد والغيظ. وكانت كالاباه قد 
استعادث رباطة جأشها سريعًا. ما جوليا فلبتت 
اوق :مال كو كو الل الوه الاسة 
محرد قناع لطبيعة كالاباه الحقيقية. 


وعندَ إنزال كرسي المِحفّة» جذبَت جوليا السيْتارة 
جانبّاء ونظَرَتٌ إلى الجدار والدّرج الرخاميّين. لم 
تڳن قد عادت إلى هذه الدارة, منڌ وفاة أبيها. واذ 
فكرّت فيه» اجتاحَنها مَوجة من الاشتياق. 
وطرقت بعيتيها حَبسًا للدموع. تم قالت بصوت 
أحشً: “أنا أحتاج إلى مُساعدة”. ومدّت يدها 
ودوں تعبير عن آي شعورء ساعدها تن على 


ال1 فر اله 
نظرت إلى دَرَج الرخام. ,شاعِرة پالوهَن. ووققت 
لَحَظاتِ طويلة تستجمخ فوتهاء ثم بدأث تصعد 


الدرج إلى دارة ا اشوا با بلغت :على الدرَجء 


مع الباقين”» وشعرَت بالفَرج عندما تركها. فهي 
لم ترد أن يكوت عبد حاضرًا إذا أهاتتها عائلثُما 
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وطرَدتها. 


إيوليوس الباب» وارتسمَتٌ على وجهه 
المآلوف أماراث الدّهشة. “يتما السيّدةُ جولياء 


إن أمك لم کن تتوقچ قدومك ‏ . 

فرفعت جوليا ذقنهاء وقالّت: “أتحتاح الابنة إلى 
مود لمقابلة أمّها؟” َم تقدّمَت مُتخطية إيّاه 
إلى غرفة الانتظار. 


“كلا سيّدتي. بالتأكيد لا. ولكنٌ والِدَتّك ليست 
هنا”. 


فالتفتت جوليا ونظرّت إليه. وقالت: “أينَ هي؟” 
ا ت الت على وها ضف ادال 


“إت ُوصِلٌ ثيابًا إلى بضع أرامِلَّ صارت مؤْحَرًا 
تهتم بهن ” : 


راف 


“نعم» سيّدتي. كان أزواجُهن يشتغفلون عند أبيك 
وأخيك. وألسيّدة فيبي أخذتٌ على عاتقها أن 
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2 ا وو 
2 و تل" ‌ وو 
ليعلهن اولادهن! 


۽“لاتنتين منهن آولادڈ أصعَرٌ من آن يشتغلوا. وابن 
أخرى هو مع الجيش الروماني فقي بلاد الغال. 
والأخرَيات... 


قالت جوليا: “لا بأس! لا يَعنيني أَمرُهن”. فاخِرُ 
سشسيءِ حاءت لأجله کان أن تسمع مشکلات 
الآخرين بينما مشكلاتها الشخصيَة تقل من أن 


تطاقف. CC‏ _ .. سترجحع؟” 
“انها عادةٌ ترجع عند حلول الليل”. 


وإذ کاتت جوليا مُغتمَّةَ جدًاء أرادت أن تبكي. 
فليس في وُسعها أن تنتظرَ وقتّا طويلًا كذاك. 
ذلك أن اليل لن يهبط قبل ساعاتء ولا ُد أن 
کالاباه ترز أن تعری لماذا ا طویلا قي 
الرجوع من عند عراف الهيكل. وإذا اعترقت بأنّها 
جاءت لرؤية آمُهاء فستغامر بتسبیب مزيډ من 
الاستياء لى كالاباه. 
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ضفطت على صُدعَيها النابضين بأصابعها. 


وقال إيوليوس: “يبدو عليك الشَحوبٌ» سيّدتي. 
ا منعشا ما؟” 


فقالت: “خمرّا» وسأشربُها في الپريستايل”. 
“كما تشائین”. 


ثم مشت في الرّواق الرُخاميْء ودخلّت تحت 
إحدى القناطر. وقعدت في المچتلى المظلل عند 
الطرف البعيد. وأخدَ قلبُها يدق بسرعة» كما لو 
أنّها كانت تركضٌ. لقد جلسّت هنا يوم مات أبوهاء 
باكية بلا عزاء فيما احتشد الآخرون حواليه. فلم 
تكن قادِرة على تحمل رؤيته مھزولا جدًّا من 
المرض» وعيناه الغائرتان ملآنتان بالألم والأسى. 
ول8 کي قادرة على مواجهة خَيبة أمله بالحياة. 
وبها أيضا 


غمرَتٌ عيتيها دموغ رثاءِ الذات. ففي نهاية 


المطاف» لم يعْدِ الأمرٌ مُهِمّا على كل حال. ذلك 
أن أباها. في أثناء تلك اللحظات الأخيرة الثمينة 
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من حیاته. نادی هدسة» ولم ينادها. وهو قد 
أعطى برکته لعبدة. لا للحمه ودمه. 


أطبقت يدها بإحکام غاضبة من جدید. لا أحَدَ 


منهم فهمَها فعلا. إنّهم لم يفهموها قط وكاتت 
قد اعتقدت أن مرقس فهم. فهو كان جائعا إلى 
الحياةء بشأثه شأتّهاء وكان هُمكتًا أن َبقى كذلك 


لو لم یکن غبيا جدا بحيث أغرم بعبدَق مسيحيّة 
شنيعة. فماذا رأی فیما آصلا؟ 


GEN e lees 
لم يكُنْ أحَدٌ قارا على قهههاء على إدراك الجوع‎ 
الذي كان يدفًهاء واليأس الذي تشعرٌ بهء والتّوق‎ 
والخوف الرهيين اللدّين كانا رفيقيها الدائمين.‎ 
ققد کانوا مکتفین بحیاتهم الراكدة البسيطةء‎ 
متعزین بروتينهم الفاتر» مبررين زواتهم بأعرافهم‎ 

التقليدية. وقد سحقوها تحت e‏ توقعاتهم. 


تماما کما 1 کالاباه وپریمس یسحقانها 
الآن تحت توفعاتهما. 


هذه الفكرة التي خطرّت في بال جوليا دون 


112 


استئذان»ء وقعت عليما وقوع صدمةء فکافحت 
موجة الذّوار والعتيان التي دهمتها. إن كالاباه 
وپريمُس کليهما اعترفا بأنَهُما يُحبًانِها. ولكنْ هل 
انا اوا کف اا واوا 


“لقد صرت مُمِلَةَ حذا يا حوليا. أنت تفرضين 
كآبتك على كَل وليمة تحضريتها”. 


“ليس في الحياة إلا قاعدة واحدة فقط: 
ارضي نفسك”. 


أغمصّت جوليا عيتها وتنهَدَت بإعياء. لعل مرصَّها 
هو الذي أتارَ مثلَ هذه الأفكار المفتقرة إلى 
الوفاء. 


أكان ذلك هو الواقع؟ 

وتقطر العَرَفٌ على جبينها» فمسحَته بقفا يدها. 
كانت قد اعتقدت أنّها في أمان مع كالاباه. وأن 
کالاباه كانت صدیقتها الصادقة الوحيدة. واعتقدت 


أن کالاباه» کالاباه وحڌهاء أحبّتها كما هي. ولكنْ 
قد غود کرئت: ساءلت خولیا گن کون کالاراة 
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قادرةٌ على الحْبٌ صلا وجعلها التّساؤكٌ قلِقَةَ 
فا دما اوت اا لظ وو 


الفا و كا بات مُتنبّهة على 
تحو مُتزايدٍ إلى الطريقة التي بها ينظرٌ پريمُس 
وكالاباه إلى كل واحد. وأحدُهما إلى الآخَرء وإليها 
أيضًا. فقد بدا کما لو أنّهما كانا دائمًا يتصيدان تلك 
الكلمة أو العبارة الطائشة التي بُمكن أن تنم عن 
فور مکظومٍ من نمط حیاتهما. حتی إذا ترز شيءَ 
فعلاً» في آلواقع أو في تخیلاتهما الخضة: حا 
الهجوم فوریا وضاریًا۔ وکان پريمس بُطلق كلمات 
قاسية ولاذعة جا بحيث يحفل سامعوهء 
شاكرين أنّهم لم يكونوا هم العَرَّض الذي يُمرقه. 
آَم کالاباه فکانت تلجأ إلى العقلانية لكي تربك 
المرتابينَ في أخلاقها وأدبيّاتهاء وإلى الازدراء إذا 
أخفقت. صارفة ی شخص دي رگ معارض لها 
باعتباره مُتبلْدَ الحِسنٌ أو ذا طراز عتيق. وإذ وقفَ 
پريمُس وکالاباه داآئمًا مَوقف الدّفاع» کانا 
متسلكَين للمجوم فلماذا كان ذلك کله ضرورنًا 
اذا کانا على حو“؟ 
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لو کانا مخطتین...؟ 


ثم دخ إيوليوس البهو ذا الأعمدة (الريستايُل)» 
مُنقدًا إنّاها من أفكارها القاتمة. “خمرتك. 


فتناوآّت لكاسَ الفِصِيَةَ عن الصينيّة. ورفعت 
مرقس؟” 

“انه یزورّها بضع مرات قي الأسبوع؛ سيدتي. 
لقد كان هنا أمس”. 


شعرَّت جوليا كما لو انها تلقث صَربة على 
معدتهاء وقالت- مُرغِمة صََها على أن ببدو 
طاسفا قدت اتف الى هط 


ا لقد ذهب» سيدتي» ولکته رجع بعد أشهُر 
قليلة. وكان رجوعه مفاجأة ساره لوالدتك. في 


لم تكن تتوقَعٌ أن تراه بضع سنين” : 


شڏت جوليا على الكأس بين يدین باردتین» 
وأشاحَت بناظرَيها. “متى عاد؟” 
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تردد |یولیوس» منتبها تماما إلى مدی سؤال 
جوليا قاليريان. وقال: “مند بضعة أسابيع” 
مُتسائلا عن ردّة فعلِها الممكنة. فقد كان من 
ادوا ان ر فام اغا ن ا واک 


لىى9ء. 


لم تقل جوليا أي شيء.. منذ بضعة أسابپع. 
لقد رجع مُرقس قبل بضعة أسابيع» ولم يُكلْف 
خاطره حتّی إعلامها. فان صمته کان إعلاتا بارا 


أن أی شيءِ لم ينس؛ اول وارتعشت يدا 
خوليا [ذ رفت الكاشس إلى شفت كا وارنفت. 


وذ فوجحى إيوليوس واطمات» ر ليث واقفا. وبدا 
عليما التوعك, فسالها: أأحضرٌ ر شيتًا آخر 
الأسود 2 من ن الخوخ الأرمني اة 
ولطالما کان هذان مُفضلين عندها 


فقالّت جوليا: “لا”. وقد أراحَها قليلًا اعتباژه لها. 


كم مضى من الرّمن مندٌ تكلم إليها عبد بتلك 
الطريقة اللطيفة؟ 
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وبثت الذّكرى الخيانية ,موجة ألم في أنحاء 
نووا قل لست ارت تا 


فتناوك جَرَسّا صغِيرًا عن الصينيّة» ووضعَّه على 
المقعد بقربها. وقال: “إذا احتجْت إلى أي شيء 
فاقرڪي لي” و انف 


رشقت جوليا خمرتهاء وتمتّت لو لم تأت. 
جعل فراغ الدّارة وحشتها ١‏ تطاق على ر 
متزاید. فانقبضت حَنجَررما وطرفت بعیتیما 


للدموع. 


1٤ 


إن درفنن ها فی اقنش !ا 


قبل رُجوعه إلى ړوماء بعتت إليه برسالة بعد 
اخری» وقد ردت كلها و ان یفتح جح خَتمها. حتی 
إَِّها ذهبَت إلى دارته مرَة. فجاء إليها, واج من 
خدّامه» وقال: “إن السيْدَ قال نه لا أخت له 


وأغلق الباب قي وجھھا۔ فڌقت الباب بشدة 
وصرَخّت أن مشن له أخت ا وأن سوء 
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هه قد حل بينهما ويجب آن تتكلم إليه. وظل 
0 ا وباعت بالفشل جميیع محهوداتها 
لرؤية مَرقس ومُكالمته. 


شالت اچد قرقا أن يعلم مشن بأْدَّما 
مریضه. ففي وؤسعها أن تقصدَ إلى واحدِ من 
أصدقائه لتبعث إليه خبرًا بهذه الطريقة. وعندئذ 
عسى أن يذهب إليهاء ويلتمِسَ منها أن 
تسامحه لاإعادته رساتلما ورفضه أن يقايلها. 
سيقول لها إتَّها أختّه من جديد. وإتّه سيعتني 
بهاء واه ما زاك يحبها. وستجعله بُعاني قليلا 
قبل أن تسامحه» تم يلاعبما اطا ويحکي 
لها قصَصًا مُسَلية كما كان يفعلٌ دائمًا في روما. 


وسالت الموع على خدّي جوليا الشاحبّين. 


ل6 رائع» غير انها كانت تعرف الوضع الحقيقي. 
فقد أوضَحَ مرقس الأمر بكل جلاء. وإذا عم 
بمرضهاء فسیقول_ إن ذلك هو ما تستحقه 
فحسب. سیقول إتها جلبّت ذلك على نفسها. 
وسيقوك من جديد: “لعتَتك الآلِهة!” 
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وقد لعتتها فعلا. 


لم يَسّعها إلا أن تُحاول نسيان كل شيء. وكان 
عليها أن تمحو الأمسَ من ذهنها. فقد کان اليوم 
حقا أقسی من أن تحتمله. وما كان في وسعما 
أن رغم نفسَها على التفكير في القد. 


اشتدت قبضتا يَدَيها على الكأس. ورشفت الخمر 
من جديد» راجيةً أن تشدد نفسها. وإذ حَطت 
الكأس» حملقت في السائل الأحمر الذاكن. فبدا 
لها کالدم. فطرحته بعيدًا عنهاء ووقفت مترتحة؛ 
تو فت ت ووا نط افر قا 


سَّمع إيوليوس خبطة الارتطام, . فدكَلْ 
اليريستايل. ا پبخیرء سيدتي؟” تم لمح 
الخمرَ المرشوشة على البلاط آلرّخاميء وانحنى 
گی بلتقط الكاسن. 


قالت: “کان يحب ألا اک مَوجّهة کلامما 
بالأحرى إلى نفسهاء لا إليه. فان بنّيس عبدَها 


المرافق سیخبرٌ پريمس» وپریمس سیخبر 
کالاباه. 


119 


ومن دون کالاباه. خاقٹ جولیا آن تتحطم حیاتّما 
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٤ 


صرف مرقس خادمه» وفك الختم عن رق وصلَّه 
ذلك الصباح. وقراً ما فيه بسرعةء مُقطبا. لقد 
كانت الرسالة من إسماعيل» وهو مصريٌ كيرا 
فا ادل كفن وة فى الماصون ول ما فاك 
الرخل فی رسالته كات ها برال صحيا. فالرمل 
بات الآن مطلوبًا أكثر منه في أي وقتِ مضي إذ 
تعاظَّمَ إدمانٌ الألعاب. وقد ذكر إسماعيلْ مقس 
اه كسب أَوَلَ مليونِ آوريوس له من الذهب 

بشحن الرمل من مصر إلى ساحات المحاربين 
الروماتة وكانت للرّمل أسواق أيصًا في أفسّس 
وكورنثوس وقيصرية. فباحترامٍ ولباقة ممتازة, 
التعس, تاغل النشيت الاق وا حت 


مرقس الطويل. 


قبضَ مَرقس على الرسالة بيّده» ورماها في 
الكانون. وتردد صدی صوت أابيه قي ذاکرته. 
“روما تحتاج إلى الحنطة”. آه» ولكته هو 
مرقس لوشیانس قالیریانء قي شهوته 
وحماسته الشبابيتين لمتع الحياة- وفي غروره 
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بأنه آخبر من آبيه- قد استورد ما طلبتهروما 
الاخرزی رملا لتت ب الدهاء 


وإذا بصورة فتاة لطيفة ممددة قي دمها على 
الرّمل الذي کان هو قد باعه جعلنه يُمشط 
بأصابعه إلى الوراء شعره القصير. فقام عن 
الگرسي وذهب إلى النافذة المطلة على 
الميناء. 


كانت إحدى سنه قد عادَث من صقلية مُحملة 
بالبضائع. فراقب السكراريي یحملون علی 
أكتافهم أكياسَ الحنطة» وخْرَّم الجلود» وأقفاص 
الَف الخشبيّة الفاخرة. ورأى ودا من 
الناظرين إليه- وهو عبد مكدوني اسمه آريستس 

تدرب علی يد والده- واقفا يراقب ويدقق في 
الكميات والمنتحات بموحب بوليصة الشحن. وقد 
کان آريستس يعلمٌ ما يعلمُه مَرقڦس عن رحلات 
ذهاب السفن القاليريانيّة وإيابهاء كما كان أمينا 
ومخلطصا لذکری دنن قالیریانء مَتله مثل 
سکستوس في روما. وكذلك كان أيصًا بضعة 
رحال آخرين يعملون تحت الراية الفاليريانيّة. 
ومنهم سيلس الذي وقف بقرب الموازين مع 
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منسریس یشرفون على وزںن الحنطة. حقا إن 
أباة كان حصيقًا في الحُكم على الأخلاق. 


کان المرفاً شديد النشاط: سفن ترسو وتقلعء 
رجال يصعدون وینزلون على معابر خشبية 
محملین البضائع أو مفرغین ایاها. وکان مقررًا أن 
تغادر اتنتان من سفڼه قبل نهاية الأسبوعء واحدة 
إلى كورنثوس» والأخرى إلى قيصرية. فأاحس 
دافعا إلى ركوب متن الأخيرة. لعل آمه کانت على 


س 


وقد قالت هدسشة إن إلهَها مُحبٌ ورحيم. فتكورت 


يد مَرفس في قبضة مُحكمة. إِنّه يوذ أن يعرف 
السبب الذي من أجله يسمَخ إلة مُحبء كها 


يُفترض» بان تكابد متعبّدة تقيَة ميتة مُذلة 
وعديمة الرّحمة إلى أقصى حد. 


حينثد غادر مرقس النافذة ورجچ إلى طاولة 
شغله. بعدما صرب بقبضته شعرية النافذة ضربة 


حدق إلى الرقوق التي تفطي الطاولةء وکل رق 
سكا الا الفخلونة انت اوه عله 
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إحدى سنه في آثناء الأشيُر الماضية: من 
اليونان أوانِ من البرونز؛ من ترشیش أواني فضة 
وحديدٍ وصفيح ورصاص؛ من دمشق خمر وصوف؛ 
من روديسيا عاج وأنوس. وكات الْلَلْ الجميلة. 
والقمانْنٌُ الأزرق. والمطرزاتء والبْسط المتعدّدة 
الألوانء تَنقلٌ في قوافلٌ من الشّرق وتَحمَلٌ على 
تة ال وال وا وق و 
الكرب. بالخراف. والكياش :والماعر وفن بيت 
توجّرمة بأحصنة السّباق» وبالجياد الحربيّة 
والبغال للجيش الروماني. 


تم جَرَّف بيده غاضبًا الوثائقَ عن الطاولة وبعتَرهُنَ 
على الأرض. كان ما يحتاج إليه هو الضجيج 
والنشاط أي شيءِ كي بُغرق أفكاره المروعة. 
وإذْ أسقط فكرة امتطاء مِحَفَةٍ إلى الحمامات 
الخصوصيّة التي اعتاد التردد إليهاء توجّه بالأحرى 
سَيرَّا على قدمیه إلى حمامات ترتاذها عامَّهٌ 
الناس. وقد كانت تلك أقربَ إلى أرصفة الميناء 
وشيتًا خارحَ طاق اختباره المألوف. فلا بأسَ في 
ا سبلل اسل 


دقع مرس الكوادرَنسَ التحاسبّة الصغيرة» ودخلَ 
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رق» مُتسائلا 8 يجدڏه ا عندما يرجه فقد 


کان مصنوعا من أجود الصّوف ومطررًا بالد 
وبخیط أرخوانی. خلة يشتهيها حتمًا 


کو الى لىدار توق 


حاجباه قلیڵا لما رأى أن الحمامات 
مُشتركة. إذ لم يكن مُعتادًا الاستحمام مع 
التساءء إلا أنه افترض أن ذلك لا يُحدِث قرقًا في 
هذا الجَّ,المزدحم. فألقى المنشفة جانبًا ودخل 
اليركة الأولىء عائمًا في المياه الدافئة وآخذا 
دورد تحت التافورة التى كانت حز٤ًا‏ من نظام 
دوران الماء. 


َم غادرَ البركة الأولى ودخلّ الثانية. كانت 
الحداريّات مُصدّعةء وقد طلغ العَقَنُ الفطريٌ في 
الشّقوق. وكانت المياه أكثرَ حرارة بقليل منها 
في الأولىء فأتاحَ لجسمه وقتًا کافيًا كي بتكيف 
قبل أن يدخل البركة الثالثة من التّبيداريوم. وقد 
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کان مواطنون من ل نوع یستمتعوں بالحمامات؛ 
فامتلأت ,الغرفة بتنافر التفمات الناشئ من 
اختلاط اللهجات. وكان الضجيج يُصم الآذان تقريبًاء 
إلا أن مرقس سر به» شاكرًا لإغراق أفکاره 
السّوداء في خضمٌ الضوضاء حَواليه. 


غاص مرقس قليلاء وأستد رأسّه إلى آَجُرٌّ الجدار 
وراءه. وكان بضعةٌ شَبَانِ وشايات بُجرون مُباراة 
طرطشة. ووقع ضنک کان ف على البلاط 
المبتلٌ» فأطلق ولولة حادَةٌ صادحة. كذلك كان 
رجُلان يخوضان مُجادَلة حامِية في السياسةء 


قيما آخذٽ بعض النسوة يتضاحكن ويتهامسن 
في ما بينهن. 


وإذ اذخ ت الجَلبة اقش دخل غرفة 
الگلداريوم الصغرى. وكان في الغرفة بُنوك على 
مدار الجدران وجرن ضخم قي مرکزه حجار 
ساخنة. وتوڵی عبد وبي يرتدي مئزرا صب الماء 
على الحجارةء مَُبقيًا الفرفة عايقة بالبُخار. وكان 
في الفرفة شخصان آخران فقط كهل أصلع 
الفافة وشاب اضر سنا هن مرفس. وقد لالا 
العرّق على جسم الشاب الحَسَّن العضلء فراح 
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تجاهلهما a‏ اقاي على أحّد البُنوك» 
وأغمض عینيهء راجيا أن فف حرارة المكان 
الشديدة فة لقد کان يحتاح إلى ليلة نوم بلا 
أحلام 


ودوت استئذان» تسرَبَث إلى وعي مر قس کلماٹ 
الشاب الجدَيّة» وصونّه المكظوم مُفعَمٌ بالخَّيبة 
الخانعة. “لق ذهبتُ ودي أحسنُ اليْيّات» يا 
استعمل تلك اللَهجة اللاذِعة التي يلجأ الا 
حين يظن أنه يعرف أكثر من أي شخص سواه. 
لقد قال لي: «قل ليء عزيزي استاخس» كيف 
يُمكنك أن تؤْمنَ بإله يجلسٌ على قَمَّة عرش لا 
يعلوه سي»ء» ومرکژه قي کل مکان»ء ولكنْ ١‏ 
بُمكِنٌْ أن يُقاس؟ كيف بيُمكِن أن يملا إلة 
السّماوات» ومع ذلك يكونُ صغيرًا كفاية بحيتُ 
شنک قي قلب انسان؟» تم م ضحك علی! وسال 
لماذا يعمد أي شخص يملك أقل قدر من الذكاء 
إلى الرّغبة في عبادة آله جعل ابته يُصلّب؟” 
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يبس مَرقّس. وحياة الأهة! حتّى هُناء لا بُمكثه 
ان ينجو! 


فال الول الكبير: “کیف جاوبته؟” 


“لم أجاونه. بعدما عاتیت سخرپته بت شد 
کرد می :الالال لعد کان للت ا ما فی 
وُسعي أن أفعله حتّى لا اقم قبضتي داخِل 
حَنجّرته. وأنا ذهبت إليه لتخليص نفسه!” 


“رما لم نگ المشكلة مع قنداشیوس 


فقال استاخس- وکان واضًا آنه ارتعب من توبیخ 
شىيخه- “مادا تعنی؟” 


“لما قبلث يسوعَ المسيح ربا لي أل الأم 


طفَت علي الرغبة في هداية كل شخص أعرفه. 


مُستودًا لصّرب ۽ كل مَن أعرفهم حتّى يؤمنوا 
بالبشارة. لقد كانت دوافعي خاطئة”. 
“كيف يُمكن أن تحفرَّك دوافعٌ خاطئة على الرّغبة 
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في تخليص الناس؟” 
“لماذا نزك الربٌ من السّماءء يا استاخس؟” 
“جاء لکی خالضا* 


“كثپرًّا ما كلمَتني بشأن فنداشيوس. والآن. 
أسألك: هل ذهبت إلى هذا الرّجُل الذي حسبته 


= 


دائمًا مُتفوَقا عليك فكريا لكي تغلبه بالجَدل 
والمنطق؟ أأردت له آن يرى برك في المسيح؟ اھ 
ذهبت إليه بدافع المحبَّة» كي تريح قله للرَبُ 
لأجل خيره الشخصي؟” 


حصلَ صمت طويلء َم أجابَ الشاب بكآبة: 
“ فم 7 

فعرّاه كاليستّس. “نحن نعرف الحق. إّه جلي 
للجميع في خليقة اللّه. ولكنٌ طف الله هو الذي 
يَقتادٌ الإنسات إلى التّوبة. فعندما تتكلم مع 
قنداشیوس في المرّة التاليةء تذكر أن محاربتك 
ليست ضدَه هو. إِنَّها ضدَ قوات الظلام الروحيّة 
الف ناشت ة اليس سلح آله 
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کک العبد ماء على ا اا ا ثانيةء 
ول۔ما الهسيسُ» لم ! يسمعٌ مرس ا 
الصطمت. وما إن نهض؛ حتی أدرك أن الرَجُلين قد 
غادرا الغرفة. فالتقط المكشطة» وكشط العرّق 


سلاح الله هکذا قال الرحُل الأكبر ستا. أي 
سلاح؟ تساءل مرقس بمرارة. إذا كان إله 
هدسة غير المنظور قد اعطاها سلاحا لتلبسه» 
فإنه لم ينقذها من ميتة مُرَوعة. ولن يُنقدڏهما 
ايضا. ومن تم آراد أن يحذرَ الشاب من التبشير 
بایمان سیجلب عليه الموت. 


أي تفع كان في هذا الإله لأثباعه؟ أي حماية 


قدّم لهم؟ قام مرقس عن البنك. ناويا أن بإحق 
ا س وو ةل ق ا ا اا 


والرحمة هذا تخلى عن مؤمنيه حين کانوا في 
امش الاه اله 


غادر مَرقس الكلداريوم ودخل الفریچيداريوم. 
وقد کان هبوط الحرارة فاتتا. فوقف مرقس على 
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لوحة مُبلّطة» واكتسحَت حَملقثه البركة» باحتًا 

عن الرحُلين. إلا أته لم جذ لهُما أثَرًا. فأزعجه 
ا وغطس قي المياة الباردة وسبح حتی آخر 
البركة. نم خرج رافعًا نفسه برشاقة رياضيْ مرنة. 
ونفض الماء عن رأسه» تم م تناول منشفة عن 
الرّف ولهما حول خصره؛ متوجما إلى إاحدی 
طاولات التدليك. 


وفيما هو مُمَدَّذٌ على الطاولة. حاول أن بُفرع 
ذهنه من کل شسيء ویدع التربيت والتمسيد 
القويّين لعضلاته يُريحانه. وقد صب المدَلّك رَيتًا 
في کهِّه ومَسَْدَ به ظهرّه وفخذیهء طالِبَا منه أن 
ينقلب. ول ما فرع وقف مرقس» وكشط عبد 
فائض الزيت بمكشطة ا 


جاوز مَرقس رجالا يتمرنونِ ونساء مجتمعات ۽ حول 
ألعاب لوحية» وتوجه إلى غرف التبديل. وأدهشه 
أن جد توه حيث سبق أن تړکه. فارتدی تنک 


مُتلوَيّاء وثبّت الحزام البُرونزي. ثم غادرَ الحمَامات 
فلد الما كان لاخلا 


كانت الأكشاك تملا الشارع» والباعة الجوّالون 
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يلون على مُختلف البضائع والخدمات للداخلين 
إلى الحمامات والخارجين منها. وشق مرقس 
طريقه عبر الحشود. كان قبل ذلك قد اشتهى 
جَلبة العامة القوضويّةَ لإغراق أفكاره الشخصية. 
وة الان ارد الل والد كو فى دا تالا 
لإطلاق عنانها تماما. 


ادگ تات خد هة باسمه ورکضَ لکي يُدرکه. 
وإذ فعل ذلك. اصطدَم بمرقس. فتراجَع هذا 
خُطوة وبربر بشتيمة إذ صدم شخصا ورأءه. ولدی 
صرخة ألم خفيفة من امرأةء التقَتَ ونظرَ من عَلّ 
إلى حسم ضئيل مَلفوف بحجاب رمادي سميك. 
فترنحت وکادت Bs‏ آأرصًاء ويڌها الصغيرة 
متشبثة بعٌّکاز إذ حاولت أن تستعيد توارتها. 


أمسك مرقس بذراعهاء وثبتها قائڵا بسرعة: 
ار 1 فرفعت راسها بحدة» وشعر- پدل أن 
یری- ا لم يکن في وسعه ان يمير 
ملامح وجهها تحت الحجاب الرمادي الداكن الذي 
غطاها من راشقا الى قدميها. وقد طأطأت 
رانا بسرعة کي تختبيَ منه» فتساءل عن 
العاهة الرهيبة التي يغطيها نقابُها. يُمكنُ أن 
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تکون حتی برصاء. وسحب يده عن ذراعما. 


ثم خطا حولهاء ومشى مبتعدًا عبر الجمع. وشعر 
بأنّها تراقبه. فالتقت إلى الوراء. فإذا بتلك المرأة 
المححبة تلتفت إليهء وهي ما تزال واقفة وسط 
نهر الناس. وتوقف مذهولا. فدارت ومصضت تمشي 
باضطرابٍ وحَدّر على قارعة الطريقء عبر الجمعء 


مبتعدة عنه. 


اخترق مَرفُسَ» على نحو غریب» منظرٌ تلك 
المخلوقة المححبة إذ صدمت وهي تشق 
طريقها عبر جموع الناس المزدجمين في الشارع 
الضيق قدام الحمامات. وراقبَها حتى دخلت 
واحدا .من أكشاك الأطبّاء» ملتمسة علاجًاء بلا 
شك. نو دار وتوځه ه مبتعدًا نحو دارته. 


رحب به لنکن: عبده الكورنثيء وأخدَ عباءته. 
“لقد دعتك والدتك کي تتعشی معها هذا 
المساءء سيدي”. 


“أرسيل إليها خپرا باي لن أتمكنَ من رؤيتھا. 
u ol E‏ 


133 


الشعريّة الحديديّة المؤدية إلى سَطيحَته. فإذا 
بمنظر الأرطميسيون يَحيسُ الأنفاس. وكان قد 
دفع ثروةً بهذه الدّارة من أجل ذلك المنظرء ناويا 
أن يأتي بِهَدسّة إلى هنا زوجة له. وقد تخيل أنه 
سيُمضي كَل صباح معها علي هذه السّطيحة 
المكشوفة للشمس والمطلة على جمال 
اقفسن الاک ل وضصف 


وأحصَرَ إليه ليكس خمرَا. 


فقال له مَرقس دوت أن پٍنظْرَ إليه: “ماذا تعرف 
عن المسيحيين» يا ليکس؟” وهو کان قد 
ا من على تر عودته إلى أفسّس. وقد 
بيغ الكورنثيٰ خادِمًا» وکان مشهورًا بأنّه تثقف 
e‏ يد سيده السايقء وهذاٍ تواتی اتر اا 


واجّه الإفلاس. وتساءلك مرس هل اشتمَل 
فف ادمه على التوون الدضة 
o“‏ 


ٳنهم يؤمنون بالو واحد» سيدي”. 


“ماذا تعرف عن إلههم؟” 
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“قل لي ما سعته”. 

“إن إله المسيحيّين هو مسيخ اليهود”. 

“هما إدّا الشخص نفسه تمامًا”. 

“يصعَبُ الجَزمُ سيّدي. فأنا لست يهوديًا ولا 


ف 
فالتَقَّتَ مَرقس ونظر إليه. “أي دين تعتنق ديتًا 
لی ١)‏ 


u 
۳ 


اني اومن بخدمة سيدي . 


فضحك مرقس ضحكة ظريفة. “جوا آمن» يا 


لك م نظ انه هات وال لس 
O N E‏ 


صمت ليکس طويلاء حتّى ظنْ مرقس أنه لن 


يجيب أبدا. ثم قال بصراحة: “لا أعرف يا سيّدي. 
لقدکندت الف کیرنی فی خنانی: اما شا فما 
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عبدته قط”. 

“وهل أعانك أي منهم؟” 
اغا تی اغقادک اروم قد وى 
“بماذا تؤمن الأآن؟” 


E‏ بان كل إنسانِ يجب أن يتوصَلَ إلى 
ت حياته ووضعه ویستفید أقصي الاستفادة 


فا ھک انیا و ادات اا 
لفت تفر واد رف الموتء على غا 
الذين یعبدوںن تنان» أو الذين یسجدوںن أمام 
یسوع ع الناصري هذا ”. 


سمع لكشن الحدة قي صوت سیده» وأجاب 
بحذر: “مر مُعَرٌ أن يۈمن الإنسان بها”. 


“لیس هذا جواباء را ک۶ 
< ر 1 ا رة <[ .. 2 ا کک 
ربّما لا أملك الأجوبة التي تلتهسهاء سيّدي” 
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فتنهّد مَرقس» عالِمًَا ان ليگس لن يکوت صاد 


= 


البقاء أن يكتم العَب مشاعرة الحقيقية. ik‏ 


قال مَرفس: “لاء لست تملك الأجوبة التي أحتاج 
إليها, وربّما لا أحَدَ يملكها. آفترضٌ؛ حسبما لمح 
أ لكل شخص ديه الخاص” . ثم شرب خمرته»؛ 
وقال: “نالنفدة .الى بعص الناس» ديهم قو 
مونوة. وخط ‏ الكاش» “يمكك الانصراف. 


9و9 


غات الشَمس قبل هُغادرة مَرقس للسطيحة. 
فغر رأيّه بشأن زيارة أمّه. إذ بدا له أمرّا مُلِخّا أن 
يُكلمها الليلة. 


فتح له إیولیوس البابَ لمًا وصل e‏ 
خالا لن ای هد االفسا: 


وإذ دخل الرّدهة» قال مُرتاعا: “يُخيَل إلي أن امي 
خرجّت هذا المساء”. ثم خلع کابه. وطرحَه 
باهمال على بنك رُخامی. 
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فالتقط إيوليوس الكابَ ووضعَه على ذراعه. “إِنّها 
قي لاراريومها. رجاء سيدي۽ استرح قي 
التريكلينيوم أو اليريستايّل» وأنا أبلْح والدتك أنْك 
هنا”. ثم غادرَ مَرفَْسَ ودخل الرّواق المبلَّطً الذي 
ينفتخ علي الريستايل. وكانت الزاوية الغربية 
تحتضنٌ اللاراريوم حيث استقَرٌ لأجل الخصوصية 
والسّكينة. کان البابُ مفتوخًاء ورای إيوليوس 
السيدة فيبي جالسة على کت ورأسشها 
مَحنیئ. فلمحَنه والتفتّت نحوّه. فقال بإخلاص: 
“عذرًا على مقاطعتي صلواتك؛ سيدتي”. 


“لا بأسء» إيوليوس. حقا إن إرهاقي الشديدَ هذا 
المساء يحول دون ترکيزي . تم نهضت. وقي 
ضوء المصباح زاگ إيوليوس خطوط تعب جديدة 
قي وجمما الأنيس. “ما الأمر؟” 


“انك هنا”. 
فقالت e‏ ر ت “أوح!” وأسرء 2 ا ية 


تيعها العَبد وشاهد ابتها يُعانِقها. فأْمِل أن يُلاڃظ 
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إعياءَّها ويتكلَمَ إليها بشآن إنفاقها كثيرَا من قوّتها 
في الاعتناء بالفقراء. اذ کانت قد ذهبت منذ فجر 
ذلك اليوم ولم ترجع إلا منڈ سویعات. وقد تخطی 
TR LS‏ 
له» أو للخْدّام الآخرين» بأن يُورّعوا على الفُقراء ما 
أرادت إيصالّه إليهم من طعام ولباس. إِنّما أصرّت 
فيبي على ان القيام بذلك هو من دواعي 
سرورها. 


وقد قالت: “لم يكن ابن أثينا بخَّير لما رأيثها هذا 
الصباح» وأو أن أرى هل هو أحسنُ حالا غدًا”. 
وکانت تتكلم بشأن امرأة أمضیى زوجُها عددّا من 
اللسنين مبحرًا على متن واحدة من اسفن 
الفاليريانيّة. وانجرَف من فوق جانب السفينة في 
أتناء عاصفَة عاتية. فمند وفاة السيّد» صادقت 
فيبي جميع العائلات التي فقدَتٌ أزواجًا أو آباء 
في أثناء خدمتهم على متن السْفن القاليريانية. 
اوت عاضا 


کان إيوليوس دائمًَا بُرافقٌ فيبي في زياړاتها 


للعائلات المحتاجة. ومرة رآى امرأة شابةء ترمَلت 
دیا ور عا الا :سل بلغال اولادها 
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تنبطخ آمام فيبي حال وصولها إلى المسكن 
الموجش. فارتاعت فيبي» وأقامَت الأرملة الشابّة 
حالا وعانقتها. فلمًا كانت فيبي هي نفسشُما 
أرملةء باتت تفهم معنی البلية والأسى. وقد 
مكتت بضع ساعاتِ تكلم المرأة الشابّة 
وتشاركها في حُزنها الشديد» مُقَدّمة لها العزاء. 


احترمَ إیولیوس سيْدته احترامًا جليلاء لأنّهِا كانت 
تعطي بداقفع محبةء ۷ شسعور بالمسؤولية وخوق 
من الرّعاع. فالأراملٌ والأيتام في المساكن 
الحقيرة الموبوءة بالجرذان قرب أرصفة السمُن 
وې آقشسی کانوا يعلمون أذَّما تحبهم» وهکذا 
أحبُوها في المقابل. 


فالآن راقبَها إيوليوس إذ أضاءَ وحهَها المتعَبَ حبّها 
لابزها. وقالت: “أرسل خادِمُك حَبرَّا باتك لن تأتي 
هذا المساءء يا مرفس. فاعتقدث أك مشغول 


س 
لی ۶ 
on‏ = 


وقد لاحظ مرقس تعبَهاء غير أنه لم بُعلق أي 
تعلیف. کان قد شجَعَها على أن تستريح أكثر في 
زيارته الأخيرة لهاء وقلما نفعتنها نصيحته. ثم إن 
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“كانت لي بضعة آمور أردت أن أفكر فيها مليا”. 


لم تلخ عليه. ودخلا التريكلينيوم فأذّها مرس 
إلى آريكتها قبل أن يتّكىَ هو على أخرى. ورفض 
الخمرة التي قدڏمها |یولیوس له فهمست فيبي 
بتوجیهات إلى إيوليوس. کي بُحضرَ إليه حبرا 
وفاكهة ولحمًا مُشرحاء َم انتظرت بصبر حٌى 
ll‏ عالمة أن ا پشکل 
أاخر؛ لان مرقس كان يكره دائمًا أن يُسأل أسئلة 
عن حياته. فمن شأنها أن تتعلّم أكثر بواسطة 
الإصغاء. والآنء بدا راضيًا بتمضية الوقت في أخبار 


السُفن الراجعة والبضائع التي جلبَتها. 

“رجعت إاحدی فنا من قيصردة؛ وجلبّت بعض 
الأقمشة الررقاء الجميلة والمطرزات من قافلة 
ال هنی اناا باك ه2 هة 


“قلّما أحتاخ إلى مُطرّزات. يا مرقس. ولكتّي أو 


الحصول على بعض القماش الأزرق... والصّوف إذا 
کان لرك کھی .دل نط ان ااا 
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لأراملما. 


“وصل شيء من دمشق صباح اليومء من أجود 
نوعية”. 


راقبنه ينتقي من الطعام قليلا وهو يتحدّث بشأن 
الصادرات والواردات» ورّتوب عمله» وأشخاص 
قابلَهُم. وطوال مدَّة إصفائها له» علِمَت أتّه لم 


يتكلم بما يشغلْ باله فعلا. 
نَم قال» مُفاجتا إياها: “هل حدَتتك هَدسّة يومًا 
بشأن عائلتما؟” 


يقينًا أنه يعرف أكتر ممّا عَرّفت أَمُّه. فقد كان 
مغرَمًا پالفتاة العبدة غرامًَا شديدًا. “ألم تتكلم 
معها قط بشأن عائلتما؟”” 


“لم یبد ر الأمر مهما قط. افترضت_ انهم ماتوا في 
مدينة القدس. هل أخبرتك مرة باي سيءِ 
Ne‏ ¢ 


E‏ ا 


٤‏ ذا لم 
تخي > الذاكرة. کان ن قارا * ٤‏ لي 
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اسمه قط ولكتها قالت إن الناس کانوا يأتون من 
أنحاءِ بعيدة کي يراقبوه يعمل ویتحدثول معه. وکان 
لها يا | أ وأخُْت صغری. کان اسم أختها ليئة. 
وأنا أتذكرّه لاي چسبته اسما جميلاٍ جدا. وقد 
قالت هدسة إن أختها ماتت عندما أخذتا إلى 
خرائب الهيكل اليهودي واحتجزتا مع الأسيرات 
في دار النساء”. 

“هل مات أبوها وأمها في الأسر أيضًا”. 


“لا. قالت هَدسّة إن أباها انطلق إلى المدينة 


کي بعلم عن يسوع. ولم يرجع قط وقد ماتت 
مها في ما بعد من الجوع. ' م فل أخوها ننف 
جندي ۽ روماني عندما سقطت المدينة . 


فتذکر ردن کم كانت هدسة نحيلة لما رآها 
أول مرَة. کان رأسها محلوقا وقد بدا شعرَها يطلع 
مُجدَدَا منڏ عهِدِ قريب جدا. وهو قد حسبما 
بشعة. وربّما قال ذلك أيصًا. 


قال: “ابنة فخّاريْ في مدينة القدس”٠‏ مُتسائلا 
أف شأن معرفته ذلك أن تساعڌه بأبة طريقة. 
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“كانت غان امن الخلله لا من القدس* 


ادا کانوا من الجليل» فماذا کانوا يفعلون في 
مدينة القدس؟” 


“لقت .نة مرف دو انی اذك اأ 
هدسّة قالت إن عائلتها كانت ترج إلى مدينة 
القدس مرَّة في السنة إبَّان عيد الفصح اليهودئ. 
فقد کانوا يَذهبون کي يحتفلوا کک 
المد سة م موفنن اخر فخ تاع الطيف 


“وما الشركة المقدسة؟” 
“هي وليمة حُبز وخمر يتشارك فيها الذين 


يح ربا لهم. إِنّهم يأكلونها 
إحياءًٌ لذكراه”. لقد كانت أكثرَ من ذلك بكثير 
ولکن مرقس ن يعهم. اڭ السؤال منبعتا من 
عیتیيه وتجهم سیمائه. فهل ساوره الشكڭ؟ 


یآ فن مف کا کو 


فلم ترذ أن ثزعجَه» لذا اختارّت السبيل الأيسر. 
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“لقد آمضت هَدسَة في بیتنا آريع سنين. تما 
باتت عزيزة جڏًا عندي”. 


“في وُسعي ان آفهِم كيف نشد والدي على 
الأرحح الخُلود مع تقسه الأخيرء ولكن... 


“لقد الْتَمَسَ أبوك السلام يا مرقس. لا الخُلود”. 


وقفَ مَرفٌس فَلِقًا. لقد أحسنٌ التغييرَ في والدتهء 
وخشي ما بعنیه. ولم برد آن يسأل. لقد خسر 


هَدسَّة أصلا بسبب إيمانها غير الهساوم بإلهِها 
غير المنظور. فماذا يكوت إذا كانت أمُه الآن س 


الله ا اد انط تل 


هذه الفكرة. 
“لماذا تَطرَحٌ هذه الأسئلة كلها يا مرقس؟” 


“لاي افر في العمل باقتراجك والذّهاب باحِتَا 
عن إله هدسة”. 


سجڃبت فيبي شهقه, خفيفهة» وارتقص قلبما 
فرحا. “هل تنوي أن a‏ 
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“لاء بل ساذهت إلى بلاد اليهودية”. 
فأذهلها جوابّه» وقالت: “اليهوديّة؟ لماذا يجب أن 


تمضی بعیدا هکذ|؟” 


“أي مكان للعتثور على إله يهودي أفضلٌ من بَلد 
يهودي؟” 


حاولت أن تستفيقَ من صدمة إعلانه» متشبثة 
ببصیص الأمل الذي لاح قي وو کلماته. 
5 ات تؤمن بان إله هدسة موجود حقا؟” 


إلا أتّه سحقهاء إذ قال بصّراحة: “لسث أدري هل 
أومِنُ باي شيء. ولكنْ رَبّما أفهمُها قَهِمًا أفضل 
وأاشعر بأنّي أقربٌ إليها في بلاد اليهوديّة. عسى 
أن أعرف لماذا اعتنقت ديتها هذا على نحو غاية 
في العناد”. ثم استَند إلى عمود رُخام وحدّق 
إلى الپریستایل خارجًا» حیث کان قد كلم هَدسة 
كثيرَا في ما مضى. “قبلما غادرت روما اول مرَة 
وجئت إلى هنا معك ومع والديء کنا أن 
وأصدقائي نجلسٌ ساعاتِ طويلة شاربينَ الخمر 


ومتحدتين” : 
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والتفت كى يواجهها من جدید. “موضوعان کان 

فن الفتفون أن اانا مشو الفافف 
والدين وقد تعبَدَ مُعظَمُ أصدقائي لالِهة أطلقوا 
وم کان ل عة زيمن آرطمسی؛ با ناا 
أن آخرين تعبّدوا بدافع الخوف أو الحاجة”. 


E e eo‏ يتكلم كأتّما المشيُ 
يساعده على التفكير مليّا في مُختلف الأفكار 
فيما هو يطلب خُلاصة سريعة الرّوال راغت منه. 
“أمرّ مَنطقي» أليس كذلك؟ الجنود يسجدون 
ا الحَبالى يتضرَعنَ إلى حيرا لأجل ولادق 
سالمة. الأطبًّاء ومرضاهم برقعون أيديهم امام 
أسکلیپيوس لإيانهم بالشيّفاء. الرُعاة يلجأون 

الى الخال واقاكن موحسة فل نان 


ا ات فا اام ففن؟ افون إن الاسان 


يخلق آلهة حسپب حاجاته ورغباته؟ إن إله 
هَدسّة لم يُوجَد قط إلا بدافع من حاجتها إلى فاد 
يحرُرها من عبودیتها؟” 


جعلته أسئلثها. التي تفوَهٽ بها بهدوءِ يلجاً إلى 
الفاع. “ما أقولّه هو إن البَلَدَ الذي يسكنٌ فيه 
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الإنسات يُقولِبُ طريقة حياته. آفيّكونٌ آمرَّا لا يُعقَلْ 
ادا ات فولب الانشاں إلا قى اة 


أصغت فيبي إلى تظرباته بقلب يتفطر. لقد کان 
كلا ولدیما لن وكلاهما معڏبين» ولم ڀبڌ أن 
في وُسعها ان تفعل آي شيءِ سوى تركهما 
تلان طريقهما الخاص. إن مجهودات سمس 
لضبط إقبال جوليا الطائش على المباهج پاءت 
بفشل کكارٿيٰ» وهدسة هي التي قرّبت مرقس 
إلى موقد العائلة. والآنء فيما هي جالسة هنا 
في التريكلينيوم تصغي إلى ابنهاء والهدوء باد 
عليهاء أرادت آن تزعق وتصرخ وتنتف شعرَها. لقد 
شعرت بأتّا واقفة على شاطی آمِن فيما کان 
انها عرف امام عیتیوا في بر فطلم اع من 


يبحرٌ فيه 


ماذا أقول. يا ربٌ؟ انطبَقَ حَلقها بإحكامء ولم 
تستطع أن تنبس بكلمة. 


ماذا سيحلٌ بابنها إذا واصلَ سُْلوكَ سبيله 


ل إذا چ هدسة. كل حکمتها ومحبُّتها, 


148 


ذلك؟ وهکذا صرخت في قلبها: اللهمء ان ابني 
عنيد کأبيهء وشدید الشغف والجموح متل 
أخته. فماذا أفعل؟ بها الرب یسوع» کیف 
أنّقذه؟ 


على e‏ م آم اة إاحدی ا بین يديه. 
“لم کن قصدي أن اسب لك مزيدا من الكزب» 
يا أماه”. 


“أعرف ذلك قى لقد شاهدته يرجع إلى 
ڕوماء eS‏ 
ثم زرحم أكثر تضابُقا من الوقت الذي غادرَ فيه. 
وها هو الآن يقوك انه مُضطر إلى الرحيل من 
جحدید» وهذه المرة إلى بل مبغض لروماء تمزقه 


الحرب. “ولکن اليهوديةء را مرقس . اليهودية... 0 
مَوطِنُ هَدسْة. أريد أن أعرف لماذا ماتث. علي 


أن الحقيقة» وإذا كان ,ِثمَة إلة فسأجده 
هناك. ليست لدي أجوبةء CET‏ 
سأجد الأجوبَة التي أحتاج إليهاء هنا في 


أفسس. أُشعَرٌ كما لو كنت واقعًا على رمل يغور. 
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ا ی ال غا ما اون فیا 


کانت قد رأت الألم في عيتيه قبلّما طأطأً رأسّهء 
وأرادّث بشدَة أن تعره أن تحملّه على ذراعيها 
وتهزهزه کما کات فقا لما کان ولا صغيرًا. إلا 
اه رَجُلٌ الآن» وقد منعها شيءَ أبعڈ من ذلك بعد 
وقال لها انها قد قالَّتٌ ما يكفي. 


اشتدت یداه على پدها. “لا أستطيع آن شرح ما 
اشع بهء يا أهَې. اريڈ لك آن تفهمي, ومع ذلك 
عيتيها ثانية. “أټوق إلى سلام منحدَرات جبال لم 
أمش عليها قط وإلى رائحة بحيرة داخلية لم 
أرّها قط . واغرَورّقت عيناه. “لأتهاهي كانت 
هناك . 


e EET 


عرفت أن مرقس قد تَصَبَهِا على قاعِدَة صتم 
يعبد. فإن هدسة كاتت القمرَ عاكسًا نور 
الشمس في كل ما قالتو وفعلته. لم تکن هي 
نفسّها النورَء ولا اعت قط أتّها النور. غير أن ذلك 
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هو ما قد صارّته بالثْسبة إلى مرقس. لقد ارتفعت 
حیاته بخبّه لها. فهل تستقرٌ هنالك آيطا؟ 

أرادت أن تقول شييًا ما أن تتفوه بحجكمة ما 
تُحوّله عن السبيل الذي يسيرٌ عليهء ولكن لم 
يوافها اى شي>.. فی خیار لھا سوی أن تدعه 
يذهب وتتكل على الل کي يرشدڌه؟ لقد قال 


الرسول يوحتا للمجتمعين إن السيد المسيح 
وعد قائلا: اطلبواء تجدوا. 


هکذا قال الزب يسوع. 
الرب يسوع. 

وضعت فيبي يڌها برقة على حَدٌ مرس مدافعة 
ڏموعما وراسيمة کلمات الرحاء التي تفوه بها 
السيّد المسيخ حواليها كثرس <حماية من الظلام 
الذي قيَد ابتها آسيرًا. 

فو اک وه ان اا 


ا و اطا اطا ه٠‏ عل 
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بحرارة صامتة. 


أيها. الرب يسوع»ء المخلص المباركء 
أسلمُك ايني. آرجو أن تحرسه وتحميه من 
الشرير. ايها الرب الإله. يا أبا کل خلیقهء 
ادحرٌ خووي على ابنی وعلمني آن أتوگل 
عليك بكلٌ ثقة. 


واذ قلقت بذلك» قبلت ج مرقس 
وهمست: “افعلٌ ما ينبغي آن تفعله”. و 
وحدَها علِمت أت الكلمات لم ثوجّه إلى ا 
إلى الله غير المنظور الذي توكلّت عليه بكل 
قلبها. 


152 


0 


في ORT‏ فیما تابع اة ا 
مُمارَسة الطبٌ. ولم يكن قد رأى أيا منهما مُنذ 
مُغادرتهم وصاية فليغون» حيث, كان الثلانة 
يدرسون تحت يد الطبيب الأستاذ. وکان 
قتروقیوس بلاوتس ميوزا يلقى صعوبة دائمًا في 
مُجاراة العمل الكتابيٌ الذي يطلبُه فليغون» في 
حين أن سَلسُس فايبّْس تيمالخيو تقبل كل 
كلمة يقولها الطبيبُ الأستا باعتبارها المرجع 
الحاسم. فبعدَ سنة من التعلم على يَدِ فليغونء 
قرّر قتروقيوس أنه ابن التجربة» وبحت عن طبيب 
أسْتاذِ يُشارکه في آرائه. وقد وجدَ کفایته» على 
ما يَظهر» في کليتاس. أمّا ألكسندر فقد تحفظ 
في مُلاحظاته عليوء مُقَرْرَا أن مهما قاله في هذا 
الطنتت: و وی و 


أ إلى ال ومادًا ساقیه أمامه» 
مصرَحَا أن الأطباء الحقيقيين ينالون قدراتهم 
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اليشيفائية مبايشىرة, ف الآيهةء وهذا : شك 
lI‏ ل ته أدرك u‏ 


قتروقیوس کان یتباهی بدافع من شعور بالتقص. 
وکٹیرا ما کان فیقوت هنی سلشسسن على 
سُرعة استيعابه للمفاهيم الطْبْيّة ولا سيما تلك 
التى يُحبّذڏها الاستتاد فة 


قال سَلسّس من حیث کان واققًا بقرب الجُرن 
الذي ينبعت منه البُخار: “إدّاء أنت الآن تعتقد أك 
هبه من عند الآلهة”. وقد كان شاحبًاء والعرق 
من جسمه» وليسَ في مزاج يُتيڂ له ان 
تقل تباهي قتروقيوس: “صل إلى الآلِهة 
ما تشاء؛ أَمًا أنا فأتمسّك بما بُعلمه فلیغون. و 
قد أثبت أن المرضً ينتج من اخيِلالٍِ في الوا 
بين العناصر التي يتأصل كل منها في النار والهواء 
والتراب والماء”. 


فقال قتروقیوس: “قد أثْبت! فقط لأن فلیغون 


يقوك إن الصحّة تنتجٌ من تواژن سوائل الجسم 
تتقبّلٌ أنت ذلك باعتباره حقيقة. ألديك عقل خاص 
ری ٩‏ 
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أجاب سَلسشّس: “الحقيقة آن لدي عقلا خاصا 
بي» عقا يَكفي لعدم تقبّل كلاهك التَّافه”. 
وانتقل إلى مكانِ أقربَ إلى البّخار الحارٌ المنبعت 
مو الكطاء الشاك 


“لو كان ذلك الشيڅ على حو بشأن كيفية 
معالحة القن لكت تمكت من :قمر هة 
الحمى التي تنتابك وتعانيها منذ دراستك قي 
روما. فأنت دأبت قي «موازنة العناصر» منڈ 
التقينا. ولو صخت تظریاته» لكنت الإنسان الأوفر 
صخَة في الإمبراطورية!” 


فقال سَلسُس مُتصابًا: “الحْمّی أخف ممًا كانت 
امس ”. 


وأطلق قتروقیوس شخرة سخريةء قاڵًا: “آهه»ء 
إا ساعدنك المقيبات أو سحب دمك بالفصد. لو 


كان ذلك كذلك حقاء ما كنت واققا هناك ترتحف 
في هذا الجو الحار!” 


حدق إليه سَلسّس بارتباك متزايد. “إذا كنت 
مُتيفَنًا تمامًا بقدراتك التي ألهمنك إنّاها الآلهة. 
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فقذّم لي بُرهاتا! حَسَّب منطق کلیتاس» كل ما 
يحتاجٌ إليه الطبيبُ للقيام بهذا هو أن يتفوّه 
بالكلمات الصحيحة ويؤدي خفة ید بارعة 
ينتج شفاءً! إذّاء تمتّم بكلماتك السحريّة» يا 
قتروفيوس ولتَرَ هل تستطيعٌ أن تشفي شخصًا 
مريصضًاحقا. لر موهبتك هذه في ميدان 


القمل!” 


فقال فتروفپوس بعجرَفة: “ليست الكلماث 
السحرية إلا البداية؛ فالعلاجات الحيوانية 
والنباتية...” 


ورفع سلسس يده. “ذا کنت توشكڭ أن تقترح 
علي أن جرع شرابا مخمرًا كذاك الأخير الذي 


أعددته بمزج روت أسّد ودم محارب محتضرء 


فاكتْمْ تَقَسك. لقد كاد أن يقتلّنى!” 


دا َ قتروقیوس معتدِلا. “ریما کان ۳ ا 
إليه هو الاحترام اللائق للالهة!” 


“إذا قيلت قدمَيك. فهل كان من شأن ذلك أن 
يحدث فرقا؟” 
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وتوسّط آلکسندر لما رآی آَنٌ ما بدا بصفته تبادل 
أفكار مُفيدَا صارَ الإّن مُجادلة. “إن ما تعانيهء يا 
سلسّس» هو وبا عام بُعانیه کثيرون ممن 
يقيمون قي روما. وأعتقدٌ أن له علاقة ما 
بالفيضانات النّتنة التي تحدث هناك ”. 


قلب قتروقیوسي عيتيه واتکاً إلى الوراء مجددا. 
“أهذه واحدة أخرى من نظرياتك» یا أآلكسندر؟ 
أتباحَثت فيها مع فليغون؟ أم ما يزاك لا يتكلم 
إليك بسبب تحديك بشان تلك الفتاة العبدة التي 
هربتها من ساحة المحاربين؟” 


وتجاهله الکسندر بینما فة تكلم !الک 
سیلسس. “لقد درست قي روما قبل المجيء 
مشاهداتي. إن الحمّى تأتي وتذهب. تفصلٌ بين 
انوا اکا ا اماف او اش واخاا شاقه 2 


فأوماً نسلستن ترأنة موافقا: “هده أعراضي 
تماما ”. 


ونظرَ قتروقيوس إلى سلسس. “سيقول لك 
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الكسندر مر آخرى إن المرض تنشره جَسيمات 
بإلغة الصغر» واه لو سُجلت الحالات الطبية 
پأسلوب منهجي منطقيء لكان فقي وسع المرء 
أن يجد تمطا مشتركا”. ٿم لوَحَ بيده في مرَح. 
“بواسطة الاختبارء أو بأسلوب قائم على التجربة 
والخطأً- EIS‏ الاهتداء إلى علاج ناجع 
لأيْ مَرّض تقريبًا ”. 


فابتسمَ له أالکسندرٌ ساخرًا. “أحسنت 


التلخيصء يا قتروقيوس. من شأن المرء أن يظنْ 
أي جعلتّك تعتمذ طريقة تفكير جديدة”. 


فقال قتروقيوس شبه مُذعن: “قد تکون مقنعًا 
أحياتًاء ولکن إقناعي يستوجب منطقا أفضل من 
منطقك. إن نظرياتك. يا آلكس» لا تبدو معقولة 
البتة: وا سيما قي صضوءِ کون جمیع الأمراض 


= 


ت 


مخفية عن الإنسان وموجودة قي آایدگ الآلهة. 
ولالك: تفن الي إا أن الق كى أن راا 
الى الآلهة فقط”. 


قوس ألِکسندر حاچبیه» قائلًا: “إذا کان ما تقوله 
خا قلاا ركلف المت ك دت اطا 
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آ ےا 


“لأن الأطبّاء يجب أن يكونوا حَسَّني الاطلاع 
على ما يسر الآلية”. 


فابتسم ألكسندر. “لقد اختلطت عليك مهنتاك 
يا صديقي. ما کان ينبغي لك ان تتدرَّب لتکونَ 
طبيبًا أبدا. فبحماستك للدين» ينبغي أن تكونَ 
مُرتدِيًا ثیاب کاهِن مُپتدئ» أو رُبّما عراف هيكل. 
قي وسعك أن تتعلم, کیف تع باتقان أمعاء 
المواعز البائسة وتقرأً العلامات التي يها 
اخشاوها* 


“أتهزأً بالآلية؟” 


التوى فم ألكسندر بابتسامة ساخرة. “إثي أعبُد 
أپولو وأسکكليپيوس» ملك تماما فضلا عن 
جمهرة من آلهة الشْفاء الأخرى أمتال هايجييا 
وبانكيس. ومع ذلك کله ما زلتُ أجڎ من 
المستحيل أن أومنَ بأبٌ أي إنسانِ يستطيعٌ أن 
يؤت في إلهِ ما حتّى يعمل له ما بُرید بمُجرّد 
التفوه بکلمات سحرية وإحراق سشسيءِ من 
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اة 

وقال سلسس: “أن أوافق ٠”‏ لافقا منشفة حول 
كتنف نم أصاقة“ ولك ما الل؟* 

“دراسة أكثر تَعمقًا للتّشريح البَشرئ”. 


قارتسم على وجه قتروقیوس تعبیر ر هازی» وقال: 
“إن ما يعنیه الكندر بقوله «دراسة أكثر تعمقا» 


هو تلك الممارسة التي بيُناصرُها فليغون 
تفاع روهت دا تشرد الاخباء* 


“ذا لماذا درست تحت ید فلیغون آصلا؟” 


“لاه جرَاڂ بارع لامع. في وُسعه أن پبتڙ ساق 
إنسان في اقل من خمس دقائق. هل راقبته مره 


وهو يشتغل؟” 


أجاب قتروقیوس مرتجفا: “مرّاتِ أكثرَ من أن 
فف ل ا دا دق 


AM a Jian 
الآن؟”‎ 
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کل 
“لا أحَر؟* 

و چ 
“قد ر - امارس | | 2 تقلا . 


فقال سلسس مدهوشا: “هنا قي الحمامات؟” 
وکان آمرا سانا آلی خد مد ان سدا الاطا 
ممارسة مهنتهم في الحمامات العموميةء. ولکن 
لیس من کان يتمتع بموهبة الكسندر وقدرته. 
فاته كان قد أعدٌ نفسّه لقاعات أفخم من قاعات 
الحمامات. 


فقال قتروقيوس: “أنت واعدٌ على نحو أكبرَ بكثير 
من آن تکون مجر ممارس الطب في سقيفة. 
الان آنا شناوصی ل 


جاهَڌ ألکسندر کي يکوت لبقا فقال: “کلیتاس لا 


يُمارسن الجراحة» وهو يناصر نظريّاتِ أجدُها.. 
مقاقة” . وقد شسعر ر بان جوابه گر مرضء إا اه 
لم يشأً أن يقول بصريح العبارة إِنّه يعتقد أن 
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پکلیتاس دجّال. فالرحُلٍ سمَّی نفسَّه طبيبًا 
أستادًا» ولکتّه کان بالأکثر ساحرًا مُزينّا بأثواب 
مثيرة للإعجاب وموھوبًا بصوت خطيیب. صحيځ أنه 
کان ناجخاء لكنَ نجاحه يكمنُ في حقيقة کونه 
قد اختارَ دائمّا مرضی کانوا أغنياء جدًا وغير 
مبتلین بأمراض حَطرة. وهكذاء فإن قتروقیوس- 
يخسن منظره ولهجته الأرستوقراطية وقلة 
أخلاقه- سیحرز ز نجاخا ملموسا في ممارسة 
طت فن الوق سه 


وما لبت سَلسّس أن قال: “مهما کان تشريځ 
الاختاء کار دوو اف الا ن مه ادا کت ا د 
طا 


فقال قتروقیوس بازدراء: “لست أفهِمٌ كيف يُمكِنْ 
أن تعذيب المواطنين وقتلهم على تقدم 
الطب 


ورذ سلسس بغضب: “لم رة يقترح فليغون قط أن 
نستخدم أي إنسانِ كيقما كان. فأنا لم أجر 


تشریح الأحياء ال قي مجرمین محکومین من 
ساحة المحاربين 
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“هل یصرخوںن صراخا آخف حدة من صراخ 


الشخص العادئ؟” 


فتصلّبَ ا “وباي طريقة أُخری يحسن 
الطبيبُ مهاراته في الجراحة» إن لم يُمارس 
العمل في شخص ما؟ أم تظن أن شخصًا مُصابا 
بالغنغرينا قي ساقه ينبعي أن بعالج بکلمات 
السحر وبدواءِ کریه الطعم من أجنحة الخفافيشس 
وألستة السمندل؟” 


أصابَت سْخرية سَلسْس مرماها. فاحمَرّ وجه 
قتروقيوس. “أنا لا أستعمل أجنحة الخفافيش”. 


“هه ذا رُبّما کان واجِبَّا أن تمر قلیلًا منھا لتری 
هل تَنفٌْ أفضل من دوائك الأخير... ذاك الذي لم 
ينفع EC‏ 


وإذ شاهد اندر وجه قتروقیوس يزداد تجِهْمًا 


بعد لوی قمه بابتسامة ساخرة. “ربما ينبيعي لنا 
انال الف قدا وودد اشفا 


فقال قتروقیوس: “فكرة جيدة ٠‏ ومشی مُتثاقلًا 
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إلى خارج الغُرفة الصغيرة. 


تفوَةَ سَلسّس بشتيمة. وكان قاعدًا على بنك 
آقربَ ما يكون إلى الخرن الذي يَنيعٿ منه البُخار. 
وقد بدا عليه اش خوت واعترته قشعریره» وأخذ 
العرق يتصبٌّب من وجهه. “اعتدت أن آعحَب به. 
والآن أرى أنه غبى مغرور”. 


8 أعجبت به کان علاقاێه العائليًة”. وتناو 
لقد کان يفهم شعور a‏ بالتقص. ف 
نفسّه سبق أن شعرَ به لدی دخوله کليَة الطب 
فک و ماء اد كان الطالت الوخد الد كان انوه 
عبدا في ما مضى» وهذه حقيقة کان لها في 
روماء حيتت توافرت له موارد مالية تابتةء نانش أقلٌ 
ممًّا لها الآ قي أفسْس. حيث كان قد استهلك 
مُعظم میرانه , فان الناسَ كانوا مالين إلى 
حينَ يكوت لَڌيه مَخزت من الثراء. وذلَكَ ما لم يکن 
لى ألكسندر الآن. 


ثم جذبَ آفكارّه رُجوعًا إلى سَلسّس. وناوله 
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المنشفة قائلا: “ربّما كانت هذه الحرارة الرّطبة 


أخدّ سَّلسّس المنشفة ومسح بها وجهه. “هل 
تعلمت کیف تعالج هذه الحُمی عندما کنت 


ندرتتن قي روما؟” 


“وصف الأستاذٌ هناك الراحة والتّدليك وضوابطً 
حمية. إنّما دون نجاح تام فقد ظلت الحُمّى 
تنتابُ المرضى”. وأضاف بعد تردّد: “لقد بدا لى 
من مُراجعة تواريخ الحالات التي احتفقَظت بها أن 
الخْمّى كانت دائمًا أسوأً متى كان المريض متعبًا 
وقي حالة بدنية ردیئه. وقد کان لدي بضعة 
مرصی جاءوا إلى سقيفتي» فنصحت تلانتهم 
بأن بُعرّزوا قوتهم بين التّوبات. فحالما تتمكنء اتب 


9و9 


حمية شعير ونظام تدرب 


فقال سَلسُس بضحكة تفتقرٌ إلى المَرّح: “أتعني 


ان انت بصفهة محارب؟” 


أجابَ ألكسندر غير مُستاء: “ليس تمامًا. فمن 
الوا أن الفتيهلات والفف ان الت ريال 
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فليغون لم تود إلا إلى استنزاف قوتك ”. 
“كان المقصودٌ منها أن طهر بني ”. 
“أمَاء وقد طَهَرتَ الآنء تحتاج لأن تعرز قوتك ”. 


“لتت أدري من أصدق بعد ا ألكسندر. إن 
لدى قتروقيوس آراءه. لعي لم أوقر الآلهة كفايةء 
وهم يعاقبونني الآن. وقلیغون يقول تما مسألة 
تواڙن. وها نت الآن تقول لي شيتًا آخَر”. ثم تند 
ووضع زاش فقي يديه. ل ما أعرفه هو اي 
أشعرٌ بهذا ES‏ 


وضچ آلکسندر يده على كتف سَلسْس. “ارجع 
معي إلى سقيفتي» واستَرح قليلا قبل أن 


قف عائدا”. 


6 غادروا الكلداريوم. فغطسَ ألكسندر في 
الفريجيداريوم وبرد جسمه» فیما تخطی 
مانن ذلك وذهب لکي یحفف جسمه 
ويلبس في غرفة التبديل. وعندما غادرَ ألكسندر 
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البركة» آوماً لفتروقيوس بأنّه مُغادر. فأحدت 
قتروقیوس مويحة قي الماء وتمدد د على إاحدی 
الطاولات كي يتلقى التدليك. 


بقي سَلسُس صامتا فيما سارا قاطعين 
المسافة القصيرة من الحمامات العموميّة إلى 
السّقيفة». حيتٌُ كان أيكسندر يُمارسُ الطب 
يوميًا. كان حجابٌ خشبيٰ منصوبًا عبر الواجهة. 
وقد ترلت على الححاب لافتة صغيرة ۾ فيد أن 


rd 


الطبيب لن يرجع حتى أواخر العصر. وإذ مر 
جُنديان» حييا الك تد بايماءة زانتڻ فیما کان 
يدقع انبا ز٤ا‏ من الحجاب» جاعلا سَلسشّس 
يدل أمامه قبل أن بغلقه خلقَهُما. 


کان مصباڂ زيتِ صغيرٌ مُضاءَ ومَوضوعًا على طاولة 
شغل في الزاوية من القسم الخلفي. وذ شاهد 
الكشستر لين امل فا نط بء لةه 
“خف ا ارال کی مار 


جلسَ سَلسُس على کرسيیٌ بلا ظهر. ناظرًا 
حواليه داخِلَ السّقيفة المضاءة صَوءَا باهتا. 


فمقارنة بالنشفلات التي ملكا قفوت كانت 


N 1 


:€ 


167 


بسيطة وصغيرة» وشبه ه بدائية. وقد كانت 
تابا مرصوصاء» لا رُخامَا مرصوفا. ولكنء 
بساطة الظَلَّة الجلديّة والجدران 0 فن 
الطين» كاتت السّقيفة حسنة التجهيز على نحو 
متفش نالشسة. الى .طس ساب: اشر 
مُمارسة المهنة مندٌ عهِدٍ قريب جدا. 


كان بنك فحص ضيق وحاجرٌ لتحقيق الخصوصية 
مُقامين إزاءَ الجدار الغربئء ودا أن كل إنش مُربّع 
من المكان مُستخدَم على نحو فعال. فقد کانت 
طاولة صغيرةٌ موضوعة بمُجحاذاة الجدار الخلفي. 
وکان عليها هاون ومدقثهء وموازین وأوزان 
ومکاییل دقيقةء وألواح مرمر للف حبوب الذواء. 
وظهرت على رفوفِ فوق الطاولة قنانی صغيرة 
وقارورات زحاجيةء وجرارء وأباريق تقطير» على 
E‏ مثل: 
مهدی. زان رُفوقِ في ,الجدار المقابل کک 
بدقة أدوات شتی تخص مهنتهما: مغارفء 
مَلاءق» مباسطء شفرات» ملاقط. كلاليب» 
مسایرء مشارط مَناظیرء میاسیم (کاویات). 
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التقط سلسشْس مشرطاء وتفخصه. 


فقال ألكسندر بفخر: “من مقاطعة نوريكم 


وعلق سَلسُس, مُعيدًا الأداة إلى مكانها بِخَدَر: 
“يزعم فلیغون انهم يصتعون هناك أقضل الأدوات 
الحراحة الفولاذة* 


فقال ألكسندر متجهما: “وهي ٹُکلف ثروة 
ضخمة”. مضيقًا وقودا إلى الحمر المتأجّح قي 
الكانون. 


وسأل سَلسُس, مُقَربَا گُرسيًا بلا ظهِرٍ إلى 


الذفء: “مندذ متى خحزت هذه السّقيفة؟” ٠‏ 


= 


“منڏ 3 ر وقبل ذلك 1 َ e.‏ ۳ وق 1 


فتاة عبدة. ا کی٩"‏ 


ت ن 2ا کے کک 8 2 
“بلی» ونت اة سبق ان طرحَت للاسود . 
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“هل کت | 
فتردد أل> AE‏ 2 افا وا ك | 2 ف ¢ 
وقظ لن ن اا 


“أعني آيّي لم أن أملِك المهارات لمنع التَلوّث. 
ققد تقیحت الجروح کي رجلها اليمنى والتهبت. 
وكان من الضروري أن ثبتر. ولكنْ لمًا أعددثما 
للجراحة» رأيتٌ الجُروح نظيفة. وقد قالت إن 
يسوع شفاها ”. 


فهر سَلسُس رأسّه» ناظرًا حوالیه. “مؤسف انك 
غرمت بفقدان مركزك عند و لکي تنقدڏ 


ے 


شخطصا لا يقدّر تضحيتك ولو قليلا”. 


وقال ألكسندر: “لم أعن التلميح إلى أب الفتاة 
لم تگن شاکرة”. 


“لكثّها لا تَنْسيبُ إليك الفضلَ في إنقاذ حياتها”. 


تمامًا. لقد قالت اتی لے کی ا إا أداةٌ فی بد اله 
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“إتّها ليست مجنونة.ء بل غريبة الأطوار قليلا 


“مهما كانت فقد كلفنك مسيرة مهنية وأعدة. 
إذا اعتذرّت إلى فليغون» فأنا واثق بأنّه يردّك. لقد 


الف الاد طالة ت ةوه 


“لست أرى حاجة إلى الاعتذاں وقد خالفْثُ 
فليغون في الرأي في بضعة مجالات. فلماذ| 
ی ان أعود إليه؟” 


“لقد امضت ثلات سنوات دارسًّا في المعهد 
الأبُقراطيٌ بالإسكندريّة ثم درست في روما 
على ید کاثو. وبعدما تعلمت کل ما يستطيعٌ أن 
يُعلْمَك إيّاه جئت إلى أفسّس هناء ملتمسا 
تعليم فلیغون بسبب شهرته في جميع آنحاء 
الإمبراطوريّة. أمًا الآنء فها أنت هنا في سَّقيفة 
خارج الحمامات العموميّة!” 


فضحك ألكسندر. “لا بد مُتضايقا جدًا! لقد 
اخترت آن أكون هنا”. 
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“ولکن لماذا؟ کان قي وسعك آن تحظی 
بممارسة محترمة في اي مکان» حتّی في روما 
ذاتها لو أردت» طبيبًا لأعظم الرّجال في 
الإمبراطوريّة. ولكتّك بدلا من ذلك تتحدّى فليغون, 
ونش ع فى المقارنة مقلا ٿم تنتهي هنا 
في هذا المكان» وعلى هذه الحال. لست أَفهِمُ 
الأمر”. 


“لقد عالجثٌ في الأشهُر الستّة الأخيرة مرضى 
أكثر عددًا من أولئك الذين عاينيّهم في سنة 
كاملة تحت يد فليغون. ثم إێّي تخلصت من رفقة 
ترواس» وصار لي أن اشن دون ضيق ”” . قال 
آلكسندر هذا مُشيرًا إلى العبد المصريٌ الذي 
يخصٌ الطبيب الأستاذ. وكان ذاك جرَّاخًا ومُعالخًا 
موهوبا بكم حقه الشخصي. 


“ولکن آي نوع من المرضیى يأتون الك 
فقطب ألكسندر جبيته» وقال: “ناس حالاتهم 
تختلف عن اليّقرس والبُّثور حول اللحى أو 


الأمراض المهزلة التي تُسبَبُّها العيشة الباذخة”. 
ثم أوماً راه نحو و كومة من الدروج مدسوسه 
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تیب داخل رق في الزاوية. ن يتعلم المرء 
الن آفضل مما يتعلمُه بمعالحة عامة الناس؟” 


“ولكنْ هل يُمكنهم أن يدفعوا؟” 


فظر الك اه ها وة 2 
يډفعون. E N UL‏ 
الأجور التي يطلبها فليغون. ولكثّي لم أجئ إلى 
هنا لکي أصيرَ غنياء يا سَلسّس. فقصدي من 
وجودي هنا هو أن أعلَّمَ كل ما أستطيه 
اكل ال الم فة لو الاين 


“ولم تكن قى ونىك أن تقل كلك انراق 
فلیغون؟” 


“بموجب شروطه» لا. فهو عنيدٌ إلى أقصى حذٍ 
في زد تفکیره . 


عندئذ» نذا خض اة القاطك. دم راح 


فقال سَلسّس متوجْسًا: “تة شخصّ يُحاوكٌ أن 
يدخل . 
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ونهضَ آلكسندر مسرعا فدفع الحجاب جانباء 
وقال لمن في الخارج: “كان ينبغي أن آترکه 
مفتوحا لك والتفت إلى سلسس اذ عبر 
الفتحة شخص محڃجب يعرج» قائڵًا: “هده هي 


المرأة التي كنا نتكلم بشأنها قبل قليل”. 


لم يقم سسس إذ دخلّت المهجع الصغير امرأة 
عرجاءُ مُنقَبةٌ بحجابِ سميك. وأغلق أإكسندز 
القاطج ورإءها. وسألها: “هل أحضرت اللعًاح؟” 
اخا: الاه 'الخة الت عل ها عل داعا 
وكاشفا الفغطاء عن محتوياتها. 


فجاء الجوابَ الرّقيق: “نعم سيّدي. ولكنْ أقلّ 
بکثیر جدًا مما أردت. کان تتریگس قد حصل على 
شيءِ من الأيوبلسّمُم, فاستعملث المال الذي 
أعطيتني إنّاه لشراء هذا بالأحرى”. 


کا ا ا A TET‏ 
اليهودية الثقيلة. 


‘فاك الكشسند ن مسوا خا فلتا تم اخ 
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الجَرّة التي تحوي البَلسم الثمين ووضع السلة 
على طاولة العَمَل. وأمسك الِجُرَيرة بحرص فرب 
لان اللهب كي يرى اللون الداكن. كان 
لابوا م مصنوعًا من مُفرزات أشجار بلسو 
عديدة. أشهَرُها بَلْسَمٌ مَكة أو “بلسان جلعاد”. 

وكات لهذا العقار عشراث الاستعمالات» من 
تنظیف تنظيف الجروح بصفهة حات» ومقیح لسحب 


الصديد من جرح مُلتهب إلى استعماله بصفة 
مهدئ. 


سأل سَلسّس: “أتنوي أن تصن متريداتيوم؟” 
مُشِيرًَا إلى ترياقٍ قدیم اشتَهِرَ بکونه رمُضادا 
للسّموم التي تدخل الجسم بواسطة اللدغات 
واللسعات أو الطعام أو الشراب. وقد سمي 


> 


نسبة إلى مخترعه الذي کان ملكا ذكيا ومثققًا 
قي بلاد الُنطس. مثریداتس السادس» وھو قر 
اعتاد أن يشرب السم كل يوم بعد أن يتناول اول 
أدوية تبطل ضرره. ثم م لما أف بوضع حٍ لحیاتهء 
ت ان ال لا یور که ومان بالا کرک علی ار 
طعنة سيف. 


£ 


فقال ألکسندر مُتضاحکا: “لرْبّما یکون مثريداتيوم 


175 


مظاو ا لو ك طبيب ال نكل أو سواه من کار 
الخ وك مالاق اا ا ل اليد 
اسل ااا و الا ادو لی 

بکٿير. فهو أحدٌ المكوؤنات في عدة I‏ 
أصنعهاء كما أنه مُفيد أيصًا بصفة عقا ر مُسکن 
لتهدئة الألم ll o.‏ 


2 


بصفة مرهَم للعيون”. نَم القت إلى الفتاة 
العبدة» وسأل: “أهو راتيتج؟” 


فأجابت العبدة برقة: “لاء سيّدي. لقد كيف 
بالغلي من الورق والبزور والفغصينات”. 


وسالد س لمن قل دن لك وة ؟ 


فأنزك ألكسندر صندوقا برونزياء وأزاح غطاءه 
المنرّلق. قائلا: “فقط في السعرء لا الفعالية”. 
ووضع الجرَّة بحَذر داخلّ إحدى الحجيرات 
الداخليةء قبل أن يرق الغطاء ويُقفل الصندوق 
من . جدید. ثم رد ١‏ الصندوق مجدّدا إلى مکانه على 
إلرّف الذي کان مُحَمَلا بعقاقير ومقومات دوائية 
آخری. 


176 


وإِذ استدار الكسندرء لاحظ آن سلسس قد 
نسي ۽ انزعاجات قشعريراته وخُماه قي غمرة 
فضوله سان الفتاة المحَجبة. وکان کثیرون 
بُحدّقون إليها بالطريقة عينهاء مُتسائلين عمًا 
تُخفيه وراء الحجاب. ثمٌ نظرَ إلى الفتاة فإذا هي 
مُنحَّنية قليلاء ويها الصغيرة قايضةٌ على العٌكاز 
وقد شخنت أصابعما من جراء الجهد. فأخذ 
الگرسي من جانب طاولة شغله» ووضعه بقرب 
الکائون مُقايل سَلسّس. “اقعّدي واستريحيء يا 
هدسة. سأاشتري بعص الخبز والنت وأرحع بعد 
وقتِ قصير . 


توس سلسس من 2 وحده مع اذ 


الصداء بهذو ثم آلقت _الفكار جانا کک 


رحلها اليّمنى. كانت يدها صغيرة ورقيقةء,ذات 
أظفار بيضوبّة نظيفة. وكان ذلك جميلا. وأنتَويً 
جداء ساسا فدهش لن 


وقال فجأةً: “لماذا تلبسين هذا الججاب؟” 
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“ِن تدوبي تجعل الآخرين منزعجين»ء سيدي”. 
“آنا طبيب. آريني إياها”. 


فترددت» 6 رفعت النقاب ببطء»ء كاشفة وجهها. 


فعبُس سلسس. وهز رأسّه مر واحدةء مُومتا 
لها أن تتفطًى. لقد كان ألكسندر قاسبًا بإنقاذه 


هذه الفتاة. لو ماتت» لكان ذلك خَيرًا لها. فأى نوع 
من الحياة يُمکِنْ آن تعيشَ وهي تبدو على هذه 
الحال». مشوهة على هذا المنوال؟ ر Sa‏ نفع 
لها بصفتها خادمة» وهي ثقيلة الحركة وقليلة 
الرشاقة هكذا؟ 


وید سَلسْس یرتحفٌ من جدید» فلف کابه حول 
Î‏ محاولا ان يدحرَ نوبات البرد. ٿم لعن في 

٥‏ مُتميَيّا لو استأجرَ مِحَفَّةَ ورج إلى شيقته. 
نهضت الفتاة العبدة باذلة بعض الحهد. وشاهدها 
سلسس تعرج إلى الخلفي س 
EEG O‏ 
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“آيريځك آکثرَ آن تستلقي»ء سيدي؟” 


2 َم شاهدها تعرُج إلى ٍِ الطاولة 
الصغيرة. وصبت ماء کي در صغيرة» تم 

على النار حتى تسخن. تم م آنزلت عن الأدوية 
بضعه أوان. وبکل دقة وإتقانء وزتت مقومات من 
بعض تلك الأوانيء» وأعادنها إلى أمكتَتّها على 
ارف قبل أن تدق ما أخدَّته بالمدفّة والهاون. وإذ 


راح الماء يغلي» رشت فيه کک وحرّکتها 


کان صوتما اوكا مريحین جداء وأدهشته 
معرفتها. وفيما ماك إلى الأمام قا لما: 
“انض فتن بحرية قي أشناء سيدك؟” 

فكان جوابّها الرقيق المثير: “لن يعترض!” 
ER‏ 
اللطيفة؟” 


“لاء سيّدي. لقد استخدم السيّْدُ هذا العلاج 
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ا یا . 


فقال: “أوه!” شاعرَا بشيءِ من الخزي لاه 
انتقدها لمًا طلبَت أن تخدم سيّدهاء واياة أيصًا. 
واستنشَق البُخارَ العطر» فاسترحّت عضلائه. وقد 
ضاعفَ تقل البطانيّة راحته. كانت حرارة 
الكلداريوم قد ان وة والآن نعسه الفء من 
الكانون والبَخورٌ الزاكي المنبعث من القدر 
الصغيرة. ا التو ثم أفاق محفلا إذ 
ترتّحَ على الكرسي 


و قامَت الفتاة. ا فِراشًا ملفوقًا آخر من 
تحت طاولة الشغل ووضعنه على الأرضية 
الترابيّة المرصوصة. وأحسّ سَلسّس ذراعما 
طق كتفه برقةء وسمع صوتها الهامس: “تعال 
واسترح» سڀدي. ستشعرٌ بتحسنِ ر :اكز بکثیر”. 
لقد کانت آقوی مما بدّت» وساعدته على 
الُهوض؛ ولكته لما a‏ 


وفکر: لا بذ آن رجلها تؤلمهاء ٹم ارتمی لیستریح 
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على الحَشيّة التي آعدّتها له. وإذ رَبَّت البطانية 
ثتانية فوقه؛ ابتسم قائلا: “لم يفعل بي أحَڏ مثل 
هذا منذ کنت ولد صغيرا”. ومست برۋوس 
أصابوها جبيته مسا رقيقًاء فأحسَّ شعورًا غريب 
Eas‏ 


0 م قامت هدسة بصعوبهء ورت إلى الكرسي. 


e‏ اليمنى. وإِذ أغمضت عقا 
تمتّت لو تستطيعٌ أن ثَخَفْف بالتمسيد وَجَع قلبها 
أيصًا. 


وافتها الموع على غير توچ وکافحت لحبسهاء 
عالمة أن الکسندر سڀرجعٌ سريعًا فيعرف أَيّها 
كانت تبکي. ٿم سيُريد أن يعلَمَ هل عادت رجلا 
تۇلھھا.. :قان ا اخابت بالإيجاب» فَسَيَصِرُ علي 


تدليكها. وإن أجابت بالتّفي» فسيجري تحقيقا 
دقيقا باسئلة ينفرٌ قلبَها من الإجابة عنها. 


لقدبرات مَرقس! 
EEE ENS aE Ob‏ 
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وکتيرًا ما کانت تدفع بالمناکب وسط حخشود 
المتوجّهين إلى الحماماتء بحيثتٌ لم تحسبُ 
ذلك أمرَا غريبًا. ثم إنّه تكلم. وإذ صعقت عند 
سماع صوته» نظرت إلى فوق فرأٹ أن ذلك هو 
تسه ولم نکن داكردوا ققط تلف الاقيت مها 


من جدبد. 


کان ما يزال وسيمًا على نحو فتّاك» مع أتّه پدا 
أكبّر وأقسى بعض الشّي.. فالقَمٌُ الذي تتذكره 
سيا بشکل مُغر بات ثابتّا على خط کالح. وقد 
حَفَقَ قلبُها سريعاً جدًا... تمامًَا كما تسارَعَ الآن 
عند تذكرها له. ولمًا أمسك ذراعها كي يثيتهاء 
کادت یغمی علیما. 


أمرٌ مُذهلٌ كيف يمكن أن تمحّى في لحظة مده 
جاوزت سنة واحدة. کانت قد نظرت في عيتي 


مَرقس» وإذا بل لحظة قد أمضتْها معه تُعاودها 
قي موحة اشتیاقٍ شدید. وکادت ترفع يڌها 


لتلمس وجههء غير آنه کان قد تراحَع قلیلاء وبدا 
على وجهه ذلك الحَدَرٌ النې غالبا ما لمحته كلما 


نظرَ إليها الناس. فرؤيةٌ امرأة مُغطًاة بحجاب كان 
منظرًا مُرگًا. وإذ حَتى رأسَّه» حدق إليها من عَلْ 
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بعبوس مقرون بالذهول. وعلى الرُغم من عِلمها 
بأدّه لا يستطيع؛ فقد خافت غریزیا أن رى وجمما 
ا الوته وطاطاد راب ا ا کت اا 
االخطة دا خا 


N mU hs IS. 
I GE ES 
کان يمشي خارجًا من حیاتها متثلما مشی في‎ 


وبينما هي الآن جالسة قي حجمی سقيفه 
الكسندر. ساءلت نفسها هل ھا مف 


همست في سّكونِ السقيفة المضاءة إضاء 
پاهتة:؛ “رب N Ll a GN‏ 
تم حدقت عبر ذموعها وججابها إلى الحمر 
المتأجّج قي الكاتون» وقد تفجر من جديد کل ما 
انت که ل رش من مساقو عاف ا هات 
مُوجع على ما کان يُمكِنْ أن يکون. ومضت تقول 
برقة- قارعة صدرَّها بقبضتها قرعا خفيفا ت 
أشعرٌ باي تحت نير واحدِ معه» تحت نير..." 
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وطاطات رأسَها. 
لقد علِمَت أنه لم يكن من عادة مرقس أن يدخل 


الحمامات العمومية. فاته کان دائما يستحم في 


مؤسسات خاصة محجوزڻ للذين يبستطيعون آن 
يدفعوا رُسوم العضوية الغالية. 


إذّاء لماذا جاء إلى هنا؟ 


وتنهُدّت. ما هَمٌ ذلك؟ لقد أزاحَها الله من حياته 
ووضعما هناء في هذه السقيفة الصغيرة» مع 
I‏ 
شيء؛ أي کل شيء ما عدا ظلامه الروحي. إنه 
کان مِثل روج جوليا الأول کلاوديوس» لا يشبع 
من المعرفة في حين يبقى أعمى عن الجكمة. 


لقد وجعَها قَلبُها. لماذا لم تَعني أموت» يا 
رب؟ لمادا؟ وبکت بصمت» صارخة إلى الله 


لأجل جواب. ولكنْ لم يأت أي جواب. كانت قد 
اعتقدت انها عرقت قصد الله لها: أن تموت في 


سبيله. ومع ذلك فهي ما زالت حيَةًء حاهلة 
ثُدوبَها السرَيّة وراء حجابها الداكن. وكلٌ ما لاقته 
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قي الين المنصرمة من صفاءِ وقبول قد 
تحطم. لماذا؟ لأنّها رات مرقس من جديد» فڦي 
لقاءِ صدقفة ة دام أقل من دقيقة. 


عندنذ ان الحججاب الخفننكى. ودخل الكسندرٌ 
الغرفة. فنظرّت هدسشة إليه» وقد افرجها حضوره. 
ان وجهه بات عزيرّا عنڌها في أتناء اشر 
نقاهتها. کانت آنذاك في حالة مرض ووجع اشد 
وطأةَ من أن تدرك التضحية التي بذلهاً في 

تهريبها إلى خارج ساحة المحاربين. ا 
منڈ عهدِ قريب أئّه غرم بخسارة مرکزه عند 
طبيبٍِ أستاذٍ شهيرء كما كسب استهزاءَ معظمٍ 
أصدقائه» من أجل تخليه عن الكثير الكثير من 


أجل محرد عبدة. 


علمَت هَدسّة بلا شك أن الله كان قد وضع يده 
على الكسندر ذلك اليوم في ظلال باب الموت. 
فقد کان هو أداةٌ في يد الله. وإذ راقبته الآنء قرت 
بان مشاعرها تجاهه کانت مربكة أحياتًا. إتّها 
کانت شاكرة ولکن کان في الأمر آکثر من ذلك. 
في کتت له المودة والإعجاب. وقد کان توقه 
إلى شفاء النااس مخلصا من صميم القلب» لا 
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مسألة منفعة آو ربح. وكان يهتمٌ إلى حدٌ 
الأسىء إذا فقد مريضا. وتذكرث أول مرَة رأّه فيما 
يبکي» وقد شعرت بالمحبّة له تغمرّها. وکان 
الفقيد الذي بکی عليه صبیًا يافعًا مات بخُمی. 
لقد علمَت أنّها لم تحب ألكيسندر بالطريقة التي 


بها ما تزال تحب مرقس... إلا نها لم تستطخ أن 
ان سافن الطف الا اطا وا 


نظر ألكسندر إليهاء وتلاقت أعيتُّهما. وعبرَتْ على 
وجهه ابتسامة وأاهنة. وقال: “ سخني بعض الماء 
بعد را هدسة”. 


“نعم تد 


وفعلّت ذلك ثم راقبته يُضيف مُقوّمات شى إلى 
الماء الساخن» ومن َم يجلس القُرْفصاء ويُوقظ 
سلسس قاژڵًا: 8 اجلِس را صديقی . وقد 
تأثرت بمسحه الحنان قي صوت الكنت غا وقرّب 
الشراب المختَرَ إلى شَمَتي سَلسُس. ولدى أوّل 
رشفهة» کن سلسس وأرجع رأسّه عن الشراب 
بارتياب. فضحك ألكسندر قائلا: “ليست فيه 
أجنحة خفافیشی ولا ألسنة سمندل . وترکت 
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هَدسّة تتساءل عمًاٍ عناه لکت فيما تناول 


نم تو الک دو دا ا محَفَة لأخذك 
إلى البيت . 


فقال سَلسّس: “لك عرفاني بالجميل”. فيما 
نوض) تار کا البطانيتين تتکومان حول قدمیه 
المصندَلتين. وإذ مشى مبتودًاء التقطت هدسة 
البطانيتين وطوتهماء ثم وضعتهما حيث كاناء 
تحت طاولة الشغل. وسوی نسلسىتن من جديد 
كابه المغضن» قائلا: “كنت بحاجة إلى 
الاستراحة قليلا”. وَظْرَ إلى هَدسة» تم إلى 
ألكسندر مُجدَدًا. “قد أعَرّجٌ عليك ثانية وأقرأً بعصا 
من حالاتك . 


فألقى أيكسندر يدا مشخعة على كتف 
سلسس. لق ذلك في الصباح. فلا یکاد 
يتس وقتي لأځذ تقس في باقي التهار”. تم 
دفع القاطع جانبًاء واضعًا أجزاءَه معا بحیث انفتج 
مدخل السّقيفة واسعًاء دلالة على أته مستعد 
لمعاينة المرضى. 
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وکان عددٌ منهم ينتظرون فعلا في الخارج. 


خرج سَلسّس وصعِدَ إلى المحقّة. وإذ رفعه 
العبدان. قال: “مماا!” ثم سأل ألكسندر فيما 
کان يضع طاولة صغيرة ا اللسقيفة: “ماذا 
احتوى ذلك الشرابٌ الذي سقيتني إياه؟” في 
کن کان و لی ل الطارل و 
وذروجًا. 


فضحك ألكسندر قائلا: “شيءٌ من هذا وذاك. 
أعلمني |ذا زفحك *. 


أعطى سَلسّس حامليه بعض التّوجيهات» واتّکأً 
إلى الوراء في طيّات كابه. ونظرَ إلى الوراء إذ 
حملا منطلقين فرأی المرضى قد بدأوا يتقدمون 
متدافعین.. : وتحهمء . لاهم بدل الاحتشاد حول 
ألكسندر» الطبيب» دتوا من المرأة الهادثة 
المتقبة. 


عمدت هدسة. دون ان تدري انها كانت قبلة 


الأنظار إلى طرح ست خبيبات من الفحم 
المحروق الحاف في دواة الحبر» تم م أضاقت ماء. 
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ومزحت السائل بحخذرء ثم آمسکت هرقمها 
الحديدي. وقالت للرَّجُل الذي شغلل الكرسيّ 
برب طاولة الكتابة _ التي اشتغلت 
عليها:“الاسمء من فضلك”. تم غمست المرقم 
في الجبر ووضعت رأسَّه على اللّوح المشمع 
الذي تكتبٌ عليه المعلومات الأولّة: الاسم 
والمرض. كانت هذه المعلومات ستّنقل في ما 
بعد إلى دروج أخرى؛ أَمّا اللو المشمع فيمسح 

نظيفًا ليُستعمل في اليوم التالي. ا عة 
ذروج قد باتت مخزونة قي القسم اللخلفى من 
السقيفةء وفيها لوائځ طويلة بأسماء المرضى 
الذين داواهُم ألكسندر. فضلا عن أمراضهم 
اة واعاتعاء لاحات الموصةفة لوم 
ونتائِجها. 


أحابها لرل بصوتِ مُنحَفِض: “بُويئوس... كم 
سیطول الوقت قبل أن تتاح لي رؤية الطبيب؟ 
ليس عندي وقت کثیر”. 


فدوتت أاسمه»ء وقالت برقة: “سیکون معك حالما 


یستطیع”. لقد کان لدی کل شخص حاجاتٌ 
مله ة» وكات من الد کت دد كم م الونف 
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فصن الكسندر مع کل مریضص. وکانت حالات 
بعضهم تستولي على عقلهء فيمضي مزيڌا من 
الوقت مستفسيرًا وفاحصًا إياهم. 


NNE al 
کان نحيلًا ذا شرق لوَحَتها الشمسء» وكانت يدإه‎ 
كر ي ال دد وهو بن هن الكفل الان‎ 
وكان شعرّه القصير مرشوشًا بالشيب, والخُطوطً‎ 

حول عيتيه وفمه عميقة. “ما مهنتك؟” 


أجاب باکتئاب: “كنت جلفاطًا (ستټًاشر). 


فدوتت هدسة مهنته بجانب أاسمه: جلفاط 
سفن. وهذا عمل متعب؛ قاصِم للظهر. 

مرضك؟” ظلٌ جالسًا بصمت. محدّقا بعيدًا إلى 
لاشنتة ففالت: وافخه الفرقم تتن بدنها “لماةا 
جئت لرؤية الطبيب؟” 


لوا الط اا أضاخة على فة وضاغظطا 
عليهما بشدَّة كما لو کان بُحاول إبقاءَ نفسيه 


مُتماسكًا. “لا أستطيع أن أنام ا أستطيع ن 
آكل. وقد لازمني صُداعٌ طوال الأَيّام القليلة 
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الماضية . 


فوازتت هدسشة المرقم. من جديید وکتبت 
التفاصيلء القيقة. وشعرَت بأتّه يراب کل رة 
قلم تخطهاء کما لو کان مسلوبَ اللْبٌ. وما لبٿت 
آن قال: “واظبتٌ علي العمل حتّى بضعة أسابيع 


مَضت. ولكنْ لم يتوافر لي عمل مؤْخُرَا. فالسفن 
الراسية أقل عدداء والنْظارٌ يستأجرون الرّجال 


الاق وسال اا2 


رفقت هدسة رأسها. “ألديكة عائلة. يا 
بویثوس؟” 

“زوجة؛ وأربعة أولاد” . وتعمقتِ الخطوط قي 
وجههء وغدا وجهه أكثر شحوبًا بعد. وعَبُس |ذ 
القت النراع فى ندها 


ساخ سل إلى دقع ال خدمات الطبي 
أقسمٌ على ذلك ”. 


“ لا داعي لأن تقلق بشأن ذلك» يا بُويثوس”. 
“ سهلٌ عليك أن تقولي هذاء ولكنْ إذا مرضتُ 
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حٌى الموت» فماذا يحل بعائلتي؟” 


فهمت هَدسّة خحَوفه» إٍذ كانت قد رأت عائلات لا 
تحصیى يعيشون في الشوارعء مش طب كشة 
E‏ فيما كان علي بعد أقدامٍ قليلة عنهم هيكل 
قخم وقصور فاخرة مبنية على منحدر الحبل. 
“أخيرني بشؤون عائلتك ”. 


بدأ بذكر أسماء ابنه وبناته الثلاث. وتكلم بشأن 


زوحته آلمجتهدة في العمل. وقد کان الحبّ 
الشديد الذي يکنه لها بادا في کلامه. وشجعته 
تصرفاث ھ هَدسّة اللطيفة وأستلتمها الهادئة. حتّى 
بات مُنحَنيًا إلى الأمام مُفصحًا عن أعمق 
مخاوفه بشأن ما يمکن آن يحصل لأولاده وزوحته 
إذا تعدّر عليه, العَثورٌ على عمل سريعًا. وكان 
المالك يطلب أجرة إلمسكن الصغير الذي نَقيمُ 
العائلة فيهك»ء ولم نک بيد بویثوس مال حتی 
يُعطيَّه. فلم يَذْرٍ ما سيفعل. والآن» زيادة على 
اانه الاحرک كلها هه مرف وواد م اکا 
بوم 


تم قال نانف “اللهة دى * 
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ازيحَت سيتارة العّرلة, وغادن امراق السّقيفة. 
وضعت: نها علی كتف ونون طالبه مته أن 


یبفھیى حيتت هو. 


شاهدها الرجل تكلم شابة واقفة وحدها جانبا. 
ولاحظ عيتي الشابة المكخلتين وخلاخيلها ذات 
الأجراس الصغيرة التي تچلجل جَلجَّلة خفيفة 
عند أدنى حَرّكة» وذلك كله تفص عن مهنتما: 
البغاء (ممارسة الدعارة). 


وظل بویثوس یراقب باھتمام لما أقن کت 
مُعاونة الطبيب المحجَبة يد البَغِيٌ بينَ يديها 
وتكلمت من جديد. فأومأت الشابة برأسيها على 
مهل» ومَضّت المعاونةٌ كي تُكلّمَ الطبيب. 


جذبّت هَدسّة السيّتارة قليلاء وحاولت أن ثلخَّصَ 
ما عرفته عن مريض آلكسندر التالي: “اسمها 
سقریناء وعمرها سبع عشرة” . ول ما کان 
الطبيب لا يبالي بالمعلومات_ ال شال 


te‏ وضع المريضة تحدیدا. فقالت هدسشة: “هى 
مُصابة بنزف دم منذ بضعة اتات 
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آوماً آلکسندر برآسه» رافعًا إحدی آذواته» ومُجَقًقًا 
إتّاها. “أدخليها”. 


لاحظت هدسّة اه کان مُتَعَبًا وذاهلا. لعله ما زال 
يُفكّر مليّا في ما تبثن له عن حالة المريض 
السابق. وکثیرًا ما کان يقلقٌ بشأن مرضاه. 
فا گن سره ستاغان طول ف الل 
مُراجعًا وائقه ومدوْتًا مُلاحظات دقيقة مُفصّلة. لم 
يُحص قط نجاحاتهء وقد كانت كثيرة. بل نظرَ إلى 
کل شخص يراه باعټباره تحدیا جديدا لأمراض 
ينبغي أن يقهِرَها بمعرفته. 


“كانت ر بغی ۽ هيکل» سيدي. وقد قالت اتهم جروا 


لها طقسن تطهيرء ول ما لم ينقغ طرّدوها”. 


وضع الأداة على الرّف. “مريض آخرٌ لا 
يستطيعٌ أن يدفع”. 


ففاجأنها ملاحظثه الجاقفة. وناد ا فا کات الكسند 
يذكرٌ المال. فهو لم يُحدّد رُسومًا لمرضاه» وکان 


يقبلٌ فقط ما يَسَعُهم أن يدقعوه له مُقابل 
مُساعدته لهم. وأحياتًا لم يكن المدفوغ يتخطى 
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قطعة نقد نحاسية. وقد علمت هدسة آن المال 
کان يهمه اقل مما يتعلمه وممًا يتمکن أن بُنڃِرَه 
للاخرين بواسطة علهه ذاك. ألم ينفق کامل 
میراثه على السْفر وتعَلم کل ما استطاعه بشأن 
مهنته المختارة؟ 


لاء لم يگن الماك هو ما يُقلقه. 


نَم نظرَ إلَيهاء فلمحَت الخيبة في عيتيه. 
“مواردي تنفد يا هَدسّة. وعلىٌ أن أدفع بَدَل 
أتار هو اله ق الف شا 


فقالت» واضعة يدها على ذراعه: “الكسندرء ألم 
يُدَبّر الله بَدَلّ الإيجار الشَهرَ الماضي؟” 


آنسّه استعمالها لاسمه» فابتسم لها من عل 
بخُزن: “بَلى» ولكنْ هل إلهُك هذا مُضطرٌ دائمًا 
إلى الانتظار حتّى آخر لحظة؟” 

“لعلّه بُحاوكٌ أن بُعلْمَكَ التّوكلَ عليه”. 


فقال: “من النَكَدِ ألا ينس وفنا لمناقشة 
خصوصدة” مومتا اة نحو الستارة. وأضاف: 
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“عندنا صف من المرضی خارجًا ينتظرون آن 
بُعايَنوا. فالآن» e‏ كنت تقولين عن المريضة 
لتالية؟ آهيِ نهر ل 
2 - ا 


“انت ا سيّدي. فقد طردت من الهيكلء 
وقى نفيم الان فى الشوارع.-ولد رها مشنكلات 
سوى المرض البدنى...” 

فرفع يده مسکكتا إياهاء وقد التوى فمه بابتسامة 
ساخرة. “تلك المشكلاث لا يمكثنا. أن نقلق 
بشأنها. أدخليهاء وسأحاوكٌ أن أعالح ما 
أستطيغه. ولتفعل آلهثها الباقى”. 

“إن مشكلاتها الأخرى تؤْثّر في حالتها البَدَنية”. 
“إذا جعلناها تصحء تتلاشى تلك المشكلاث 
الاخرى . 

“ل 


فقال بتفاد صبر تقريبًا: “اذهبي! في وُسعنا أن 


> 


نتناقشَ في نظريتك لاحقاء في وقت أقل 
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فعلَّتٌ هَدسّة كما أَمَرَ ألكسندرء ثم جلسّت إلى 
الطاولة من جديد. مُكافحة الإحباط. هل رأى 
أيكسندرٌ هؤلاء الناسَ على أتّهم مُجرَّدُ كائنات 
ماذِيّةٍ في حاجة إلى شفاءِ سريع؟ إن حاجات 
الناس کانت معقدة. فليس ممکتا أن َل بدواءِ 
أو تدليك أو علاج موصو آخر. وقد أخدَّ الكکسندر 
في الاعتبار فقط التجليات الماذَيّة لأمراضهم 
المتنؤعةء دون السب الخفي الأعمق. فكلما مر 
یوم مندڈ آن بدأت هدسة تُعاون الكستد. باتت 
مُقتنعة أكتر فأكتر بأنٌ كثيرين من المرضى الذين 
شاهداهم يُمكِنٌُ أن يُشفوا بسُکنی الروح 
الفد: 


ولكن. . كيف بُمكتُها أن تُقنج ألكسندر بذلك فيما 
هو نفسه كان يلتفت إلى آلهته الشافية بصفتها 


ملادذًا أخيرّا فقطء وينظرٌ إلى الله القدير باحتراس 
مقرون بالرّهبة؟ 


ن م لاحظت أن بویثوس کان , ينظر إليها بأمَل. وقد 
شعرت بتلك اللظرة تخترق لب کیانهاء ووخزت 
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الدموع عيتيها. فحنت رأسهاء مُصلية بصّمت في 
غمرة اليأس. يا ربًء ماذا أقول لهذا الرَّحُل؟ 
هو وعائلته يحتاحون إلى خبز. لا إلى كلام. 


ومع ذلك كان الكلام هو ما جاءها. 


فأخرحَت نفسھا. 0 م أمالت رأسها قليلاء وتاأمَّلت 
وجه بويثوس المرهق. “قعد والدي مرَة على 
منحدر تل في بلاد اليهودية» مصغيًا إلى معلمه. 
وکانا, کثیرون قد جاءوا ليسمعوا ما سيقوله 
المُعلم, وقد جاءوا من أمكنة بعيدة ومکثوا طوال 
النهارء حتی جاعوا ادرا وساور القلق بعضا ق 
أتباع المعلم فقالوا له إن عليه أن يصرف الناس 
إلى بيوتهم. فطلب منهم أن يُطعموا الناسء 
واکدوم قالوا اتهم لا يملکون ن شیئا بعطونهم 
۵ 


وابتسمَت من وراء نقايها ابتسامة أنارت عيتيها. 
“کان بحوزة صبي صغير خبز وسمك. فتقدم 
وأعطى المعلم رما لڌیهء ا ذلك أطعم 
المقلم الجمع كله 
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“من كات هذا المعلم؟” 


قالت: “اسمه يیسوء”” . ثم م آأمسکت ید بویثوس 
بينَ يَدَيها. “لقد قال شيٽًا آخر أيصًاء يا بُويڻوس. 
قال إن الإنسات لا يحيا بالبز وحدَه”.وإد مالَتّ 
نجوهء بلغته بشارة الإنجيلء وقد تکلما بهدوء 
طوال الوقت الذي أمضته البّفى عند ألكسندر. 


نم خرحت المرأة وناولت هدسة قطعة نقد 


نحاسية؛ قائلة: “احتفظي لنفسيك 
الوا ن ل ين الباقيين”. فشكرتها هدسة 


وراقب بویثوس المرآة تمصي مبتعدة بسرعة. 


فقالت هَدسة- مبتسمة من جديد- “أحياتاء 
يستجیب الرب الصلاة بطرق عاجلة غير 
مُتوقعة” . ورنا اليما أذ قامت وترکته من جديد 
لتتكلم للحظة مع شاب يُعاني سْعالا حاذا. 


= 


فقت الى هاو ا الفا 0ه ا 


قال ألكسندر: “ماذا لينا تاليّا؟” وهو يغسل 
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کک أريوفستس.› وعمره ثلات وعسشسرون 

. إِنّه قصّار» وبه سْعاكٌ يأبى أن يفارقه؛ 
TTT‏ وله صوت حخَشن” . تم 
تناولت صُندوق مالِ عن رف صغير مخفيٍ تحت 
طاولّة شغل ألكسندر. “لقد أعطتنا سَقرينا 
قطعة نقدٍ تُحاسيّة. وأرادَتٌ لي أن أحتفظ 


لواد سنن الباقيين”. 


فقال» مومتا لها برأسه: “ربما كانت شاکرة أن 
پتوافر لها شخص يکلمُھا' . وأذ رقعت السكر لله 


أخدّت الكوادرنسين الصغيرين من الصُندوق. ثُمْ 
أعادثه إلى مكانه تحت طاولة الشغل. 


کان پُویثوس ما یزال جالسًا على الكُرسَيٌ برب 
الطاولة الصغيرة خارجًا. فرفع نظره حالما خرجت 
من وراء الستارةء وقال مشدوها: “لقد فارقنی 

صاع ل ای م الى الط 
بعد. إنما أردث فقط أن أنتظرك وأشكرك على 


ا ى 
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أمسكت هدسشة يده وقلبت كما إلى فوق» 
ووضعت فيا قطعتي التقد الصغيرتين. تم قالت- 
مُطبقة أصايعه عليهما- “من الرَب... حبر 
لهائلتك!” 


وإذ كان ألكسندر بحاجة إلى دقيقة راحة» خرج 
من السقيفة. لقد كان يحتاج إلى نَسمة هواء 
منعش. لقد كان متعبّاء وبدأً الوقتٌ يفوت. وألقى 
نظرة على المرضى الذين كانوا ما یزالون بانتظار 
رؤيته» فتمتّی لو کان أکثر من مجرد بشريء لو 
أ يستطيع أن اق الوقت فيتوقف. فواقع الحال 
لإ يُمكنه من آن بُعاين كل شخص بحتاخٌ إليه. 
واناس كاولئك. لديهم مال قليل وامل اقل بعد 
كانوا يقصدون إلى الطبيب باعتباره ملادًا أخيرًا. 
وقد ساءه أن يصرفهم دون الحصول على العناية 
التي هم في حاجة ماسة إليها. ولکنْ آي تصرف 
آخر کان یستطیعه؟ إن ساعات النهار محدودة 
العدد... وليس من ألكسندر آخَرَ سواه؟ 


ورای هدسة قد وضعت کرسیھا مام امرأة قي 


حضنها طفلة باكية. کان وجه الام مشحوبا وتابتا 
فيما هي تتکلمء فخفقت حَملقتَها باتجاهه على 
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نحو متوتر. وکان الكشتندز يعلم آن المرضیى 


يخأفون منه غالبا يقيٽا منهم بان أي علاج قد 
يصفه أو بُجريه لهم لا بد ان ينطوي علي ألو 
كثير. ومن النّكد أن ذلك أيصًا كان صحيحًا أغلب 
الأحيان. فليس في وسعك أن تخیط خُرخًَا أو تحبر 
كسرًَا دون ألم. وكاقَحَ الشَعورَ بالإحباط الذي 
انبعت في داخله. لو كان لَديه الماك الكافيء 
لأعطى المرضى حُرعاتِ من عقار الفاح قبل 
قيامه بعمله. ولکن- والحالة هذه- لم يگن له خِيا 
سوى توفير العقار للاستعمال في أثناء الجراحة. 


فتنهَدء ثم ابتسم للمرأة» مُحاولًا تسكينَ حَوفهاء 
ولكتها طرفت بعيتيها وأشاحَت بناظرَيها فورًا. 
فحوّل انتباهه» مع هرَّة من رأسه»ء إلى الرج 
المنشور على طاولّة الشغل الصغيرة. وأجرى 
رأسَ إصبعه تُزولًا عبرَ الأسماء المكتوبة بعناية 
على الق حتى وجدَ الشخص الذي فرغ منه توا. 
تم م نادی باسم المريض التالي. 


قال: “بُوينوس!” وأجاك نظرّه على الواقفين 
والقاعدين حول مدخل السّقيفة. كان أربعة رجال 


ولان ناء ت ون فا عدا لماه الاك نةا 


El 
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الطفلة الباكية. وکان قد عاین عشرة مرضی 
حتّی الآنء وعلم آن الوقت لن يتسع بعد لمعاينة 
أكثرَ من شخصين أو ثلاثة قبل أن يُضطرّ إلى 
الإقفال والاستراحة. 


توكأت هَدسّة بصعوبة على غكازهاء ونهضت. 


وقال الكستندر ثانية “بويثوس!”› وکان نافد 
الد 


“أسفة: سيدي. لقد غادر بویثوس. أغرييا هي 
التالية. ولكتّها وافقث على السماح لإفيخاريس 
أن تدحُل قبلها. إن ابنة إفيخاريس» هيلانة. في 
فوا ن الوالمارها 


نظرَ إلى المرأة وأومأً لها قائلًا بجّفاء: “أدخليها”. 
ل الفا وا الا 


e ONT‏ حتّى, زعقت الطفلة 
مقاومة على ذراعيها. وحاولت الأم أن تطمئتهاء 
إلا أن خَوفها الشخصي كان جليا: إذ اتسعت 
حدفناها ورقتا فخا :واخد قمها بزنخف. قتقدمت 
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هدسة ثم ترددت» علمًا منها بان 
الكمتد: لا يريد منها أن تتدخَلَ في ما يجب 
القيام به. وحملت إفيخاريس ابنتها إلى ما وراء 
الستارة. 


أرادَتٌ هَدسَّة أن تسد نيما إذ شقت أصواث 
الرعب الهواء. وسمعت صوت ال در ناما عن 
نفاد صبر بالغ. 


“وحياة الالهة.ء یا امرأة! : عليك أن تثبُتيهاء وإ فلا 
أستطيع اناقل نم كلهت المرأة وعلمت 
مد انا انت کی وهي کان لام بوا 
طْلب منها. وازداد الصراح شدة وحدة. 


أطبقَت هَدسّة يديها إذ تذكَرَت الألمَ الذي شعرَت 
به لمًا أفاقت بعدما هَشَّمها الأسد. كان 
أيكسندر قد عالجَّها على ألطفِ نحو مُمكن, 
ولكنَ الآلم بقي مُبَرْخًا. 


وفجأة أزاح ألكسَندر السيّتارة تَترّا وأمرَ هَدسّة 
بدخول السقيفة. نّم قال لها- يوحهه المشدود 
والمشحوب- “ارضرگ إذا كنت تستطيعين آن 
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تفعلي بهما شپینا” . وتمتم م هامسا: sC‏ يظن 
ل : أا س ا ودود اك 


سارت من حوله لتقتربَ إلى الطفلة الزاعقة. 
فجرت الذموع على وجه الام الشاحب وتشبثت 
بابنتِهاء مُرتعبة كالطفلة تماما من آلكسندر. 
واقترحت ,هدسة بلطف: E‏ لماذا ١‏ تحضر 
اتاگله؟ نم وجوه تخو الستارة 


وما إن مضى» حتّى خفتت صرَخاتٌ الطفلة 
المدوّية وباتت بکاء مُتقطعًا مُنخفضا. فوضعت 
هدسة کرسيّین بقربِ الكانون المتأجج. واومات 
للمرأة أن تقعٌّد على أخَدهماء فيما نزت هي 
نفسَها مُتألّمة على الكرسيٌ الآخر. لقد كان 
ذلك النهِارٌ طويلاء وآلمنها رجلها بشدَة بالغة 
بحَيث جعلثت كل حَركة الألم ينتقِلٌ على نحو 


مروّع» صعوذًا إلي وَركها ونزولا إلى رُكَبَِها. إلا أتها 
کانت مُتيفّنة أن ألمها کان خف كثيرا مما كانت 


اة الطفله المسكنة قلا ند من القام 
اا و هاا 


إن ألكسندر كان توًاقا جدًا إلى استخدام 
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وتذكُرَت فجأةٌ كيف عالجَت أَمُها مرَةَ حَبَهَ في يَدِ 
جارة. فعسى أن تنفع الطريقة نفسشما الآن. 


رحاءًء يا رب دَعَ هذا العمل ينفع لأحل 
محدك. 


كان ينبغي» أوَلّاء. أن تكون الطفلة هادئة 
ومتعاونة. فنهضت هدسشة محدداء سائلة المرأة 
أسئلة عن عائلتهاء فيما صبت ماءِ عذبا في 
طست ووضعته على الأرض الصّلبة أمام قدمى 
إفيخاريس. فنظرت الطفلة من عل إلى الهاء 
بارتیاب» TE‏ رأسها في في صدر أمُها. وظلت 
هدسة تټکلم بهدوء» مشخعة الام على الإحابة. 
فلمًا تکلمت إفیخاريس > استرخت. ول۔ما 
استرخت. استرخت اإطفلة معهاء _ودارت لتجلس 
على إحدى رکبتي مها وتحدّق إلى هدسة 
بينما كانت تضيف حُبّيبات الملح إلى الماء المبجر 
في القدر على الكانون. 


قالت هدسّة: “لم لا تنزعينَ الضمادة عن قدَمها؟ 


206 


ستکون مستريجة اکت ساضع قليلا من الماء 


صرحت الطّفلة لمًا فعلّت الأمُ كما قالت هَدسّة. 
“ضعي رجلَك في الماءء يا هيلانة. الأمرُ بسيطُ 
حبيبتي. أنا أعرف أنّك موجوعة. أعرفٌ ذلك. لهذا 


السيت خا إلى الطبيت. حى تكن هن حل 
رجلك أحسنَ حالا”. 


سألّت هدسة: “أثُحبْينَ أن أحكي لك قصة؟” 
ول ما اوفات الاو انها مو کت ا 
عن شاب وشابّة سافرا إلى مدينة بعيدة لكي 
يتسجّلا لأجل الضرائب. كانت الشابّة حاملاء 
ول۔ما حان وقت ولادة الطفلء لم يوحد لهما مکان 
في الفندق. وقي تصرف يائىس» اصطحب النتابت 
الأمُ ليأويا في مغارة كانت إسطبلا جُعل فيه بقر 
وحمير وحیوانات اخری.. . وهنالك ولد الطفل 
الصكد. 


“ول ما ولد الطفل له يوسف ومريم بأقمطة. 
ووضعته في مذود . 
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سات دا ول و لااد ل 
أحيانًا”. 


فمسدت الم الشعر الأشقرَ مرجعة یاه عن وجه 
الطفلة. ثم قبت خدَّها. 


وقالت هَدسة: “لقد أبقنه الأقمطةٌ والقش 
دافتا”. ثم صبّت بعضص الماء من الظفذت. 
وأضافت مزیدا من الماء الساخنء > ووضعت القدر 
على الكائُون ثانية. “كان الجو ربيعيًاء والرُعاةٌ قد 
أخّذوا خرفانهم إلى المنحدرات الجبليّة. تلك 
الليلةء في أعالي السّماء المظلمة» شاهدوا 
نجمًّا جدیدًا جميلا۔ نجمًا مُشرقًا بضوءِ بھی من 
باقي التجوم جمیعا. تم حدتث آمر عجیب . 
وأخبرتّهما بشأن الملائكة الذين أرسلهم الله 
لتبشير الرعاة بالطفل. ولمًا سألتها هيلانة. 
شرحت معنى الملائكة» وأضافت: “جاء الرّعاة 
لوا الطل .وة دوا :له على اة هت و 
ومعنی هده الكلمة «الشخص الذي مسحَه 
الله» ُي Ce‏ 


وسألت هيلانة» متشوَقة إلى المزيد: “ماذا 
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جری بعد ذلك؟” 


“حستا. بقیت العائلة الحديدة في بلدة بيت 
لحم مَدَّةَ لا بأسَ بها. وقد کان يوسّف نجَارَا جِيّدَاء 
فتمكنَ من أن يشتغل وبُعيلٌ عائلته. وبعد عدة 
ا جاء بضعة رجال من بَلدٍ بعيد ليروا الصبي 
الذي ولد تحت ذلك التجم الجديد. لقد أدركوا أن 
هذا الصبیٌ کان مُميَرَا جداء وأتّه كان أكثر من 


مجرد إنسان”. 
فسألت هيلانة» بعيتين متّسعتين: “هل کان 
إلها؟” 


“كان هو الله وقد نزكَ كي يعيش بيننا؛ والرحاكٌ 
الذين جاءوا من البلّد البعيد جلبوا له هدايا: ذَهَبَا 
لأّه كان مَلِكًاء وبَخُورَا لاه كان الكاهن الأعلى 


لجميع البشرء ومر لاه سوف يموت من أجل 
خطبّة العالم”. 


وسألت الطفلة بحَيبة أمَل: “هل كان الطفل 
سيموت؟” 
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فقالت الأمً: “اشش. هللانة. أصغي إلى 


الف . ,وقد خت الف الام واس وا هى 


أضافت هدسة مزيدًا من الماء الساخن إلى 
الطست. “كان هنالك ملك شریر علم أن الطفل 
سیکبر ویصيرٌ مَلگاء وهکذا بجحت عنه حتی 
يقتله”. ووضعت القدرَ على النار من جديد. 
“عرف الرحال الأتون من البلاد البعيدة بخُطط 
الملك. إذ نيمهم ملاك في حُلّم. ثم ظهر ملاك 
ليوسشف وقال له أن يأخْدَ الام والطفل إلى مصر 
حيث کون في أمان”. 


وبینما کت القصة؛ استمرت قي صب شيءِ 
من الماء الفاتر من الطست وإضافة أكثر فأكثر 
من الماء الساخنء > حتی تصاعد البخار من الوعاء 
الذي كانت قَدَمٌ البنت فيه. ولم تُسبّب الرّيادة 
التدريجيّة في الحرارة أيّة زيادة في الألمء وقَلّما 
لوحظت. 


“أخيرَّا مات الملك الشرّير. فأرسل إيلّ رُئي» 
«الله الذي یری ویدیر»» خبرًا إلى يوسف ومريیم 
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بواسيطة ملاك آخر...” 


أطلقت هيلانة الصغيرةُ شهقة إحفال وأَنّةً ناعمة. 
واحمرٌ الماءٌُ في الطّست إذِ انفجّرت الحَبَةُ 
وفرغت. 


رتت هَدسّة بَطَةَ ساق الصغيرة. “ينت عاقلة! 
أبقي فَدَمَك في الماء. دعي الحَبَةَ صرف ما 
فيها”. قالّت هذا شاكرة الله على ت “آل 
تشعرين بتحسن الان؟” تم م توکأت بصعوبة على 
غُكازهاء وقامت وعمِلّت كمادةٌ من الأعشاب 
كالكمادات التي يُعِذّها ألكسندر للمرضى ذوي 
الجروح المتقيحة. ولمًا انتهت. التفتث إليهماء 
قائلة لهيلانة: “ستضعُك أمُك على الطاولة. 
وسأضكّدٌ آنا قدمك”. فقامت إفيخاريس وفعلت 
ما طْلبَ منها. 


غسلَت هَدسّة برفق قَدَمَ هيلانةء تم نشَقتهاء 


متيقنة بأن السائل الفاسيد الأبيض الأصفر 
المشوب بالدم قد صرف کله. ثم وضعت الكمادة 


برفق ولفّت القَدَم بكتانِ نظيفِ لها مُحكَمًا. 
وغسلت بدیها > ونشفتهما. وذ ربتت انف هيلانةء 
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قالت بمرّح: “ممنوع الرَكضٌ يومًا آو يومين”. 


حِدْيّة. “ماذا جرى للصْبيٌ الصغير؟” 
طوّت هَدسّة باقي الكتان. “كبر وأعلنَ مملكتهء 
واستقرتٍ الرئاسة على کټفه؛ ودعي اسمه 


عجيبَاء مُشِيرًاء إلَهَّا قديرًاء أا أبدَيّاء رئيس 
السّلام”. ثم أعادت الكثّان إلى مكانه على 


الرّف. 


وقالّت إفيخاريس: “هبًا الآن. هيلانة. لقد نجا 
الك منك ا 


فقالت هَدسّةء هارَة رأسها: “لا. نما الصْبيْ وصار 
قوياء وقد ازداد قي الحكمة والقامة والرضی عند 


الله والناس. ولكن البشَرَ خائوه؛ إذ فقوا عنه 
أا الةو ل لت 


تجِهُمَ وجه هيلانة وبدا القَرَعٌ على إفيخاريس. 
وکان واضخا ّما وڏت لو أن هدسة لم نرو هذا 
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الحزء من | لقصة. 


رفعت هدسة ذقنَ هيلانة. “الحقيقة أّه حتی 


أثباغٌ يسوع لم يفهموا من هو حقا. ققد جسيبوا 
أنه كان مَجرَد إنسان» يا هيلانة. وظنْ أعداؤه 


نهم إذا قتلوه ننتهھي سلطته. وقد وضع جسده 
قي قبر قدمه أحَد الأغنياءء وختم م القبرء وكَلْفَ 


حراس رومانیون e‏ ولکن بعد تلاتة آیام 
قام يسوع حيا من القبر”. 


فأشٍرق وجه هيلانة بابتسامة عذبة: “هل قام 
حقا؟” 


اقام وهو انال اال 
“احكي لي المزيد!” 


ضحکت إفيخاريس. “يجب أن نمضي يا هيلانة. 
هناك آخرون ینتظرون. نم ناولت ممه هدذ 
گوادرنسين» وحملت ابنتها هيلانة: “شكرَا لك 
على مُعالجة قدّمها... وعلى القصة”. 


“لم تكن قصَةَ خياليّة. يا إفيخاريس. إنّها حقيقيّة. 
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لقد كان آبي شاهڌ عيان لها”. 


حڏقت إليها إفيخاريس مذهولة. ثم شدت هيلانة 
الها أكنر وترددت كما لو آراذت أن بق وتفطاى 
کک لخت ال ا الیک وف 
کان آخرون مُحتاجون ينتظرون خارجًا. وألقت 
هَدسّة يدها على ذراع المرأةء قائلةً: “ارجعي 
قي آي صباح» وساخبرك بحمیع الأمور التي 
فعلها يسوع”. 


وقالت هيلانة: “اوه رجاءء_ ماما ... فأومأت 
إفيخاريس برأسيها مُوافقة. نَم أزاحت السيْتارة 
وقمت بالخروج: قرات الكنذر قي الحارج 
تمامًا» جالسًا على كرسي بلا ظهر. فتلفُظت 
لاهنة باعيذارٍ مُرتيك. ومَشت مچاوزة إيّاه. وأدارت 
واا را ایا ف ااا اا 
ارش راد وا لوادت اله هه 
بسرعة. وراقبها ألكسندر تبتعدٌ على عجل: لقد 
ری الخوف قي عينيها وفي عيتي الطفلة لما 
نظرَت إليه ھا ا واوا ق 
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سأالت هدسة: “آين الآخَرون؟” 

“طلبت منهم أن بعودوا غدًا”. 

“لاء أنا من طلب إليك أن تَرّي ما يمكنُ فعله بهما. 
غير أي فقط لم أتوڏع... . وضحلك ضحكة حزينةء 
وهز, رأسَّه. ن نهضً ونظر إليها, من عل. 
“ساضطر لأن اراقىك بعين أقرب» ا تسرقي 


اروا خذنهة خففة وة 


وإذ دخل السّقيفة» أغلق الستارة» وأحضر 
صندوق المال حيث كان مخيًا. “بالمناسبة» لماذا 
غادر بویثوس؟ هل شفیته فیما کان ینتظر؟” 


فرمقها ألكسندر باهتمام: “الخوف؟ كيف ذلك؟” 
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“القلق» سيدي. ليس له عمل ولڌيه عائلة 
ينيعي أن بطعمما ويۋويها. قال إن أوحاع معدته 
بدأت مندٌ أسابيع قليلة. وذلك. كما قال» حينَ کان 


يشتغل قي أحواض السفن آخرَ مرة. وقد بدا 
صُداعّه قبل أيّام مَضت. تقريبًا في الوقت الذي 
فيه قال له الماك إِنه إن لم یحصْلٌ على بَدَل 
الإيجار فسيطرذ عائلته إلى الشارع”. 


“مشكلة كبيرة» وليست بنادِرّة. هل حَللتها؟” 
“لا سيڀدي . 
فقال مُتَنمَدًا. “إذّاء كان ما یزال بُعاني أوجاعه 


لما غادر. رما مل الانتظار ” .تم اک بعص قطع 
الّقد من الصندوق. وسفق الغطاء. وأضاف |د 


دفع الصندوق مُجدَدًا إلى مكانه المغلق. “لست 
ألومه. فلو أمكتني أن أشتغل على نحو انیت غ 
لكت من معالحة > مرضی أکثر گددا.. 

“لقد قال إن صُداعه وڵی”. 


بادلها ألكسندر التَّظْرَ مدهوشًا. وعبَّس إذ اعتدلء 
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غير مستريح. لم تكن تلك هي اول مرق يشعر 
فيھا شعورا كهذا في حضورها. وکاد أن یکون آكثر 
خَوفا من أن يلمسَها بعڌما صخت چراخُها 
المتقيّحة دون آي تفسير مَنطقي. يقيتا إن إلهها 
قد تدځّل» وال له قدرة کهذه يجب ألا بُنظرَ إليه 
بعين الاستخفاف. “هل استحضرت اسم 
يسوعك؟” ۰ 


قالت: “استحضرٹ؟” واعتدلّت قلیلا. “إذا كنت 
نشال هل استخدمت رقية؛ أو کلمات سجر 
فالجوان هول 


“إذّا» كيفء استعطفت إلمَك ليفعل إرادتك؟” 
“لم أفعَل ذلك! ِن راد الرڀ هي التي تستظهڙ 


قي کل شي . 

“لقد فعلت شیتا ما. فماذا کان ذللی؟” 
“لقد أصَيث إلى بُوينوس”. 

“وهل کان هذا کل ما في الأمر؟”” 
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؛“صلیت» ثم خبّرت بویثوس بشأن الربُ يسوع. 
ل هقی فلت ن قرا فاع ی 


الوا سةو لةه 


هر ألکسندر رأسّه»ء مُرتبگا تمامًا زاء تفسیرها. 
“إن ذلك لا بُفمّم فهِماً منطقيا بيه حال يا 
هَدسّة. ففي المقام الأَوّل. أعطتك سفرينا المال 
لتك در عاملتها رطف وفي المقام الثاني هي لم 


“الله کان تعرف”. 


وقف الكس فر حائرا. “تتحدثين على ا غاية 
في الحرْيّة بشأن إلهك ويقدرته»ء يا هدسة. من 
شأني أن أعتقد أك بعد ڌ کل ما عاتیته» انت دون 


سائر الناس» لا بُ أن تعرفي أت العام هو مثل 
الملك الشرير في قصتك. فأنت لا تعرفينَ أَحَدَا 


من الناس آلذين يأتون إلى السقيفة» ومع ذلك 
تخبرینهم شان یسوع ع بلا ندم”. 


أدرکت آنه کان جالسًا على قرب کاق من 
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لاو هه ف قا که ف 
لإفيخاريس وهيلانة. “مهما بدا قي الظاهرء فان 
اكالم :فلل الل :جا ادو وف يان 
أخاف؟” 


“من الموت . 


فهِرّت رأسّها. “لقد أعطاني الرَبُ يسوع حياة 
أبديّةَ فيه. فليأخُذوا حياتي هناء ولكن الله مسك 
بي ڦي راحة يده» ولا أحَد يستطيع أن باخدذنی 
منه . تم ۶ بسطت يدیها. J<‏ ترک یا الك 
لم یکن بُویثوس يحتاج إلى الاحتراس من جانبي. 
وا سفریناء وا إفيخاريس» ولا هيلانة. فهم 
جميعا يحتاجون لأن يعرفوا أن الله يحبهم کما 
يڃبُني تمامًا. وكھا نىك انت انتا 


دحرَحَ ألكسندر الود في يَدِه. كان أحيانًا يخاف 
من قناعاتها. فقد أثبتت فعلَا كم أن إيماتها مُتجدّرٌ 
عار :عا اقا لان رل اها وهال 
نفسه هل بَحرمُه إيمائما بها يومًا ما... 


دفع تلك الفكرة بعيدَا في الحال» دون أن يتوقفَ 
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كي بحلل طعنة الرَّهبة التي اخترقث أوصاله. 

e o CS 
حٌى إِلّه كان أكثرَ خوقًا حياك السُلطان الذي‎ 
لمسّه فيها. أكات ذلك لها وحدَهاء أم كان هِبة‎ 
من إلهها يُمكن أن تستدعى في أیٌ وقت؟ مهما‎ 
كان الجواب» فقد كان من شأنها أحيانًا أن تقول‎ 
ناء ثبت الفش رة فى يدنه‎ 


فن م قال خاد لان أف او اذاف 


وبينما هو يمضي فما وسط تيار الناس 
ا دين ون الاما ر ا في 


مقارنة بما بعرقه من شؤون, الظت وكلما امعن 
قي التفكير في الأمرء ازداد فُضولا للتّيقن بأ ما 
اقترحته هدسة يمكن إثباته عبر الاحتفاظ 
بسجلات للحالات ذات الصلة. تم اشتری حبرا 


وخمرًا وانطلق راجعًاء تواقا إلى مُحادثتها. 
رفع ألكسندرٌ القاطع» وأقفل السّقيفة لأجل 
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الليل. ثم أحضرَ حَشييته الملفوفة من تحت طاولة 
الشغلء وقعد عليها. واقتطع جُزءَا من الخُبز 


وقدمه إلي ر هدسة اذ قعدت مُقابله على 
حشيتها. تم أنزل الزق المصنوع من جلد 
الف :وى جةال لها 


وبینما هما یأگلان. قال: “ری أن أسمع اا 


عن نظرياتك. أولاء حبَّة البنت الصغيرة. 
عرفت ما ينبغي آن يعمل؟” 


“لقد عالحَت أمّي مرَةٌ حبَة لإحدى الجارات. 
فجرَّبت طريقتها. وبنعمة الله» نفعت”. 

“بنعمة الله”. عَقَدَ عزمه على ب هاتين 
الكلمتين. فاعلْهٌما مُهمتان. أو لعل بعصا من 
سلطان هدسة کان کامتا فيهما. 


“لقد رانك زت فين بضعة أشخاص جاءوا إلى 
| ا رد 7 


“أنا لم أشف أحدًا قط!” 
“بل شفيت حقا. وبويتوس واحد منهم. لقد 
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=× 


ت 


شفیيته. فهو جاء ولڌیه آعراض شتی ستی لم مص 
صحیخًا مُعافی. N‏ خل 
في الأمر إطلاقا. حتّى إبّي لم أتكلم إلى الرَّجْل 
قط ”. 


فاضطربت هدسة. “کل ما قدمته إلى بویثوس 
هو الأمل”. 


اقتطع ألكسندر جزءًا يسيرًا من الخْبز وغمسّه 
في خمرته» وقال: “الأْمَل؟ لا أعتقڈ آنه بُحدِثُ 
فرقا کبيراء ولكنِ امضي قي حديثك. اشرحي 

ثم دس قطعة الخُّبز في فمه. 


فصلّت هدسة: يا رب» ائه مثل کلاودپوس 
كثيراء ولم تكن لکلاودیوس وط اذنان 
سامعتان. وإذ أمسكت الكأسَ الخشبية بين 
يديهاء صلت طالبة ألا يسمع ألكسندر فقطء بل 
آن يفهم أيصًا. 


E‏ فاه ل ا ا 
مستقلين عن الله”. 
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فقال: “تابعي!” مُحرگا يدهء مُتلمًّقًا للسّمْع. 


وحَکت له عن آدم وحواء قي الفردوس وکیف 
أعطاهما الله حرية الإرادة» وكيف اخطاا إذ صدَقا 
الشيطان بدلا من اللّه. وأخبرته كيف طردا من 
الحتّة. وحدتته بشأن موسى والشريعة» 
كانت التقدمات- كل يوم وطول النهار- 
لتغطية الخطية. ومع ذلك. لم تستطع جميع e‏ 
الذبائح أن طهر من الخطبّة إلى التمام. إتّما الله 
وحدّه استطاع إنجاز ذلك باإرساله ابنه الوحيد 
لیموت بصفته الذبيحة الكفارية الحاسمة من 
أجل البشر جميعا. فبواسطة الرب يسوع 
المسيحء هدمت الجُدران الفاصلة وصار في 
وسع الإنسان من جديد أن يكون مع الله بالرّوح 
القدس الساكن داخل المؤمنين. 


وقالت مُقتيسة إن الله “َل ابته الوحيدء لكي لا 
يهك كل من يؤْمِنُ به بل تکون له الحا 
الأبديّة”. ثم أضافت: “ولكن رغم هذا كله ما زال 


مُعظم الناس بيعيشون في حالة انفصال عن 
الله 


23ر 


ل ا الال ھت 
هي التي تسب المرض؟” 


فهرت رأسها. El‏ الأمور فقط في المجال 
المادي. يا الكسندر. يمکن ان یانی المرض خن 
يرفضٌ الإنسان أن یعیش ِ في إطار حُطة اللّه. 
سقريناء متلا. لقد حدر الربُ من مُمارسة الزنیء 
ومن الممارسات الجنسبّة اللاشرعية. وحذر من 
آمور كثيرة. وجميع الذين یمارسون تلك يتحملون 
عواقِبَ خطایاهم. فرْبّما كانت أمراض کثيرة هى 
محرد عواقب عدم الطاعة”. 


“وهكذاء فإذا أطاعَتٌ سَفرينا قوانينَ إلهكء تصيرٌ 
صحيحة من جديد. أذلك هو المقصود؟” 


فأغمضت هدسة عيتها, وراء نقابها. يا رب لماذا 
أبقيتنىي حيَة فيما أخفق دانما في کل 
شيء تعطيني إيّاه؟ لماذا لا أحدٌ الكلمات 
لإفهامه؟ 


وو 


دة 
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أآحرقت ڈموع الخيبة عينيها. وتکلمت کل بطءء 
كما إلى ولد صغير. “لقد أعطيت الشريعة کي 
يدرك الإنسان أته خاطئ ويرجعٌ إلى الربٌ تاركا 


المادي» غير أن الإنسات کائنُ روحي أيصًاء 
مصنوعٌ على صورة اللّه. فكيف تعرف من أنت 
أساسشًا دون أن تتعلم من هو الله ”. وهنا تهدح 
صوتًها قليلاء وره يتجهم. 


وعصّت شفتها قبل أن ثتابع. “إت علاقتنا بالل 


الكأس الخشببّة إذ طأطأت رأسها. “أن اومن بان 
الشيْفاء الحقيقيّ لا يمك أن يحصْل إلا عندما برد 
الإنساتٌ إلى اللّه.. ” 


بقي ألكسندر صامِتّاء مُستغرقًا في التفكير. ثم 

اقتطج قطعة خب آخری؛ وغمسها قي a‏ 
قالته هدسة توًا وأخذ قلبّه يخفق بسرعة كحاله 
دائمًا عندما تحضر في باله فکرة ما. فأکل خُبرّه 
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على عجل» وشربَ کل ما بقي في کأسهء 
ووضعها جانبًاً. تم م قام ونفض عن يديه فتات 
الخبزء وفرع مكانّا على طاولّة شغله. وإذ مََجٍ 
بالماء فحمًا محروقاء أعدَ حبرا کي يكثٌب به. تم 
انتقی درجا فارغاء وقعد ونشره»ء واضعا عليه 
ثقالات لإبقائه مُسَطًا. 


ومر قاژڵًا: “قولي لي بعضا من هذه الشرائع” 
بعدما كتب “ بنعمة اله" لتكون الملاحظة الأولى 
لديه. 


الق هة أك سى ا ون ا ا على 
الإطلاق؟ “الخلاص ليس في الشريعة”. 


“< | 2 تک بشأن | 8 رعة. | أ و ان 
الق ۶ 


“يا اللّه! لماذا أبقيتني هنا؟ لماذا لم أخُذّني إلى 
موطني؟” كانتت هذه صرخة کرب وإحباط 
الب فاضت ال على فا رو 
ال دوا هه د وا ا ی ا 
الط اط قال هال ا ا 
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به الآن؟ 


رن وه ا د 
ع الوك على فل ان ي هاا ان 
أقوله لك ”. وأقتتنك يدها ومس بهما جبیته. 


فسحبَّت يَديها عنه حالاء ودفعَنّه إلى الوراء. “قم 
عن ركبتيك الراكعتين لي! أأنا الله حتى تحنيهما 
لی؟” 


فانكفاً مَذهولًا. ونهِضَ وقعدَ على کرسيّه من 
جديدء قائلا: “إن إلهك قد أفررك له. فهو يسمعك. 
وكما قلت لي مرَقٍّ لم أنقِذ نا حياتك. وليس في 
وسعي آیصًا آن أفسر کیف حدث ذلك. کانت 
جراحخك متقيحةء یا هدسة. فحسب جمیع 
قوانین الطبيعة والعلم التي أعرفهاء کانينبيغي أن 
تموتي. ولکنء ھا انت فاا 


“وبي ندوب وإعاقة... ” 


“لكنْ سليمة ومُعافاة في ما عدا ذلك. فلماذا 
ا اكان ف ون سوال 
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الت اقات هاره رامعا لست ادرف 
لست أدري البثّة لماذا نقد حياتي”. كاتت قد 
اعتقدَث نها علِمَت قَصدَ الله لها: أن تموت في 
يساحة المحاربين. ولكنْ بدا أن عند الله لها مَهِمَة 


آخری. 
“عله أنقدّك ت 2 1 Al‏ 
es eS NS EG aS‏ 


“وکیف أفعل ذلك وليست لك أذنان تسمعان 
كلمة واحدة اقوڵما؟” 


.” “أن أسمع‎ 
ECEMAN SS NN 
ت‎ RS ال‎ 


“وکیف تعافین نفسا إذا كان الجسد يتحلْلٌ 
مرّضا؟ كيف يتوب المرء دون أن يفهم م َة خطية 
قد ارتکب؟” لقد کان ذهته يقلبٰ افکارا أكثر 
تعقيدًا من أن بُمکته سَبرٌ أغوارها دفعة واحدة. 


قطبّت هدسّة |إذ تذكرّت أباها راويًا قصة يوشتاء 
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ملك بوذ ذاك الذى غتر خادمة ”على سف 
الشريعة وقرأه له. فما إن سمج يوشيًا كلام 
السّفرء حتّى مرق ثيابه» إذ أدرك خطيته وخطيَة 
شعبه بحق الله. فقد جاءت التّوبة من خلال 


المعرفة. ولكَنْ ليست يدها نسخَة مكتوبة من 


التوراة. وليست لديها أيه تسخ من مُذکرات 
السا فک فا كانت مله گان اکتا 


وقال ألكسندرء واضعا ریشته جانبا: من الآن 
فصاعدًا» لن تعاونيني» يا هدسة. سوف a‏ 
معا ”. 


فذّعرّت. “لم أتلق أي تدريب لأكون طبيبة”. 


“ربّما ليس بالطريقة التي تدرّبث بها أناء ولكنْ 
لديك تدريبًا أكثرَ ممًا تُدركين. لقد تضلعث أنا من 
طبيعة الإنسان المادْيّة» وقد أعطاك إلهِك بصيرة 
نافذة في العالّم الروحيٌ. فمنَ المنطقيٌ أن 
تعمل معّا كي تُعالج المرضى الذين عِللّهم أكثرُ 
تعقيدًا من جرح يحتاج إلى مداواة فورية”. 
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“هل توافة ر 2 


ا ا ا فی ایل اعفن فن ان 
تفهمه هي أو يفهمه الکسندر. أمِنَ الله كان هذا 
اض امف الشرّير؟ وقالت مُتلعثمة: “لست 
أدري. ينبغي لي ان أصَلِي... 


فقال ألكسّندر مسرورا: “جيّد. ذلك هو تمامًا ما 


آریڈ منك ن تفعليه. آسألي إلهك. ثم 
اعلھتى.. 


وقاآت بسرعة» إذر بثّث كلماثه الخوفَ في 
داخلها: “ل! إِنّك تتكلَّمٌ كما لو كنت وسيطة مثل 
اللوانئ فالا كال درت الارط تيون 


“إداء سأقدم فربانًا لألهك”. 
“القربانٌ الوحيد الذي يقبله الله e‏ 


فعڏل ألكسندر جلسته إلي الوراء قليلاء ولم 
یتفوه بكلمة واحدة بضع لحظات. تم ابتسم 


ابتسامة ساخرة: “أخشیى أ أكون مضخیا 


بذاتى ألئ. .ذلك الخد ٠نا‏ هذسة. لست احت 
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الأسود”. 


> ضحكت هدسة ت ضحكة رقيقة. “وأنا على وحه 
الخصوص لست مغرّمة بها”. 


فضجحك معهاء تم عاد جديا من جدید. رقم دذلك: 
كنت على اسيعداد لان تبذلي حياتك في سبيل 


“لم أبدأ مسيرتي مع الله في ساحة محاربين”. 
فالتوی فمُه. “این بدأت؟” 

ووافتها الموع إذ شاع الَفء في أوصالها. لقد 
أحبّت هذا الرجل. فرغبته قي ان یعرف ویفهم 
نبعت من رغبته الشديدة قي مساعدة الناس. 
وربما كانت مشيئة الله أن ثعلمه وتنوره قي ما 
تعرفه عن الرَبٌ. وربُما كانت في الشرائع التي 
أعطاها الله لموسى لأجل العبرانيين أجوبة 
تفيده. فقد قال السيّد المسيح إنه جاء لكي 


عندئذٍ مدت يدهاء فتناولها ألكسندر مُطبقًَا عليها 
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ااا : محكما بشدة الك ة .والقو ك فاخفلت 
وقامت عن حشيتهاء راكهة على الأرضيّة 
الترابيّة. وإذ أمسكت يده الأخرىء جذبته إلى 
کتک انا كا ها انين على كقما 


وأيديهما مشبَكة معاء مواجما أحَذهما الأخر. 
“ا ا 


وحذا ألكسّندر خَذوهاء فحنی راسشة: مرکرًا على 
كل كلمة تقولها. 


سيكتب تلك الكلمات في ما بعد. 
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. 


دخلّت بُودیماس التریکلینیوم وناولٹ جُوليا دَرْجَا 
صغيرا عليه ختم من شسمع. فشحب وجه جولیا 
على نحو ملحوظ إذ تناولت الدَرْجٍ وصرقفتها 
باشارق من یدها. وابتسم پریمس الجالس 
فبالتها ابتسامة ساخرةٌ إذ دست الدَرْج بسرعة 
داخل تابا نكما المضتوع من الخرر الصضتى 


“أ ية تخبئينَ شيئا ماء يا جوليا؟” 


9و9 


. İ:ء اخبی اي شي‎ J“ 
“إدّا لماذا لا تودين قراءة رسالتك الآن؟>”‎ 


فقالت باقتضاب» دون أن تَنظْرَ إلّيه: “لاي لا 
أشعرٌ بميل إلى ذلك”. وشدّث شالها الحريري 
القرمزيٌ حولهاء» ومسّت بأصايعها سوارَ الذهب 
الغاس عا فده ولا حط ھن کف 
ازدادت انزعاجًا من نظراته الفاجصة. والتوى فمُه 


at 00° و‎ 


أذ مضی يتأمَلها. قبقیت متوترة وصامتة؛ 
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مُتظاهرَةٌ بانّها لم ثُلاحظ. والألوان الزاهية التي 
اختارَتٌ أن تلبسها إنّما زادتث شحوبها حده 
وأبررّت الدوائرَ الغائرة إلنامة عن الأرق تحت 
عينيها. إن جولیا التي تالقت في مارمضى شهوة 
وحياة» بات الآن بالفعل مُمتقعة اللّون من سوء 
الصحّة. وت هي ترتجف» صبّت لنفسها مزیدا 
فاټرتین. 


وبعد لحظة حملقتث به. “لماذا ثحدّق إلىّ؟” 


فغدت بسمثه مُغايظةء وقال: “هل كنت أحدق؟ 
قد کت انال كم فر خهله فا السا 


آدارث رأسَها اء عله ج الكل ان تذاه 
كان فارعا وخبيتا. وقالت بمرارة: “كم هو لطيفٌ 
منك أن تلاحظ!” 

فتناول حصَةَ من الأطايب عن الصينيّة. “يا لك من 
مسکكينةء يا جوليا. ما زلت تُحاولينَ أن تُبرّئي 
تقل لذ م فمن النسن كذلك ؟* 
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فرفعت ذقتها بتعال» وومضّت عيناها الداكنتان. 
“لا حاجة بي إلى تبرئة نفسي لدى أحَد. لفت 
مُضطرَة إلى الاعتذار عمّا فعلثه”. 


2 
Sor. 2‏ س 1 س 
“إدّاء لماذا تُصرّين”. وأكل اللقمة. 
%٤‏ ا سرا 


“هه! ما تزالين تتوسّلين وتَترجَينَ مَرقس طلا 
للمغفرة مند أن تركك قي مدرج ساحة 


المحاربين. وهو يرد كل رسالة تبعثينَ بها”. ولوّح 
بيده بمرح. “تمامًا كتلك الرسالة المختومة”. 


فحدّقت إليه. “وکیف تعرف عن الرسائل التي 
أبعتها؟ وإلى من أرسّلها؟” 

وبينما هو يضحكء انتقى حَلمة بقرة محشوة من 
على صينيّة الأطايب الدّسمة. “لطالما ,وحدت 
تسلية فائقة في مراقبة الذينَ حَولي”. تم أزاح 


جسمه الصخم ليستريح أكثر. “ولا سما أنت, يا 
el‏ 


“هل قالت لك يوديماس إي كتبت إليه؟” 
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“لم تكن مضطرة إلى ذلك. ففي وسعي آن آقرآ 
العلامات. لقد كنت سكرانة اليارحة حتّى أخذت 
تهذين. ولمًا كنت تهذين». أويت إلى غرفتك 
ا وکت الى الا کل ما تون ا 
ولا وو ال یون الکن ت الا 
الإملال. أنت تعلمين تماما أنه لن يغفِرَ لك» ومع 
ذلك تُصِرّين. وأنا أحدٌ حقده الذي لا يلين مُنعشاء 
ولک احا اع وای طا لا 


تلينٌ لمغفرته أمرَّا يدعو إلى الرثاء”. 
لم تتكلّم للَحظة. مُحاولة السيطرة على 


= 


مشاعرها الجائشة. “إته لا يكرهني. فهو إثما 
يظن أنه يكرهني فقط ”. 


“بلى» إتّه يكرك يا جوليا. يكرك کُرهًا مُطلَقًا. 
لا تشكي في هذا لحظة واحدة”. 


مرقتها كلماثه» واكتوّت عيناها بدموع حب 
وقالت بسخاء مَشاعرها القاتم: yy‏ 


ئ محاولنها لبانسة للرَدّ بالمثل» واستهز 
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ِي آنا كل ما بقي لك» آلست كذلك؟ إن کالاباه 
هجرتك وأبحرّت مبتعدة إلى روما مع سفيرة 
الجميلة الصغيرة. وأصدقاؤك يتجتّبونك يسبب 
مرضك. وقد تلقيت دعوة واحدة في الأسبوع 
الأخيرء ويؤسفني أن أَخُبرَك أن كريتانيس شعر 
دون شك بالقَرَج لما بعثت باعتذارك المؤدّب. 
إذاء عزيزنتي » من لك سواي يۇنسىك بعشرته؟” 
نم طقطق بلسانه. “مسکينة أنت» يا جوليا. 
الجميع ترّكوك. يا له من أمر يثير الشَفَقة...!” 


“في وسعي دائما أن أعتمد على فهمك, 
پریمس» النن كذلك؟ بالمناسبةء هل وحد ا 
من_ مأجوريك آي أثر لپروميثيوس محبوبك؟” 
وامالت انها الى اك را وف رات 
إصبع على خذهاء في مُحاكاة ساخرة لاستغراق 
في آلتفكير ملا “فالان» لماذا حسب ظنك صار 
صعب فأصعبَ عليك أن تعثر ر على عشاق؟” تم ڌم 
a E CT TT‏ 
اف ته افك ان كت الت انك 
المتفاقمة؟” 


تجهم وجه پریمس وامتقع لونه. “کان ممکتا 


237 


تجِثّبُ بلاياك وبّلاياي لو أصغيت إلى كالاباه 
ودبّرت مقتلَ خادمتك اليهوديّة الصغيرة في وقت 
آبکر”. 


آأمسکتٹ بکاش خمرتها ورمته بها فأخطأت 
رأسَّه عن قرب. وإذ تثاقلٍ تنفسها مع خَيبتهاء 
رشقتهٍ بشتيمة مهينة» ثم قامت عن آريكتهاء 
وقالت مُحدّقة إليه عبر المسافة الفاصلة بيتهما: 
“کان مُمكتا تجِنّبُ بَلاياي لو أي لم أعقد معك 
أنت ارتباطًا قط!” 


فمسح قطرات الخمر عن وجه وومضت عیناه. 
“ألقي علي اللوم إن كان لا بد من ذلكء ولكن 


كل واكد غلم أنك ناخرت هذا الخبار: 


> 


وضحك ضحكة سوداء. والآنء يجب عليك أن 
تعيشي مچ خيارك هذاء و تموتي.. 


“أنت دود خفيرة!” 
“وانت خنزيرة Ce‏ 


ل الا 0 وک اف 
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الى من دعك وة 


ابتسم پرتمفن معتدا بذاتهء أذ راگ أ کاد ینجح 
في دفعها إلى الهستيريا. “لقد عرقنيء أليس 
كذلك؟ ولكنْ من تم عرفتني أنت أيصًاء يا جوليا. 
َك مَشَيت إلى الداخل وعيناك مفتوحتان تماما 
مُعتقدة أت كل شيءٍ سيكوتٌ كما أروته بالصّبط. 
وإلي حين» كان كذلك. أليس كذلك, يا حُلوّتي؟ 
الط كما اروت ان الماك المقام ٠ات‏ ي 
كالاباه... وأنا”. 


أرادثْ أن تسحقهء أن تمحو تلك الابتسامة 
المتكلّفة المغرورة عن وجهه إلى الأبد. ولكتّه 


كان كل ما بقيّ لهاء وهي علمت ذلك. فضاقت 
ڪيناهاء وقالت: “ربما غیرت رايي بشأن ما 
أریده . 


“أوه» عزيزتي. تهديد فارع اخر. إني أرتعد!” 


“عسی ان تجد تهديداتي ذات يوم غير فارغة 
تمامًا ” ٤‏ 


ES 


aT‏ مريضهة جدا 
وضاقت عیناه رودق أذ اند غضبه ال 
وشعر بالّفء من جرّائه. “إلى أن تكوني قد 
غيرتِ رأيك» ستكونينَ قد بدّدت كل مالك ولن 
يجدث ذلك أی فرق؟” قال هذا بهدوِ خداعء 
وأضاف: “هل تساءلت مرَةً لماذا أبقى معك؟ 
أتظتْينَ لأئي أحبّك؟” ولاحَظ حَفقة الخوف 
الضئيلة في عيَيهاء فغمرَه الرّضى. لقد كان يعلمُ 
أن خوق جوليا الأعظم هو أن نیقی وحيدة؛ 
ووحيدة ستکون عندما يحين الوقت. عندند 
سيُحرڙ انتقامه عن کل إهانة. عن کل ازدراءِ 
عاناه منها. ولسوف ينتقمٌ مِنها عن هجران 


پرومیتیوس له. 


أمّا الآن» فتَظاهَرَ بالأسف على جَعلما 
بالانجراح. ورفع يده قائلا: “أنا آسیف على کلٌ ما 

قلثه”. مُتظاهرًا پالنّدم. وراضيًا بکونه قد انجز 
جُزءّا من مقصده. نَمٌ أضاف: “لماذا نتجادَكٌ كيرا 
هكذا» حبيبتي؟ إن ذلك لن بُجدي أي نفع. يحب 
ان تنضجي» يا جوليا. اقبلې ما نت عليه. ٠‏ 
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ذلك مد طويلة جدا بحيث لا تستطيعين الرُجوع. 
فاهوالقد الوخد الك لل 


فقالّت بعُذوبة لاذعة: “هلا تعذرّني!” وأشاحَت 
بناظریها. 


وقال برقةء ضاحکا قي پنکون: “كما تشائين» 


عزيزني. أفترض آٿي ساوفر اخباري لوقت آخرء 
شيئا سمعته عَرَصًا في وليمة فلقفيوس البارحةء 


عن مرقس ”. 
فدارت کي تُواجهه» وقد ضاقت عیناها. “ما الأمرٌ 
هذه المرة؟” 


فقال مع تلويحة من يده: “لا ا فلتعرق. 
ولتنعصرً معدَتَها وتنقلب. ولتعلْل نفسها بالأمل. 
ور ان ا حتی وقت خر عندما 


> 


إشاعة خبيثة سمعت هذه المرَةء 
پریمس؟” 


“إشاعة؟ عن أخيك؟ لقد بات بالأحرى متبلّد 
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الحجس من کل ناحية. فلا يساء. ولا رجال”. 
وضحك e‏ عالما أّه قد حظي پکامل 
انتِباهها. منک قن إِنّه لم يعد يعرف كيف 
يستمتع بالحياة؛ فهو يشتغل» ويذهب إلى 
الحمامات» ویعود إلى البيت. یوما بعد يوم بعد 
آخر. وشفغفه الأقوى هو أن يبغضك؛ وهو يفوم 
بذلك على نجو حَسّن جداء أليس كذلك؟ فيا له 
من عزم وطيد» ومن التزام أكيد!” 


کان وجه جوليا متحجرًاء لا بدي أي تلميح إلى 
الكرب الذي سببه کلام پریمس. وقد علمت تمام 
العلم أن وتە کان یستمتع بفظاظاته الدنيئة. 
فكانت الطريقة الوحيدة لحماية نفسها أن 
تتظاهر بأنّها لم تشعُر باي شيءِ على الإطلاقء 
غير أن معدَتها تشتَجَّت من المحاولة» وحَبط 
قلبُها بشدة. 


وساورها بُغْصّها الشدید له حتّى ملا فمَها طَعمٌ 
جفافيِ حَشِن. فلو أغمڌَٿ سکَيتا في بطنه 
السّمين وسمعت صُراخه» لآتاها ذلك سُرورَها 
الأعظم. وكان من شأنها أن تقثُلّه إن لم يعن 
ذلك وها في ساق القنامالامر ولک غنذنز 
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قد یکون الأمر مستجقا عناءه. فعلی الرغم من 
کل شيءء. أي شيءِ لَدَيها حتّى تعيش لأجله 
الآ على كل حال؟ ولماذا ولت أصلا؟ 


إلتوى فمَها بمرارة. “أنت لم تسمعٌ شيتا. لا 
شيتًا ذا معني يُذکر. إِك تكرَة مرقس لاه ضعفا 
الرَجُل الذي أنت هو أو الذي تستطيچُ أن تکوته 
يوما. فهو مَحَط إعجاب. وهو محترم. وماذا عنك؟ 
لست لست أكثر من مجرد حشرق تعيش علی 
الأكاذيب والاغتياب بشأن من هم أفضل منك!” 


فتلألأت عيناه وقال برفة: “ألم أكتمْ جميع 
اشارا خولا کی کف وان 
الأول بسبَبك؟ وكيف قتلت زوجَك الثاني؟ وماذ| 
أولادك؟ آما زالوا يصرخون مُستغيثين على 
الصخور؟ كم طفلا آخر سَلخت من رَحمك قبل أن 
تنبذي نسل انف ؟ ورأی وحوما یزداد شحوبا 
بعد فابتسم. “لقد حَفِظِت أسرارك مُقَفلًا عليما 
بعيدًا» أليس كذلك؟” ثم وض أصابعه على 
ااا 


أاخذث ترتجف. كيف عرف هذه الأمور؟ لا أحَدَ علم 
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اها سمَمَت زوجَها الثاني... بالتآکيد. لا آحَڏ 
سیوی کالاباه. فلا بد أت كالاباه. حبيبتها 
وصديقتما الموتوقةء قد أخبرته. 


ااك :بريففن. خسه الد كلى الوساتة 
مُقترتًا أكثر إلى الصَينيّة الحافلة ڀالطعام. “لقد 
إلتّفكير. ّما السؤال هو هل ينبغي لي ان 


آنت: أثْها المرأةُ الأكثرٌ غُقوقا بين التساء؟” ٠‏ 


سیطرّت على غضبها من جدید. إِنّه کان يُرهِفها 
مُْجدَدًا بهجماته المتكرّرةء غير انها لم تجرؤ علي 
المغادرةء خشيه من ان یکون بالحقيقة عارفا 
بشيءِ ما. وأرادَٿ أن تأَمُرَ بطرده خارجًا من 
دارتها. إلا انها علِمَت أتّها إذا فعلت ذلك تعض 
نفسّها للسانه الخبيث الماكر. وسيَّفضخ أعمالها 
أمامَ الجميع. بل الأسوأً من ذلك أنه سيَفضح 
ت فط الد تو الما ف الا 


انث سْمَك. أيَّها الأفعوان الحقير. فيَومًا 
ما سيَقطع أحذهم الرأسَ عن الجسم. 
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“حسن جداء یا پریمس! اني مصفية. ماذا لديك 
تخبرني ااه نقانت ای ؟* 


“إن ا سیغادر أف تس ينيغځي أن يفرحك 
هذاء عزيزتي . وارتسمت على وجهه ابتسامة 
خبيثة إذ فارقث وجمَها بقيّةُ اللون الضئيلة التي 
كانت فيه. “فكُري في حَسنات الأمر. لن تُضطرّي 
كد الى اال الاعدار الول خين: مال 
الاخزون ن السبب الذى من أحلة يرفص أخوك 
المحترم جداء والمطلوب. تلبية الذعوات إلى أي 
احجتماع قد تکونین حاضرة فيه . 


فأماآت ذقتهاء مُتظاهرة بأتٌ كلامه لم بُخْلّف أي 
اتر فيها. “إا هو راح إلى روما. فماذا إِدّا؟>” 


E‏ کی تن کک 


سفيه الخاصة. ولكن ليس إلى روما”. 
وإذ أطبقت يدها بإحکام راقبت پریمس ينتعي 
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فتلدد په» ا e‏ ا التي کان 
ڀتناوَلُها. القد حظي بکامل انتباههاء وذلك هو ما 
آراده. حتی إن کاد يسمع خفقان قلبها الشيديد 
یدی رُعبَّا في أرجاء الغرفة. ومس بأصابعه الطعام 
الاسم مریتا إیاهء وفتفبا شنا س فااخ 


ا ت جرلا من اتطرا ها الى اد 
اكلا فجاهدّت لكظم مشاءرها الثائرة عَيظًا. 
وقالت بهدوءِ محسوب. “إلى أينَ نن رة ا 
پریمس؟ رُودس؟ کورنثوس؟” 


فحشا فمَه بحَلَّمةٍ أخرىء ومسح الشحم عن 
أابعه على طيَةٍ من تَوجَته. ثم قال وهو يلوك 
اللقمة: “إلى اليهودية”. 


e 


Es o 9 e ليهودتة.‎ 4 


نوک آنا یکت مده طول طوراة. 
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“بالاستنتاج. عَلِمث أن مَرفس باعَ مصالحَه في 
روما» ما عدا دارة عائلتك. إذ وضعها تحت تصرف 
والدتك. وهل تعرفین ما فعلت؟ أرسلَّت حبرا بأن 
تؤْجُر الملكيّة وتستخدَم العائداث لتكوتَ أليمَنتا 
لفقراء الناحية. آفي وسعك أن تتصوري إانفاق 
ذلك المال كله على إطعام الجَهَلة لابسي 
الثياب الوضيعة؟ يا له من تبديد! كان مُمكتًا أن 
يُخصْص الماك لهدف أفضلء لأجل إعادة مَلء 
خَّزنټنا ا الا 


“خزنز انا 


فل هارا کتة “گما تشائین. نك انتا 
E CE O‏ 

مُطيَّبة. ‏ وفكر باعتداد اَن جولیاه الصغيرة قلماً 
أډرکٿ أن مُعظم مالِها قد تسرب إلى يڌڀه هو 
وأخفيٍ لأجل المستقبَل. وقد تم ذلك كله بغير 
علم منها. فان مرضها ساعده قي إتمام الأمر؛ إذ 
استبدّت بها هواحِس أسقامها المختلفة بحيت 
لم تعر وضعها الماليّ اهيمامًا بُذكر. وكانت تَثِق 
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بوكلائها لأجل حمايتها. 


فکر پرتمن؛ > مبتسما لنفسه. مُدهشة القوّة 
التي يمكنْ أن تمد المرءَ بها رشوة ما. 
وقلّما عرف أنّها مُحرحة إذا برت إلى 
العلن. 


عل برشي أن من الاقصل له ن طم 


ولأجل تلك الغايةء مَضى في ما هو بصَدَدِه 
ناسجًا شبکته. فقال ٿانيةً» هارا رأسه: “إن 
إعطاءَ ذلك المال كله أمرٌ لا يمكنٌْ تصوره. إلا إذا.. 
هل تعتقدين أن يهوديتك الصغيرة تلك قد أفسدت 


والدتك حتى صارت مسيحبة؟” 
NS ESS‏ 


مسيحيّة؟ فقد علمت أنه إذا كان ذلك صحیخاء 
يكون قد انغلقَ في وجهها باب آخر. 
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ولاحظ پريمُس سييماءها تتغيّر پمَكر. فعَلِم آنه 
كان يُمعِنٌ في جَرجها قليلا قليلا وأعمق فأعمق. 
لقد أراد أن يشقها ويطرحَها مكشوفة الأحشاء 
ويَدَعَ الجوارح تستمتع بلحهها. “أمَا مصالخ أخيك 
هنا فی اقفسس» من سفن ومستودعات» فقد 9 
وضعها تحت |إدارة بعص خدام أبيك الموتوفق بهم. 
اه وضع کل ما يملکه في أيدي وکيلين: ا 
وسیلاس. 


مضع لقمة الطعام الفاخرةء ثم بصقَها على طَبَقٍ 
مکشرًاء وصب لنفسه خمرة فالرنيانية؛ وهي 
الأجود قي کاپواء وغرغر فمه بشسيءِ منها لإزالة 
الطعم. تم م ابتلع ما فقي فمه»ء وتابع حدیته. “إن 
هذا کله پُوحې أن آخاك لا ينوي ان يرجڇ في أي 
وقت قریب» إن کان سيرجع يوما. أعتقد أتّه يقوم 

برحلة حَجٌ تذكارًّا لحبيبته الراحلة» هدسة”. ثم 
أغاظ جوليا بابتسامة. رافعًا الكأسَ الذهبيّة 
لشرب تخب. “عسى أن يؤتيك رحيله فترة راحة 
من شعورك بالدنب»؛ يا عزیزتی!” وقد بدا أّه 
يستمتح بعذايها. فقد استساع الألم الذي رآه 
في عيتيها. إن أخباره آذّتها في الصميم. ولم يع 
في وسعما ان کی الك 
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غادرّت جوليا التريكلينيوم. ولمًا وصلَتٌ إلى 

. ارتمَتٌ متعَبة على الأريكةء وأخرجّت 
الدَرْحَ الصغير من تنايا ثنكها المتلألئ قليلًا. وفيما 
هي ترتجف كلهاء مَسّت الحَتم بأصابعها. لقد 
کان تابثا في مكانه. فملأت الذّموغٌ عيتيها. رُبّما 
لم يلمسْ مَرقس الرسالة مُجرَد لمس. 


اليهوديّة! ثُرىء لماذا ُقَدِمُ على الذّهاب إلى ذلك 
المکان الرّهیب جدًاء إلا إِذا کان پريمُس على 
حقٌ» وكانت للأمر علاقة ما بلك العبدة البائسة؟ 


› تفسًا خشتًا. لماذا لا یمکنه أن ینسی 
N TE‏ 
وعضت شفتهاء واه لو ترفع صوتھا صارخة في 
کیا ولک الیئ م؟ لاحرد کان بومة ما سک 
لها. 


لو كانت تعلمٌ بما سيحصل» لما فعلت ما فعلته. 
لماذا لا يمکنِ لِمرقس آن يسامخها؟ انها أخثه. 
لحمه ودمه. الم يعم كم أحبّته دائما» وکېمر هي 
مستمرَۀ على محبّته؟ فهي إِنّما رادت للأمور أن 
تکون کما کانت لما کانا صغیرَّین» لما بدا أتهما 
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كانا معا ضدَ العالم. هل نسي كم کانا مُتقاربين,ء 
وکیف کان في وسعهما أن يتحدتا أحذهما مع 
الآخر بشأن أي شي»؟؟ إِنّها لم تثِقُ في أَحَرِ قط 
كما وثقت به. 


ما عدا هدسَّة: هكذا همس في داخلها صوتُ 


طعتتها هذه الفكرةٌ غير المركّب بها بألَهِ جعلها 
اک ھا عد ا ا ای طس 
الذكرّيات التي اجتاحَّتٌ كياتها... ذكريات حإتِها 
لما كانت محبوبة- محبوبة حقا. “ل.ل لن آفکر 
فيها. لن...!” 


e‏ السّكون عليهاء آتيّا معه بالظلام 


شت بالدرج الصغير قي یدهاء وهمست 
بانکسار: “اح CE‏ لقد وعدتني مرة ازل 
ستحبني بصرف النظر عمًا أفعله”. وما لبت 
سُکون مَهِجَوِها اموجن أت ضا فلا احا 
“لد وغدت: با مرق 
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وإذ غمرّها اليأس» غصّنت مُناشدثها الأخيرة 
لأخيها وطرحتها في الكائون. فالتقط الرّف 
الان عا الد ا اطا 


وحلست جوليا تراقبٰ أمَلها الأخيرَ ر بصفح أخيها 
يتلاشیى. 


“لقد وعدت...” 0 غطّت وجههاء وأخذّت نتر حح 
الال ا الا س فا دیا 
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الطن 
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۷ 


قال ساتَيرُس: “شرف عظيم لنا أن تكون على 
متن السفينة» سيّدي”/ متأملا الشاب الأصغر 
ست إذ أوماً له بان يجلسَ في مکان الشّرف 
علی, الأريكة. وقد رَثَبَّت وجبَة بسيطةء لكنْ 
شهِيَّةً. على طاولة صغيرة بيتهما. 


أجاب مَرقس: “لي الشرف» ساتير تنرتق 7 :قفا 
برأسه لخادم الريان أن یسکب له خمرا في 
كأسه. “إنّك عد أسطورة في الملاحة. فقليلون 
يَنجُون من تحطّم سفينة”. تم اقتطع قطعة خبز 
ورد الرغيف إلى الصينية الفضية. 


حَني ساتيرٌس رأسه بوقار: “أنت تتکلم ان 
تحطم السّفينة في مالطة. لم أكن ربَانا حيتذاك 
بل مجرَد بخار في تلك السفينة. ولم أكن أنا 
ودک من خا فقد كان على متن تلك السفينة 
مئتان وستَّةٌ وسبعون شخصاء ولم يُفقد اح 


9و9 


منهم . 


قَرَعَ أحَدّهم باب الرّْان. ففتحَه الخادم وتكلم 
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باختصار مع واحدٍ من البخّارة. ثَمّ بل الرسالة 
المختصة بالرّياح إلى ساتيرُس. فأصدر التعليمات 
التي يجب أن تُنقلَ إلى مُديري الدَقة. لقد كانت 
السفينة مينيرقا تجري إلى الأمام حَستا. 


أعار ساتیرس مَرقس انتباهه من جديد واعتذر 
عن المقاطعة. وتحدّثا بشأن الحمولة؛ فقد كان 
عنبرٌ السفينة ملاتا بالرخام والحشب من جُرْر 
اليونانء وهي مواد معدة للاستعمال في توسيع 
قيصرية. وکانت وفرة من الصناديق الاخری 
محزومة في الأسفل أيضاء منها ما اشتراه 
مَرفس بالمضارَبة» ومنها ما كان تلبية لطلبات 
أرسلها تجار شتّى في اليهوديّة. فقد کان کل 
مکان متوافر مُحَمَلا بجلود من بریطانياء وذهب 
وفضة من إسبانياء وخزفيات من بلاد الغالء وفراءِ 
من بلاد الجرمان» وخُمور فاخرة من صقلية, 
وعقاقیر من اليونان. وکان مقررًا آن تفرَغ معظم 
الخمولة فى قبصرّة 


قال ساتيرٌس: “سنمكث في قيصريّة فقط مده 
كافية لإفراغ الحمولة» ثم تقل المسافرين 
المتوجّهين إلى الإسكندرية”. 
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آوما مرقس برآسه. ففي الإسكندريةء سترسو 
القربيطة» وسيُلاقي مُميّلوه السفينة. وستنقل 
مينيرقا إلى السُوق الرُومانيّة سلعًا مَُهِمُة: تروس 
سلاحف وعاجا من إتيوپيا؛ را وتوابل من أفريقيا 
الشرقية؛ لألىَّ وأصباغا وحمضيات من الغرب. 
وقي عضون أشهر قليلةء »> ستعود مينيرقا مبحرة 
إلى روماء تقطة انطلاقها في الخط التجاري الذي 
اه مشن آندرونیگکس قالیریان مُنذ ما يزيد 
على عشرين سنة. 


ضحك تنتانیرش ضحكة كئيبة. CE‏ 
إلياب مساد وقتهة مساوما على البضاعة. وعادةء 
يحتاح الأمر إلى بضعة اساييع لفرز البضائع في 
مصر وتصريفها قبل أن E‏ من آلإبحار مجحددا 
إلى روما”. 


فقال مرقس: “سيطلبٌُ منك أن تنقلَ عبيدًا. 
فايّاك! ولا رَملا. مهما كان السيْعر. لقدِ اتصلتٌ به 
وأعلمئه باٿِي لن أتعامل بسيِلع من هذا التّوع في 


ما بعد . 


جاح إلى تقل موازن»ء سڀدي . 
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“الحنطة المصريّة ستكون ثفلا موازنًا جِيّدًا”. 


أجاب ساتیرس: “كما تشاء؛ سيدي. وکان قد 
سمع إشاعات عن نغیر مرس قاليريان في 
التفكير- إشاعات باتت فة الآن. فتامُل الشاب 
الأصغر ستًا على نحو سري. تری. ماذا جری 
حتی غَيْرَ الشعار المشهور القائل باعطاء روما ما 
تریده؟ لقد جمع مرقس قالیریان ثروة من 
المتاجرة بالرمل والعبيد. وها هو الان لا يريد أن 
يکوت له أي دَورِ في کلتا السيّلعتين. لعل شعوره 
بات مرها إلى حدٍ جعل عنڌه وساوس أبيه... 
ولكنْ لماذا الآنء فلیشن من قبل؟ فماذا تغیر؟ 


ال دمن اغا ال و a‏ 


ومرَةٌ أخری» ستَرَ ساتيرّس دهشتَةٌ بجَّهد. كان 
قد توق أن يبقى مرقس على متن السفينة 
حتی الإسكندريةء أو ربما حنی روما. فان 
الفاليرياني الأكبر ستًا كان أحيانًا يُسافرٌ طوال 
الخط التجاري مع مُمتليه» ويحصلٌ على معلومات 
مباشرة عن كيفية تصريفهم لعملياته. 
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“ستجدٌ آن قيصرية هي تقطة انطلاق مفيدة 
إلى أفسُْس. سيّدي. فعلى الرّغم من آفتقارها 
إلى عناصر الأَبّهة. فإ فيها ساحات محاربيها 
ونساءها آلجميلات”. وکان مرن مشھهورًا 
باستمتاعه بكلا الأمرّين إلى أقصى حذ. 


۽“أنوي أن أبقیِ قي قيصرية مد كافية حتی 
ارتفعَ حاجبا ساتيرس الشائبان قليلًا. “في 
اليهوديّة قليلّ مما يجعلّها مُستحسنة لدى 


شخص روماني. فأی سشسيءِ ترید أن تری؟” 
“فذينة القدننن*؛ 


أبدى ساتیرس تعخْبًا رقیقا. “لماذا یا تری تختار 
آنف: دون سائر الناس- المكان الأكثرَ إحباطا في 
جميع انحاء العالم المعلومة کي تزوره؟” ثم 
أدرك» بعد فوات الأوانء ما انطوی عليه سؤاله 
المتسرع من تطفل فظ. فأضاف علي الفور: 
“ثفيد جميعٌ الأخبار التي سمعتها أن مدينة 
الان لب او و ركام د 8ا 
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كانت قلعتا آنطونيا ومَري مني ما زالتا قائمتين 
لأغراض دفاعيّة» غير أي أشك في هذا. لقد 
قضت وامرٌ تيطس بألا ترك حجر قائمًا فوق 
حجر 


9و9 


قال مرقس ببُرودة: “أنا أعلمٌُ ذلك جيْدَاء يا 
ا د 


فعبس ساتیرس» مُدرکا بعد فواتِ الأوان أن 
مرقس لا ُد أن يعرف بنفسه ذلك کله. فقبصفته 
مالا للسّفن والخُطوط التجاريّة القاليريانيّة» كان 
مُضطرًا لأن يبقى حسن الاطلاع على الأحوال 
قفي جميع أنحاء الإمبراطورية. وقد نم مستوی 
نجاڃه عن ذکائه في هذا المجال. غير أ 
ال ذلك التصريح ا 


ات وکر کیا 
قرر دشان أن یحیب > بصراحة. “ليس المكان هو 


ما يعنيني بقدر الإله الذي أقام فيه”. ومن فوق 
خاو اسه رات وڪ ال حل مط ااآن تحت 
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السؤاك الحتميٌ: لماذا يُعتى رومانيٌ بإله 
اليهود؟ وهو لم يكن مُتَيفَتًّا بما سيُجيب عن ذلك. 
فاته لم يکن هو نفسّه عالِمًا بجميع الأسباب 


حق العلم. 

إلا أن ساتيرّس فاجأه. “رَبّما هناك يكمنُ سببُ 
الكارتة التي حلت بالمدينة . 

“ی ر : د 

“أن إِلهَهم لا يمكن أن يستوعبه مَبتّى”. 


شكَلتٌ كلماث ساتيرّس انعكاسًا دقيقًا لتلك 
التي كانت هَدّة قد قالَتها ذاتَ مِرّةء بحيثُ 
ازداد اهتمامُ مرقس حدَةً. “ماذا تعرف عن الإله 


اليهودي؟” 

“فقط ما سمعته من سجين منذ مدَة طويلةء 
غاا ف ال ك هااا د ا و 
لأا الاف حطى اهماد 
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فكرَ ساتيرس في هذا للحظة. “کان الرجل 
يهوديا. وقد أفادَث جميع الأخبار أده زعیم م عصیان 
مشا فأيتما د اليتنغب. ول ما قابلڭه› 
كان في عهدة قائد مئة آوغسطسي اسمه 
يُوليوس» ومُسافرًا إلى روما للمثول أمام قيصرء 

هن أجل جرائمه. وقد سمعت في ما بعد آنه 


ا نظ اسه انا انهه فکاں واس ود 
من طرسوس. لعلك سمعت به”. 


وكان مَرفس قد سمج به, فعلاء إِنّما فقط من 


أشخاص شتموه واستهزأوا بدعاویه عن اله 
مُحب كلي القدرة. 


“ماذا قال لگم بولسٌ هذا؟” 


“قال إن الله أرسل ابته الوحيد لكي يعيش بين 
الان وتقون ملو هن ال طاان حى 7 
نفوسنا ونعيش في السماوات مع الل الآاب. وقال 
إنّه بواسطة هذا المسيح- كما دعاه- يُمكِنْ 
لجميع البشر ان يخلصو الا ا 
الا لو ا خف وك علا 
الأوروکلیدون < : 
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كان مرقس يعرف هذه الرّياح الرَوبعيّة المهوبة 
التي أغرقت سْفَتًا كثيرة. 


ومضي ساتیرس قازڵًا: “کان بولس قد أخبرَنا 


مُسبَقا بأنّنا سنتكبَدٌ خسارة وصرَرَّا فادحين. 
لنشن فط فى المتفةة دل اسا قى ال وا 


“ق1 2 تاا انه لم يقتا ا 


“صحيح؛ > ولكثّي مُقتنعٌ بأن ذلك حصل لأن بولس 
صلى لأجلنا. فأنا أعتقدٌ أت إلهه وهبّه ما طلبّه: 
حیاتنا جمیعا”. وصبٌ لنفسه شيا من الخمر. 
“لقنا في الرّياح العنيفة» وجُرفنا. وأفلحنا في 
اللجوء إلى كودا وقتًا كافيًا لرفع أشرعة السفينة 
وتقميطها بالجبال. لا يعني هذا أن الأمر نفعنا أي 
تفع. فلمًا عدنا إلى الإبحارء ضرَبثنا العاصفة 
بصورڻ اقوی وأقسى. حتی ننا طرخنا الحمولة 
في البحر. وفي اليوم الثالت» طرخنا أثات 
السفينة عن متَنِها. ولم نستطة رؤيه اي ۽ نجوم. 
فلم یگن لنا مَسلك إبحارٍ قط ولم ندر أينَ كنّا. 
فکتّا تبحر علی غير هدی. وما کان على متن 
لفت نارآ ماد وخر لو ر ةوا 
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لن بخانة اغا ولس * 


ثم مال ساتيرّس إلي الأمام واقتطع قطعة خُبز. 
وأضاف: “کان فقي أسوا وقت من العاصفة أّه 
وقف بيتناء وقال إن السفينة وحدها, ستفقد. وقد 


اضط إلى الصياح ختی يسمع صوته فوق هدیر 
العاصفة» غير أنه كان هاديًا كل الهدوء. وقال إن 
واحدًا من ملائكة إلهه قد أرسل لطمأتته بشأن 

ما کان یقولڵه لنا. كذلّك طلبَ متًا ألا نخاف. وقال 


إّنا لا بد أن نجتَحَ على بَرّ جزيرةء ولكنْ لن يُقتلّ 
أحَدٌ بتانًا”. 


وهز رأسّه مبتسما ابتسامة خفيفهء قي ڈهول. 
i‏ إلهّه أراد له أن يعيش حٌى يتكلم إلى 


القيصرء وفي سياق إنقاذه قَرَرَ أن ينقدنا أجمعين 
اا 

“ربّماء ولكثّي مُقتنعٌ بأنّها لم تكن كذلك”. 
“لماذا؟” 
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“کان ينبغځي آن ,تکون هناك کي تفهم الأمن 
سيّدي. لم أر قط من قبل ولا من بعد عاصفة 
كلك. فقد كان _الهلاك والموث حتميّين. إلا أن 
بولس کان هادتًا هدوا مُطلقا. لم پُساوره أي 
خوقی من الموت. وطلب متا أا نخاف. وأخذ خبڙاء 
فشكر الله وأكل. أيُمكئك أن تتصور أمرّا كهذا؟ 
لقد أكلّ في خضمٌ تلك القوضى الهائلة”. وهر 
ساتيرْس رأْسّه» وهو ما يزالٌ مَذهولا إذ تذكرَ ما 
جرى. “ما رايت قط من قبل أي شيءِ کيمانه. 


وریت متله مرّات قليلة منذئذ”. 

ونڌگ مرفنقن هدسة أذ مشت بهدوءِ على رمال 
ساحة المحاربين» غير مُتأتّرة بالرّعاع الهاتفين 
الصارخينء وا بزئير الأسود. 

وتناو ساتيرُس شريحة من الحم المنقوع 
المملّح.“عندما ترى إيمانًا مثل هذاء ينبغي أن 
تصدٌق أٺ فيه شيتًا ما”. 


“لعلَّها كانت أوهامَه الشخصيَّةَ ليس أكثر”. 
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“آوه» كان الأّمرٌ آكثرَ من ذلك. فإِتٌ بولسَ كان 
عارقا! لقد كشف الله له الأحداث, لقد قال بولسِنٌ 


إن السفينة ستتحطم. وقد تحطمت فعلًا”. تم 
ال رت وال ال 


فقال مرقس: “تابع کلاملی !ا وقد تلاشنت ۸“ ب 
في غمرة توقه إلى سماع المزيد. 


اسک أن ا الحا دل 0 
يڌعوهم ينجون. فإن فعلوا هذاء فانهم 
سيعدمون. إنّما منعهم يوليوس من ذلك. ف|اذ 
حصل ذلك قفر عن متن السفينة جميع القادرين 
على السّباحة» وعغمنا نحن الباقين على ألواح 
من خشب أو آي سيءِ آخر کان متوافرًا على 
السفينة. وكانت الجزيرة هي مالطة. فلم يهِلِك 
حص واحد. وا واحد» سڀدي. إن ذلك مذهل 


قال مرقس: “رَبُّما. ولكنْ لماذا ينسّث الفضل في 
إنقاذ الجميع إلى هذا المسيح اليهودئ؟ لماذا لا 
ا يقدم الشكر إلى نيتون أو أي واحدِ آخَر مُعظم من 
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أعضاء اليانتيون» مجمع الآِهة؟” 


“لأتّنا جمیعًا كتا نصرڅ إلى آلهتِنا مُستغيثين. 
پراهما!, فشنوا! قارونا! فلم يستڃب أي هنهُم. 
ثم إن أمورًا أكثرَ إذهالًا بعد حدتّت في مالطة 
أثبتت لي ولكلٌ واحِدٍِ آخر أن بولس كان خادمًا 
لاله قادر على کل شي . 


ولاحظ اهتمام مَرقس الشّديد. فحاول أن يشرَح. 


“استقبَلنا أهلْ الجزيرة بلطف بالغ. قد أوقدوا لنا 

نارَاء ولكنْ ما إن تجمعنا حولها حتّى خرجَّت 
آفعی وان ت ناما قي يد بولس. فنفض 
الأفعى عن يده إلى النار. وكان الجميع يعلمون 
أتّها سامُة» وأتٌ بولس لا بد أن يموت عاجلَا من 
لدغتها. فاقتنع الناسنُ بأتّه كان قاتلا وبأن الأفعى 
أرسلتها الآلهة عقابًا له”. 


“من البديهي أنه لم يمُت. فقد كنت في روما 
لما جيء به إلى هناك تحت الحراسة . 


“لاء لم يمُت. بل إنّه لم يمرض أيضًا. إن يده لم 
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تتورّم ولا حَدَٿ لها آي مكروه. وقد انتظر آهل 
الجزيرة طوال الليل. حتّى إذا طلغ الصباحء اقتنعوا 
بأنّه إلهٌ وسَجَّدوا له باعتباره كذلك. إلا أن بولس 
قال لهم إنّه ليس إلمًاء بل مُجرَدُ خادم لشخص 
ST‏ المسيح. وبشَرَهم بما سبق أن 


ثمٌ تناوَك ساتيرُس بضة تيناتٍ جافَّة عن الصِينيّة. 
“کان مضيفناء پوبلیوس» حاکم الحزيرة. وقد 
أضافنا مُدَةَ ثلانثة غ ایام تم مرض بوه مرَضا شديدا. 
فشفی بولس الرجل بمحرد وضع يديه عليه. 
فقبل دقيقة كان بو يوبليوس مُشرقا على 
الموت» وفي الدقيقة التالية قام صحيحَاً مُعاقّى. 
وما لنت أن انتشر الخبر في الجزيرةء فأقبل 
المرضى من جميع أنحائها”. 


“وهل شفاهم؟” 
“جميع ع الذين رأيثهم. وقد أكرمَنا القوم كنا بفضل 
جود بولس. وأجروا لنا ترتيبات لإكمال سفرتناء 


حتّی إِنّهم جهزونا بکلٌ ما كتا محتاجین إليه. وقد 
أبحرَ بولس على متن سفينة اسكندرانيّة على 
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مُقدّمِها مثا لليّوامَین قسطور وپولکس. آمًّا آنا 


فأبحَرت بسفينهة آخری. ولم ار بولس تانية قط”. 


إن السؤاك الذي عدب مَرفُس أشيُرَّا اضطرم الآَنَ 
في ذهنه > مثل خمی. فتناول کأسّه وعبس. “ذا 


کان هذا الإله قادرا على کل شي»ء فلماذا لم 
ينقذ تولف من الإعدام؟” 


فهر ساتَيرْس رأسّه. “لست أدري. لقد تساءلتُ 
عن ذلك أنا نفسي لما سَمِعت بمصيره. إتما 
أعلْمٌ هذا: مهما كان الأمرٌ خفيًا» فقد كان ثم 
قصد ما”. 


حدق ددن باکتئاب في خمرته. يبرو لي أن 
هذا المسيح دمر كل من يؤمن به" وا 
كاسه وخطها۔ “ود أن اعرف الس * 


“لا جوابَ لدي عن ذلك سڀّدي. ولكنٰ سأقول 
لك هدا ها الت بولقن+ بت أعلر أن القالة 
ليس فقط ما نراه أو ما ببدو لنا. فالآلهة الذين 
نصدواء ت ال دفار لا م حدقا يالل 
الذي عبده e‏ 
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فقال مرقس ساخرًا: “روما هي التي تحکم 
العالم» يا ساتيرسء» لا پسوع هذا الذي تحدث 
انه تول ما عليك إلا أن تنظْرَ إلى ما حدت 
في بلاد اليهودية لتعرف ذلك ”. 


“إّي تواق إلى المعرفة. لقد قال بولس إن 
يسوع قهر الموت وفتح الطريق لكل من يؤمن 


9و9 


به . 


أحابَ مَرقس بصوت قاس: “لم أرَ مسيحيًا واحدًا 
قهر الموت. إنهم جمبغًا يواجهون الموت 
مسبجين يسوع . وهم جمیعا بمونون 


كاي رجُل أو امراق سيواهم”. 
وتأمُل ساتيرُْس مرقس مُرَكِرَا نظرَه» شاعرًا أن 
عذابًا عميقًا ما كان يدفغّه عبر البحار إلى بَلَدِ 


عاص. “إذا كان هذا الإلة هو الذي تنشده 
فعليك أن تطأ بكُلْ حَدذّر”. 


“لماذا؟” 
“یمكنٌ ان يدمرك”. 
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فالتوی فم مرقس تمررة وقال موجرا وبغفموض: 
“لقد دمرني فلا ”. تم قام وشکرَ ساتیرس 
على خسن a‏ ومصی. 


مرّت الأَيّام ببطء مع أب الرياحَ كات حَسنة 
ال اا وال ال اة 


ا غمق مشاعره. ا رج إلى مکان 
إقامتهء وهو حخجرة خاصة صغيرة بسيطة الأثات. 
واستلقى على الأريكة الضيّقة على الحائط 
محدٌّقا إلى السّقف الخشبي المصقول. 


نم نام توما مُتقطعًا. لقد وافته هدسة في 
الأيدي التي اة وتمنغٌه. وکاب یری أَيضا 


جوليا وپریمس. وکانت کالاباه تحڏق على تجو 
حبيت فیما الأسوڈ تزا ورأی واحدا يجري نحو 
هدسة مقاوما قیوده باستماتة.. . تم قفز الأسد 
وصرعما. 


ليلة بعد ليلة» كان يستيقظ فجأةٌ وهو يرتجف. 
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وجسمه يتصبب عرَقاء فیما قلبه يخفق بشدة. 
فجلس وأمسك رأسّه. . وإذ عرز ر أصابعه قي فروة 
رأسه»ء شتَم وجاهد ضدً الكرب الذي اجتاحه. 


وأغمضَ عینيه»ء فتذکر هدسة راكعة ِ تحت ضوء 
القمر ويداها مرفوعتان إلى إلهها. وتذكرَ احتضاته 
وجهها براحَتي يديه ونظرَه في عيٽيها البنِيتير 
الجميلتين» تينك العيتين افده نن :ا 
وسكينة. فتاق إليها یکل جزءِ من کيانه» وکان 
توقه شدیدا جدا حتّی تأوه. 


وقال بصوت حش وعیناة تحرقهما الموع- ٤آ‏ 
وع من الالهة أنت حتی تقتلها؟ لماذا سمحت 
بأنٴ يحدُت ذلك؟” ثم اضطرم الغضبُ في داخلهء 
فکور يډیه قبضتين» وهمس من خلال اسنان 
تصرٌ: “ريد أن أعرف من أنت. أريد أن أعرف...” 


اسقط ايك من الحم وارندذى اة لخ 
إلى ظهر الكفينة ققد کان یحتاح إلى هواءِ 


البحر البارد القارص. ولكن حتی بینما هو واقف 
فوق مقدم السفينةء اخض خضورَ هدسة 


بجانبه. إِنَّها قد انتابته» ولکتّه کان شاکرًا. 
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فذکریاته عنها کانت کل ما بقي لڌیه. 


نهض المسافرون وأخَّذوا يتنقلون عند شروق 
الشّمس. فعَبَر إلى الجهة التي تهب اليح نحوها 
ليّبقى وحده. وکان مُعظمٌ الركاب عرَبَّا وسوريّين 
أنجّزوا أعمالهم قي اشن وکانوا قي طریق 
العودة إلى ديارهم. كان لديه إلمام أَوّليْ فقط 
بلْغَتهم, ولم برد أن يؤانسّه أحد. ومع القربيطة 
كانت تتسع لما يُناهِرٌ ثلات منة راکب» لم يگن 
على متن هذه السفينة إلا مثةٌ وسبعة 
وحمسوں فقط؛ لان NE‏ کان قد اف بان 
فت ماگ جزءِ من المساحة للشحن. فکان 
شاكرًا لعدم وجود مزيدٍ من الناس على متن 
السفينة. 


كانت الرّيح مواتيةء فجرت السفينة في خط ثابت. 
وإذ استولى القلقٌ على مَرقس» کان بمشنف 
على ظهر السفينة کل یوم حتی تخور قواه. وکان 
یتعشّی مع الربّان» تم ناوی إلى مکان إقامته. 


قبل الؤصول إلى قيصريّة ببضعة أيّام, بات مرس 
اکر هدوا وها هو رت ساغده على كۆھه قن 


2/2 


الصناديقء ویحدٌقف إل البحر الأزرفق الأخضر 
الممتد امامه وهو يتلأاً من انعکاس نور الشتمس 
عليه. لقد تأکد له أنه قريبَا سيَباشِرٌ رحلة بحثه 
فى أنحاء بلاد د اليهودية. 


نادی البخارة بعضهم بعضا وهم یجدبون حبال 
الأشرعة. وانتشرت الأشرعة المربعة مشدودة 
قوقه. وأخدّت السفينة تتمايل بهدوءِ على المياه. 


الآنء و رفش بقي ¿ّ نافد الس ا ال 
بلوغ نهاية رحلته. 


وت لق کی الما ته 


لم يکد بُلاڃظه أول الأمر نم طم انه وقد 


ت 


غاص تم صعد. مجاریا السفينة في سرعتها 
پیسر. وصعد مر بخط مستقيم؛ محدتا صوت 
ترثرة غريبًا قبل أن يغوصَ في البحر من جديد 
مُطرطشا الماء. ولاحظه أحَدٌ البخارة الذين 
يُشغلون الأشرعة. فهتف قاثلا إن الآلهة معهم. 
فأسرعَ المسافرون إلى الجانب المواجه للرّيح 
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وازدحموا حول البحار لکي یشاهدوا اللفين. 
وانرفع اک انتک يرتدي برنسًا أحمر بجزام اغود 
شاقا طريقه بيهم ليتمكن من المشاهدة على 
نحو أفضل. 

د ال ل و ا و ت من تمامًا. 
واذ تحرّك برشاقة بشکل قوسی» قفز تکرارًاء تم 
انزلق بلباقة تحت سطح الماء. وانضم ل 


الحيوان اللعُوب ثلانة سواه»ء وقفز الحميع قي 
انسيجام فس المسافرون بتلك الحيوانات 


واخذوا بهتفون لما بالتحیات ببصع لغات. 
وقال أَحَدٌ المسافرين مُتحمَسًا: “هذا بَشير 


°۲ 


فهتف ار بتبجیل: “هلا بخادم نپتون! ل 
لی ما کل ا 


“قرباتًا! قرباتًا! أعطوا الدّلافينَ قرباتًا!” 
فطرح بضعة مسافرین قطعًا نقدية في البحر. 
وأصابَّتٌ إحداها الألفين الأول فجفلته. فانكفاً 
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وابتعد من الأنظار» ولحقت به الدَّلافِينُ الباقية. 
وتلاشى إلابتهاح إذ رحلَّت تلك المخلوقات 
فتجرّك الراب دائريًا كل على هواه» وابتعدوا عن 
مرقس واجدين أمكنة وطرقا لتمضية الوقت. 
فانعقدت بضع محموعات للمقامرة بواسطة 
مُكعبات التّرد الصغيرة. فيما استَلّقى الآخرون 


ا ك الد 

توا انرشن مقبض الدّفة لوکیله الأولء ونزل 
کن فف فافج وس ل دس للل 
سيدي. 


فقالك: .مرق تقاف ٠‏ انرفتل ست ,ودی 
حَبَرَا بواسطة رمز وثنيٰ؟” وذراعاه ما زالتا 
مستقرتين على الحافة» وهو حدق إلى ومضات 
نور الشمس على المياه الزرقاء الخضراء. 


“حسب > اعتقاد د بوڵس» جميع الأشياء خلقها هذا 
الإله الڌي ‏ تبحث أنت عنه. افليس . منطقیا اه 


یختارها؟” 
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“وهکذاء فاِتُ لها قادرا على كَل شيءِ مُرسِل 
EC E‏ 


فحذق ساتيرس إليوٍ E‏ “الذلفينْ رمڙ تسلم 
اھان e u‏ ف أا الله ۱ دلفينَ کي 
يمنحك رجاء . 


“لست أحتاج إلى رجاء بل إلى أجُوبة”. وتصلّبَ 
وجهه. تم مد يده فوق المياه» وقال e‏ 
وغاضبًا: “اسمَعني» يا رسول القدير! أنا لا أقبَلْ 


أی مبعوت!”” 


وشعر ساتیرس بالخوق الذي ينبعي أن یکون 
لدی مرقس. “أتتحدّى الل دون تفكير في 
النتائج؟” 


فتشبّت مَرقس بحافة سَطح السفينة. “نا أریژ 
النتائج. فعلی الأقلء حينئد سأعرف هل هذا 
الإلة موجودٌ حقاء ونه لفن وها اسك ةن تک 
ما كي يكره البشرية الساذجة على الإيمان به”. 
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وتراجع ساتیرس عن مرقس. “إنه موجود”. 


“لماؤا تعتق ذلك؟ لأنّك تجوت من عاصفة 
وتحطم سفينة؟ لأن أفعي لدفت رخا وهو لم 
يمت من جرّاء ذلك؟ إن بولس هذا الذي تتحدّث 
بشأنه قد مات» يا ساتیرّس. جاثيًا على رُکبتیه 
ورأسّه على حَشبة! قل ليء أي حَير في إلهِ لا 


يحمي آتباگ؟” 
“لست افلل الا خو آلئى تسده 


“لا أحَدَ يملكها. لا إۈسانء على الأقل. إنّما الله 


وحده» |ذا کان ل ن رفع رأسّه ونادی 
بصوت عال: از أن أعرف!” 


“انت تح :اا لو کان :نه 7 


قال: “فليسمع! و قا فقال: “هل تسمع؟” 
٤‏ نادی بهاتين الكلمتين فوفق البح کأنَمّما 

> غير عالھٍ وغیر مبال بنظرات التطفل التي 
ا انا اند مه ان فف تا تانر شن آنا 
أتحدّاه أن يسمع!” 
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آنذاك تمتّى ساتَيرٌس لو آنه أبقى على المسافة 
الفاضلة سنة وش مرئشس-فالترنان إنك تحاط 
بحياتك ”. 


فأطلقَ مزقننن ضحكة هشة. “حياتي» کما هي 
الآنء ا ی لی شنا فإذا شاء الله أن يأخُدهاء 
فليأخُڏها. إنّما خاوية وعديمة المعنی على کل 
حال . ز ثم اتکأ على الحافة من جديد» جامد 
الحسمء ا الحتك. “ولكن ليواجهني عندما 
يفعل ذلك!” 
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A 
دخل ألكسندر فناءَ الأسكليپيون. ومر به على‎ 


عجل رجلان يحملان محفة ةَ فارغة حتی وصلا 
إلى البؤابة وتواريا خلف الجدران. فتجهم 
وانحنى إلى الأمام متأملا المشهد المروع 
آمامه. 


کان أبوه قد جاء به إلى الأسكليييون في أثينا 
لما کان صتا صغيراء راجيا أن تؤدي قرابینهما 
وصلاهة وصيامٌ طوال التّهار إلى إنقاذ شقيق 
أيكسّندر الأصغر وشقيقته الكبرى من الحُمى. 
ول ما جاءَ هو وأپوه كان الظلام ما يزاك مُخيْمًاء 
كحاله الآنء حيث المشاعِل الخافقة فقط ثلقي 
ظلالا غريبة على الرّخام المتلألئ في الفناء 
القخم. والمشهدٌ الذي واجههُما آنذاك لدى 
دُخولهما الأبواب شَتَح معدته بألَمٍ مُبرّح لا 


والآني إذ تأمَلَ المنظر المأساويٌ أمامه» غمره 
مرَةّ أخرى ذلك الأَلَمُ المبرّڂ عينه» يُرافقه شعو 
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كاسيخ بالعجز والبؤس. 


کان أکترٌ من عشرين رجلا وامرأة مُنطرحين على 
درج الهيكل: مَرضى. متألمين» ,مائتين. بشريّة 
مُعذبة منبوذة. وأغلبُهم قد تخلى عنهم في 
جوف اللّيل مالِکونت غير مُپالون» تاركينَ ايهم بلا 
بطانيّة على الأَقلْ تغطيهم. فقاوم الكسندر 
اة ا سے هه الاف طلا جال 
الأشخاص المبعترين حَواليه نَم التفت إلى 


هدسة. 


جمڌته سيماء ڏهولماء وغاص قلبه. کان یخشی 
ره حيال ما ستراه» وقد حاول البارحة أن 


.. 


لقد قال لها: “كان أبي عبدًا”. مُراقبًا وجهَها في 
الضّوء الخافق المنبعث من سراج الريت الصغير 
على الطاولة بینهما. وأمكته أن یری المفاجأة 
في عيتيهاً حیال ما قاله» لأنّه نادرَا ما کان يتكلم 
بشؤون نفسه وماضيه. وهو اما فعل ذلك الآن 
لكي يُساعدَها على فهم ما توى أن يفعله. 
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“كان سعيدَ الحظ كفاية إذ اقتناه سيد لطيف. 
ولان ان کان فطيتًا قي الأعمالء وضع سیده 
شؤونه المالية قي عهدته. وقد أعطاه حصة من 
المال لكي يستثمرَها هو شخصیاء فاستطاعَ أن 
یکسب ما يكکفي لشراء حریته. ووضع جدي» آبو 
امي وهو کايُس آنکس هيروفيلس (سيْدُه 
سابقًا)» وسيلة لدوام الاستفادة من خدمات 
بيء فعرضٍِ ع أن يزوجه بابنتهء ذروسیلا. وکان 
لما مات جڌيء ورت ابي أملاکه OE‏ 
وقد ولد لهما سبعة أولاد... 


ول۔ما توقف» تفخصت عینا هدسشة وجهه. وقد 
علم أن هَدسّة أدرکت آنه لم ينه کلامه بعد. لذا 
فقد ظلت صامتة تمامًَاء مُنتظرةً الباقي. 


لقد نظرَ ألكسندر إليهاء وعپناه تعكسان ألم 
قديم العهد. “کان لأبي وام أملاك ومال 
واعتبار» جميعٌ الميزات التي يمكنْ أن يتمتَاها 
المرءي ولك رغم ذلك كله أنا هو الولد. القخيذ 
الذي بقيَ على قَيدِ الحياة. فان إخوتي وأخواتي, 
واحدا بعد واحد» ماتوا وهم بعد صغار. ولم 
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يستطغ أن يُغْيّرَ ذلك كل الفني» وكلّ الصلوات 
في الهياكل» وكل الدموع على وجه 


الا اة دان هت طا 


“جُزئيًا. لقد رأيثتٌ., إخوتي وأخَواتي يموتون 
بمُختلف أمراض الطفولة وعِلَلِهاء ورأيت الكلفة 
الشاقة على والدئ. ولكنْ كان الأَمرٌ أكثرَ هن 
ذلك إِذِ اشتمل أيصًا على ما شعرتٌ به كلما 
اصطحبَّني إلى الأسكليپيون لطلب رضى الإله. 
وقد كنت عاجرا في مواجهة البؤس الذي رأيثه 
هناك. فلم يكن من دليل على القدرة» بل مُجرَدٌ 
مُعاناة للألم. وأرذْث أن أفعل شيتًا بشأن ذلك. 
وتعلمث منذئذ أن ليس في وسعنا أن نغيّر الكثير 
اإكتيرَ في هذا العالم. إبّي أَفعَلْ ما أستطيعهء 
وأحاولٌ أن أكون راضيا بذلك”. وکان عندئذ قد مد 
يده ليمسيك يدها. ا الىء هدسة! سترين 
صباح عَدِ آمورًا تلز کياتك. ولكنْ ليس في 
وسعنا أن نعود إلا بمريض واحدِ فقط”. 


فأومأت پرا فا فاهمة. “نعم سيڀدي . 
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“أحذّرّك من تعليل التفس بالآمال؛ لأت فرصة آي 
شخص نختاره قي النجاة ضئيلة. إن العبيد الذين 
تريتهم قي الأسكليييون عديمو التفع لسادتهم 
وقد ترکوا لیموتوا. والمرّات التي فيها نحت 
بمُداواتهم أقل عددًا من تلك التي أخفقث فيها”. 


“کم مر قمت بھذ|ا؟” 


“فوق عشپر مرّات» ورْبّما أكثر. وفي المرة الأولىء. 
حاولت أن أعالج عبدا ترك في هيکل يرُوما. آنذاك 


کان لدي مال أكثر ومُقامْ خاص. ولكنٌ الرحُل 
مات في غضونِ أسُبوع واحد. إلا أتّه علي الأقل 
مات مُستريًا. غير أبّي بعد ذلك فقدث أربعة 


آخرین» وکدت أن تت 
ف EAE‏ عیناها اا “لماذا لم ا | د 
“لان حز٤ا‏ من تدريبي تضمن عبادة مناٍسيبة 


لآلهة الشيفاء. فلم يکن في وُسعي أن جاوز 


أولئك الأشخاصء متظاھرًا بانهم لم یکونوا 
هناك . وقد تنهد» هارا رأسه. J“‏ يسعني أن 


أقول إن أسبابي كانت لاأنانيَةَ كليًا. فعندما يفقد 


283 


طالب الطب مريضا. متروکا على درج 
الأسكليييونء 3 هتم اذ أما إِذا فقد حرا ذا 
مقام فيُمكنٌ أن يقبل مُستقبله قبلة الوداع”. 
وارتسمت تكشيرة على وجهه, “إن ډواقعي 
جيدة وسينه مغعًاء يا هدسة. فأنا أريد أن أساعد. 


ولکنئ أبضا ارد أن أقلم*. 
“هل عاش أي من أولئك المرضى؟” 


“تلاتة. واحد فقي روماء يوناني قح تند فنا 
کوان فف الا و 


فقالت بيقين هادئ: “ذا ما فعلته کان ET‏ 
عناءد”. 


ولکن الآن» إذ شاهد ألكسندر سيماء وجههاء 
تساءل هل کان على حق قي استمراره بتأدية 
ذلك.. . وهل کان ينبغي له أصلَا أن يصطحبَ 
هدسة إلى هنا. فرغم م کل ما قاله البارحةء أمكتّه 
أن یری آں هد ة غمرّها الرْعبُ لدى رؤية عبيدِ 


منبوذین کثیرین جدا متروکین على درج الهيكل. 
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واذ توقفت بجانبه» همست قائلة: “آن! 
فاخترقت هذه الكلمة الواحدة قلبه بما فيها من 


BB 


غِتى تَحَتّن وأسى. 


فأشاع الكتدر اظ بت وقد ورات ره 
uh‏ وبعد لحظة» تكلم بصوت 


جاور رخُلا نحيلا أشيبَ الشّعرء وانحنى بجانب 
آخر أصغرَ ا فتبعته هدسة نحو درجات 


الاشسكلميون .الرخامة: ولكها. تملك رقرب 
الرّخُل الذي كان قد تخطاه. فركعثٌ على رُكبة 


RN TT O واجدة,‎ 
Ele يفتح‎ 


وناداها ألكسّندرء قائلًا: “اتركيه”» وهو يعبر الفناء 
بخْطّى واسعة إلى درج الأسكليپيون. 


فرفعت هدسة نظرها» وشاهدته يتخطٰی 


بسرعة عبڌين منبوذين اخرين. لم يکن 
سيّداهما قد تملا قليلا ليضعاهما على دَرّجات 
الف ل اللاك ووه فالات ا 
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فا اله السك فان قد فى على عه 
أقدامِ قليلة فقط من مدخل الرواق الفخم 
(پروپیڵن). وعلی مقرُبة منه انطرح آخرون 
فاقدي الوعي فتكت بهم أمراض مجهولة. 


کان ألکسندر قد قال لها البارحة بضع مرات: 
٤ستَجدٌ‏ واحِدَا يمکن آن يُشقى, ونبذل ما في 
وسعنا”» مضيفا- على سبيل التحذير- ؛ تتترين 
كثيرين بهم أمراضٌ مميتة. أو کبار السِن و 
القوى فحَسْب. فعليك أن تقسِي قليك حتى 
تجاوزیهمء يا هدسة. ل مكنا أن نعود إلا بمريض 
واحد فقطء بشخص ليه فَرصَةً نجاة”. 


1۱ 


Ck 


ونظرَت إلى الدّرحات الرخاميّة المتلألئة في ذلك 
المعبد الوثنيٰ» فعدّت أكثر من عشرين رجلا 
وامرأة منطرحيي عليها. بشرية منبوذة معدبة. تم 
نظْرَتٌ من فوق إلى الشيخ مُجَدَّدًا. لقد ّي 
عنه هنا في جُنح الليل بلا بطانيّة على الأقلْ 
تفطيه 


ت 


وناداها ألكسندر بصرامة: “اترّكيه!” 
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LJ |“‏ 9و9 


Er i‏ فوا اص ر 
لديه فرصة أكبر للتّجاة”. 


رأت هَدسّْة عيني العبد الشيخ تترجرَجان» 
وأحسّت أسّى يتعدرٌ تعليلّه. فقالت له: “هنالك 
شسخص ا اسمه يسوع . کان الشيڂ شد 
مَرَصًا وضعقًا من أن يتكلم ولكن ليما نظر إلى 
هدسة بعيتين کستھما الحمی بلقته پشارة 
المسيح. لم تدر هل فهِم أو تلفى عزاءًء إلا تما 
أمسكت يده التّحيلة بين يديهاء قائلة: “آمِن. 
ناض تشجع وت! ” 


أجال ألکسندر نظرَه حوالیه باکتئابٍ على 


محموعه العبيد بودن امامه. کان معظمّوم 
للاهتمام بهم. وإذ التفت إلى ا رأى هدسة 
ما تزال مُنحَنِية فوق الشيخ المحتضر. فصاح بھا- 
مرا هذه المرة- “هدسة! ابتعدي عنهة وتعالى!” 

تم اوقا لها نان دة مضت ا :اطا حال 
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الأخرين”. 


ضفطّت هَدسَّة بِيّدِ الشّيخ المترهلة على خذّها 
المحخب» وصلت: “أيها الاب السماوي. ارحم 
هذا الرخل”. ثم نزعَت شالها وطرحَنّه عليه 
وامتلأث عَيتَاها بالدّموع إذٍ ابتسم لها ابتسامة 
وأاهية. “رجا یا یسوع» أصعدّه لیکون معك في 
الفردوس”. ثم نهضت مُتَوجّعةء عاجزة عن قعل 
ET‏ 


توكأتٌ بمَشقَة علي عُگازها» وعبرّت الفِناء ثم 
صعدت الدرج وراء ألكسندر. وهمت بأن تنحنی 
فوق رل آخر, إلا أن الطبيبَ الشاب ناداها طالب 


ألا ثْبدٍَّ وقتها على ذلك الرحُل أيصًا. “إنّه ميّت. 
انظري أولئك الآخرين هناك ”. 


وبينما هي تصعدٌ الدَرَجَ بكلٌ جَهد. نظرَت إلى كل 
رجل وامرأق على درجاتِ الأسكليييون البيضاء 
المتلألئة. فودّت لو تصرح غاضبة. أكثرٌ من 
عشرين واجدا وواحدة من العبيد المرضى 
والماتين تخل عتهة سادتهم القساة القلوب. 


وکان منهم من ماتوا فعلاء فف اة بعيدا خدم 
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الميكل عاجلا. أمًا آخرون» كذاك الشيخ» فقد 
انطرحوا فاقدينَ الوعي تقريبًاء بلا رجاءِ ولا عزاء 
منتظرین الموت. وکان بعصهوم ينون قي آمهم 


وهذیانهم. 


كان حَدَمٌ الهيكل ينقلون بعضهم فعلاء لا لكي 
يهتمُوا بهم > بل لِيُواروهم عن الأنظار لتلا تستاء 
هنهم عيون العابدين الوافؤدين في الصباح الباكر. 
وکان بعص ھؤلاء قد وصلوا فلا على مِحَفات ذات 
ستائر» مترفة جداء يحملها عبیڈ على أكتافهم. 
وإِذ ترجّل المتعبّدون الأغنياء وساروا صاعدین 
الدرجء أبقوا أعيْتهم ناظرةً إلى الأمام مباشرةء 
مُرکِزينَ على الهيكل الفخمء لا على المعاناة 
البشريّة أمامه. لقد كانت لذيهم مشكلاتهم 
الخاصة تقلقهمء والمال اللازم U‏ القرابين 
والصّلوات الطقسبة... على خلاف أولئك 


المساكين المطروحين حَواليهم. 


EE i ASE TEE 
الف الان هد :الد الك بهن الال‎ 
وفة ذلك قل تخظى اة ال‎ ةةاناكفلاs‎ 
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التامَّة ومعونته الطْبَيّة إلا واحدٌ فقط من هؤلاء 
الماوتن النانسن الذبن رف ةا 


يا اللّهء آي واحدِ منهم سيكون ذاك؟ حياة 
من سثنقد اليوم؟ تطلعت حواليهاء مرتبكة 
ومثبطة الهمة. من یا رب؟ 


وأحسّث أحَدَهم يُراقبُهاء فالتفتَث. وإذا بعد بضع 
دَرجاتِ فوقها رجحل منطرخڂ كبيرٌ الجسم داكن 
البشرة» وعيناه السوداوان اللتان كَسنْهُما 
الحْمّى ثحدّقان إليها دون أن تطرفا. وقد كانت 
لاف 1 ن وان ا ارادام ا 


° 8 
ا غ 


وقد ذکرها على نحو ثاقب بالمسيرة الطويلة من 
مدينة القدس لما كانت مقيدة مع غيرها من 
الأسرى. فان رجالا يشبهونه جدًا کانوا قد طرَحوا 
زبلا عليها وعلى باقي الأسرى اليهود. كما كان 
رجال يشبهونه قد بصقوا عليها وهي عابرة. 


هذا :ال ر خل. .یا رت؟ أشاحت اظ يها وخالت 
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حملقتُهما ثانية على جميع الآخرين» ثم رحعَثُ 
إلى الأعرابيٌ المطروح فوقها. 


هذا الرخل. 
وصعِدَت الذَرَجَ نحوّه بمشقة. 


صلاة ل وال تن e‏ 


أنزآت جس مها بألَمٍ على الدّرجة الرْخاميّة التي 
تحته تمامًاء وألقت عُگازها جانبًا. واحتضتّت يَدیه 
بيديهاء مُسكتة طلباته التّكراريّة العقيمة بقولها: 
“اشش! الله يسمعٌ صلواتك”. وارتخَت أصابعهء 
فأخدَّتٌ سْبحة الصلاة ودستها تحت حزامهاء 
للاستعمال لاحقًا إذا طلبها. تم مسّت جبيته 
فاحصةء وتأمَلّت عيتيه إذ حملقَ صعودًا إليها. 
ففاجأها الخوف البادي في عيتيه. هل ظتَّها 


شبح الموت من وراء حجابها؟ وقد کان يتنفس 
بصعوبة شديدة. 


رفعت رأسها وأومأت لألكسندر. “هنا سيدي!” 
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فأسرع آلكسندر نحوَها. وما إن وصل إليهماء 
حتّى سعل الرَّجّل. وقد خرج السعالٌ من قعر 
رئتيه. مُحطمًا جسمه. ولاحظ ألكسندر بقع دم 
صغيرة اا اال ا ف 


راه یال شن 
قالت هدسَّة: “هذا هو الرّجّل”. ودسّت ذراعما 
تخت كالسا الكر فين 


“هدسة. إن المرض قد أتلف رئتيه فعلا. لا 
أستطيع أن أفعَل له أى شىء ”. 


فتجاهلته. وتكلمت إلى الأعرابئ. “سنأخذك 
معنا إلى البيت. وستعطيك دواءَ وطعامًا. 
وسیکون لك مأوّی وراحة” > تم م ساعدته على 
الجلوس»ء وأضافت: “لقد ار الله إأليك . 


فتسطَح فم ألكسندرء وقال: “هدسّة!” 


قالت: “هذا المريض”. فنظر إلكسندر إليها نظرة 
ثاقبة. إِنّه لم بُحسّ لديها قط من قبل مثلَ هذا 
ال هيم اله رفن 
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فقال: “خسن حرا نم وضع يده بقوة على 
كتفها. اة وجذيها حتی وقفت» ثم نخّاها 
جانبًا. وإذ ناولها العكاز, تطلغ حَواليه طلبًا 
للمساعدةء ونادی اتتين من خَدَم المعبد. ول-ما 
كان هذان تواقين إلى إزالة الرجل المريض من 
الوسط رفعاه بسهولة إلى محفة مستأجرة. 


نظرَ ألكسّندر إلى الأعرابيٌ مُجدَدًا. إن العقاقير 
والوقت نيدد غلى هذا المرية 


وتريتّت هدسّة. ناظرة إلى الآخَّرين الذين اضطرًا 
إلى تركهم هناك حتی يموتوا. 


فقال ألكسندر: “تعاليء يا هدسة. علينا آن ندل 
ف ا كل الط فاا ان و 
بطريقة أفادته نها كانت تبكي صامتة وراءَ نقايها. 
وعبس ألكسندر. “کان ينبغي لي أن اتركك في 
السّقيفة بَدَل أن أصطحبَك لترّي هذا”. 


شحبَّت يدها على الفُگاز إذ مشت معه. “هل 


الاختباء عما هو جار في العالم أفضلٌ من الاطلاع 
عليه؟” 
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وإِذ خفف سرعة مشيه کي يجعل مجاراته 
أسهل عليهاء قال: “أحياتًا... ولا سما حينَ لا 
تستطيعين القيام بأيٌ شيءِ لتغييره”. 


فقالت: “أنت يره بالّسبة إلى رل واحد”. 


ونظرَ إلى الأعرابيٌ محمولًا على مِحفّة 
مكشوفة» فوجَد أن بشرته الداكِتة مائلة قليلا 


إلى اللون الرّماديٌ وبرَّاقةٌ بالعرق. وقد ظهِرَ تحت 
عيتيه تجويفان غائران. “شك في أتّه 


أدهشت قناعثها ألكسندرء ولكنّه كان قد تعلم 
من اختباراتٍ سابقة أن يحترم ما تقوله. فإِتَّما 
تملك معرفة لا يستطيخٌ هو أن يسبرَ عورها. 
“سأفعل له ما فقي وستکی: ولگ امر خانه او 
موته هو في يد اللّه”. 


فقالت: “نعم م لاذت بالصمت. وعلم من 
LB ILLES EE‏ 
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بات الآن مُركَرَّا على شق طريقها وسط الشوارع 
المزدمة. فظلٌ يتقدَّمُها مُبقيًا المحفَة إلى 
يساړه لکي يحمي طريقها. لقد كانت متعبة 
ومُتألمة. فلم يكن ينقصّها أن يصدِمَها عابر سبيل 
غير مُبالٍ» وقد قصد ألكسندر أن يتيقن بألا يفعل 
أحَدٌ ذلك. 


لما وَصّلوا إلى السّقيفة» وضع ألكسندر 
الأعرابي على الطاولة کي يیفحصه بعد. وتناولت 
هَدسّْة زق جلد المعزى عن العقفة المثبّتة في 
الجدارء ثم صبت ماء قي کوب خشبي. وبعدما 
علقت الرّف مَجَدَدَّا على عَقفتهء أقبلت ودسّتَ 
ذراعها تحت كتقي الرَّجُلء رافعة إيّاه كفاية بحيتُ 
و ا 


“هل أَصٌَ علامة على کُوبه لئلا نستعمله 
N‏ 


ا ق 2 ا 


هنا > عدت ال لول «سيّدي»!” 


“بالتأكيد» سيّدي”. وقد سمغ الابتسامة في 
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تټراتها 


م أنزلّت الأعرابيّ» ولاحظها ألكسندر ثُمَسْدُ 
ا إلى الوراء مِثلّما تفعل الأمُ. لقد علم 
الحْتّوّ الذي من شانه أن يكوت في لمستهاء 
والحنانَ الذي من شأنه أن يشغ من عيتيها. 


a e 


فاجتاحت کیانه موجه مُفاجئة. إذ إن فكرة ټمني 


أحَدٍِ الموت لهاء والأمر بإرسالها إلى الأسود 
المفترسة» غمرته بسشْخط جفله. 


وما لبت أن وجّه حَملقته إلى الأعرابئء قائلًا: 
٤‏ مل ئ 


فأجابَ هذا بصوت حَشن: “أمراقل”. وأضاف: 
“راشد کدرلعومر”. 


وقال ألكسندر: “هذا اسم أطول من أن يعلق 
قي الذاكرة. سنتدعوك باسم راشد” 1 8 اخذ 
الخرقة المبللة التي ناولته هدسّة إيّاهاء ومسح 
وحه الرجل المتعرق. “راشد. يالك سند 
الآن. هل فهمت قولي؟ آيا کان من ټركك على 
الدرّج» فقد حرم کل حق فيك. وأنا لن أطالب باي 
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حق. إنما واجبّك الوحيدٌ تجاهي هو آن تفعل ما 
أطلبُه منك حتّی تتعافی. وعندئذٍ يكون لك إِمًّا أن 
تمضي في سبيلك. وإما آن گت وتشتغل 


و9 


شرع ع راشد يسعل بشدة. ووقف اندر جانباء 
یراقبه بسيماء متجهمة. حتی اذا انتهھت تَوبة 


الفغاله ااا جارد راند لما .واه 
مُستَلقِيًا بوهَن على الطاولة من جَديد. 


وأقبلث هدسة فوقفت بجانب الطاولة مجددا. 
ووضعت يدها على صدر رانك 6ا کک خت 


كَهّها تَبْضَ قلبه القوي الثابت. سيَعيش. هكذا 
أك لها الصّوت الهادىٌ الخفيف مرَةٌ أخرى. إِنّما 
الله هلم كف الت وا ل0 


وإذ استرخی راشد. وضع يده فوق يدهاء ونظر 
من تحت إليها بعيتين شديدتي السوادء غائرتین. 
فمسدت من جديد شعره الأسود مرجعة إِيَاة عن 
جبينه. “إن الله لم يتخل عنك”. 


وميَرَ اللكنة اليهوديّة فعبسَ قليآا. لماذا أشفقت 
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يهودية على آعرابی؟ 
“استرح. سجر لك فراشا”. 


ففااا اغد الفراتن حى ساف الك در 
الأعرابيّ في الاستلقاء عليه. وإذا به غفوء تقريا 
احظ غ الطاة 


وقف الك كن ویداه على ورکیه» حدق من عل 


إلى مريضه النائم. “في صحته الجيّدةء لا بد أنه 
کاو لانت لفسا 


“سیعود إلى سابق عهده. كيف ستداویه؟” 


“بنبتتي الفراسيون ولسان الحمل... وإن کانتا 
لن تنفعاه كتثيرًا فقي هذه المرحلة من المرض. 


فقالت: “ساعد كمادة خلبة”. 


“بصراحة» سيّكون أكثر نفعًا أن تتضرّعي إلى 
إلهك من اجله”. 


“ما أزاك أصّلّي» سيّدي» وسأثابرٌ على الصلاة. 
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ولكنٌ هنالك آمورًا یمکتنا آن نعملما له آیضا”. 
< فلتاتت إا 
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۹ 


قلّما فعلّ راشد شيتًا آخّر سيوى النّوم في غضون 
الأسابيع القليلة التالية. وقد كاتت حشيثه 
بمُحاذاة حائط السقيفة الخلفيٰ» بعيدا عن 
الأنظار. فمتى كان مُستيقظاء راقبَ ألكسندر 
وهدسة بعتنیان بالمرضى. وکان يصغي إلى کل 
ما يقال ويلاحظ ما یجری. 


كانت هَدسّة تعطیه سمکا وخْضرَا وخْبرا مُغمَسًا 
بالخمر مرتين كل يوم. وزغم فقدانه الشهيةء 


ں‌ 


ألكّت عليه أن يأكل. “ستستعيد فوتك”. كلمته 
على نحو غاية في اليقين» بحيت أطاعها. 


حتّى إذا مضى النهارٌ الطويل» كان بُشاهدُها تود 


ں‌ 


وجبة العشاء. وقد خدمته هو داثما أوْلّاء 0 
الطت ها حاف ركاف الام ماب ابام 


تكن المرأةٌ تخدمٌ نفسّها إلا بعد أن يكونا هما قد 
أكلا وشبعا. 


وكان كل ليلة يُصِغي إليهما إذ بُجريان مُناقشات 
مُطوّلة بشأت كَل مريض. وسرعات ما اتضح 


300 


لراشد آت المرآة المحَجَّبة تعرف عن كَل رل 
وامرأة وول دخلوا السقيفة أكثر ممًا يعرف 
الطبيبُ نفسّه. فالطبيبُ قد سَمع كلامهم؛ ام 
المرأة فقد شمعت. الممة وکربهم وخوفهم. 
والطبيبٌ رأى كل مريض بصفته عِلة بدنيَةَ من 
نوع ما. أمًا المرأة ققد عرفت تفوس المرضی... 
فاا قا ت ف ةلط بط تى ن 
ووك تلل لمال هة 


لقد جاءَ الناسنٌ أغلبَ الأحيان لكي يَرَوهاء ولكتّما 
وجُهنهم إلى الطبيب بلطف. غير أن المريضً لم 
يتمالك أن يتساءَل على مر الأسابيع إن كان من 
شأن آي شيءِ يفعله الطبيبُ أن ينف أي تفع 


لولا وُجوڈها. 


نظر إلى ألكسندر جالسًا إلى طاولة شغله في 
الجوار ET Fre e‏ 
إلى ڏروج» مضيفا کل ما فعله هو لکل مریض. 
حتی إذا انوک هذه | > عمد إلى إاحراء 
جَردَة المساء للعقاقير ٠‏ مُلاحظاتِ > 1 
تدعو إليه الحاجةء إذ كان يعكف على تحضير 
أدوية. 


f 
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وطوال مُدَّة انصراف الطبيب إلى العملء كانت 
هي تجلس على الكرسيٌ الصغير بقرب الكانون» 
مە ھی ةوا نقابها. 


بدا لراشد آَنّها كانت ثَصلّي بلا انقطاع. وكان 
أحياتًا يسمغُها نُدَندنُ برقة. وأحياتًا كانت تفتځ 
يها وتبسطمًما قالبة الكفين إلى فوقء حتّى 

إتّه في أثناء التّهار وهي تُعاينُ المرضى. کان 
يجس حَواليها جوا يجعلڵه یحسب أتَّها مُصغيه. 
تتامَلٌ شيتًا غير منظور. 


إن مشاهدته لها غمرته بشعور سلام لأنّه قد 
ری آمورًا مُذهلة تحدُٿ في هذه السقيفة على 
مر ر الأسابيع الماضية؛ حتّى بات مُقتنغعًا أن إله 
إابراهيم قد لمَسها بالقدرة. 


ول۔ما تحسن راشد. بات یجلیں علی حصیر في 
الخارج فيسمع عرَصًا أمورًا أخرى. “إنها تملك 
اللمسة الشافية”: كلماث قالها أكثرٌ من 


شخص لي من يُصغي. وكان الِخَبّر عن هدسة 
وألكسندر آخدًا في الانتشيارء لأن بعضْ من جاءوا 


لرؤيتهما لم يكونوا من الأزقة الضيْقة بقرب رصيف 


302 


الميناء آو الحمامات. بل من أنحاء المدينة 
البعيدة. 


کان حَشدڏ صغيرٌ يتجمع کل صباح. وکان ممکتا 
سّماغهم يتهامَسون باحترام مُنتظرينَ أن يُجدَبَ 
الحجابٌ إلي الوراء فتفتح السقيفة. وقد جاء 
بعضهم انهم کانوا مرضی آو مجروحین 
ویحتاجون إلى عناية طبيیب. أمًا الأخرون ققد 
جاءوا ليسمعوا قصص هدسة ویطرحوا أسئلة 
عن إلهها. 


وكانت امرأًةٌ اسمُها إفيخاريس تأتي غالبًا مع 
ابنتها الصغيرةء هيلانة. كذلك أيصًا كان يأتي رل 
اسمه بُویثوس. وکان آحیانًا يصطحبٌ زوجته 
وأولادح الأربعة. ولم يغادر قط دون إعطاءِ هدسة 
قطعة نقد “لشخص محتاج . وکانت هذه 
التقدمة تعطّى ET‏ ما قبل انتهاء 
النهار. 


وذات صباح» جاءت إلى السّقيفة شابَةٌ لاحظَّها 
راشيد في الحال» إذ كانت مثل حَسُونِ جميل 
روط فرت فن عصان الرو اة العادنة. 
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u‏ مُرخّی e‏ الذاکن کان 
خالا اسا ان اقرا کود و رل مها الك 
والجواهر. 


فسُرّت هَدسّة بړؤيتها. “سَفرينا! هيّا. اجلسي. 
اخبريني كيف حالك ”. 


حدق راشد إلى ففرا أذ تحرکت برشاقة بين 
الأخرين, وكان لها بَهاءُ نجه متاق في السماوات 
قلت ها كت اط ابل نن دكرنتي. لذت 
كنت هنا منذ مُدة طويلة”. 


فوضعَت هَدِسّة يَدَها ا يد المرأة. وقالت: 


“تبدين بصحة جيدة” 


أجابت: “أنا سليمة. لم أرجحغٌ إلى 
الارط نون 


ولم تقل هَدسّة شيتًاء مُتيحة لها الحرْيّةَ لقو 
المزنت إذا شات .فقت فسا نها انيه 
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“لقد بعت نفسي عبد بيتية. والسيد الذي 
اشتراني لطيف» شأتّه شان سيدتي زروحنه. 
في علمَتّني الحياكة. وأنا أستمتع بالعمل كثيرًا 


خد | 
“لد اكزمك الت 


فاغرورقت عینا سفرينا. وبيڌين مرتعشتين 
أمسكت يد هَدسّة وضغطتها بيتَهما. “لقد کنت 
كك وقد سالتِني 
ا ولكتّه ‏ مهم بطْرق ۷ a‏ تصورها”. وتورّد 
وجهها. ثم فلتت هدسة ق وقالت هامسة: 
“لقد آردت فقط آن تعلمي”. تم دارٹ بسْرعة 


و 


ومشت مبتعدة. 


فنهضت هدسة بطريقة تعوزها الرشاقة قائلة: 
“سقریناء مهلا. رجاء!” تم عرجّت إلى ج 
وقفت الشابة مرتابة عند طرف حلقة المرضى 
المنتظرين. وتحدّتتا بض دقائق فيما الآَخَرون 
یراقبون. تم م عانقت هدسة سقریناء فالتصقت 
هذه بتلك. نھ راخت وما ت مده کل 
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راقب راشد مشية هدسة المضطربة المتصلبة 


اذ شقت راجعة الي گرسیها. وتساءل 
القاعدين lT E‏ المرصوف بالحجارة, 
مُنتظرينَ أن يُعايتهم الطبيبُء مَسّوا حاشية ثوبها 
وهي مارة. 


حمل کل يوھ نخسا للا انی. وکان الكس غد 
يفحصه يوميًاً وسل مقدارَ ما أعطاه من 
الفراسيون ولسان الحملء إضافة إلى كمادات 
الخلبة التي ربطتها هدسةِ على صدره. فرَبّما 
هذه الأشياء». فضلَا عن الطعام المفذّي ودقء 
البطانيات والمسكن الجيد. کان لھا دور في 
إنقاذه من الموت. أمًا راشد فعَرَف أن ما أعاد إليه 
الحياة كان أكثر من مجرد الذواء أو المسكن. 
وبسبب معرفته هذه» عامل هدسة باحترام 
قارب حد التوقير. 


ولكنْ رغم ذلك أقلقه أمرٌ واحدٌ كثيرًا. وذات مساء 
استجمَع شجاعته والتّمس جوابًا: “أأنت عَبدّثه» 
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فقالت: “لیس تماما . 


وكان ألکسندر عاكقًا على دَرْج يكتبٌ عليه. فرفع 


نظرَّه لما سمع انلا هى .رة :ا 
راد تماما كةاآ ت ا 


فالتفتت هدسة نحو الكستدر “آنا عبدة»ء 
سيدي» وتنا ھکذا حتّی أحرر قانونا ‏ 


ولاحظ راشد أن تصريحَها أرعَجَ الطبيب» لأنّه 
آلقی مرقمه ودار وره کاملةً على كُرسيّه. “لقد 
حرم سادئك كل حقوقهم فيك لمًا أرسلوك إلى 
فاك الما من إن الك خهال واا جه 


من دد ٠‏ 


= 


“لو علموا بانف كنت حيَةً ا یدگ : لكان من حق 
سيدتي ان تطالب بعودتي ا 


ختی نحتما 
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وظلت هدسة جالسة في صمت. 
: أل اد کک يرا “لاا ١‏ تقولين ل 


وابتسم ألكسندر ابتسامة ساخرة. “لأيّها 
عنيدة» يا راشد. الت د کل ھک ف 


دد 


عنيدة . 


فقال راشید بأْسّی: “لولاهاء لنت تخطيتني 
على درج الاسکلیپيون” 


وارتفع حاجبا الكسندر. قليلا. “إيي أعترف بان 


لفوت 

“ليس علي مقربةٍ كافية. في ما يبدو. فأنت 
تکتسب قوة کل یوم”. 

“لقد كنت آقرب إلى الموت مِمًا تعرف. ولكتّها 
ھی | 99 
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کان ما نعنيه کي الوضوح» قابتسم الكسندر 
لهدسشّة مُتهِكمًا. ف الجلي أ يعتقد 
إسعافاتي لم يكن لها آي إسهايِ في تحسنه”. 
ا الى دروجه. 


وقالت هدسشة مرتاعة: “راشید. ا تنسب إلى 
الفضلَ في شفائك. فلم أكن أناء بل يسوع 


فقال راشد: “لقد قلت للآخرين إت هذا المسيح 
تنتاکن فيك . 

“كما هو ساكن في جميع الذين يۇمنون به. وهو 
يُقبلٌ كي يسكنَ فيك إذا اخترت أن تفتح له 
قلىّك”. 


“كلانا من أبناء إبراهيم, يا راشد. وهنالك فقط إِلهٌ 
فاح هو الله له فى الت سمو ات الله 


“لقد رن معتك تتحدتيین بشأنه أغلب الأحيانء 
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اختارّه لي سييفا. فآنت تسامحينَ عدوّك. ,آَمَّا آنا 
فأقتلٌ عدؤي”. وازدادّتٌ عيناه قتامًا. “كما أقسِمُ 
أمامَ سيقاء إّي سأقتلٌ أعداءَك إذا أقبلوا عليك 
ر یوما . 


فبقيّت جالسة في صمت ذاهل» مُحدّقة من 
خلال نقابها إلى الوجه الداكن القاسي المتكبر 
أمامها. 


ونظرَ آلكسندر إلى الوراء من فوق کټفهء 
مدهوشا علي السواء من ذلك العنف الضاري. تم 
دار وتامل الاغرایی. “اک مرکز کان لك في بيت 
سيدك» يا راشد؟” 


“لقد حرست ابته إلى آن غلبَني مرضي ”. 


9و9 


]7| ا 2 و ت 
إذاء انت جندي مدرب . 


فقال راشد. رافعًا رأسَه باعتزاز: “أنا من سلالة 
محاربین ‏ . 


وابتسم الِکسندر باکتئاب. “يبدو أن الله لم 
يرسل إلى تلميذا على كل حال» يا هدسة؛ بل 
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ااا 
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١ + 


وقفت جوليا وسط الحشد داخل الرواق 
(ونقلن) الذي يفضي إلى الأسكليبيونء 
إلى البرنامج الذي لا نهاية له كما ٤ Ys‏ 
قضى:'الشعراة يتبارون قي المهرجان اقام 
کل لات ء سنوات إكرامًا للإله. وكانت قد وجدَث أن 
الألعابَ السابقة التي اشتملّت على أحداتث 
رياضيّة وجمنازيّة أقربٌ إلى تلبية ذوقها. فان هذا 
البحر من الكلمات المتدفقة لم بَعن لها شيتًا. إذ 
لم تکن شاعرة ولا رياضية. وكانت رديئة الصحخة. 
فسَببُ مجيئها المتكرّر كثيرَّا. إلى الأسكليبيون 
کان إحراز رحمه۹ الإله. ولم يکن قفي وسعها ان 
تُرضِيّ ذلك الإلة بأعمالِ أو ماثر فعلية تتميز 


= 


بالقوة والرشاقة. لذلك توت أن تسهر الليل بطوله 
صائمة ومُصلية لکي تکرمه وتسترضيه. 


فلمًا غات الشمسء» دخلّت الهيكل وركعت أهام 
المذبح الذي كانت القرابين تُقدّم عليه. وصلت 
الف إلة الضة «والجالة الذة. ‏ ضلت خي 
آلمنها ركبتاها وظهرّها. ولمًا لم تعد قادرةٌ على 
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الركوع» انبطحَّت على وجهها فوق الرُخام الباردء 
غاا وان و ال انون 
المرمري. 


وحين أقبل الصباحء کان الالمٍ ينخر ر کل جزءِ من 
دووف فع الا وي الدين كاو فة امت نوا 
اليل كله في الصلاة والْصّيام على غرارها. تم 
ألقى كاهِنٌُ خُطبة طويلة» ولكنْ في حالتما 
المرهقة لم تفهَمٌ إلا القليلّ ممًا قاله. 


القرابين ولیالی الصلاة والوم رر ا 1 أن نتم 
حتی تتعافی وتکسب الشفاء؟ 


وإذ أوهتها السهِرٌ الطويلء وأجهَدَها المرضُ 
والاكتثاب» قعدَث متعبة واسندت ظهرها بتثاقل 
على واحدٍ من الأعمِدَة الرخامية. تم أغمضت 
عبيهاء فيما مضى الكاكن قى طنة المملة. 


استيقظت مُحفَلة» إذ هڑها أخَدّهم. فرفعت 
تظرَّها مرتبكة» وهي ما تزال نصف نائمة. 
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احا اك ةح هادان س 
هذا مکاتا للتوم یا امرأة! قومي من هناء 
واذهبي إلى بيتك . ومن ثیابهء عرفت أنه واحد 


من تُظار الهيكل. 
“لإ ك ليع . 
“ماذا تعنين بقولك إنّك لا تستطيعين؟” 


فقالت متلعثمة: “لقد كنت هنا طواك الليل 
او 

فأمسكها وجذبَها بخشونة مُوققًا إيّاها على 
قدميها. وقال بتفاد صبر: “ليست معك خادمة؟” 
مقیما الكتان الفاخر المصنوع منهة تَنگھا وحجابها. 


تطلَْعَت جوليا حَواليها بحتّا عن پودیماس. “لا بد 
ها تركتني في وقت ما خلال الليل”. 


“سأستدعي عبدًا ليأخْدّك إلى البيت”. 


“ل! أعني أيّي لا أستطيعٌ أن أمضيٍ إلى البيت. 
لقد كنت أصلّي» أصلّي طوال ساعات. فلَأدشُل 
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الآأباتون لو آذنت ليء فأنال الشفاء” 


“يجب أن تجتازي طقس التطهيرء ثم تفْسَّلي 
في الينبوع المقدّس قبل أن نتمكنَ من إدخالك 
إلى الأبائونء يا امرأة. عليك أن تعرفي ذلك. حتّى 
إن استعادتك لصحّتك» بعد ذلك يُقرْرّها الإله”. 


2 


ففالت فاش ندید سافل آک شيء تطلبه”. 
وتاماواا من خديد تم قال “الام ركلفك كترا*: 


فقالت بسرعة: “کم؟” ورأث عیتيه تنتقلان إلى 
قرطيها الذهبيين. فنزعتهما وناولته إياهما. 
فدس هما على عجّل داخل طیات زاره الحريري 
الأحمر وتبت نظرّه على قلادتها الذهبية. 
فنزعتما أيصًاء ووضعتها ڦي بده د الممدودة. فأطبق 
عليها اصابعه الثخينةء ودفعها بسرعة إلى داخل 
طيات الزتّارء مع فرطيها. 


“والآن» هل تُدخِلّني؟” 
التفر لدرك شى ا 
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نظرّت من فوق إلى يديها الشا<بتين 
المرز تعشتين. “کل ما بقي لدي هو هذا الخاتم 
اللازوردي و الذي أعطاني ااه أبي لما 
كنت فتاة صغيرة” 


فأمسك يدها واف الخاتم. ن قال. مفلتا إباها: 
باخدذة أيضا ”. 


وفیما الأموع تملا عيتيهاء بَرّمَت الخاتم حتّى 


Jb. CUNO SG وشاهدثه‎ 


از وو 


ترکها في غرفة تطهير» حيث طلِبَ منها أن تخلع 
ثيابَها كلها. ولطالما كانت فخورًا بجَّسَّدها في ما 
مصی. أمًا الآنء بينما کان هذا الخادم يغسلهاء 
مَُنظْقًا جسدَها إعداذًا لأخول الينبوع المقدّس» 
فشعرَّث بالحَجّل والخَّيبة. إذ انكشقت القروح 
المتقيّحة والكدمات القرمزيّة التي كانت دليلا 
على مرضها الخبيث الغامض. ولمًا أعطيت 
التوبَ الأبيضَ الواسع» تناولثه وليسته بسرعة, 
ساترة نفسَها عن العّيون الفضوليّة المتطفلة. 
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دخلت جوليا الخُجرة التي تحمي الينبوع 
المقدڏس؛ فرت آخَرین ینتظرون قبلها. وأشاحّت 
بناظرَيها عن امرأق مُصابة بطفرق جلديّة رهيبةء 
مقاومة موجة اشمنزاز جيال بُثور الطفح الجلدي 
البشعة في وجه المرأة. وراقبت رجلا متورم 
المفاصل يدخلٌ البركة. وما إن بدأ الحَدَم يُنزلونهء 
حتّى أخذته توبة سعال حا فاضطرُوا إلى 
الانتظار ريتما تنتهي التّوبة. 


أمًا الشخص التالي الذي دخل البركة فکان امرأة 
سمينهة رز تحف بشدة. وقد انشت الخدم تراتيل 
طقسبةء تم کرّروا کلمات سحرية متفمةء كلما 
نزل کل طالب لرضیِ الله الدرجات المؤدية إلى 
الماء. وکان هؤلاء یدځلون البركة واحدا إترَ واحدء 
وکل منهم به مَرَّضٌ أو عاهة ما. 


فلمًا جاء دور جولياء لم تستطغ أن ثُركَرَ على 
الكإمات التي كانت ثُتلَّى أو ثُرنّم؛ إذ كان كل ما 
تمكنت من التفكير فيه هو المرأة ذاتَ الطفح 
الحلدئ داخلة المياة المقدَسّة قبلها تماما 
وكانت قد راقبَثٌ لمًا أنزك الحَدَمٌ المرأة حتّى 
غْطَسَّث في البركة المعتمة. فالآن كان عليها أن 
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ندل المياة التي جَرَّثْ على تلك البُثور المقرّزة 


اکت نک الخدم يديها باحکام مساعدَة 
إياها على نزول الدرجات الزّلقة. وقاومت الذعرَ اذ 
أمالوها إلى الوراء فلطم الماء البارڈذ ظهرها تم 
تعالی حواليها وفوقها حتّىی غمرَ وجهها. وهمت 
بان تصرخ» غير آتها كکظمت ذُعرَها فې داخلهاء 
ضاغِطة شفتيها معا وحابسة نفَسَها. تم غاصت 
أعمق فأعمق في مياه الينبوع المقدڏس 
المعكرةء وأحرق الكبريث عيتيها رُغْم كونهما 


مغمضتين. 


وعندما رُفعَت مُجدَداء احتاجَت إلى كامِل ق 
مذعورة ومسعورة الدرج ا > خارجة من 
ابتسامة ا وا ا ن 


رک فعلا على الرجل الذي وراءهاء وکان اتئذ 
يدخلٌ المياة المقدسة. 


دخلت الخجرة الثانية مُرتحفة» حيث خلعفت الثوب 
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الأبيض. المبلول :وارثدت نكا أبيض .واسعا: 
واقتادها خادم آخر ڦي رواقی طویل e‏ إلى 
الأبائونء وهو مهجع مُجاور للأسكليييونء 

تحضنٌ” ليلا. وقدّامه کانت هوه ال غو وقد 
صب الكهنة سكائيهم على كتلة الرّواحف 
الملتؤية الهائجة»_ مُنشدينَ ومُصلين بأصوات 
عالية إلى آلِمَة العام السُفلى وأرواحه. 


أخيرّاء دخلّت جوليا الأبائون. ومع انها كانت فاقدة 
الشَهِيّة» أكلتٌ وشربت ما قذّم إليها من طعام 
وخمر. فربما کان فيهما عقاقير من شانها أن 
تستجلِبَ الأحلإم الشافية. ثم استلقث على 
أريكة التوم وصلت من جديد. وقد علمت أت إذا 
حلَمَتٌ بكلابِ تلحسنٌ جسمهاء أو حيّاتِ تزحفُ 
2 تكوتُ تلك علامة على انما قد حَظِيّت 


ال أن ا الكلانٌ والحيَاتٌ ا مع أن 
فكرة كلتا الفئتين روعتها. 


îr 2 


اا ف و ا 
البيا ن أحَدَا دخل لفرفة. لا ّما كانت کر تی 
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يتكلم برقة» مستنهضا آلمة العالم السفلى 
وأرواحَه کي تأتي إليهاء وتشفيها من عذاباتها. 
وبات حسما أثقل فأثقل إذ غرقت في هوخ 
مظلمة... 


رأث تحتما أفاعي» آلاف الأفاعي من گل حجمء 
تتلوی وتتضافر معا في كتلة مروعة: حيات 
عاصرة» وأصلالا مصريَةَ ضئيلة» وأفاغي صغيرة 
غير مؤذية كانت قد رأتها في حديقة الذَارَة بروماء 
وأصلال كوبرا سامة برؤوسيها المنصوبة. وكانت 
الشنهن المشقوقه رز تبرز وتخفی بسرعة» داخلا 
فخارجاء وأقربَ فأقرب» حتی أخڏت تلدع 
جسمهاء وکل لدغة کنار محرقةء إلى آن اضطرم 


جَسدڏها من جراء ذلك. 
ثم كافحَت صارخة واستيقظت. 


کان شخص ما قي ظلال خجرَتها الصغيرةء 
مُتکلمًا إليها بصوت هادئ. فاجهڌت نفسما 
لتعرف من هو.ء ولکن بصرَها کان مشوشاء 
وأفكارَّها ملبّدة. 
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“مرة ¢ 


لم يجبها الشخص. e EE‏ فاقد جس 
الاناة. آين .كانت نم عفنت غفا ونا 


Url ٣‏ فتذکرت. ارما فی 
N CN‏ 


وشرعت تبکي. کان ينبغي آن تکون مسرورة. 
فقد زحقَّت عليها الأفاعي في خلمها. وكانت 
تلك علامة من لذن الآلهة على آنا ستصخ. 


ولكن رغم ذلك لم تستطغ أن تسكن صوت 
الشاك الذي تردّدث أصداؤه في ذهنها. ماذا لو 


کان الحْلّم لا يعني شیتا؟ ماذا لو کانت الآلِهة 
تسخر بها؟ وآلمَما صدرّها إذ حاولت الكف عن 


وإذ أدارّت رأسهاء رأت الشخص الذي تكتنفه 
الظلال ما زال واققًا في ركن الخُجرَة المظلِم. هل 
وافاها است لون ؟ وهمست بصوت متهدج- 


خازژفة لكن راحية- “من أنت؟ 
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کان EEE‏ ثم م صار الصوت مملا > والكلمات غير 
مفهومة لَدَيها قطعًا. وغلبَها التعاس مُجدَدا 
فکافحَت التوم غير راغبة قي آن تحلم بهوة 
الأفاعي من جديد. غير,أتّها لم تستطخ أن تُقاوم 
مفاعيل العقاقير التي أعطيّت لهاء فغاصّت في 
الظلام. 


أقربَ فأقرت' E‏ وهي کانت تركض 
وسط صخري حار. ول_ما التفتت إلى 
الوراءء رات | ب مُقيلة,ِ قي لسرب » متسارعة 
عبر الأرض نخوها؛ تم تعثرت فسقطت» ووقفت 
بجَهدٍ على قدميها من جديد لإاهثة. وشعرت 
بخرقة قي رئتيها إِذ حاولت أن ا أسرع. وما 
لبثت الكلاب أن أطبقت عليهاء نابحة بشدةء 
NT OT‏ 


“ليساعدني أحَر! لتساعدتى ا 
6 تعثرَتٰ مجدداء وقبل أن تفن من النهوض» 


كاتتِ الكلابُ قد تجمعت عليهاء لا لاجسة 
جَسَدَها المبتلى بالمرض» بل ناهشة إيّاه 
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بأنيابها الحادّة. فكافحتها صارخة. 


استیقظت مطلقة صرخة قوية» وحلست على 
السّرير الضيّق. وما هي إلا لحظة جتّى تباطأً 
تنقَسّها وأدرکت تمامًا أنّهِا كانت ا فلس 


من شخص تغمرُه الظلال يظهِرٌ في | 


منتظرة طوال ساعات اليل I‏ الا آل 
أن ندا اطلام هه 


وافاها اح خدم الهيكل عند بزوغ الفجرء وسألها 
عما حلمت به. فأخبرته بما استطاعت أن تتذکره 
من التفاصيل» ولاحظت أن الاضطراب قد بدا 
عليه. 


“آي خطب في الأمر؟ أهذا نذیر شؤم؟. الن 
آتعافی؟” هکذا سألت مبهورة الأنفاس» والموع 
تکاذ توافیها من جدید. تم ارتعشت معدتهاء 
مُنذِرة بتوبة هستيريا وشيكة. فأطبقت يَدَيها 


بشدة» وکافحت الأمر. 
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فطماتها الناظرٌ بهدوء» ووجهه خالِ من العاطفة 
مر آخری: “لقد اال أسکلیپیوس بَشير خير 
أفاع كثيرة» كلاب كثيرة. هذا أمرٌ عادي. إن 
صلواتك قد نالث خظوة عظيمة لدى إلهنا 
الأعلى”. ٤‏ 


وشعرت جوليا» على نحو غامض» بالانزعاج من 
تفسيرهة. لقد رات في عينيه شيتا ما- شيئا رهيبًا 
ومُقلقا. وكانت على يقين بأتّه الآن كان يقوكٌ لها 
ما تاقث إلى سماعه. ومع ذلك. فلم تتمالَّك آلا 
تسأل: “إ5ّاء سأتعافی مجد5ًا؟” 


فأومأً برأسه. “قي الوقت المناسب» E‏ 


اتن لون صحتك ”. 
وقالت باكتئاب: “في الوقت المناسب! بعد كم 
من الزمن؟” 


“عل ان کمن امن ال اتو اف اة 


عندئذٍ عَلِمَّت. وحاولت أن ثبقي السُخرية المُرة 
بعيدة عن صوتها |ذ قالت: “كيف اري 
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أسکلیپيوس آبٌ عندي إيماتا كافيّا حتى 
یبشفیني؟” وقد علمت بما کان تنا فاتما 
كثيرّا ما سمعت ذلك بما فيه الكفاية من كهنة 
احرازه. 


رقع الناظر رأسّه قليلاء > وقد ضاقت عیناه. “بسهر 
الليالي» بالصلاةء بالتاملء وبالقرابين النذرية. 
وعندما تتعافین, تحت ات دی ال ك الق انیت 
بهدايا قيمة”. 


نظرَّت بعيدًا عنه» وأغْمَضت عينيها. لم تكن لَدَيها 
أيه قوَةٍ لسهرات اللي الطويلةء وأيَهٌ رغبة في 
الصلاة والتأمُل. كما أن التّروة التي عدَّتها في ما 


= 


فضى. كاف :قارا في -طوال الف فة 
تضاءلت إلى لاشيءِ تقريباء بعدما شفطما 
پریمس. فاه قد جرّدها من مُعظم ملکيتها ثم 
اختفى من أَفسّس. ولعلّه» مثلَ کالاباه. رکب 
قي سفينه وأبحر مبتعدًا إلى روماء نت یجد 
حياة أكثر إثارة من مُراقبتها وهي تموت ببطء من 


حرًاء مرضٍ مجهول. 
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كانت قد علِمَت مند آيّامِ قليلة فقط آنه قد بقي 
لها زر يسيرٌ من المال لا يكاد يكفي للعيش 
براحة بسيطة. وکان قي وسعها آن توور القليل 
القليل لأجل القرابين النَذريّة من التّوع الذي 

لمح ناظرٌ الهيكل إليه: تَسّخ من ذهب للأعضاء 
الداخلية التي تۇلمما. وشک لم تک تنكو الالم 
دز ما شكت التحف ‏ الاخد ر قى. الاشتتار. 
الخُمّى الثابتةء الغتيان والتعرُق, وزات الا گاش: 
القّروح المتقيّحة في أعضائها المستورة. فهذه 
كلها استنزفتها حتى الإنهاك. 


“لماذا لا تقثلين نفسَك لتنتهي مُعانائك؟” هكذا 
کان پريمُس قد قال لها في ما أدرکت لاحقًا أنه 
کان حدیثهما الأخير قبل أن يهِجرَها. فى 
نفسك من البؤس!” 

غير أنّها أرادَث أن تعيش! ولم ترد أن تموت وتكونَ 
قي ظلام طوال الأبدية. لم ترد د أن تموت ¿ وتواجه 
آی رعب مجهول ينتظرّها. 


لقد كانت خائفة. 
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ال ل فلل فن الفال :اط مى جد 
إلى الناظر الذي جلس صامتا بانتظار أن تقول 
شیئا. “لقد أخدَّ زوجي معظم أملاكي وهجرني. 


فة فن هت اوقرة: أا یف خاش :. 


فقال بلا إحساس: “أمرٌ يدعو للأسف والرثاء!” 
ثم قام قائلا: “ثيابّك على الرَّف. رجاءًء اتركي 
الّنك هناك ”. 


وصعقها عدم اکتراته. 


قعدت على الأريكةء وحيدة من جديد» وهي أكثرٌ 
تعبا واکتئابا من أن تشَعَرَ بشيء. موت ا 
وقتِ طويل. فنزعَت الوب الأبيضَ الذي كان قد 
اعطى. لها وليستة كها الخاضص ‏ الاررق 
المصنوع من کتان ازرق ناعم. ولمست شحمتي 


الأزرق ذا الحاشية الأنيقة الثمينة المطرَّزة بالرّهر 
وەه والفهة على راسماة كفا 
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وإذ رفعت ذقتها قليلاء مشت خارجة إلى الرّواق. 
فأوقةَما بضعَة حدم وسألوها كفا أقضت للها 
وهل استجابت الآلهة صلاتها. فابتسمت وكذبت 
قائلة انها قد شفیت من بَلواها. 


فقالوا واحدًَا إترَ واحد: “حَمدا لأسكليييوس!”” 


ومشت بسْرعة عابر الفناءء تم البُروياً 
وخرجَّت إلى الشارع المكتظ بالناس. وأرادث 
تکون في بيتها. .. لا في دارتها هنا في أفسُس› 
بل أرادث أن تعود إلى الدارة في روماء طفلة من 
جديد. وأرادّت أن ترجع إلى الأوقات التي فيها 
كانت حياتّها كلها مُمتدَةٌ أمامَهاء مُتألقة وجميلة 
كألوانِ القجرء يكرا وجديدة» ملآنة بالإمكاناتء 
حافلة بالفرّص. 


أرادت أن تدا من جديد. وإذا تيح لها ذلك فكم 
ستفعل الأمو على نحو مختلف» وکم ستکون 
النتائحُ مختلفة! 


كانت قد ظتّت أب أسکليپيوس سبُعطيها ذلك. 
اظ تك ن انها سواوا الل واوا 
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الكلاب. 


ومع ذلك علِمَّت» في أعماق كيانهاء أن ذلك كله 

کان عبتا بعبّث. فغمرَّها السخط اليائس البائس. 
ر انت لت إل الال فل اناف 

أحَدَا! إنك لنت ا سوی حجر بارد م ثم 

ا ا 

“عليك لعنةء يا امرأة! انتيهي إلى أينَ تذهبين!” 


فانفجرّت جوليا باكية» وركضت. 


329 


۱۱ 


رست السفينة مينيرقا قفي ميناء قيصربّة عند 
ابتداءِ فءِ الربيع. ومع أن المدينة قد بناها ملك 
يهودي» ققد وجدها شن مثل مدينة رومانيةء 
سواءٌ في المظهر أم في المُناخ» مثلَ المدينة 
الخالدة التي تربّى فيها. وقبل ذلك بأربعة قڦرون. 
استوطن قي ذلك الموقع ذاته فينيقيون بتوا 
مرسی_ِ صغيرا محصتا, سموه قلعة استراتوء 


عصرتًا هیروڈس الكبين > وسمی مدینته الجديدة 

“قيصريّة” على شرف الإمبراطور أؤغسطّس 
ا وباتت قيصريةِ واحدة من أهم الموانى في 
الإمبراطورية» ومقَرٌ الولاة الذين يحكمون 


کان هیرودس قد بنی المدينة وعیناهد على روماء 
مستعيرًا باقێدار من اليونانيين المغلوبين. وظهر 
التأثير الإغريقي بقوق في المدرج والمضمار 
والحماهات وقتوات الماء. وكان هنالك أيصّا الهيكل 
المنشاً تکریما لا وطن فضا عن تماٿيل 
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آلهة رومانیین ویونانیین شتتی ما تزال تار تثير خط 
أبرار اليهود كثيرًا. 


وکان مرس عالِمًا تمامًَا بان الثّزاعات كثيرَا ما 
نشِبَت بين آهل المدينة اليهود واليونانيين. فاَخِرُ 
تور دامية انطلقت شرارثها قبل عشر سنين 
وما كان من الإمبراطور قسبازيان وابنه تيطْس إلا 
أن سَجَقاها قبل زحفهما على مدينة القدس. 
قلب اليهودية. وکان قد نودي بفسبازیان 


إمبراطورًا هنا في قيصريّة» وما ليت أن رچ 
المذنت حال إلى محم رومان 


وعلى الرُغم من إحكام روما قبضتها الحديدية 
على المدينةء أدرك مرقس أن عدم الاستقرار 
ظل تيارّا تحتيّاء إذ مشى في الشوارع الضيْقة. 
وقد حدر ر ساتیرس مرقس من دخول أجزاءِ معينة 

۽ المدينةء إنّما إلى تلك الأجزاء بعينها ذهب 
مرقس. فأولئك کانوا شعب هدسة» وهو راد أن 


يعرف ماذا جعلَهم بالغي العنادِ والتصميم في 


ا 


لم يَبَدّذٌ أي وقت على التفكير في العٌّنف الذي 
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قر يتعرضٍ له على آيدي الغفیورین. فقد کان 
يسعى لأن يجد إلة هدشة؛ وهو لن يجڃده في 
الحمامات وساحات المحاربين الرومانيةء ولا قىي 
منازل زملائه من التخّار الرومان. فالمعلومات 
التي كان يحتاح إليها اشتملت عليها عُقوكٌ هؤلاء 
الوطنيين اليهود الذين لهم تماما نظيرٌ العناد 
الذي لمسه لدی هدسة. 


في غضون تلانة أيّام من وصول مرقس,» اشتری 
حصاتا صجراویًا قوباء ومؤونة لرحلته البريةء ودلیلا 
يبيْنْ الطرّق ومراكر التبديل (استاتيونس) 
والبلدات (سيقتاتس) والفتهاقات هنونهذ 
يوم أمضاه في دراسة الخريطةء امتطى الحصان 
مبتعدًا عن قيصرية متوجھا تجو و الجنوب الشرقي 
إلى سبّسطية» في منطقة السامرة. 


وصلَ مَرقس إلى المدينة في أوائل عصر اليوم 
التالي. وكان قد قيل له مُسبَقا إن تلك المدينة 
اليهودية القديمة نافست في الأبّهِة مدينة 
القدس قبل خرابها. وقد ظهرت آمامه قبل وصوله 
إليها بوقتٍ طويل؛ لأنّها كانت عالية على جَبَل. 


ومن احاديثه مع ساتيرس عند الإبحار من 
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آفسشٌّس علي م متن مينيرقاء علم آن سبّسطية 
هي المدينة ا التي انف نيا العد انوت 
القدامى. كانت تلك المدينة ثدعى السّامرةء وقد 
بناها الملك غُمري قبل أكثر من تسع مئة سنة. 
وكانت عاصمة للمملكة العبرانيّة الشماليّة» فيما 
كانت مدينة القدس عاصمة لمملكة يَهوذا 
الحنوبية. 


وقد كان لتلك المدينة تاریخ طويل ودام فهنا ا 
نبي يهودي اسمه إيليا أربع مئة من كهنة. الإله 
بعل. وفي ما بعد تعرَّصّت لاله الملك أخآب 
وزوجته الفينيقية؛ إيزابلء للإبادة على يد رجل» 
اسمه ياهوء ذبح عَبَدَة الإله بعل ثُمُّ جعل هيكل 
ذلك الإله مكاتًا لقضاء الحاجة. غير أن سفك 
الذماء لم ينته هناك. 


فعلى مر القرُون» غزا السامرة الأشوريُون 
والبابليُون والفُرس والمقدونيون. وأخيرًاء عمد 
قائد حسموني اسمه يوحتا هیرکانس الأول 
إلى جَعّل المدينة جُرءَا من مملكة يهوديّة من 
جديد. ولكنْ قبل أقلٌ من قرتين لاحقاء استولى 
يومییيي على المدينة لمصلحة روما. ٢‏ آهدى 
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القيصرُ أوغسطَسٌ السّامرة إلى هيرودس 
الكبير» ومن دون إبطاءِ أطلق هذا الملك اليهودي 
عليها اسمًا جديدًا: “سبّسطية”. وهذه لفظة 


يونانية مُذكڑّها “سبسطوس ” يقابل 


2 


“اعسظت دل ال ومان 


لما دخل مَرقس إلى المدينة» راكِبًا عبر الأبواب. 
رأى ثانية الطابع البارر الذي خلَفه التأثيز 


الروماني واليوناني. وقد ES‏ مختلطي 
الأجناس: رومانء پونان» عرب یهود. ووجڍ مرقس 
بقرب السُوق فندقاء أو ما کان يُسمًی فندُقا. إذ 


کان في الواقع أکثرَ بقليلِ من فناءِ مَحمِيٌ ذي 
سقائف بمُحاذاة الجُدران الداخليّة ونار في 


الوسط إلا أنه وفر مأوّى على كل حال ٠‏ 
وبعدما عر على الحمامات واغتَسّل» رجَعٌ إلى 
الفنق» حيثٌ طرحَ يعض الأسئلة على المالك 
وهو ا نحيل حا التّظّر اسمُه مَلخُس. 


“أنت ثُبدّدٌ وقتك في البحث عن إله اليهود 


2 Ep RE 
جَبَلِ هو الجبلٌ المقدس. فأولئك الذين في‎ 
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سبسطية يقولون إن جبل جرزیم هو المكان 


الذي اليه أخدَّ ابراهيم ابته لکی ر يضخی به . 
“ماذا تعني بقولك «یضخی به»؟” 


“ندا جنس اليهود برل اسمه إبراهيمء طلب 
منه إِلهُهم أن يُضجّي بابنه الوحيد الذي (زقه في 
شیخوخته بعدما وعدَه به الإله نفسه”. هذا قاله 


مَلخس وهو يصب خمرَا في کأس مَرقس. 


فضجك مرقس ضحكة تفتقرٌ إلى المرح. “هكذ 
إذّا قتلَ هذا الإلة خاصته منذ البداية!” 


“إتّهم لا ينظرون إليي الأمر بهذا المنظار. 
فالعبرانیون یعتقدون أن الله کان يمتحجن إيمان 
أبيهم الأول هذا. أيختارٌ إبراهيمُ هذا أن يحب الله 
آأكثر من ابنه الوحيد؟ وقد تجح إبراهيم في 
الامتحان» فنجّى الله ابته. وبْعدٌ هذا واحدَا من 
أهة الاخدات قىئ تارقم الديتى,. قان إطاعة 
إبراهيم لإلهه هي ما جَعَلٍ المتحدّرين منه 
“مختاري الله”. وقد تحسب Bl‏ لا بد د آن يعرفوا 
أينَ جرى ذلك الحَدَث» ولك الموقع صار موضع 
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خلاف عند تقطة ما على الخط. فهو إمّا المرب 
في الجنوب وما جرڙيم الذي يُمكِنْ بلوغه مشي 
من هنا. ولم يُسيَّل الأمورَ أن اليهود في مدينة 
القدس ينظرون إلى أولئك الذينَ هنا في 
الم اف ناقتا قامقا 


9Ç دار‎ 2 


“بمُصاهرة الأمَم. NEL‏ سيّدي. وفي 
الواقع أن أی سخص لم يولد متحدرا مباشرة من 
إبراهيم هذا يکون هن الأمم. فهم متشبُثون بهذا 
الأمر بعناد. حتّى أولئك الذين يعتنقون دِيتَهُم لا 
يعدڏون 5 اقات ولو بعد یختنوا”. 


فأجفل مرفس» إذ كان قد سمغ بما يجُه الختانٌ 
من عواقب. “أي رجُل في كامِل قواه العقليّة 
واقى عليه ةالمطا سة اليمحة 


فقال مَلخُس: “أي مَن أراد أن يخضج للشريعة 
اليهوديّة. إنّما المشكلة هي أن اليهود لا يُمكنهم 
حٌى الفاق في ما بينَهُم. ثم إِنّهم يُضمرون 
الختا وقا اطول ف اة ك رومان الةو 
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الذين في منطقتي اليهوديّة والجليل يُبغضون 
الذين هنا في السّامرة وللأمر علاقة بما حدث 
قبل ڦرون. وقد کان هنا هيکل في ما مضی, 
ولکن دمر يهودي حسموني اسمه يوحتا 
هيركائس. فلم ينس السامريُون ذلك أيصًا. إن 
لهم ذاكرة طويلة المدى. فبين هؤلاء وأولئك قَذَرٌ 
کبیر من الضغينة E‏ الصدورء والهوة بینهم 
تتسع على مر الزمن 


“کنت أعتقد أن عبادة إله واحد تود شعبًا من 
الشفوت* 


“ھهه! إن اليهود مُنشقون إلى اخان وفرق من 
کل و فعندك الأسّينيونء والغيورون» 
والفرّيسيون» والصدوقيون. وعندك السامريون 
الذين بُعلنون جررّيم بصفته الجبَل الهقدّس» 
وعبرانيّو بلاد اليهوديّة الذين ما زالوا يُصَلّون عند 
ما بقي من جدران هیکلهم. ثم إن عِندَكَ طوائف 
جديدة تبرز فجاأة کل حين. متلا هؤلاء 
المسيحيين. وقد دامُوا أكترَ من مُعظم الفرَّق 
الأخرى» مع أن اليهود قد طردوهم كلهم تقريبا 
إلى خارج فلسطين. فهَنا بعد أقلَاءُ عقدوا العزم 
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على البقاء وتخليص الآخرين. وأآقوك لك إنّه 
حيثما وجدَ مسيحيون في فلسطينء بُمكثّك أن 
تفن تان شا س ةف وان لاخدا سه 
بالحججارة”. 


“أقلاء. إتّما ليس لي أدنى علاقة بهم. فذلك غير 
نافع للمصلحة التحارية . 

“أينَ يُمكتّني أن أجدهم؟” 

“لا تقتربٰ مِنهم أي اقتراب. وإن فعلت ذلك فلا 


ات بای منهم إلى فنڈڎقي. إن اليهود یکرهون 
المسين ی کنر ما یکرهون الرومان . 


ا الإله نفسه”. 


“أنت تسأك الرجُلٌ غير المناسيب. فكل ما أعرقه 


تقریبًا أن المسيحيين يۇمنوپٍ بأن المسيح قد 
جاء حقاء واسمه يسوع”. تم ضحك ساخرًا. 
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“ويسوعَ هذا- الذي يفترض آنه من مسحه الله 
حسب اعتقادهم- طلع من مزبلة صغيرة في 
الجليل اسمُها الناصرة. صدّقنيء ِن أي شيءِ 
صالح لا يطلغ من الجليلٍ. فمُعظم اهلها صيّادو 
سَمَكِ ورُعاٌ عَتَمٍ جَهَله ولكن يقيتًا لم يطلع 
منهم مسي كالذي ينتظرّه اليهود. إذ يُفْتَرَضٌ أن 
يكونَ المسيخ ملكا مُحاربًا ينزك من السّماوات 
مع جيش من الملائكة. إنّما المسيحيُون يعبدون 
مسیخًا کان نجارًا. أضف إلى ذلك أنه قد صلب 
مع انهم يزعمون أنه قام من بين الأموات. 
وحسبما تقول هده الطائفةء فان يسوع ع أكمل 
الشريعةء وبذلك أبطلها. فإ في هذه الذٌعوى ما 
يكفي لإبقاءِ حرب مستمرة إلى الأبد. وإن كان 
من سيءِ واحد بت اعرفه تماما في غضون 
عشرین سنة عشتها في هذا البلد البائنسء فهو 
هذا: أن اليهوديّ لا يكون يهوديًا ولا الشريعة. 
فهي الهواءُ الذي يتنفسوته”. 


تم م هر مَلخُس رأسَّه» وأضاف: “وسأقوكٌ لك شيتًا 

: إن لَديهم قوانينَ أكثرَ ممَّا لدى روما» وهم 
E‏ عليها دائمًا. فلديهم توراثهِمٌ التي كتبَما 
موسی. تم م لڌيهم قوانینهم المدنية والخُلقية. 
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حتى إن لديهم قوانينَ خاصَة بالغذاء والطعام 
ولَديهم أيصًا تقاليأهم. قَسَمًَاء إن لدى اليهود 
قوانين تخص کل شيء»ء حتٌّى كيف وأينَ يَقضي 
الإنساتٌُ حاجته في الخَّلاء!” 

فم مردنین: إن شيتًا قالته هَدسّة عن 
الشريعة ومض في ذهنه كلسان نار د ٿيل. قي 
قد لحَصّتٌ كاملل الشريعة بكلماتٍ قليلة 
لكلاوديوس» زوع جولیا الأول. وهو قد دون تلك 
الکلمات فی أحد دروجه» ثم قرأ کلماتها له. ثری. 
ماذا كانت تلك الكلمات؟ 


وتمتم مرقس لنفسه: “ينبغى أن أعرف”. 

فاك مانن ۹ ان قرف هادا 

“ما كو اك * 

عبس ملخس» غير فاهم. 

وقال مرقس: “كيف أَصِلٌ إلى جَبَل جررّيم؟” 

“ما عليك إلا أن تمشي خارجًا من الباب» فترى 
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جَبّلين: جبلَ عيبال إلى الشمال» وجبل جرژيم 
إلي الجنوب. وبينهما الممرٌ المؤدّي إلى وادي 
نابلس. من هناك عىر |إبراهيم آتیًا إلى «ارض 
الآباء»”. 


ناوله مرقس قطعة نَقدٍ ذهبيّة. 
وارتفِع حاجبا مَلخُس قليلًا إذ قَلَبَهِا بين أصابعه. ۱ 


بد أن هذا الروماني غني. “سيأخدك الطريقّ عبر 
مدينة سوخار» لكي أحذرك تحذيرًا صادقا. إن 


الرّومان مکروهون قي کل مکان من فلسطين» 
والروماني الذي يُسافِرٌ وحيدًا يطلب البلاءء لا 
سيما الرومان أصحاب المال”. 


“قیل لی إن فيلقا رومانتًا یبحرس هده 
فضحك ملخس بلا ذعابة. “ما من طریق بما 

من ال تگارنی. وشم سسا عوب إل کر ا 
قبل الإصغاء إلى آي اشنترخام”:. 

اد حذري من الغيورين . 

“هؤلاء الرجال ليسوا مجرّد غيورين. فالغيورون 
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يشبهون أولئك الذين انتحروا في مسادا قبل 
بضع سنين» إذ فصّلوا الموت على العَّبوديّة. وفي 
وُسعك أن تحترم رجالا كأولئك. أَمًا السشّيكاريي 
فشيء آخر مختلف تماما. إنهم یحسبون 
أنفَسَهم وطنيين مُتحصّسين, :ولك وة لتوا اكز 
من فطاع طرق قتلة”. ثم دس قطعة التّقد داخل 
طية <زاهه الوسيخ» وأضاف: “لقدِ انتقيت بلدا 
فاسدًا تسافرٌ فیهء سيدي. فليس هنا من شيءِ 
يجعلّه ممدوحًا أمام رومان ”. 


“لقد 8 لأعرف || قر ج عن | 


أطلق ملس ضحكة مُفاجأق, وقال: “لماذا يو 
أي شخص أن تكون له أيه علاقة بإلههم؟ فليس 
قي وسعڭ أن تراه. ولیس قي وسعك أن 
تسمعه. وإليك أيضا ما قد جرى لليهود. إذا 
نمثالتتى: ففلبلك آن قى كندا عى المهم”*. 


فقال مَرقس- طالبًا منه الانصراف بجلاء- “لم 
أسأللى!” 


ET £‏ 5 مّا: “إنها حياتك . ثم مہ 
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للاعتناء بشؤون ترّلائه الآخرين. 


تھ وت زوجة ملس مام مرقس زبدية يخنه. 
وإذ كان جائعًاء أكل ووجدَ أن خليط العدس 
والفاصوليا والحنطة بالعسل والريت مُشبع. 
ول۔ما فرعغ» نهض فقوحد سقیيفته بمچاذاة جدار 
الفناء المكشوف. وكان حصائه قد أعطي تبت 
وشعيرًا. فدفع الحيوان جانبًاء وبسط فراشه» 
واستلقی لینام لیلته. 


لما تحرّك أحد أو نهض› استیقظ مرقن: فان 
مسافرین من أريحا شربا الخمرء وتضاحكا على 
الثكاتء وتحدتا حتى سآعة ة متأخُرة ف الليل. أما 
الآخرون» هثل عسكرئ مُتقاعد وزوجته الشابّة 
وولدهماء فقد ناموا باکرًا. 


أفاق مرس عند الفجر» وانطلقَ إلى حَبَل 
جرزیم. ومر راکبّا عر بلدة سوخار في أواخر صر 
النهار. وإذ كان يتوق إلى بلوغ مَقصده» لم يتوقف, 
بل تابع صعود د الجبل. تم توقف عند د مزار يهودي» 
ولكکن اهل المكان تجنبوه لما سمعوا ,لهجته 
ولاحَظوا لباسَّه. فرَّكب مسافة قصيرة» ثم قيد 
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قوائمَ حصانه» ومَّضى ماشيًا لبّلوغ القمة. 
وما وحدّه هناك كان منظرًا خلابًا للأرياف الجَبَليّة 
من أرض الآباء البهِيّة. 


إنّما لم يكن هناك أي أتّر لإله ما من الآثار التي 
يُمكثه أن يراها عياتا. فصرخ متبط الهِمة إزاء 
الفراغ حوالّيه: “أينَ أنت؟ لماذا تختبئ عتّي؟” 


أمضى الليلّ مُحَذّقًا إلى التجوم قوقهء ومُصغبًا 
إلى ذئبِ يَعوي في مكان ما من الوادي تحته. 
كانت هَدسَة قد قالت إن إلهَها تكلم إليها في 
الريحء فأجهَدَ نفسّه عسی أن يسمع ما يمكن 
ا 


تم أمضى اليوم التالي بطوله مُنتظرَا ومُّصغيًا. 


نْمّ باشرَ هبوط الجَبَل في اليوم الثالث» جائعًا 
C9‏ طننان 
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كان هناك راع فتی قتي قف بقرب حصانهء يطعم 


الحيوان أغصانا غضة خضراء من راحة يده. وقد 
انتشَرّت في أنحاء مُنحدر الجَبَّل أغنامٌ ترعى. 


نزل رقن المنحدر بطي وأسعة. واذ رمق 
الفتى بنظرة فاترة. حَلَّ أنشوطة قربة الماء 
ا من جلد الماعز عن السُرْج وشَربَ 
لإرواء عطّشيه. ولم ينكفئ الفتى بل راقبه 
باهتمام وقال شيتًا ما. 


فقال a‏ باقتضاب: “لا آفهم الأرامية”. وقد 
ساءه عدم انطلاق الفتى للاهتمام بأغنامه. 


وكلّمه الراعي الفتى باليونانيّة هذه المرَة. 
Ss E‏ 


2 


فالتوی فم مرقس بابتسامة ساخرة. “حسبت 
أن لدی الیهود وصبة تنھی عن السرقة”. 


وك الى باس اء لتس فن النهان* 
5 شی تی آ3 ما زال IR‏ 
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ومسد الفتى أنف الحصان المخملى. “إنه جواد 
7 


< ۶ إلى انا ذاد e‏ 
“والى أَينَ أنت ذاهب؟” 


“إلى جَبَل المُريًا”. وبعد ترددٍ وجيزء أضاف: 
“کی اا الله ”. 


فرفع ع الفتى نظره إلى مرقس مدهوشاء تم تأمُله 
بفضول. “يقول ابي إن لی الرومان آله کنيرتن. 
فبوجودهم جميعًا يمكتّك أن تختارَ من بينهم. 
لماذا تبحت عن آخ٩‏ 


“لكي أطرح عليه أسئلة”. 
“| ۸ سئلة من آي نوع 


أشاح ادن بناظریه. سيسأك الله وجها لوجه 
لماذا سمح بان تموت, هدسة. اله لماذا 
خلقَ عالمًا حافلا بالظلم والعنفء إن کان هو 
الخالق القادر على كل نة واک الكل راد آن 
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يعرف هل الله مَوجودٌ أصلا. وقبلّ آن يلتفِت إلى 
الفتى مُجدَدًا قإل بتثافل: “إذا وجدثه يَومًاء 
فسأسأله عن أمورٍ كثيرة”. فتأمله الراعي 
Eg NEO‏ 


ببساطة: 
“لن تجد الله على جَبَل المُريًا”. 
e loa‏ 


“إدّاء أين أجده؟” 


فز الف کتفیه. 5% دري هل ليھ أن 
تَجدّه بالطريقة التي تريدها”. 


“أتقوك لي إت هذا الإله لا يُظهرٌ ذاته للإنسان 
الا فاا سات موس كم الم ام له 
إلهكم؟” 


أجاب الفتى: “إته يظمرٌ للتاس أحياتًا”. 
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aS 5 “ق‎ 


“انه لا يبدو داثما بهيئهة واحدة. وقد واقی إأبراهیم 
کمسافر عادي. ول۔ما حرح العبرانيون من مصرء 
تقدمهم الله بهیئه عمود سحاب قي التهار 
وعمود نار في الليل. وقد شاهد أَحدٌ أنبيائنا الله 


وکتب أنه كان مثل عجلة داخل عجلةء وله رۋوس 
حیوانات» وقد توهح مثل نار . 


“نه ذا بير شكله»ء مِثلَ رفس ”. 
فهر الفتى رأسه نافِيًا. “إن إلهنا ليس مِثلّ آلهة 
الرومان . 


وأطلق مزقن ضحكة سخرية. “أ تحسب ذلك؟ 


إنه آکثر شبًَّا بهم مما تعلفه” . ثم تفاقم کربه 
مستولیا عليه استیلاء هائلا. إن إلهَا يحب الناس 


کان من شأنه أن يمد يده من السماوات ليْنقذ 
فذت :ولك إلا فاا فط كان مها أن 


يراقبها وهي تموت. 
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غاضب ‏ . 
ؤقال مرس بصراحة: “نعم, أنا غاضب. وأنا أيضًا 
آبدّد الوقت”. 


وتراحع الفتى |ذ وثب الحصانت على قائمتیه 
الخلفيتينِ مرحا. “ماذا تريدڈ من الله» ايها 
الرومانئ؟”” 


کان هذا سؤالا مهيبا من فتّی عض جداء وقد 


“ 


طْرحَ بهزيج غريب من الاتضاع والطَلّب. “سأعرف 
فاا واھ 


“ربّما كاتت الأجوبة التي تَنشدُّها لا يمكنْ أن 
ئود یی نظت ان تراه وتلمسه . 


ابتسم مرقس مُتسليًا. “لديك أفكارٌ كبيرة جدًا 


فكشَرَ الفتى: “لى راعي الغنم وقتٌ كاف 
J‏ کد 
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“إذاء را فيلسوفقي الصغيرء بم تنصخنی؟”” 


وتلاشت ابتسامة الفتى. “عندما تواجة اللهء 
تذکر أّه الله ”. 


فقال مرقس ببرودة: “سأتذ ك ما قد فعله”. 


وقال الفتى بلهجة يغلبُ عليها اللطف: “وذلك 
أيضًا ”. 


الترکیز. والټّوى فمُه ا “انت اول 
وده كلم الى نداالنر أف تو لاء م 
عطف الحصات وباشر النزول عن الجَبَل وسمع 
خشخشة أجراس صغيرة. فالتفت إلى الوراء 
وإذا بالفتى يَمشي عابرا المنحدر المكسو 
بالفشب» قارعًا إلأرضَ بعصاه ذات الجَلاجل. 
فاستجابت الخراف شتزكة؛ وتحمعت مُتقاربةء 
ثم تبعته |ذ توجه نحو المنحدَّر الغربي. 


اکس مرش اا غاد ل کی الهو ا 
شاه الفتى فة اعنام حوعا ماعطا 
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وفجاةَ لمسَ حُضورَا غيرَ مَنظور... فكرةً غامِضة 
لشيء ماء مثلّ رائحة طيْبة مُعذبة لطعام تكاذ 
تناله يدّه. 


فكبح لجامَ حصانه» وتوقف» تم حملق وراء 
الراإعي الصغير للحظة. وقد أخذته الحيرة 
والذهول. رکه ای شی فه کان مُختلقًا؟ تم هر 
راسه واطلق ضحكة استخفاقِ بالڈات؛ وحفز 
حصاته على المُضيٌ. لقد أمضى على الجَبَل 
وقتا جاوز الحد بلا أكل ولا شرب. وقد صارَ شخصا 
كثير الأوهام. 


ثم تابع السْيرَ بسُرعة حثيثة نزولا عن الجَبَلء 
وتوجه جنوبا إلى مدينة القدس. 
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1۲ 


على قاطع السّقيفة الخارجي. “سيّدي 
ااا .ا را ا وا ال 
ب ونت اتيا ال اة 


د فا و أن تستريجي. نھ 
احتار من حولها ليّدفع القاطج جانبًاء عاقدًا عزمَه 


على إسكات المتطفّل وطرده. “ماذا ثريدين» يا 
امرأة؟ الطبيبٌ ومُعاوتنه نائمان”. 


“لقد أرسلتي سيّدي. رجاءً. فلأكلّم الطبيب. لقد 
جاَث ساعة ولادة سيّدتي» وقد علمنا أن طبيبَها 
غادر سس مطرودًا. إن سيدتي قي مخاض 


“اغربي من هنا. هناك اطبَاءُ آخرون عنڌ 
الحمامات. هذه السّقيفة مُققلة”. 


ت 2 9 ° و ‌ 2 Tun‏ 
“ستموت إن لم يساعذها احَد. یجب أن توقظه. 
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لا بد آن ياتي. آتوسل إليك. رجاء إِتّها تعانی آلامَا 
رهيبةء والطفلّ ياپى المجيء. إن سڀدي غني. 
وهو سیدفع ما تطلبون”. 


اول ,هدسة خمارّها وجههاء قائلة: 
“راشد. قل لها إِنَنا سنذهب ” 


فقال مُحتجًا: NT TI E‏ 
تس فى 7 إك بذاك كات الكستدذن فد ابت فف 
فقال لراشيد: “إفعل كما تقول هَدسّة!” وقد بدا 
يتفحَّصٌ آلاته مُضيقًا يعصًا إلى حقيبته الجلدية 
المجمولة. “أحضري اللْقّاح» هَدسّة. إذا كان الأْمرُ 

سيْتًّا كما يبدو فقد نحتاجٌ إليه”. 


“نعم سيدي” وأضاقت ربضعة عقاقیر اک 
إلى الصندوق» فضلا عن اللْقّاح. وباتت مستعدة 
قبل الطبيب» فأخدَث غكازها وعرجَّت إلى 
القاطع. وسد راشيد ماما الطريق» فوضعَت يدها 
على ذراعه. “فلاكلمها”. 


فقال: “ألست تحتاجين إلى الرَاحة كأيٌ إنسانِ 
سيواك؟” ثم حدق إلى الفتاة العبدة في الخارج» 
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وأضّاف: “فلتَذهت إلى مکان آخر!* 
“دخات ىقالت تى اة 


فزم راشد فمهء و د القاطع بنترة واحدة. فخرجحت 
هَدسّة. وتراجعت الفتاة العبدة أمامَهاء فبدا 


وجهها شاحبًَا تحت ضوء القمر. وفهمت هدسة 
ڈعرَّهاء إذ کانت قد رات ذلك مرارًا كأفية. ذلك ان 
الحجابَ كان بُوثّر أعصابَ كثيرين. وحاولَّت أن 
تهدّئ تَودَرَ العبدة الشابّة» فقالت بلطف: 
“الطبيبٌ آت. إنّه وافرٌّ الاطّلاع. وسيَبذكٌ كل ما 
في وُسعه لأجل سيدتك. إنه يحزمُ ما يحتاجٌ 
إليه”. 


قالت الفتاة, منحنيةِ بضع مرات: “اوه شکرًا 
لگم شكرَا لكم!” ثم انفجرّت پاكية» وأضاقت: 
سيدتي عصر ا تم م صارت آلامما 


“قولي لي ما اسمُكِ”. 
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“وا 2 يدتك؟” 


“أنطونيا است افا واوا هن که مان 
ائالئن ٠‏ 


عندئذٍ» کان الك نك قد خرج. “ماغوتيانس؟ 
بالتّأكيد. ليس هو ماغونيائس صائع الفضة؟” 


أجابت ليقيلا: “یل هو نفسه»ء سيدي” . وقد بدا 
واضحا أدَّما متضايقة من ا3ی تاخیر. “یجب أن 
نتر رجاءء حب أن یتر2 


فقال ار “تقدّمينا في الطريق”. وانطلقت 


نتر راشد القاطع بيدٍ واحدةء فأغلقهء > وتبعهم. ثم 
قال فاشنا يجاني هدسة “لا يمكنك. أن 
تجاري”. 


علمت هَدسة أنه على حقء لأن الألمٍ كان قد 
بدا يخر فعلا ساقما المضروبة. وتعثرت مرة 
فلهتت. فحدق راشد إليها مشدوهاء وقد بدا 
التجهم في سيمائه إذ مد يده ليمسلك بذراعها. 
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1 


رایت؟” 


التقَت ألكسندر إلي الوراءء ورأى مُعاناتها. فتوقّفَ 
وانتظرّها ریثما تُدرکه. 


فقالت لاهثة: “لا! اذهب من دوني. ساتي 


وقال راشد مُنزعِجًا: “ما کان ينبغي أن تأتي 
EC‏ 


نفضت هدسة يده عن ذراعهاء وعرجت وراء 
ليقيلاء وقد كانت هده واقفة عند د منعطف منادية 
إياهم ليْعجّلوا. فسار آلکسندر بجانبها مُبطتًا کي 

بجاریها. “راشید على حق. المكاتُ أبعذ وأصعَبٌ 
من أن تتحملي مشقته. ا سأطلبُ من 
ماغوتاسن ان ينعت اليك تقحفة” 


الاه وکان ا کله f‏ العبدة 
الشائّة حاثّة اهم على الإسراع. 


أطلقَ راشد شتيمة بلقته» وحمل هَدسّة على 
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ذراعيه. ثَمٌ صَوِدَ التلّ بخُطَّى واسعة» وهو ما زاك 
يتمتم بصوت مهموس. 


قات هَدسّة» مُطوّْقة عْنْقّه بذراعها: “شْكرًا لك 
يا راشد. إت الله أرسلها إلَينا لسَبَب ما”. 


تبعوا ليقيلا في متاهة شوارع المدينة المظلمة, 
حتّىی وَصلوا إلى دان کبيرٍ مواجه 
للأرطميسيون. ومن نظرة واحدةء علمت هدسة 
من كانوا آتين لرؤيته: ماغونيائس. صائخٌ الفضةء 
صانعٌ الأصنام 


حملها راشد عبر الذكان إلى المسكن وراءه. 


وقالت ليفيلا: “من هنا لاهتة من الإجهاد 
وراكضة نحو درج رخامي. وقي مکان ما فوقهمء 
کانت امرأڈ تصرُخ. “عجلوا! آ۵ راء عجلوا!” 


لق بها راشد إلى داخل غرفة في الطبقة 
الثانيةء تم وقف ینظر خواليهء وهدسة ما تزال 


على ذراعيه. وکان الكسندر وراءه تماماء فتوقف 
بهُجرَدٍ دُخوله الباب» مُبديًا رده الفعل عيتها. فقد 
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كان المحيط الباذڅ مُذهلا. إذ كانت الغرفة متالقة 
بالألوان الزاهية. وقد تلألاً الزجاج المرهينيء 
وغطت الأغشية البابلية الجدارَ الشرقي. ونمت 
جداریتان عن تراءِ بعيد جا عن السقيفة الصغيرة 
في الشارع خارح الحمامات > العمومية. وقد غطت 
إحداهما الجدارَ الغربي»ء وظهر فيها جنيون صغار 
يرقصون في غابةء فيما کان ,عاشقان متضافريین 
قي سرير من الڑهور. أمًا الأخرى, على الحدار 
الجنوبيٰ» فقد ظهِر فيها مشهدٌ صيد. 


غير أن هَدسّة لم ترَ شيتّا سوى الشابّة المتلوّية 
على الف ازل يا راشد . 


فأطاعَ راشد. مُحدَقًا في ذهول إلى البيّنات 
الجليّة على ازدهار ماغونيائس المادّي. 


وعرحّت هَدسّة إلى السّريرء قائلة: “أنطونياء 
نحن هنا لتساعدك . ثم وضعت يَدَها على جبين 
الشابّة المبلّل. لم تكن أكبرَ سنا من جوليا لما 
تزوجّت أول مرة. وکان قي الجانب الأاخر من 


الزن رجحل شائبٰ الشعر ننه کلاودیوس 
کا متكا د ه1 الويره اليا ت نره 
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كلتيهما. وكات وجهُه المتعَبُ شاحبًا ومُنقَطا 
بالعَرّق. وما ليت أنطونيا أن صرحَّت تانيةً إذ 
واقتها انقباضة خرىء فانطبعَث على وجه الرّجُل 
المُتعب سيماءُ كَرْب بارزة. “افعلي لها شيتاء يا 
امرأة. افعلي شيتًا!” 


“عليك أن تكوت هادتًا لأجلهاء سيّدي”. 


صرحت أنطونيا: “هبناس!” وقد اتسعت عيناها 
ال قافا هة الحوف اد ظط الى وة 
“من هي؟ ولماذا هي محَجبة؟” 


ل تستطيعٌ. ذلك لأت التّدوب الرّهيبة لا بد أن 
تروْعَها بعد أيصًا. “لقد جئثٌ مع الظست ساف 
في وضعك طفلك ”. 


ثّ 


وأخدت أنطونيا تلوت من حديد. ن تقن. “ھ... 
أوه. .. أواه» حيراء ارخميني!” 
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إذ ربّتت هَدسّة جبينَ الشابّة بلطف» رآ تعويذة 
حول عنقها. وکانت قد زات تعاویذ کثيرة کكهذه 
على مدی الأشهر الماضية. كان بعضها مَصنوعًا 
من الححجر أو من إأنفحة الأرتب البريء ومقصودا ب۹ 
أن يسھل إنجاب الأولاد. وکانت تعاويڈ ارک 
على غرار هذه التعويذةء تتخذ لتحفيز الإخصاب. 
فأمسكت هَدسّة حَجَرَ الذّم البيضويٍ المصقول 
بيدهاء وات على أحَدِ وحهيه نقشٍِ حية تلتهم 
ذتَبَّها. وعلمت دون أن تقلبَ الحَجَر أنه سيكون 
على الوجه الآخر تَقىتٌ للإلاهة إيزيس وخُنقساء 
سوداء وکان منقوشا أيضا بأدق تفصيلِ کلمات 
رر باليونانية وأسماء آرويوٽ ویاو ویهوه. وقد 
اعتقدَ حاملو التعاويذ أن مزج الرسوم والكلمات 
اليونانية وإلمصريةِ والسامية يوتیهم قوی 
سحرية. فحلت هدسة التعويذة ووضعتما جانبًاً. 


قالّت الشابَة مُقلبة رأَسَها ذهابًا وإيابًا. 
اقوت اقوت 


فقال هبناس مکروبا: “لاء لاء لن تموتي. لن 


أدعك تموتين. فالآن الآن يُقَدِْمُ الكهنة أضاحجي 
باسمك ل رطمیيس وحيرا”. 
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وانحتت هَدسَّة مُقتربة إليها آكثر: “آهذا طِفلَّك 
الأول يا أنطونيا؟” 


N 

وقال هبناس: “لقد فقدَت طفلين آخرين”. 
“والآن هذا الطفل لن پود ”. تم شرعَټ تلهٹ. 
وإحدی يدها تمس برقة البطانيّة المبللة فیما 
شحبّت الأخرى على ید زوجها. “إن يندفع 
ويندفع» > ولكتّه لن يخرُج. آه» هبناس» الأمرٌ مؤلم 


جدا! اوقغوه. أوقفوە!' ” وقي أتناء صراخها. کان 
کول ال ا 


فأمسك هیناس يدها بکلتا بده وبکی. 


وبيتما ألكسندر ما يزاك مَذهولًا جيال الثّراء 
الفط و اال ف وال عات اا 
TT‏ طاولة e bb‏ 
إلى السرير الكورنثي البُرونزي بستائره الحريرية 
الصينية» وإلى التمط المعقد لمختلف آلوان 
الرّخام على الأرضيّة» وإلى الكائون الكبير 
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الف كف والففات الد ة 


وذ رتب آلكسندر بنظام زیتا وإسفنخا بحري وقطع 
صوف.› وأقمطة للمولودء وأدواتِ جراحية» تساءل 
عن السبب الذي من اجله يعمد رجحل بثراءِ 
ماغونيائسنَ الجليٌ لإرسال عبدة إلى الحمامات 
العموميّة في طلب طبيب للعامة. وما لبتثت أن 
وافته فكرة ای قي أعقاب الأولىء ادراك قاتم 
غمره بالهواجس: إذا أخفق في إنقاذ زوحة 
ماغونیانس الشابة؛ والمحبوبة كما هو واضحء 
فسيطرَدٌ من المدينة وتدمر سمعته بصفته 
طبيبًاً. 


وقال لراشد همسًا: “كان ينبغي أن أسمع لك ”. 
“قل إِنَكَ لا تستطيعٌ أن تفعلَ شيتًاء وغادر”. 
فأطلق آلک ندر ضحكة خفيفة بلا مرح؛» والتفت 

ال ا اتم من إبعاد هدسة عنما 
1 


همد صا انظونا؛ ونكلمت دة تيذةء السا 
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وإلى هيناس الذاهل. وقال آلكسندر: “ليرشدني 
اش كلوق تم م تقدّم إلى السرير. 


وقالت هدسة لهبناس: “سنحتاج إلى ماءِ 
ساخن» سيدي. 


فقال هبناس: “نعم» نعمء اتاگ محررًا يده 
ترا من قبضة زوجته الشابة. 


وقالت أنطونيا- باكية بُكاءَ مُتقطعًا- “لا تتركني! لا 
زو 


فقالت هدسة. مُمسكة بیدها: ل يتركك؛ 
سيدتي. إنه يرسيل ليقيلا لإحضارِ ماء”. 


عندئذ تقوس ظهِرٌ أنطونياء وأتّت منتحبة: “آ۵ 
جاءت الطلقة من حدرد! لقد جاءت! ۷ أستطيع 


ان ا فل ال اس ااال ا 
لم يرجع هیناس إلى السرير» بل وقفَ ضاغِطا 


تنه وقد وتات | غا االات 
القديرة» تحتّني عليها. ارحميما!” 
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وضعت هدسة إاحدی یدیما على جبين آنطونیاء 
فوحَدَتٌ أن بَشرتها ساخنة. وحبست أنطونيا 
تفسهاء مغرورقة عيناها ومتورْدَا وجهها. ونتات 
غُروق رَقبَتِهاء وجرت الدّموعٌ من عيتيها. ثم صرت 


2 


بأسنانها _ وأطلقت صرخة انتحابٍ شديدة. 


VA‏ سمو 


واشتدّت قبضة يدها جدًا حتّی حل إلى هدسة 
ان بد ھا کی ف سی 


لمًا هدا الانقباض» ارتَمَتٌ أنطونيا مُتَعَبةً على 


السرير ثانيةء مجهدة ناشجة. فملاً الذمع عيتي 
هدسة» وربتت جبين_ الشابةء متمنية لو 


تستطيع تعزيتها بعد. ثم التفتتٌ إلى ألكسندر 
وراءها» وهمسّت: “ماذا يُمكنك أن تفعل؟” إا 
الهطل وافا راف اكنات ف وف 


وقالت أنطونيا بصوت أَجَشٌ: “أوقفوا مُعاناتي. 
رجاءًء أوقفوها!” 


E hn 
برقة: ن كك ومسحت العرق عن جحبين‎ 
ool 
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أخيرًا. قال الكسيدر: “يجب آن أفحصها” 


E TT‏ ا 
يفعلّه» وموضحًا السّبب. فاستَرحَّت أنطونياء إذ 


كانت يداه رقيقتين, إلا أن قَرَجَها كان قصير الأمد. 
إذ واقتها انقباصّة أخرى. ولمًا تفاقمت» أخدَثْ 


تقنْ من الألم المبرّح. ولم يسحَب ألكسندر يده 
منها قبل أن تستلقي من جديدِ باكية. ثم اعتدل 
مستقيمًاء فملأت سيماء وجهه هدسّة بالقلق. 


“و | € | 3 
“ماذا يُمكنّك أن تفعل؟”” 


“يُمكثني إجراءُ عمليّة جراحيّة. بإخراج الطّفل 
عبر جووها.. . ولكنٌ الأمرَ ينطوي على أخطار. 


سأحتاجٌ إلى إذن ماغونيائس للقيام بذلك”. ثم 
أخلی جانى الستر 


ساورّت هَدِسّة الشّكوك فيما تكلّم ألكسندر إلى 
متاشن االشن ماغ ونان سوت اک فوا ف 
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آن تسمعه. 

وفجأةٌ قال ماغونیائس: “ا! إن كُنتَ لا تستطيع 
اا تف لی ارات و کی امه الا 
إنّها هي ما يهِمُنيء لا الطّفل. لن أسمج لك بأن 
تعض حياتها لأيْ خطر!” 


فقال ألكسندر: “هناك إِذَا أمرٌ آخَر واحدٌ فقط 
أعرف أن أفعله...” وقد توقّفَ فحأةء ناظرًا إلى 
هَدسّة كما لو كان مُتردّدا في المتابعة. نر نظ 
و وتکلم قافنا هدسّة وجه 
الرَُّل الأكبر سا يزداد شحوبًا بعدٌء وقد هر رأسّه 
کمن به ذوار. 


“نت مُتيفن؟ ألا تستطيعٌ فعل شيءِ آخر؟” فهر 
ألکسندر رأسه» وأوماً ماغونيائس برأسه مُوافقا. 
“اء افعَلٌ ما يجب أن تفعله. ولک بحياة الآلهة. 
افعلّه بسرعة حتّی لا تتألَم بر ” 


نظرّت هَدسّة- وقلبُها يخفقٌ بشدًة- إلى الأدوات 
الف اها الكتدو هي حفة الا 
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المحمولة. فانعقدت معِدَتُها. وراقت فيما نقل 
راشيد الطإولَّة إلى أسفل السريرء إطاعة لأمر 
الطبيب. تم رفع ألكسندر نظره ,إليهاء قائلا: 
“أعطيما جَرعة قوبّةَ من عصارة اللفاح البيضاءء 


تم م اخرجي. تنننناعدنی راشد”. 
“الفاح سینومها”. 


“الأفضلْ أن تکونَ نائمةٌ فيما أجري لھا ما يجب 
إحراؤد” .تم وضع قي متناول يده ا معقوقةء 
وقاطعةء ومقحَفة؛ ومجزئة جنين. 


نهضت هدسة واعترضت قي سبیله. وقالت 
همسا: “ماذا تنوي آن تفعل لھا حتى تصرفقني 
من الغرفة؟” واضعة يدها على ذراعه وهي تنظر 
إلى الأدوات المخيفة. 


قمال مقتربًا إليهاء وکلم قي ا “ستموت إن 
لم أزل الطفل”. 


قالت باسّی: “زیلڵه؟” ونظرت ثانية إلى الأدوات 
الجراحيّة» فأدركت بصدمة مُغثية آنه نوی أن 
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بقطع آوصال الطفل ویستخرجه من الرّحم. “لا 
يُمكنٌْ أن تفعلَ هذاء الكفتدرا* 


فأمسك يذراعها وجذبَّها بخّزم جانًا. وإِذْ أبقاها 


أمامه» تكلم بهمس جا تستطيعٌ هي وحدَها أن 
تسمعه. ا آن یموتا_ کلاهماء يا هدسة؟ 


إن الطْفلَ مُنحَشِرٌ داخلها. هل تفهمين؟ 
فبوضعیيته هذه لا يمکن آن يولد ”. 


“اقلب الولد بنفسك”. 


فقال جازمًا: “لا أستطيع”. ومد يديه حتّی تری 
کم هما کبیرتان. “هل تستطیعین أانت؟” 
١ل‏ مگ ان عل هذا الکند ا 


فقال بصوتي خافتِ شرس» وعيناه ملآنتان 
باليأس: “ل اکت هذا کما لا تخّْبيته انت: ولكن 


ليس من شيءِ آخر يمكنُ فعله. تم إن الطفل 
ربّما يکون قد مات فعلا. فهي تتمځْض به منڏ 


يومين. إت الوالدة أهم من الولد”. 
“كلاهما مهم في نظر اللّه”. 
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“اخرجي خارجا وانتظري حتی أستدعيك. آعلم 
أن ليس لديك مَيلّ إلى هذا الجُزءِ من الطب 
فالأفضل ألا تضطرّي إلى لوقوف ولف اهوت 
ل 


وِهَمٌ بأن يتخطًاهاء إلا نّا أمسكّت ذراعه بقبضة 
قوية على نحو مفاجی. “رجاءء الكسنة: إ۰ 


“إذا كان لديك اقترا يا هَدسّة. فسأصغي. وإلًا 
O O aT‏ 
اکا لا قفا دو الت اوا 
صراخا من جدید. 


استطاعت هدسة أن تری أن الكسندر لم 
يتوق إلى القيام بما قاله» ولکته ثبت فِکره على 

Coa NL‏ ينبغي القيام به لإنقاذ انطونيا. 
فهرّت راا قائلة: “علينا أن ل 

“لن تقد الضلاة الفانة! آنا اعرف ما نى أن 


کارت دة فلم ج افلم الفبمة الفندذة 
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التي يضفونه على حياة آي طفل. فحتی بعد 
ولادة الطفلء کان احتمال موته کبیرا. بل کان 
الاحتمال کبیرًا جدا في الواقع» بحيت لم بحظر 
أي قانون دفن الطفل داخل أسوار المينة» كما 

لم ََ يطلق عليه اسم طوال 1 أسبوع أو 
أكثر. وكان الناس يتخلصون من الأطفال بڌفنهم 
قي حدائق الذارات» أو رمیهم في أكوام التّفايات. 
پل أيضًا درجت عادة بوضع طفل مولو حديثا في 
ساس مبنی جدید! 


اي ای ا ا 
نظ .بار مساعدة منه. |ذ کان اهتمامه 
الد الف وة الما 


ولمًا رآها ألكسندر تنظرٌ إلى صانع الأصنام 
أل ذراعها بقبضة مؤلمة: “لا يمكن أن أع 
تلك الشابّة تموت. يا هدسّة. ألديك فكرة عمُن 
هو هذا الرّخُل؟ إنّه واحِدٌ من أغنى الرّجال في 
اقش وهو يأكلْ إلى مائدة البْروقنصل. فإذا 
ماتت زوجته قي ع ننتهيمهنتيِ الطبية. 
هل تفهمين؟ تنتهي! نعم تنتهي قبل أن تکون 
قد بدأت أصلا. و«سأصْطرٌ إلى مُغادرة المدينة. 
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gE aN 
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فتلقت هَدسّة نظرات عيتیه بتباتٍ لا ترذ فيه. 
“ل تكن توافا خذا إلى تذميرحياة بشتربة. اطلت 
اون في اك الذك لي اطوتاوطفلها اا 


وانكفاً ألكستدر. لم یستطع أن یری وجمما وراء 
التقاب» ولكتّه سَّمع الاقتناع في كلامها. “إذّاء 
أتوسّلٌ إليه» وإليك. ابتهلي إلي إلهك. أرجو منك 
أن تفعلي هذا الآن”. َم أضاف بصوته المكبوت: 
“انما صي بقوخ وبسرعةي وعسی أن يسمعك 
سريعًاء لأنّه لا يسعني أن أعطيَك وقتًا أطول ممًا 
يستفرقه إعدادي كل شيء للجراحة”. تم,أشاح 
بناظریه عنهاء وق استولی على قلبه خوق بارد. 
لو وُجدَثتٌ طريقة أخرى لإنقاذ أنطونياء لانتهِجَّها. 
ولك الوقت لم يترك له أي خيار. فسَيُضطرٌ إلى 
قطع الطفل نصفين» وسحقی خمخمته لکي 
يستخرجه من المرأة... وإ لم يفعل ذلك بانتباه 
وسرعة؛ فقد تموت. ولن يبالي آحَد باه لم تحضر 
الى هنا حتى اللحظات الأخيرة. قاللوم سيقع 
علیه. 
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فيما وجه > آلكسندر اهتمامه نحو آلاته من جدید 
صرح َ قلبٌ هَدسة في كرّب. إن إيمان الكسندر 
کله کان قي معرفته الشخصية» قي ما علمَه 
إيّاه أساتدَةٌ آخرون. وذلك لم یکن کافيًا. 


رجعت هَدسّة إلى أنطونيا. وكات انقباضَةٌ أخرى 

قد بدأت تواء وهي تئنُ وتنشجڃ على نحو يدعو 

للرّتاءء ويداها تفيل البياضات المبللة مع تزايد 

حى لم تبق لها قو لِمُْجرّدٍ الصراخ. وقالت 
“ظفلی... أتنقذوا طفلی!” 


ا هدسة: “اللهم رجاءً!”... ووضعت يديا 
علي بطن أنطونيا المنتفخ. وقد تحرّكت شفتاهاء 
مع أنه لم يطلع أي صَوتِ إذ صرخت إلى الرَبْ 
طالبة تدخُله. 


اللوم أنت خالق هدې المرأة وطغلها. 
انقذهما کلیهما! احعل الإمور صحيحهة حتى 
يعيیشا کلاهما. واحعل الأمور صحبحه لکیلا 
يفعل ألکسندر ما نوی في فكره أن يفعله 
فیجلب خطبة على رأسه. رحاءَء أيها الرب 
يسوع» اسمَح بأن یری الجميع فدرتك 


fp IR 
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ومحىتك. 


وأطلقت أنطونيا صرخة شديدة؛ فتوجه هبناس 
نحو السرير. “دعيها وشأتها! إِنّك تؤلميتها أكثر!” 


وأوقف راشد هبناس» فكافح هذا ليتحرر من 
قبضته؛ فسفقه راشد على جدار الجنيين» دون 
أن يهمه کم کان غننًا ونافدًا. 


وعلی وفع أثات أنطونياء يكت هدسّة. وقالت 
بصوت مهموس: “رجاءء ايها الرّب يسوع؛ء_ آهء 
رحاءً!” محرّكة يڌيها في تمسيڌَة رقيقة فوق 

الولد القانت ور قيال حو خا بارت .اشفا 


رجاء» ارحمها وارحم طفلها. اقلب الولد إلى 
الوضع الصحيح» وأخرخه خارخًا!” 


فتحرك الولد. 

وأبقت هدسة يديها على أنطونيا بخفة» فاحسّتِ 
الطفل ينقلب» ببطءِ وب يسر كما لو ان دين غير 
منظورتین قد أف اه برقق. فیکت بکاء ا 
ملآنة بالفرح» وتساقطّت دموغها على البشرة 
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المشدودة. 


وصرخت أنطونيا مرَة أخرى. لكن صراخا مختلفا 
هذه المرة. وشاهد اكم تا وهو واقف قریبا 
وبيده السْكَينٌ المعقوفة- ما كان يجرىء فأس قط 
الشك ارتا 


وقد توقف هبناس عن الصراخ ومُكافحة إمساك 
راشد به» وصاح: “ماذا يجري؟” 


فقال الكسندر : “لهد انقلب الطفل!” غير قادر 
ل ف الا ا ولم يکن 
الوقت يتسع لوْصضّع أنطونيا على گرستی التوليد. 
فثبّت نفسه واضعا |إحدی رکبتیه على ,طرف 
السرير وانحنى إلى الأمام. وكانت انقباضة آخری 
قد بدأت فعلاء فمع موافاتها انزلق الطفل بیسر 
من جسم أنطونيا الى يذيه. فأرسلت زفرة خادةء 
وانکفأت غائصة في السرير. 


ادر اد این عل ای ال فو 


يديه. وقال» بمزيج من الرهبة والفرح:ي“لقد رزقت 
اا ا قاغونا سا م أضاف خان اد وخا 
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الحَبْلَ السُْرَّيٌ وربطه: “تعال وآلق نظرة عليه!” 


تراجعت هدسة إلى الوراء وهي ترتحف بشدة؛ 
مبتهجة إلى أقصی حدٌٍ بما رأته. 


وأفلت راشد هبناس» فوقفَ صان الأصنام بلا 


خراك للحظة» سامعًا صُراح ابنه المولودٍ توا 
كانت لفلا خاضة لاخد الطفل من الكستدر 


قالت أنطونياء. بتار بالغ رغم إعيائها: “ابنْء 
هبناس! لقد أعطيتّك ابنًا...” مُحاولة أن ترفع 
نفسها كفاية کي ری ل ولکن لم تكن 
لها القوّةُ اللازمة للقيام بذلك. فارتمت متعبة 
على السرير الرّطب» وقد تباطأً تنفسّها وتراخى, 
وان ت ااا 


بعدما ألقى هبناس نظرة خاطفة على الطفل 
الزاعق فوق ذراگي ليقيلاء ركع بجانب ادنر 
وإذ رآى الذّمَّ على الأغطية» غمر برأسه عق 
زوجتهء وقد اهتژت کتفاه. “لن يحدڏت هذا مر 
أخرى آبدَا. قسما على ذلك. لن تجتازي هذه 
المعاناة مرَةٌ أخرى أبدًا”. 
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وقال آلكسندر لهّدسّة: “إعتني بالولد”. مُمَسيْدَا 


طن أنطونيا حتّي بُخرحَ جسمها المشيمة. ا 
أضاف: “وأنا أهتم بالوالدة”. 


وضعَت ليقيلا الطفل على ذراعيٰ هدسشة 
وتراحجعت مبتعدة عنهاء وقد اتسعت عیناها. 
كانت ترتجف على نحو ملحوظ فعبست هدسة 
قليلاء مُتسائلة عن ألَحَطب الذي حل بالعبدة 
الشابة. 


غسلت هدسة الطفل بانتباڻ في حوض ماءِ 
دافئ. تم وضعته برفق علي کتانِ ناعم وفرکت 
حسمه کله باإلملح منعا لاي تلوٹ. وإذ تذکرت 
کیف قمطت مما ليئة قدیمًاء حَذت حذوها. 
فبيتما هي تڏندن» لفت الوليد بإاجکاھِ حتی غدا 
تابتا وجامدا» مثل مومياء صغيرة» ثم م أخدث شقة 
صغيرة من الكتان الأبيض» > وعصبّت راش الطفلء 
ممررة الشال تحت ذفنه وعلی جبينه۹ بطيّات 
صغيرة. وبعدَئذٍ رفعته» آمتّا ودافثا في قماطه»ء 
وحملته إلى والدته. 


ولدى اقتراب هدسّة» نمض هبناس قائلا: 
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“ستأاخُذه ليفيلا إلى مرضعته”. 
فقالټ هدسة. “لن یعطی لمرضعة. انه يحتاج 


إلى أمّه”. تم انحتت» وقالت برقة- ماسَّة جبين 
الشابّة برفق- “أنطونياء إِنّه ايبثك!” فابتسمت 
أنطونيا من صميم قليهاء وعدت وضعها قليلاء 
فوضعت هَدسّة الطفل على السرير بجانبها. 
وأطلقَت أنطونيا ضحكة فرح رقيقة لاهثة إذ أطبق 


فم الطَّفل على حَلَمَيِها. وبع لحظة بَدَثْ عليما 
أماراث الكابة. 


قالت أنطونيا: “ليس لَدَيٌَ حليب!” طارِفة بعيتيها 
لتحبس الموع ومُكافحة الإعياء. 


فربتت هدسة خدها برفق»ء قائلة: “ل تقلقي. 
تيضر لديك 7 وكانت عها انطوتا قد اروها 
فعلَا دون جهد. 


کانت الغرفة هادئة جدا. وظلْتُ هدسة تربت خد 
أنطونياء رافعةً إلى الله الشّكر من أجل إنقاذها 


مع الطّفل. وأحسّت الفرحَ يشيع في داخلهاء 
فتاقث إلى إنشاد التّسابيح كما كانت تفع في 
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ما مضی» ولکن التدوب التي خلفَها هجوم الأسد 
عليها في ساحة المحاربين آذّتها أكثرَ من مُجرّد 
تشويه وجهها. فإن الالتهابات التي تلت قد 
ذهبّت بمُعظم صوتها. ومع ذلك علِمت أن الأمر 
لا يهم حقا. فقد سمع الله صلاتها. وهو الآن 


سمع ترنيم قلبها. 


طرفت بعيتيما مُقاومة الموعء ورفعت رأسَها. 
فوجدَتٌ هبناس أتالس ماغونيائس واققًا مُقابِلما 
في الجانب الآخر من السريرء بُحدّق إليها. ورأت 
فی که ما سای ان ران فی عننى لال 


قليل... الخوف. 


تراجع ألكسندر عن السريرء أذ فرغ من تضميد 
أنطونيا. وأعطى ليقيلا تعليمات تخص الاعتناء 
بسیدتها. واقتربت هدسة.؛ متحؤلة عن حَملقة 
ماغونيانس» فإذا بليقیلا تنحني لها انحناءٌ زائدا. 
فأوصتها هدسّة بأن تُغيْرَ قماط الطفل مرَة كل 
یوم “اغسیلیه باعتناء وافرکیم, بالملح ثانية. تم 


.. n 
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فأجابت ليقيلا: “سیکون کما تقولين»› سيدتي» 


منحنيهة مرَة آخری: 


کاو فاش ال حا اى ْم غادرَ جانبَ 
سرير زوجته واقترب إلى الكسنذ: وهدسة فیما 
كانا يحزمان الأدوات والأدوية غير المستعملة. 
لار ى اسول 


فعرّفه الكشتندر بنفعسه» ولکته تردد لما رکز 
هبناس نظره على هدسة. ثم قال: “معاوتتي”. 
ان افوا اس تاو هاا 
وأضافء ناظرًا إلى راشيد: “لقد أنتهى عملنا هنا. 
لك أن ترجعها”. 


واذ انحنی راشد ورفع هدسشة على ذراعيه»ء 
التفت ألكسندر إلى ماغونيائس من جديد. 
مُتجاهلا احتجاج هَدسّة الرقيق لما حملمها 
الأعرابي إلى خارج الغرفة. “كيف جرى أن 
المهنة ا الحمًّامات الفموميّة؟” قال آلکست ند 
هذا مُستطلعًاء لكنْ راغبًا أيصًا في صرق انتباه 
هبناس عن هدسة. 
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جاب ماغونیانس: “لقد رَُخْلَ کاتلس عن 
أفسّس”. فتعرّف الكسند اسم طپيیبٍ بارز. إذ 
کان کالنتن مشهورا مثل واحدِ من أمهر الأطبّاء 
قي المدينة» ولم يکن بُداوي إلا ذوي الثراء 
والمقام. وأضاف هبناس باکتئاب: “علمت بطرده 
بعد فوات الأوان على إجراء ترتيبات أخرى. لقد 
الت عبدة زوجتي للإتيان بمساعدة. لست 
أدري كيف عثرَت عليك. ولكثي أشكرٌ الآلهة لاما 
وجدتك”. 


كانت هَدسة قد قالت على الطريق إلى هنا: 


“الله قد أرسلها إلينا”. فعبَس ألكسندر. هل 
أرس لها فا؟ 


َم أوماً برأسه نحو أنطونياء قائلا: “تيقَنْ بأتّم 
تنعمٌ بالّفء. ستحتاخ إلى راحة. سأرجخ غدًا 
وا ف خالا 


قال هبناس: “هل تنوي أن تصطجبها؟” مُومتا 


برأسه نحو الباب الذي منه خرچ راشد حاملا 
هدسة. 
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فاجابٍ الکسندر بخّذر: “لن أصطحبها إلا إذا 
رغبت انت في ذلك . 


“نعم أرغْبٌُ في معرفة المزيد عنها”. 


قف الكسندر مستقيهاء تاطا حفيبته الجلدّة 
المحمولة. “ما الذي ترغب في معرفته؟” 


“لقد رأيتُ بعينيٌ ما فعلّته. إن ِهذه المرأة قدرة 
ف :ق هى وا الوت 


تردد الكسغدر تاه مزتابا في الانزعاج ٠‏ 
أحسّه يتحرك في داخله. لعل هذا الرحل يتحر 

قى الأوساط التي يتحرّك فيها أيضًا ا 
هَدسة. فان کان هذا هو واقع الحالء أقمن شأن 
کشف هویتها أن بُعرْصَّها للخَطر؟ کائتَا من کان 
مالکهاء فقد أرسآما لتموت في ساحة 
المحاربين. وإذا علمَ سادتها أتّها على قيد الحياة 


بعد فهل يَستولون عليها ويرسلوتها إلى هناك 
ثازرةً؟ 


ونال هبناس مر آخری: “من هي؟” 
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“إذا رَغِبَت هي في کشف هويتِها لك فستفعل 
IE‏ قال الكسندر هذا وتوجه نحو الباب. وإذا 
بخادم يقف عند أحَد حانبيه» وفي يديه صندوق 


صن فن خشت الارن 


قال هیناس: “مهلا!” تم أخدَ الصندوقي من 
الخادم وقدّمه إلى ألكسندي. قائلًا: “هذه أجرثك 
لقاء خدماتك . 


وکان الصندوق EY‏ 


وقال هيناسٌ للخادم: “اهتمٌ بأن يصل الطبيبُ 
إلى يته سالِمًا”. تم أمر خر بإحضار آريكة توم 
E‏ 


خرج ألكسندرء» وأعطى حاملي محفة هناس 
الأربعة توجيهات الوصول إلى سقيفته» تم صعد 
إلى المقصورة. الفاخرة. وما إن رفع العبيد 
المحفة؛ > حتی أغلقَ ستائرَ الخصوصية الرقيقةء 
واستلقى بضجر على الوسائد الناعمة. ومع أنه 
کان مُرهقاء فقد ظل ذهنه يطن. 


302 


لقد كانت الل حه اا هطو اا 
الناكة غم ةبالكلن. 


وصل إلى السقيفة قبل راشد وهدسة. وبوخزة 

ضميرء أدرك آنه لم يكلف نفسه حٌى البحت 
عنهُّما على الطريق. ثم دخلَ السقيفة ووضع 
أدواته وأدويته قي مکانها. وذ جلسٍِ إلى طاولة 
کتابتهء مزج ج فحما محروقا وماءء ودون قي 
الأحدات التي جَرَت توا. ثمٌ مال إلى الوراء قليلاء 
ونظرَ إلی ما کتبه بعدم رضی: 


وضعت هدسة يذها على بطن أنطونياء 
وبكت. وإذ فعلت ذلكء سقطت ذموعها 
على المرأة. فانقلب الطفلٌ وخرج. 


غالبا ما كات الذُموعٌ المحفوظةٌ في زجاجة 
تستخدم م دواء. فهل كانت قي دذموع هدسة قوة 
شافية؟ أم هل كانت لَمسَتُها هي التي أجرَت 
المعجزة؟ أم كان ذلك بقضل كلماتها التي 
تكلمت نها نه ا الى الوا ` 


ركلَ أحذهم قاطع السّقيفة» فنهض ألكسندر 
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وجذبه إلى الوراء. فدخل راشد. وهدسة على 
ذراعيه. وقد كانت نائثمة. فانزلما راشد برفق إلى 
الفراش الموضوع على إلأرض بقرب مؤخر 
السقيفةء وغطاها بعناية. تم م قام کک إلى 
الكشتدن: قائڵا: “ینبغی لھا ان تستریح ” 


فال لک در ا اه هرق التتهي سيدا 
لفرت نال قى الك > ا 


وتصلب حَنك راشد. “عليك ان تصرفهم!” 


فالتوى قَمٌ ألكسندر حيال لهجته. “أأنت على 
فين اتك کت عبداء را راشد. ولیس ندا 
ثم رفع يده وأضاف: “أنت على حقٌ”. وتناو لوح 
كتابة» ودوّن عليه رسالة قصيرة. “علق هذا 

خارجًا على الباب. سنأملٌ آں رکون :لدی بان 
طف الا 


وقراً راشد اللافتة. 
فسأله الکسندر بجَفاء: “هل تحظی 
ا شال 
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“نعم شاک 


ولمًا رَجعَ راشد إلى الداخلء أومأً ألكسندر 
پرأسه نحو الا الأرزئٌ الصغير على الطاولة. 
ثم قال- ناثرًا الرّمل على ملاحظاته- “ألق نظرة”. 


ففتح راشد الصندوق» وتناول واحدة من قطع 
التقد الذهبيّة» وقلّبها بأصابعه. وإذا هي أوريوس. 
فقال: “إن هنا ثروةً!” 


“إن هبناس يقدر ر حياة زوحته أرقع تقدير. قفي 
الصندوق ما يكفي لاستتجارٍ شقة وشراء المزيد 


من التجهيزات” .تم م تفلطح فمه. ل شعور 
أا ستحتا إلى كل الأمرّين قريتا” 


رد راشيد قطعة التقد إلى الصُندوق. وأقفله. 
“نعم سيدي. هذه الليلة فتحت لنا سبيلا 
حديدًا. لقد لمسّت هَدسّة تلك المرأة فأخرحت 


الطفل. وقد ری ماغونیانسِ ذلك. فهو سیخبر 
الأخرين. .. وهؤلاء الآأخرون تاتون 


فهر ألكسندر رأسه موافقاء وقال: “أعلم هذا”. 
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َم أعاد الرّملَ إلى الطَّاسة الصغيرة. “لمًا كان 
عطفُها مقصورًا على العامَيّين أو العبيد أمتالك. 
لم تن لنا مُشکلةٌ سوی إقبال مرضی أکتر عد5ًا 
فن ان لی ام هی ا الان و دة 


اشنودت خفلف .راك قاغو اتن .5 
الدوائر الفّليا”. 


واذ ری الكسندر إدراك راشد الخطر المحدىء 
قال: “نعم شأثه شأنْ السّادة ا اسلو 
هدسة لتموت في ساحة المحاربين”. ثم 
الدرح ودسه في خانة فوق المكتبء وأضاف: 
“كما قالت هدسة.» فهي ما زالت قانونيا تخص 
أولك الذين بق أن اشتروها* 


ؤانت أيضًا عرضة للخطر للست |یوائهاء 


یں 


سيدي . 


لم يكن ألكسندر قد فكرَ في ذلك. “هناك ذلك 
الخطرٌ أيضا» على ما أعتقد. إنما المسألةٌ هي: 
ماذا نفعل الآن؟ فلما موهبة تمينهء وکثیرون 
بستاخون النھا .واذا بفگرة ما یمگن أن نخدت اذا 
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اکتشف سادة هدسة آنا حيَّة تدفع آلكسندر 
إلى _مُغادرة كُرسيّه. فأخذ يمشي في الغرفة 
مرا لمت أوي:إعاذما إلى اولك الذي 
أرسلوها إلى ساحة المحاربين لتموت» كائنين 
من کانوا». ومهما کانت أفت ا قةا 


“اعرف لي أسماءهم, فأقتلهم”. 


حدق ألكسندر مَذهولًا إلى الأعرابيّء فرأى في 
عيتيه الصراوة القاتمة. وقال له مُرتاعًا: “إِنَكَ لا 
بقي لڍي أي شك في أك قادرٌ أن تفعل أمرَا 
کو رھ راو وف افل راع لی 
یا راشد. آنا طبيب» لا سقفاح. فأنا اجاهڈ لإنقاذ 
الحياة. لا لإتلافها. وفي ذلك أنا وهدسة 
سان 


اجا مهما کان الق 


“ما كانت هَدسّة لِثُوافقَ على وسائل حمايتك. 
بل إن من شأن هذه الوسائل» في الواقع أن 


تسب ٤‏ لما خُزتا شديدا”. 
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“لا داعي لأن تعلم”. 


“لا بد أن تعلم. لست أدري كيف ولكنْ لا بد أن 
تفلم .:ونظ الك هدسهء خت كانت فظ قى 
التوم على الحشية. “نها شخصّ عجيب. ففي 
وسعها آن ری ما قي دواخل الناسء وتعرفی آمورًا 
تخصهم. هي تقول إن ذلك يعوڈٌ فقط إلى كونما 
تصغي ولبصرء > ولكنيِ اعتقد أن الأمر یټخطی 
ذلك. فأنا أعتقد أن إلوَها يكشف لها الأمور”. 
وكانت هدسة ملتفة على جَنبها مثل فتاة 
صغيرة. فمشى إليهاء ونزعَ حجابَهاً برفق» كاشقًا 
التّدوبَ المشوهة. وبرفق لمس وجهها ذا 
الندوب» حَريصًاً على ألا يُوقظها. “إن حقيقة 
کونما علي قيد الحياة لهي شهادة لقدرة 
إلهها. فان راتک .ظا ھا کات 
لتكفي”. تم استقام ونظر إلى راشد. قائلا: 
lS E‏ 


وتأمَلَ ألكسّندر الوحة الذي لا يُسبَرٌ غورُه. “هل 
لولاا غ د 
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e تقر‎ 2 


ل ETE‏ لان هذه ُزعج الأاخرين. 


لا سبب آخرَ سوی ذلك. فالناس يرون عليما 
علامة الاس وبُخفقون في أن يعرفوا ما تعنيه” . 


ر م انحنی ومسد د شعرَّها إلى الوراء. وتوجع قلبّه 

من أجلها. فمنذ لحظة رآها تمشي إلى وسط 
المحاربين» انجذب إليها. لقد كانت مثل 
العبيد المطروحين قي الأسكليپيون: منبوذة 
ومنسية» وحياتها بلا معتّى في نظام الأمور. ومع 
ذلك كانت غذوبتما وتواضعما مثل منارة لقلب 


ألكسندر.. . وقلوب آخرین کثيرین. فاذ کانت 
مُحطمة وولا بالندوب» کانت ذات مرونة تتحدی 


المنطق. وأحياتًاء کانت المحبَة التي ز تعبر عنها 
N u‏ 


قلبه. قد كانت تلك هي المحبّة التي أراد أن 
يُبديّها... المحبَة التي بدا أنه يفتقرٌ إليها. 
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وهڙڑ رآسه تعجبًا. کیف کان مُمکتا لآيْ شخص 
جنار ما كابدته أن يكوت على المنوال الذي كانت 


وإذ فرك خصلة من ,الشعر الداكن بين أصابعهء 
قال: “ما تعرّفت قط إلى آي شخص متلهاء يا 
راشِد. لن آفعل أي شيءِ من شأنه آل بُرضيها”. 
وقد أذهله أن يدرك أن صوته کان یرتعش بحدة 
عواطفهء فاستقام سريعًا. ونظرَ إلى الأعرابيء 
ماقانات فی کیت الداکیی:. وان اال 
تفعل ذلك . 


“لقد أقسّمث على أن أحميّها» سيّدي”. 


“5ا احههاء لكنْ قم بهذا على نحو يسر هدسة. 
لا نفسك . 


“أنا مَدِينٌ لها بحياتي. من أجل ذلك لا يُمكِنُ أن 
أدع أحدا يزهق حياتها . 


فالتوى فم ألكسندر. “إنّها ستقوك إنَكَ مدن 


اللو ان ان ااا ف وه 
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نفسه»ء وفرك رقبته ضحرًا. “لا تطلب آجوبة ميّي. 
فليس لڌي أي جواب. لعلنا نستجلِب البلاء 
قحسب. فرَبّما لا ثُسَفِرٌ هذه الليلة عن أي 
شي»ء لا عن فرصة ولا عن حَطر. لنأخْدٌ قسطا 

من التوم. ففي وسعنا أن نواجه اي أمر يُقبل 
ع مواجَهة أقضل تک إن ن اترا 
قليڵا”. 


غير أن الراحة كانت مُراوغة. 


استلقی الك و مُفكرَا» مُراجعًّا في 
ذهنه أحدات الليلة مرارًا وتکكرارًا. واختلط العحب 
اجان بارتباك مقلق لما تمل حجدة مشاعره 
عندما خطرتِ في باله فكرة تعرْض هدسة 
للخطر. وحاول أن بُقنع نفسّه بأن قلقه ما کان إلا 
مرا طبيعيا. فعلی الرغم من کل شيءء کانت 
هدسة معاونة وتمينة وذات كفاءة. ولكنْ شيتا ما 
في قرارة نفسه قال له إن في الأمر أكثر من ذلك 


أخيرّاء قرع أحَذهم على القاطع وأطلق استغاثة 
بالعبريّة. ففهم ألكسندر بعض الكلمات وعلم أنّه 
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لم يگن هو مَن ناداه الرخُل» بل هَدسّة. وکان 
راشد يَلقى صعوبة مُماثلة في النوم إذ قام 
بسُرعة وفتح القاطع قليلًا بما يكفي لمُخاطبة 


المتطفل الذي قاطع نومَهم. 
“يا غبئ! ألا يُمكنك أن تقرا؟” 
فال فة 
“لقد غادرَ الطبيبٌ المدينة» وسيرجع غدًا”. 
“رافا... أري أن اكلم رافا”. 

“ليست هنا. انصرف! في منطقة الحمامات أطبَّاء 


اخروت أكرض _ مشتكلنك. .علوم . نم اقلق 
القاطج بإحكام واستلقی على فراشه من 
پحديد» وقد ول وجهه أذ ری أن هدسة قد 
أوقظت. 


خلشت على فراشهاء تفرك وحهها. وکشرّت إِذ 


نظرّت نحو حزمة الور الآتية عبر القاطع. “إنه 
الصباح!” 
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فقال راشد كاذبًا: “لا. ما هذه إلا أشعَةٌ القمر”. 
“بهذا البهاء؟” 


“عودي إلى التّوم سيّدتي. ليس من أَحَدِ 


2 ع 
Ea .. .. €‏ 39 
لف لسم UE‏ احدا... 


باتك في ل د امود تة م ET‏ 


وفرکت وجههاء ثم رفعت له حاجبًا: “إذا كنت 


احلمء فکیف عرفت اتهم تکلموا بالعبرية؟” ومدت 
بها لتأخْدَ حجابها. 


عندند نض ألكسندر. وقال: "شانطر* > عالما 
حقٌ العلم أن ليس في وُسهها أن تتجاهل 
استخاة أحَدِ مهما كانت حاحجتها إلى الراحة 
شديدة. م ر خَطا فوقها وذهب إلى القاطع. وإذ 
طفن الشق؛ راگ رجلا بمشي مبتعدًا 
باكتئاب. فقال بصدق: “ل أحَدَ واقفٌ خارجًا”. 
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“نت على يقین؟” 


“دون شك!” ومضی إلى مۇر السقيفةء 
أنزل قربة جلدية. وذ صب ماء ڦي کوب 
الفكَاريٌ الصغيرء أضاف شينًا من غصارة اللْقّاح 
وحمل المزيج إليها. ثمٌ أدنى الكوب إلى شفتيها 
قائڵًا: “اشربي هذا! یچب أن تستريحجي» وإ 
نلف اف اا اوفك ل ان اف 
|| تت .. ر غ2 


کانت هدسة عطشانة ومنهكة؛ فشربت» 
شالت کف کال اونا 


“أنطونيا نائمة» كما یجب , أن تگونی. آنت. 
ستذهب ونراها غدا”. تم ر غطاها مجدداء وبقي 
مُقرفِصًا بجانبها حتّى فعلَ العقَارٌ فعلّه. وما إن 
استسلمت للتوم حتی رجع ع إلى حشيته. 
وجلس راشد یراقب هدسة. 


“استرخ» يا راشد. إِنها لن تستيقظ قبل 
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فاتكأ الأعرابي. 
SSE‏ 
احاب راشد: “لقد سمعت. ماذا يعني ذلك؟” 


وفکر الكسندر بصع ع لحظات؛ د م هڙ راسّه راضیا. 
“أعتقد تنا حصلنا على - جوابنا”. 


“جواب أي 2 : E‏ 

“كيف نحمي هدسة. فمن الأن فصاعداء لن 
la Cl‏ فليا و 
باسم «رافا»” 1 


الشافية! 
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۲ 


اف طون حصاته قاصدًا إلى مدينة الدس 
جنوبّاء في الطريق الذي يمر عِبرَ “المصفاة”. 
وتابع اسر إلى الرَاهة حيث توقف ليّشتري لورَا 
وتیتا وخبرًا فطيرا وزق نبيذ. وکان الناس ینکفئون 
عنه. ورأی امرأة تجمع أولادها حولما وندخِلّهم 
على عجَلٍ بيتّا طينيا صغيرَا» كدجاجة تحمي 
صيصانها من وحش مفترس. 


وفهم لما لاحت له مدينة القدس. 


فإِذٍ اقتربَ إليها راكب أحسَّ عباءة الموت تلف 
البلد. وکانت روما كلما قد تحدتت بشانٍ عزو 


القدس وخرايها. ولم تكن تلك سوى تورة أخرى 
سحقتها الفيالق الرومانية بتجاح. فالات شاهد 
بأ عينه الإبادة التي كانت روما قادرةً عليها. 


وعند غبوره الوادي القاجل, أذهله ما راه فحيتُ 
أسواڙ ومبان مُهَدّمة» وخرب امازل 
محروقة.. . فکانت تلك أرصًا جردت من الحياة. 
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وقي واد خكف تلء بدت آکوام من العظام المبيضة 
المتداخلة» كما لو أن آلافا قد طرحوا بإهمالِ في 
إلهوة ولم يدفنوا. وکان برحان آستراتیجیان قد 
أعفيا من التّدمير» فانتصبا واققين كحارسّين 
وسط الركام. 


إن مدينة _ القدس» “مقام السّلام”. باتت 
مُسالمة حقا. فقد قلصّت إلى مقبرة مكشوفة! 


نصب مرقس < خیمته على منحدر تل صغیر تحت 
شجرة زیتون هزيلة. واذ نظر من فوق الوادي 
الصغير» استطاع أن يرى الأطلال المبعتثرة من 
أسوار المدينة القديمة. ثم نام توما مُتقطعًاء 
معا من. أضداء..الصفت. المنكتة من ذلك 


الفددالهانل من الأموات 


استیقظ على وقع حذاءِ دي مسامیر فوق الصخر. 
وقام فرأى جنديا من الفيلّق الرومانيٌ مُقبا 
نحوه. 


شالة الفخشسکرک: “من انت ؟ ولقاذا نت ها؟ 
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فکظم مرس انزعاجَه وقال اسمه. “لقد جشثُ 
لکي ف بيت إله اليهود”. 


وأطلق الجندي ضحكة قصيرة. “ما بقي منه هو 
هناك قوق ذلك الثَلْ. إِنهم يدعوته جيل المُرياء 
ولکته لیس شيا إذا قورت بجبل ڦيزوقڦيوس. لن 
تجد کثيراً بقي من الهيكل. لقد هدمناه وسویناه 
بالأرض لأجل مواد لإعادة يناء الثكنة وال ممع 
اللذين تراهما هناك ”. 


“هل كنت مع تيطْس في أثناء الحصار؟” 


فنظرَ الجندي إليه ر غامضة. “كنت في بلاد 


وتامُل مق ال حل من کتت. ان تلش گان 
قد تمرد على القيصر وحارب مع القبائل 
الجرمانية في أتناء ذلك التمرّد القصير الأمد. 
وتوڵى دوميتيان قيادة الفيالق التي أعادت الظام 
إلى الحدود. وجلب سيفيلس إلى روما لإعدامهء 
يعدما کان واڃِدڏ من کل عشرة من رجاه قد 
أعدم جد السيف ميدانيا. وقي ما يبدو» ارسل 
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الباقون إلى مراكز الخدمة في أنحاء الإمبراطورية. 
كانت لاد الودة داشتو تلل الهراك حه 


وما ليت الجنديٌ أن قال- ناظرَا مُباشرَةَ في 
ع ی مرف إن ا شیر ال لی اعام ل 
رل عاشير بالفرعة» طريقته في إرجاع المرء لي 
الفلا وارسالف الى ها انت ج دل نه 
التوى فمُه بابتسامة مُرّة. 


فبادله مرفس التحديقَ» غير خائف. وقال: “لقد 
کت لک آرک الكل * 


“لا يوجَد هیکل. ليس بعد. فقد قضت أوامرٌ 
تیطسِ بهدمه حجرا فحجرا حتی لم يبق منه 
شيء”. والتوی فمُه. “ټرکنا جُزءَا واڃڌَا من 
السور” .ثم حدق إلى مرقس من جديد. “لماذا 
أنت مهتم جذًا بالهيكل؟” 


“کان مُفترَصًا أن یکون إلمھم ساکتًا فیه؟” 
“إذا كان هنا إِلَةٌ أصلاء فلم يبق منه شيءٌ الآن”. 
وأجال الجنديٌ حملقته على رقعة الخراب 
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2 


الاح ل لا a‏ 
اليهود يَومًا. فهم ما زالوا يأتون إلى هنا. ويكتفي 
بعضهم بالتجوال بين الخرَب. أما آخرون فيّقفون 
أمام ذلك الحائط البغيض ويبكون. إننا نصرفهم, 
ولكتّهم ما زالوا رجعون. حتّى لَيْخيْلٌ إلى أحياتا 
اه ينبغي لنا أن نهدِم كل ما بقي قائمًا ونسحق 
کل حجر ليصير غبارًا”. تم زفرَ نفسه ونظرَ إلى 
مرقس من جدید. “لن يُسفر الأمرٌ عن أي شيء. 
فلم يبق في اليهوديّة كلها عَدَدٌ من الرّجال کاق 
اکدان اک لا وال اول ی ن اف کیا 
على دی اخال طورل ۰ 


فسأل مرقش" “لماذا قلت لی انك شتارگکت فی 
تمرد سیقیلس؟” 


“على سبيل التحذير”. 
“ال ذیر مه؟” 
“لقد شاركت في حملة عسكريّة بعد أخرى 


على مدی ثلاتِ وعشسرین سنه حتی يتاح 
حال لرك ان کو عا ال و ف 
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روما ويعيشوا عيشة رقاڻ وسلامة . ثم التوی 
فمه بابتسامة ساخرة, . وقد خفقت عیناه 
القاسييتان على ثنك مَرفُس الغالي وجزامه 
المزيّن بالجلد والتُحاس. “يُهَِيمِنٌُ عليك,طابَعٌ روما 
لاد کال اف ا ال ا 
المت لن ف فى قد القانت ولوا 


وراقبه مرقس يمصي مبتعدًا. فهز و اة والتقط 
عباءته» وآلقاها على کتفیه. 


ترك حصانه مشدود القوائم على التل الصغيرء 
ومضى إلى الخرب. وإذ شق طرپقه بين الحجإرة 
الساقطة والمباني المهدمةء ترکرت أفكارٌه كلها 
على هدسة. لقد کانت هنا لما تعرضتٍِ المدينة 
للحصار. وكانت جائعة وخائفة. وكانت هنا لما 
اقتحم تیطس اسوار المدينة. وقد شاهدت الآلاف 


يقتلون بحَدٌ السشيف ed‏ 


ومع ذلك فهو لم بَرَ قط في عيتيها ولا مرَةٌ تلك 
التظرة التي قد رآها توا في عيتي جُندئ 
روماني. 
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قد أفظت فط النقد الضقيرة الضتلة القيمة: 
تلك التي كانت تعطاها على سبيل الكيوليوم 
لامرأة رومانيّة لم يكن لَدَيها مال لشراء خُبز. 
آعط وا بلا مقابل عالمه أن اين المراة گان نذا 
شارك في تدمیر موطنها. 


وقد ققدت کل شحص هناء أا ll‏ خا وأختًا. 
قفي مکان ما» بين هذه المباني المهذمة 
والركام الأسود. تَنطرح العظامُ المنسيّة لأولئك 
الذين أحبتهم. 

آمنَ اليهودٌ بأن إلههم قد وعد بأن يصيرَ نسل 
إبراهيم كتيرًا كتجوم السّماء. فالجُّمهورٌ الصخم 
فلص إلى آلاق معدودةء وقد تشتت ن¿ هؤلاء قي 
حميع أنحاء الإمبراطوريّةء تحت نير روما. 


نظر مَرقس خوالیهء وساءل نفسه کیف بقیت 
هَدسّة على قيد الحياة أساسًا. 


“لم يتخل الله گنی : نرددت کی ذهنه أصداء 
کلماتها هذه. 
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فقال هامسًا: “هنا البُرهان» هَدسّة”/ والڙيخ 
الحارَة الجاقة ثي اعبار حواليه. 


“لم يتخل الله عثى”. 


قعد مرقس على كتلة صوان. وتذکر بجلاءِ ول 
مرڌ رآها قي روما. كانت آنذاك واقفة بين عبيد 


آخرين عاد بهم أخنوڅ من السوق» من أهل 
اليهوديةء مهزولي الجسم ll e‏ 
وقد وقفت بینهم صغيرةء نحيلة؛ حليقة الراس 


تمامًاء وعیناها کبیرتان جدَّا على وجْهها... عینان 
خاليتان من الحقد لكنْ مُفعمتان بالخوف. آنذاك 
صعَقه صَعفهاء ولكنّه لم يشَعُرٌ بالشّفقة عليها. 
لقد كانت يهوديّة. أليس كذلك؟ ألم يجلبْ شعبُها 
الهلاك على أنفُسيهم بالحرب الأهليّة والعصيان 
المسلح؟ 


وها هو الآن یری هنا الانتقام الرّومانی. 
هل استحق أي شعبٍ خَرابّا عظيمًا كهذا؟ آنذاك 


لم يهِمّه هذا الأمر. فدونَ تفكير في ما قد كابدته 
فتاه عبدة. كان قد نظرَ إليها فلم بَرَ أي شيءِ 
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يحظى باهتمامه. لقد قال إِنَّها بشعة» غير مُنتبه 
إلى الجمال الكامن في داخلهاء إلى روحها 
الرقف. الى فد رتوا على الفخة والا حلاص 


كانت صغيرة السنٌ في أثناء سُْقوط مدينة 
القدس. وفي حداتتهاء شاهدت آلافا یموتون من 
جرّاء الحرب الأهليّة الدامية والمجاعة والإبادة. 
رجالا ونساء وأولادًا. وکم من الالاف شاهدت 
مَسَمُرينَ على صلبانِ حول المدينة؟ وكم من 
آلافٍِ أكثرَ منم ساروا في الرّحلة الطويلة شمالا 


الف ساحات لمانو تن الكتة 


وعلى الرّغم من ذلك بوجود الدليل 
الصّدمة المادَيّة التي عاتتها ونير العبودية حول 
رقبتهاء كانت في وجھِها عذوبة ذلك اليوم في 
حديقة الدّارة- غذوبة بقيت غير متغيرق حتیى 
الوم الى مست فيه جارحا تخت الشمس فى 
ا الا و عادا وان 


“لن يتخلیى الله عنّى أبدًا...” 


فتأوه» ووضع رأسّه قي يديه. 
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وبيٽما هو جالسٌ هنا في هذا المكان الخَرب 
المقفرء استطاع أن يؤمن بان إلَهِها قد أنقَذَّها من 
مَوتٍِ حتمیٌ في حداثتها. فلماذا إذّا تخلّى عنما 
لاا لا گائت فخ الت اوک ها 


واد رفع ن نظره إلى الجبلِ المقدس» طن 
راسّه بأسئلة شتّی. وقد شعر بأنّه مُرتبط ارتباطا 
غريبًا بهذه الرقعة الخَربَة من الأرض. فبمعتی ماء 
عكسّت خَرابَ حياته هو لما فقد هدسة. لقد 
انطفاً النورٌ في حياته» كما انطفاً تماما في مدينة 


ت 


القدس. فمع هدسة» كان قد أحس 


وفيهاء عرف الرّجاء. _وبقربهاء ذاق القَرَح. 
أیقظت فيه توقا مرق نفسه وشقهاء 
متروك الآن ينزق من جرًاء ذلك.. . مجروخا... 
ضائعا. 

ثم أطبقَ أصابع يَديه. ما كان ينبغي أن يطلب 
o‏ تل کان کی أت ساخذها 


إلى بيته» ويجعلها كذلك. ولو فعل ذلكء لكاتت ما 
تزاكٌ على قيد الحياة. 


حواليه» خيُم الصْمت الثقيلٌ هثل كفن فوق خِرَب 
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مدينة القدس. وکاد يسمع صراخح المائتين... 
نحيب الآلاف تتردّدٌ أصداؤهُ عبر الوادي. 


وسّمع أحَدهم يبكى الآن. 

فأصغى. تم نهضَ وتوجّة نحو الصّوت. 

وجد د رخُلّا كبيرَ السْنٌْ واققًا يبكي أمامَ أطلال ما 
بقي من حائط الهيكل الأخير. وقد کان کقاه 
وجبينه مَضغوطة علي الحَجَرٍ البارد» وكتفاه 


تهتزان بالبکاءِ المتقطع. فقوقف مرقس ورأءهء 
وراقب بشعور من الزن والخزي يتعذرٌ تفسيره. 


ذکرّه الرجل بأخنوخ الأمين في روما قدیماء وکیل 


بأيّة طريقة اختاروها. وكان أخنوخ يهوديا تقيًاء 
يطيع شربعه موسی حرفیا. فان اتباع حرفية 
الشريعة كان أساس إيمانه» الصخرة التي عليها 
بني دینه. غير أن أخنوخ لم تح له قط الفْرصة 
لتقديم القرابين اللازمة التي تطلبتها شريعثه. 
اط دی هدت الندشي کان مما الضاهء 
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A OO E ES US U 
الكت الما الفتذه المتاست لكي رة‎ 


بها على المذبح المكرّس. 


أما الآن. فلم ببق شيءٌ من ذلك المذبح 
المقڏّس. 


پاس رومانا» السّلامُ الرُوماني: بهذا فكرَ مرس 
إذ شاهد الشيخ يحزتٌ على ما فقد. إن بلا 
اليهوديّة باتت أخيرَا في سلإم وذلك السَلامُ 
نى على الد م والفوت: فكم كلف السلا 


هل عَلمَ تیطْس كم کان انتصارُه على اليهود 
عظیمًا؟ ام هل عَلمَ کم کان نصرُه کاملا؟ لقد 
انترَعَ منهم أكثرَ من مَبان؛ لقد سَّلخ قلبَ ديانتهم 
تماما ! 


کان قي وسع الشعب أن يمضوا قفي دراسة 
الشرائع. وکان قي وسعهم أن يمضوا قي التنبؤ 
داخلَ مجامعهم. ولكنْ لأيٌ عَرَّض؟ لأيٌ غاية؟ 
فمن دون الهيكلء > ومن دون الكهنوت» ومن دون 
الأبائح المقرّبة للتكفير عن الخطيّة» كانت 
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دیانتهم خاوية. إتها قد د انتهت. فعندما کت آسوار 
الهيكل وسقطت. تداعت كذلك أيصًّا سْلطة 
إلههم القدير غير المنظور. 


“آه. مَرقس. یا محبوب. إن الله لا يُمكنْ أن 
یحتویه هیکل...” 


فسد مرقس آذتيه بيده متأوهًا. “لماذا 
شکلافتن إلى هكذا؟” 

وسمع الشيخ فالتفت. ول_ما رای مرقس» مصی 
مبتعدا على عجل. 


فانتحَبَ مَرقس. لقد بدا كما لو أن هَدسّة وققت 
بجانبه وسط خرب هذه المدينة القديمة. لماذا 
عاد صدى كلماتها بهذا الؤضوح إلى الحياة هنا 
في مكان الموت والخراب هذا؟ وبَسَّط ذراعيه 
على مَداهما. “لا شيءَ هنا! إن إلهك مَيْت!” 


“لا يُمكثْك أن تحصْرَ الله داخلَ هيكل”. 


“ذا اين هو؟ آين ھو؟” ولم يرد ما بقي من 
الحائط سویک صدی صونه. 
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“اطلت» تجد... اطلی... اطلب.... 


غاد ردن ظِلٌّ الحائط الذي بدت عليه آنا 
الحرب» وسار بحذر بين ن¿ الركام حتى وصل إلى 
وسط الهيكل, الخرب. فوقف على جلمود صحر 
کبیر نصفه مَدقون» وتطلع خَواليه. 


أكانت هده هي الصخرة التي عليما مدد إبراهيم 
انه اشاق لی به؟ آكان هذا هو المقذش 
الداخلى. تدش الأقداس؟ أهنا فط المد بين 
الله وابراهیم؟ 


وقد مزن نظرّه فوق التلال. في مكان ما هنالك 
صلب يسوءعَ التاصري» خارج أبواب المدينةء ولکن 
في موضع يُمكِنٌ أن يُرى من المكان الذي فيه 
أعطي الوغد. “إن الله أرسل ابته الوحيد ليعيش 
بين الناس ويموت مصلوبًا من أجل خطايانا.. 
بواسطة هذا المسيح يُمكنُْ لجميع e‏ 
يخلّصوا وينالوا الحياة الأبديّة”. هكذا قال 
ساتیرس» ران السفينة. 


أكان من قبيل الصّدفة أن يسوعَ الناصريٌ صلب 
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في آثناء عيد الفصح؟ آوكان من قبيل الصدفة آن 
بداية النهاية بالنسبة إلى مدينة القدس قد بدأت 
في أثناء الاحتفال بالعيد نفسه؟ 


كان الآلاف قد تدفقوا إلى هذه المدينة لأجل 
العيد... وهنا أطبق عليهم فج الحرب الأهلية 
وفیالق تیطّْس. تُری أکان کل ما حدت مجر 
صدفة» أم كانت هناك حخُطة ورسالة لجميع 
ا 


قَرْيسيًا يُدعى الحاخام يوحتّان صار القائد الدينى 
الجديد وتَقل السّنهدريم إلى هناك. وما إن 
حَطرّت هذه الفكرة في بال مرقس» حٌى طردها. 
فان الأسئلة التي يحتاج اليما لی تأتي من آي 
إنسان» بل من الله نفسيه... إذا کان الله موجودًا. 
وق ماعن کن که د أكان 
ييجحٺث عن أدونايء اله اليهودء آم عن يسوع 
الناصرئٌ الذي تعبّدَت له هَدسَة؟ فاي هذين أراد 
أن يُواحه؟ أم هما الإله الواحدٌ عينّه. كما قال 


ساتیزرس؟ 
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وشت ربح خارة عب الخرت فانارت غتارا 


فامتلاً قم مرقس مرارةً. “لقد فضلتك علي. ألم 
يكن ذلك كافا؟” 


لم ڀُکلمه آي صوتِ هادئ خفيفِ في الريح. ولا 
كان صدّى للكلمات التي سبق أن كلمته هدسة 


بھا. فانسدت حَنجرته محروما. هل توقع حقا أن 
يأتيّه جوابٌ من الرْيح؟ 


وإذ تَرَلَ عن سَطح الصّخر الدّاكن» رَقَسَ جانبا 
قطعة غليظة من الرُخام المحروق» وانطلق 
راجِعًا. ولمًا بلع المنحدر الصغين قعد تحت ظلٍ 


شجَرة الرّيتون» شاعرًَا بالحرارة والإحباطء متعب 
النفس. 


لن يَحدَ أي جواب هناء داخلَ هذه المدينة الميتة. 


لوا راک هاا الان فو الا قو س 
كونه مُميَرَا جدًا بالتسبة إلى إيمان اليهود. لقد 


ا ان ھ مھ ل کان لت انوه 
ثم حل قيد الحصان وامتطاه» وتَوجّه نحو الثلال. 
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وعلى مدى الأبّام الثلاثة التاليةء ارتحلَ عبر 
لار وغل طك الف وا 
اف اتا اال فت الدرن و 
الزوايا. فلم يعجبه منها شيء. 


“أيُها الرب إلّة إبراهيم» لماذا اخترت هذا 
المکان؟” هكذا قال مشدوها وغيرَ عالمٍ أنه كان 
يسأل إِلهًا ادعى أنه لا يؤمن به. إن تلال مدينة 
القدس لم تكن صالحة للرراعة. ولا کان فیها 
رواسیب معدنية تمينهةء ولیست لها أ مد 
عسكرية استراتيجية. وكانت تبعدٌ خمسة 
کیلومترات تماما عن أقرب طریق ز تجاري. “فلمادا 
ھا 


“الوعل...” 
6 م قال بصوت عال: “«علی هده الصخرة نندت 
إیمانکم. ..« ٠”‏ غير مُتَذكر أينَ سبق أن سمغ هذه 
العبارة. أكانت ننا قاله ساتیرس لهء آم شیا 
تخبّله هو؟ 


صخرة إبراهيم» هكذا فکر. صخرة تضحية. ذلك 
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کا ا فاخا تة الات او ةن ى و 
ا اله 


أم هل كانت مَدعاة إعجاب فعلا؟ 


لم يعد ذلك يهِمّه. فربّما لم يأتِ لكي بح الله 
قطعًا. وربّما جاء إلى هذا المكان فقط لان هَدسّة 
كانت هناء وقد جُْذِبَ إليه من أجل ذلك السبب 


وحده. لقد راد أن يمشي حيث مشت؛ أن 


ن 


يتنفس الهواء الذي تنفسته. راد أن يشعر 


نالفرت نها 


ولمًَا خيّمَ الڵيل» لف نفْسّه بعباءته» واستلقى 
على الأرض ليّستريح. تم وافاه النَومُ متباطئًاء 
ومعه أحلام مُزعحجة. 


امض فَدُمًا... امض فَدُمًا... هكذا بدا أت صونَا 
کان انمتن ان انل لی رافک اکوت ها 


تم استیقظ فجأةٌء فرأی جندبًا واققًا فوقه» مُظاًلا 
مُقابل الشّمس الطالعة. “إدّاء ما زلت هنا”. وبدا 
الوت القتات فالوةا 
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فنهض مرقس. “نعم ما زلت هنا”. 


“إن بيت عنيا تبعّدٌ ثلاثة كيلومترات إلى الشّرق, 
وفیها فنڈق جدید. تبدو كما لو كان في وسيك آن 
تستفيد من نوم ليلة جيد”. 


اتوق و ا 
“قل ودن فا تیت نه 


ی ال وگ ی رات سن دة الاس 
كل ما أحتاج إلى رؤيته”. 


وأشرقت ابتسامة الجنديٌّ على الإهانة. “إلى 
أينَ الآن؟” 


“إلى أريحا ووادي الأرذن”. 


راکتًا”. 


“لو أرذْث رفقةء لاسشتاخرها 
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“إن موت غبيٰ واحد يُمكن آن يكلف نفوس رجال 


= 


فضاقت عينا مَرقس ببُرودة: “ماذا تعني؟” 
“إن روما تتجهم م حیال مقتل مواطنیها» مهما کانوا 


يتحدون الأقدا” ; 


رو ٤‏ ته ن 
و َ 


E E N A N 
لأّي قد أنجزتُ جمي عمليّات الصّلب التي أنوي‎ 
قي فم أسد»‎ Eb إنجازها في حياتي. ضع‎ 
وتوقع آن يقطع!” وهم م بن يمشي مبتعدًاء إا اه‎ 


ما لبت أن استدارَ والتقت إلى مَرقس» ووجِهُه 
الحجافي حائر على نحو گریت لادا انت ها ؟* 
“إتّي أبحث عن الحقيقة”. 

“الحقيقة بشأن ماذا؟” 

فتردَّد مرقس» ثَمٌ ابتسم له ابتسامة استخفافِ 
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بالات. “الله وتوقَعٌ آن يضحلة الُندى عليه. 


نظر االخندگى إليه بضع لحظات» E‏ رأسّه 
انحناءة وحيدة بطيئة» ومشى فمبتعدًا دون أن 
ينبس بكلمة. 


امتطی مَرفُس حصاته» مما شرقًا إلى فمران. 
وكانت “مدينة الملح” هذه تقع على هضبة 
عالية بقرب البحر الميت» وقد سكنها أساسًا في 
ما مضى أثباغٌ طائفة يهوديّة من الأتقياءء يقال 
لَهِمٌ الأسْينيّون» عكفوا على الدرايسة والصلاة 
هناك. وعند اقتراب حَطر الغزوء رحل إولئك الأتقياء 
وخبَأوا دروجهم الثمينة کما اختبأوا هم فقي 
کھوف برية اليهوديةء تارکین المدينة للخنود 
اللوفانت 


لما وصلَ مَرقس إلى ملتقى الطرق. انعطف 

إلى المفرق المتحه إلى أريحا نحو الشمال 
الشرقي. ورَكب في واد عميق نتج عن الحت 
والتعرية بفعل الماء في المنحَدرات القاحلة 
الهابظة تخو وادى الارن 
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أشرقت الشمسٌ حارَةٌ وثقيلة. ضاغِطة عليه مع 
كل ساعة تمر. تم توقف, وخلق عباءته. وجل 


وب شيتًا من E‏ وجهه. 


وإذا بحصانه يشْخُرٌ فجأةٌ ويخطو جانبًا. 


ففکرَ مَرقس: رَبّما حفلّته سحليّة» ومال عليه 
ليْربْته ویهمسَ له بكلماتِ مُطمئنة. 


وتحرك شيءَ عند حد نظر مَرقس» بمُحاذاة حافة 
الوادي. فتفخّص البُقعة بانتباه» ولكتّه لم يج 
شیتًا. وإِذ دار قلیلّا على سرجه» نظرٍ حوالیه 
بحَذر. وفي مکان قريب منه» اندفع شلال من 
الحجارة نازلا علبي مُنحدر الوادي السجيق. 
وافترض مرقس أن ذلك ناجم عن معزاة أخرى 
کاللواتنی :راھ قل فة کلومتات: 


وإذ انحنى ليُحكم رَبْط قربة الماء الجلديّة يسرج 
حصانه» جاءَ جينها حجر طائرَا صوب رأسه. 
فاظلو. االخضار: :صل كغالا را اة 
واستقام هو بسرعة على السرج. 
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قفر آربعةٌ رجال كانوا يختبئون في حاقَة الوادي 
وركضوا نحوه. فحاول شاتمًا أن يُسيطرَ على 
حصانه. والتقط أَحَدُ الرْجال حَجَرَا لَقَمْ به مقلاعه 
وهو راکض. فانحنی مرقس إذ طارَ حجر آخر 
مُجاورّا رأسه. ورفع الحصاتُ قائمتيه الأماميتين 
بحدّة» حتّی لم يکد مرقس بقوی على البقاءِ 
فوق صهوته فيما وصلَ إليه أحَدٌ الرّجال وحاول أن 
يسحبه ویوقعه. 


وإذ هبط الحصان. تقدّم لِصّان للإمساك بالجام. 
فركل مَرقس رُلَا في وجهه» وأوقعه إلى الوراء. 
وقفز آخَّر» فرَاغ منه مَرقس»_ تارکا زخم اندفاع 
الرّْل يُطوّحه فوق السّرج» وقلبه عن الحصان. 


ارتاعَ الحصان مُطلقا صهيلا عاليا مره آخریء ورفع 
قائمتيه الأماميتين ثانية» فرفع أحَد الرَجُلين عن 
الأرض وارخي قبضة الأخر. وامسك أحذهم 
بضر عة الى خاصرَتّي الحصان. فوثبَ الفرش 
إلى الأمامء هاجمًا على قاطع طريق آخَرَ قڏّامه. 
واستطاعَ الرجُل أن ينحني ويَحيدَ إلى جانبِ 
واحدٍ من الطريق» ثم وقفَ على قدميه» ورجح 
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مقلاعه مُطلقا الحجرَ منه. 


انفجر الألم قي راس مان أذ صاب الحجر 
هدقه. فارتخت أصابعٌه على الرّمام وفقد توازته. 
واستطاعَ أن يسمَغ حواليه أصداء کگلمات 
الجندي: :“صع راسك وي فم أسد. وتووچ 
أن يُقطع!” ثم أحسٌ أيدِيًا عليه تجُرّه عن 
السرج. فحاول ا ُكافحَهاء ولكنٌ ذلك لم ينق 
فسقط على الأرض سيقطة قوية؛ وانقطع تفسه. 
وإذ سھيقي محاولا آن يتنفس» > رفسه واحد من 
قطاع الطرق أولثك على رأسه» وخر على جنبهك. 
ثم م حاءت رفسة أخيرة على آأعلى فخذه لتحرقه 
ألم ناريّ» وما ليت ان هوى شاكرَا في بئر من 


الظلام 
تم افافق ارزع مما يتوقع ر نکن 
وقال احَڏهم: “خنزيڙ روماني تتِن!” تم بصق 


ووسط شعور حادٍ بالألم. أحسّ مَرفس أيادي 
تنتزغٌ ما في حورته بسعر شديد. فقد نزع 
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أحَذُهم القلادة الذهبيّة من حول عَتُقه. وسحبَ 
خر حزامه»ء آخدا مع الأوريوسات الذهبية 
المخبأة فيه. ول_ما اکت أن واحدا منھهم يحاول 


أن يَرَلْقَ من إصبعه الخاتّمَ المنقوش الذي كان 
أبوه قد أعطاه إيّاه» أطبقَ قبضته يإحكام. وإذا 


صَربةٌ بقفا اليَدِ تَسدَدٌ إلى جانب رأسيه. فذاق 
دمَاء وکاقح لبقاء واعيا. إلا أن أصابعه ارتخّت. 


وتناهت إليه ا من ا الساحق. 


“ل تقطعوه الآن. الثْنك من الكتان الفاخر. اخلعوه 
عنه ولا ”. 


“عخلوا! أسمع دوريَةً رومانية آتية”. 

“الثّنك ناء بسعر جید”. 

“هل تتوق لأن ثُسَمّر على صلب روماني؟” 

ثم تزع التْنك عنه. 

“ارموه في الوادي. إذا وجدّوه» فسيأتون باحثينَ 
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عا 


وهس واحد منهم: “عخلوا!” 0 أمسكوه بعقبّیه 
وجروه. 


تأوة مَرقَسِ أذ مرق صخر ر ظهره العاري. لقد 
أسقطوه بقرب الحافة. “عجلوا!” وبداً رجحل 
يركض» فيما سحب الذي بقي سيكيتًا معقوفة. 


قال الرجل:. “روماني أحمَق!” وبصقي ۽ على وحه 


اقل رواو كف ا ا 
الصدريّ فيما سقط على حافة الوادي. فاصطدم 


بورق صخري ضيق» ثم تدحرج وانزلق نزولا على 
الضفة المستنة. وسب الرَجَلّْ الذي فوقه 


بقظاظة. أمّا الآخرون فكانوا يصرُخون من بُعد. 
ونقرَ الأرض وَقع حَواذر. 


مڌ ا يده وهو تش مُحاولا. أن يتمسك 
بشيءِ ما. وقد جعل الألم الحارق في جنبه 
تنفسه شبه متعدر. وإذ رفع نظرّه نحو العرق 
الصخري» اضطرب بصره وراح يرى الشيء 
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شيئين» فإذا بالدّنيا تدوز حواليه. فكاقح الغثيان 
و e‏ عاجرا في عرض جانب الوادي 
المنحدرء عالقا على ز لتوءِ صخري. 


تم اقترب وقع حواؤر الخيل. 


فحاول مرس آن نادي ولكن الكلمات خرجت 
أتاتِ عميقة وحاول أن يجرٌ نفسّه إلى أعليء إلا 
أنه سقط إلى الوراء وانزلق بضع أقدام أخرى 
على السّفح الشديد الانحدار. 


وكانت الأحصنة قد صارَّتٌ فوقه تماما على 


الطريفق. 
فکافح کي بىفھى واعياء وقال بلهجة مضطربة: 
“التجدة... التجدة... 


عندند خفت وقع الحوافرء وانجرّفت غمامة غبار 
في مهوی الوادي. 


خم الشگون. فما من طير ليشدو. وما من 
تَسّمة لثحدت حَفيفًا في الأعشاب الضئيلة أو 


الأشوآك الهشّة. إنّما كانت الشمسٌ وحدَها 
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ضاربة إِيّاه من فوق» كَرَّة من التور الحارٌ الذي لا 
يرحم. 


رَبَتْ هَدسّة القارورات الصغيرة والقناني والعْلّب 
على الرّف» فيما حمل راشيد وألكسندر إلى 
الداخل طاولة قحص. وکانت, هدسة قد أمضت 
ساعات الصباح كلما مفكرة قي مرقس. 
فأغمضت عيتيها مُتسائلة لماذا غمرها القلق. 
ولم تکن قد لمحته منڏ يوم اصطدم بها أمام 
الحمامات. فلماذا حَضرَ في ذهنها بهذه القوة 
البالغة الآن؟ 


یا رب أینما کان» ومهما کان فاعلاء احرسْه 
واحفظه! 


عادَث إلى شَغلهاء وحاولت أن ركز على وضع 
العقاقير والأدوية قي ترتیبها الصحيح. وکان 
ألكسندر ورسیيد قد خرحا تانية؛ واستطاعت آن 


تسمعهما يتحدتان بينما ینزلان الدرج. 
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کان الماك الذي آعطاہ ماغونیائیں لألكسندر لقاء 
تولید ابنه بسلامة قد أنفق کله على استئجار 
هذه العيادة الأفخم والأوسع والأكثر قربا إلى 
وسط ار وفذرستة الطب التئ-كان دليعون 


لما أطلع الكسندر هدسة على قراره غداة 

تولیده طفل أنطونيا بسلامة. قال لها: “أعلم ّما 
مُخاطرة» ولکٽي أعتقدٌ أتّنا ستحتاح إلى 
تسهيلات أفضل لمرضانا”. 


“إن المرصّى الذين خدمتهم بقرب الحمامات لن 
ياتوا إلى هناك ”. 


“قد يأُتون؛ وإن يأتواء سنانف آخرون... 
أشنا فاا 


“وهل لڌیھم احتیاح أکثرٌ ممَّا لدی الآخرين؟” 
فأجاب ألكسندر: “لاء ولكنٌ في وسعهم أن 


يدفعواء وأنا في احتياح إلى المال لتعزيز 
دراساتی”. ٤‏ 
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“ماذا عن بویثژوس وزوجته وآولاده؟ وماذا عن 
إفيخاريس وهيلانة؟” 


“لن نتخلّى عنهم. سأبعَثٌ برسائلٍ إلى جميع 
المرضى الذين عايناھم وأعلِمُهم اتن و lL‏ 
يجدونا إذا احتاجوا إلينا بعد”. 


ارتاعت هَدسّة حيال العَجَّلة التي كان ألكسندر 
يقزر بها قراراته... والاتجاه الذي كانت تلك 
القرارات تسوقه به. 


فأمال وجهها نحوه برفق. “يجب أن تثِقي بيء يا 
رافا”. 1 


وتراجعت قليلا. “لماذا تدعوني بهذا الاسم؟” 
“هو ما يدعوك الناسٌ به”. 

“ولكنْ هو الرَب من...” 

فوضعٌ راس إصبعه على شفتيها. “أجرى 
المعجزات. نعم, أنا آعلمُ أك تؤمنين بهذا. فقآمني 


اذایان الت هومن د هذاالاسم* 
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“لاي گرظ؟* 


“ليَحمي هُويتك من الذين حاولوا إهلاكك. إن 
ماغونیانس يتنقل قي دوائر الأغنياء والمتنفذين. 


نتجتّب أفرادها. ما دمت لن..” 


فأشاحَت بناظريها» ولكتّه آدارَّه نحوه من جدید» 
رافعا, ذقنها وناظرا في عينيها. “هدسةء انت 
مُمِمَة إلى أقصیى حد عندي الآن. لن أخاطر 


E 


قفز ز قلبما قفزة إحفالء وناملت عة متنناتلة: 
مهمه باي طرق؟ 


“ما فعلته البارحة...” 

قالت باصرار: “لم أفعل شيتا”. 

“لقد صليت. والله سمغ وفعلل كما طلبت”. 
فاتّضح لها تفكيرُه. “لا! ليس في وسعك أن 
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تستغل الله يا آلكسندر. إِبّاك آن ثُفكّر في هذا 
أبدا. ليس في وُسعك أن تُصلَّي راجيا الحصول 
على ما ثُرید. ا ا ا کی ي 
تُستعلن. فالله هو مَن أنقدّ أنطونيا وابتها. الله لا 
أنا”. 


ل ) 3 9و9 


فقالت- والدموع ثلهِبُ عيتيها: “ليس أكثرَ مما 
يبسمعك ”. 


فاحتضن وج مما براحتیه. “رما یکون الأمر كذلك» 
وإذا كان فهو يسمعُني الآن شاكرًا إِيّاه على 
إتيانه بك إلى حياتي. لقد خفت عليك البارحة. 
وكذلك راشد أيصًا. نم جاءَ الجوابُ واضحًا كما لو 
أن شخصًا کان يصیح عند قاطع السقيفة”. 
وضحك. “رافا. هين جدا. وبهذا ستدعين”. ولمح 
فلن قلس ول 


ولكن كل شيءِ حدث بسرعة فائقة» حتى لم 
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فما ظنٌ آلكسندر وراشد آنه سيحڏتث؛ حدث 
فعلا. فِلما وصلا إلى دارة ماغونیانس آواخر 
العصرء أدخلا حالا إلى مهاجع أنطونيا. إذ كانت قد 
بدأت فعلا باستقبال زوار. وکان الطفل النائم 
مضجعا على ذراعي الوالدة الجديدة» فيما 
أحاطت بهما ثلاث نساءِ يتهامسن ويتضاحکكن 
ویبدین إعجابهن بالمولود. آما ماغونیانس فکان 


لقد رآهُما ماغونیائس أوَلّاء فوَصَعَ ده على يِف 
زوجته الشابة. “ها هما قد حَضرا» حبیبتی” 


فالتفتت إليهما اليّسوه كلهِن. وسکتن. وکانت ید 


ألكسندر قد اشتدت تحت ذراع هدسة أذ اقتربا 


الق السريو.-وهدسة قد شعرت بالفضول الحا 
الذي آبڌته النساء الثلاتء فطاطأت رأسَها قليلًا 
کما لو كان في وسعهن آن يرين ما وراء الحجاب. 


وقد ابتسم الكستدر لأنطونيا من علء قائلا: “أنا 
ورافا رحعنا لتری کیف حالك» سيدتي. إتك 
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“إنهما حقا في حال جيدة”. هكذا قال 
ماغونیائس وعیناه مُشرقتان. 


وبعدما ایتسمت أنطونيا لألكسندرء نظرّت إلى 
هدسة.ء تم قالت بصوت منخفض: “شکرًا لكما 
ومدڏّت يديها قليلًا رافعة الطفل لهدسة: “هلا 
تحمليته!” 


فحملّت هَدسَّة الطْفل بانتباو على ذراعيهاء 
ولمست خده المخملي الناعمء متمتمة: “يا 
ربٌ» بارك هذا الطُفل. احفَظه سليمًا ونشيْنة کي 
يكون ابنّا لك ”. فتحرك رأسٌ الطّْفل قليلاء وحرَك 
شفتیه کما لو کان یرضع. وأطلقت هدسشّة ضحكة 
لاهثة. 


“مرقس...” 


لقد ملا همس اسمه الرقيقٌ عقَلها وقلبَها. أكان 
ذلك فقط لأنّها حملَّثُ على ذراعيها طِفلًا مَولودًا 
حديتًاء وعلمَت أتّه كان مُمكتًا أن تحمل وإحدًا 
منه؟ واغرورقت عيناهاء نَم ردت الطْفل إلى أمّه. 
“اة مىل خدا”. 
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£ ن 


او قرقی. ما :رلت انك ها رلت اخك 


يرفضك. أليس كذلك؟ ساعڏني لکي 
أنساه. کیف يمکن.ِ أن أخدمك باخلاص من 
كل القلب وأنا أتوق إليه؟ آنت تعرف أعمق 
أشواق فلبي. رحاءء ا رب» أزح هذا الحمل 
عني.. 


ما الآن. فاذ رتبت العقاقيرَ والأعشاب الشافية 
في العيادة الجديدةء عاوذها الهمس الرقيقٌ من 
حدید» بإالحاج یابی أن یبتعد. 


مرقس... مرقس... مرقس... 
أحست الثداء وضغطت قلبَها بقبضة يَّدها. 

یا رب» ك معه. احرسه واحمه. أقم ملانئكة 
حَواليه. أبتاه» فليّعرف رحمتك.. 
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حمل آلكسندر طاولة الكتابة الصغيرة صاعِدَا 
الدرج. وصدم حافتها بالباب» فضربَ أصابعه بعّنف. 
فأطلق شتيمة بصوتٍ هامس» وحمل حمله 
الحَشِنَ إلى داخل الفرفة. حيث وضعه على 
الأرض بخَبطة قويّة. 


كانت هدسة خانیة على رکتیهاء خانيه راس ها 
ويداها مُلصقتان بصدرها. 


ودخل راشد وراه حاملا حاجرَا مَطلًا. فرآ آها أيضًاء 
ذظ الي الكت تدر مته فقا :قو :الكف تة 
کتفيه استهجاتا. وشرعا بهدوءِ في عملهماء 
واضعين الأشياءَ في أماكنها الصحيحة. 


وفجأَةٌ وکر راشد ألكسندر بهرفقه» وقد ڀڌت في 
عينيه الداكنتين نظرة حَوف. فأدار ألكسندر 
ا وشعر ر بإاحساس وخاز يسري قي عموده 


الفقري. 


كانت هدسة ما تزال راكعة قي الوضعية ذاتهاء 
وقد غمرّها شعاعَ من نور الشمس! 


431 


٤ 


التَقَتَ عزرا باریاکین من فوق کتفه» ونادی ابنته 
قائلا: “تفاثاء علينا أن تخل وإلّا فلن تصلَ إلى 
أريحا قبل هبوط الليل!” تم ضرت جنب جمارو 
بالعصا. وکانت بَفاثا تتبعّه على حمار أصغر 
فأطاعت أمرَه» إلا نها نقَرَتٌ وَركي الحيوان 
خفيقًا بحيث تابع سيره البطيء. “اضربي ذلك 
لوان الول حصالا اا ولا الله 
بها . 


E‏ فاا شفتهاء وشدت يدها بالعصا على 
الحيوان»ء فاسرع في سيرة. 


= 


هر عزرا رأْسّه» واستدار من جدید» مُحَملقا بتوتر 
إلى الطريق الممتَد أمامه. لم يكن ينبغي له أن 
يشتري ذلك الحمار. وقد کان صغيرَا وأليقًا فوق 
الحدء ولکته حَسبه ملائمًا جا لحفيده» شمعي. 
غير أن طبيعة الحيوان الهادئة كانت الآن ثُعَرّْض 

سلامتهما للخَطر. فلو کان هو يسوق هذا 
الحيوان فيما تفاثا تمتطيه» لتحرّكا بسرعة أكثر. 
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ثم رفع ټظره مستطاعا الطريفق قدّامه. وکان من 
عادة اللصوص أن یختبئوا قي تلك التلالء 
منتظرين المسافرين المنكودين. فضرب جنب 
حماره بقوَوٍ مرّةٌ ثانية» فانطلق الحيوان تعدو على 

نحو أسرع صاعدًا المنحدر. وقد كان من شأن 


2 


عزرا أن يشعرَ بمزيٍ من الأمان حالما ببلغان 


المنحدرات النازلة إلى ربجا أمَّا هنا فكانت 
الطريقٌ مُوحشة» والشمسُ حارَة» وخَطر 
المهاجّمة حائمًا حولّه مثل طيورٍ الحيَف التي 
رآها ثُحلّق أمامَه في الأعالي. 


واليَقَّتَ ثانية إلى تفاثاء آمِلًا ألا تكونَ قد رأت 
الطيور. فنقرّت الحيوات اللطيف ثانية. وبعد 
لحظاتي» عيم انها ستُشفِقٌ على الحمار 
وتسوقه بَدَل أن تمتطيه. “علينا أن تُعجْلء يا 
أبنتي . ما کان ينبغي له أن بصغی قطعًا إلى 
أخيه انی ويصطحب تفاتا قي هده السفرة. 
ولكنْ لما كان أمني هو الأكبرَ والأنجح في 
العائلة» فقد أهابه دائثمًا. 


والآن. ها هي تفاتا عائدةٌ مع أبيها على هذا 
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الطريق غير الخاضع لسيطرة القانون» وقد كاتت 
السّفرة كارثة تافهة. فلم يقتصر الأمرٌ على عدم 
التوصّل إلى اتفاقر على الزواج» بل قطعت أيصا 
أواصرٌ عائليّة. وكات من غير المرجّح أب أمني 
اة وااو سات ااه ا الأنفا 
ال 


تری؛ ماذا کان في وُسعه أن يفعلٌ غير ما فعل؟ 
لو تجاهَل أمني وترك تفاتا في البيتء أكان كل 
شيءِ جری کما تمنتی؟ وماذا لو تزوجّت من 
أدونيًا؟ أكان هذا الرّواج أسفرَ عن كارثة؟ 


لقد سلم بأنّه لولا خُضور تفاتا سويت مسألة 
زواجھا بسهولة... لو أن أمني كان منطقبًا وأدونيًا 
أقل إصرارًا على سلوك سبيله الخاص. 

تطلغ زرا حوالیه. لقد كانت لديه دواعي قلق 
كافية في محاولته ر مستقبل آمن لتفاتا. 
والآن زید عليه عبءُ القلق من أن يهاجمَها 
لصوصٌ ويسلبوها عِفتها. 


لم يكن أدونيًا قط خيار عزرا الأَوّنَ رَوجًا لتفاثا. إذ 
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کان خیاره الأول يوسف. وقد کان یوسف اپن 
فخاري من سبط بنيامينء ومُكرَسًا لله من کل 
القلب. غير أن يوسْف قد رحل. فقدِ اعتقله 
الجْنودٌ الرّومان قبل سنة»ء وأخذوه إلى خارج 
أسوار المدينة» وصلبوه. 


كانت تفاثا في الخايسة عشرة الآنء أكبر من 
أختها لما تزوجّت بسنهة كاملة. وقد بارك ا 
ابنته بَسيماٽ ياب وابنة. فلا بُدّ أن بُبارك تفانا 


عليه أن بَجدَ لها روجا صالخا ويضمنَ سعادتها 
المستقبليّة» فضلَا عن استمرار سْلالته وميراثه. 
فقد مات کتثیرون جدا قي مدينة القدس. وکثیرون 
جدا آخرون كانت نهايتهم في ساحات المحاربين 
الرومانيّة. وأَقَليَة ثمينة بيعوا عبيدَا لسادة 
رومانیین» وباتوا ادن قي أنحاء الأراضي 
المخضعة. 


لقد سبق أن وعد الله بان یکون نسل إبراهیم 


كثيري العدد كالتجوم إنّما لم يكذ يبقى إلا قله 
ضئيلة جا وذلك العدَدٌ المحزن كان يتعرَضٌ 
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للتمحيص بعد. فقد اأصدر فسبازیان مرسوما 
يقمصي بان يقتل جمیع المتحدرين من داودء 
ولذلك السبب وحده فد اسای على صلیب. 


“الهم لماذا تخليت عتا؟ ماذا سيجري لابنتي 
الصغفریى؟” 


في أريحا كلها لم يعرف عزرا رجلا واجدا صالخا 
كفاية ليّکون رَوجًا لها. فکٿثيرون اڏَعوا انهم يهود 
أصيلون» ولکتهم فسروا الشريعة بمقتضی 
اشوا فة وقد كان عدد قليلٌ من الرّجال الصالحين 
ذوي الإيمان القوي ما يزال غير مناسيب بسبب 
الرّواج المختلط. فكان من شأن برثلماوس أن 
یکون مُمتارًا لتفاثاء إذ کان- على غرارها- تقیا 
وقويًا في روح الرَبٌ. غير أن أباه- واأسفاه!- كان 
يونانيا. كذلك کان يوسیفوس شخصًا آخَرَ فاتح 


عزرا في الموضوع يضع مرّات. فإتّه کان رجلا 
صالخًا» ولکن حدته کانت سورية. 


وفي خضم کابته الشديدة هذه» ضرب عزرا 
حمارّه بالعصا مجدَدًا. لقد کان متيقتًا جدًا بأن 


مستقبل تفاتا سیسوی بهده السفرة. إذ کان 
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على يقين بان آمني؛ جين ر جمالما ورو حما 
الوادعة وطهارتهاء لا بد أن يُريدها عروسًا لابنه. 


فاي أب لا يوذ ذلك؟ وهو كان على حق. 


ذلك أت أمني كان قد قال بهدوء: “إنّها رائعة. 


ولكن أدونيًا بص ر على رۇيتما أولا. وأنا سأنصځه 
بالتأكيد. فهي فاتنة تمامًا”. 


ول۔ما انضم أدونيًا إليهمء لم يکد ینظرٌ إلى عزرا 
وحیاه تحبْة خاطفة فحّسب. کان وسیماء 

به مشية کبریاءء ll‏ اذ 
فوجئ بهاء ولامست فمه ابتسامة ضئيلة. وقیما 
قو. تف صما ناھی: انی بفطنة ابنه في 
شؤون الدين والتجارة. وذ رصي ج أدونيًا بما ا 
اقتربَ إليها بجسارة. وضحك أمني لما أمسك 
ابه بڏقن تفاثا ورفع رأُسَها قائلا: “ابتسِمي لي» 
يا ابنة العم !” 


وعندئز بادرت ابنة عزرا التي ما عضت له أمرَا 
مء ولا سبّبت له غمًاء إلى التّراجُع أمام أدونيًاء 
قائلة بكلٌ وضوح: “لن أتزوح هذا الرَّجُلء يا أبي”. 


« 
ا 
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فتجهم وجه آدونیا على تجو ملحوظء وقال بلهجة 
الآهر الساخر: “ماذا قلت؟”” 


فنظرَت في عيتيه مُباشرة. “لن أتزوَح بائ رجُل 
بُعامِلٌ أبي بازدراء» أو يتجاهلٌ نصيحة أبيه”. وإذ 
قالّت ذلك غادرت الفرفة بسرعة. 


ولا ف را ق لك ساو هة الوه م 


جدید. 


لقد صاحَ أمني» مُسخَطا ومُهاتًا: “ابنثك 
ت ن 


فأجال عزرا نظرّه بين أخيه وابن أخيه» شاعرًا 
بالخزگ ارتباگا: 


وقال أدونيًا مُتغطرسًا: “اذهب وكلمهاء يا عِم. لا 
يرح أن ابنة عمّي الجميلة ستلقى فرصة 
أفضل من هذه”. 

وكلْمُها عزرا. 

إلا أنّها قالت باكية: “من الجنون أن أتزوَجَ برَجُلِ 
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کهذاء يا آبَت. إِنّه ينظرٌ إليك کما لو گنت دوته لآَنّ 


صرَة ماله أثقل. وهو يرقض نصيحة أبيه» وینظر 
ال كال ين كل لاال ةفل 


وحهه؟” 
“إنه وسيم جدا”. 


فهرت رأسهاء ووجهُها في يڌَيها. “ٳنه متکبر 


ا 


“تفاتاء انه من سبطناء ولم تن کثیرون متا. إن 


“أي بر فيه» يا أبي؟ أكان في عيتيه لأطف؟ أحبًاك 
باحترآم؟ هل غسل أخوك قدميك أو قبّلك؟ وماذا 
كان من أدونيًا لما دخل الفرفة؟ هل كلمك 
بالاحترام الواجب تجاه مَن هو شیخ؟ إن کانا لا 
بسن طقان آن الك قل نفک أن خا الله 


“أنت تحكمين عليهما على نحو غاية في 


القسوة. أعلمٌ أن أمني مُتكبّر. إن له بعضً الحق 
في أن يكون كذلك. فهو قد عمل ترو لنفسه. 
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س 
. 99 
|نه... 


“لقد نظر أدونيًا إليّء أبت. نظر إليّ. لا إلى داخل 
عينيّ» ولا مرَّة. فكان ذلك کما لو أنه کان... 
نلفستف: وقد كنت باردة حتی داخل عظامي . 


“إذا لم ترغبي في الزواج بأدونيًاء فماذا پمكکتني 
أن أفعل لك يا تفاثا؟” 


عندئزٍ انطرحَّت على الأرض أمامه» وحبيتها على 
قدمیهء وکتفاها ترتحفان: ای معك» ا 


سأعتني بك. رجاءًء لا تعطني لهذا الرّشُل”. 


لطالما كانت دموعها سببَ خرایه کل حین. فمن 
تم ذهب إلى أخيه وأعلمه بأتّه لن یکوت زواځ. 


“لقد عرصْتٌ على ابنيك شَرَقًا عظيمًاء فتجرَأت 
على إهانتنا. خُذها وانصّرق. لن تكو لي أدنى 
علاقة بك أو بأىٌ قرد في عائلتك ”. 


وان رک را فان الى و لجار طا 
به آم من الباب: “ابنتك مجنونة» وكذلك ات 
أرضًا! ” 
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واستلزم الأمرٌ كَل ذرَة لَديه من صبط التّفس 
حتّى لا يجاوب بالمثل. فقد نظرَ إلى تفاثاء 
فابتسمَت له وعیناها رائقتان. 


لربّما کان مجنوتا. فالمجنون وحده یکون على 
هذا الطريق البغيض! 


سفعته حرارة الظهيرة. وکان فمُه مشدودًا في 
خُطوط قاتمة إذ حث الحمارَ على الإسراع. لقد 
علم أن عليه أن يتوكل على الرَب. .نان 
الربٌ أن يُدبْرَ لتفاثا روجا بارّا- روجا من سبطها. 


ولکن لا تتأ كيرا حداء يا رب. اننا قليلون 
وحاتّت منه اليّفاتة إلى الوراءء فرأى تفاتا ماشيةء 
ورسن الجمار في يدها. “بنيتي» ماذا تفعلين؟” 

“الجو حار جداء أبتء والحيوان المسكين مرهق 
من حملي . تم م رکضت على الطريق صاعدة 


Cl uN OEE 
من الركوب”.‎ 
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فمسح العرق عن جبينه بكم ردائه» قاثلا: 
“ستتعبين بسُرعة زائدة في هذا الجوٌ الحار”. 
ولم يكن من تفع في إصراره على أن تمتطي 
الحمار. ثم إن الحيوان لم يعد بحاجة إلى حثٌ ما 
دامت ممسکة برسنه. 


“ابيء حول اي شي ء تعتقد ان الطيور تحوم؟” 


فقال م متوحسا: “ماذا؟” ونظر خَوالیه بحتا te‏ 
صوص يقفزون عن الصخور. 

إلا أتّها أشارَّت بيّدها قائلة: “هناك في الأعالى”. 
واذ رقع ۾ رأسّه قليلاء ری الجوارح E‏ . فقال 
بصراحة: “لقد مات شيء ء ما 2 اضاف لنفسه 
سرًا: أو قتل! وکان مُمکتًا أن يکونا هما تاليا إن 


کانا لا يخرّجان من بين هذه الثّلال وينزلان إلى 
ا 


وظلّت تفاتا ثُراقبُ الطيورَ مُحلقة في دوائرها 
البطيئة الرشيقة. 


فقال عزرا» مُحاولا أن يُسكن قلقها: “ربّما 
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سقطت معزاةٌ في الوادي”. وآهوى بالعصا على 
جنب حماره» مَسَرعا سيره إذ اقترَبا أكثر. 


“المعزى تابتة الأقدام تمامًاء أبَت”. 

“لعلها كانت معزاةَ كبيرة السْن”. 

“ربّما لم تگن معزاةٌ بتاتًا”. 

كانت الجوارح قوق رأسّيهما تقريًا. فاشتد إطباق 
إصابع عزرا على العصا. ثم َظْرَ إلى فوق مرة 
أخرىء وعبس. لو كانت فریستها قد ماتت. لما 


بقِيّت مُحوّمة. بل لكاتت تستمتع بالتِهامها. فماذ| 


تمتمَ بصّوتِ هامِس: “لماذا أناء يا ربْ؟” تم أومأً 
لتفاتا. “ابقي بعيدة عن الحافة. ا E‏ 
وما ليت أن انزلق عن ظهر الحمار» وناولها 
الرسّن. 


مشى إلى الحاقةء ونظرَ إلي الوادي تحته. فلم 
یر على أرضه شیا سوی الصخور وإالترابء وبعص 
الشجيرات الضئيلة التي ستنجرف عند هطول 
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الأمطار الأولى. وكان على وشك التّراجُع لما 
سمغ انجراف بعض الججارة. فالتفت إلى يَساره 


ناظرَا إلى الأسقل عبر الأخدودٍ العميق في 


ع 8 ع 
“اي : ءِ هوء با ابی؟” 


فقال مکتئبًا: “رخل”. وقد کان مجردا من تیابهء 
وینزف دما ويدا ميتا. فالتَمَسَ عزرا بات 
القدمين» وباشر التزول. وما إن رآه» حتّي لم يعد 
في وُسعه ان يتاب السيرَ دون أن يتبينَ أحي هو 
آم میت. فتمتم ثانية: “لماذا أناء اوت ؟* مُنزلقا 
بضع أقدام نزولا وماشیا بحذر على سطح 
صخري» حتی استطاع أن يَهبط مجددا دوں أن 
يدفع شلالًا من الحجارة إلى السُقوط قوق 
الرّجّل. وإذ نظرَ إلى قوق رآی ابنته على يدَيها 
وركبتيها منحَنية فوق الحافة. “ارجعي إلى 
الوراءء یا تغاثا!” 


فال ا ا 
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ولمًا اقترب بعد رآى أن الرَخُلٍّ قد شطب على 
لول هوان ال اله ك ال انون 
احمر جلڈه من جراء انکشافهء وعلی کلتا 
العيتين کدماتٿ سود جعلتهما متورمتين 
ومغهضتينء . کما کانت شفته مشقوقةء وجسمه 
مُغطي بالرضوض والخدوش المكشوطة. فلا بذ 
أن قطاع الطْرّْق قد صربوه وحرّدوه من كل ما في 
حوزته» وطرحوه في الوادي. 


عفرت عزرا الشفقةء فركع على ركبة واحدة. 
ولک فا إن انحتی قوق ال جل :خی رای درق 
مقصوصا قصيرًا. انه روماني! ولدی تفخصه من 
کی ل یل ی ا پا 
خیت کان خاتم. فتراجع عزرا ووقف. 


وإذ حدق من عل إلى الرَّجُل الجريح» قاوم حرارة 
العداء التائرة. فان الرّومانت قد دمروا مدينة 
القدس» مدينته المحبوبة» عروس الملوك. 
والرّومان قد صَلبوا يوسف وألغوا فرصة خصول 
ابنته على مستقبَل آ 1 وکانت قدم 
رومانیُةٌ على رقاب N‏ 
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“إن رومانی!” 
“اهو حی؟” 


عندئذٍء حرَكٌ الرجُل رأسّه قليلّاء وقال باليونانيّة, 
بصوت اجشښش: “ساعدني!” 


أجفل عزرا حيال الألّم الذي نمٌ عنه ذلك الصّوت. 
فاإنحنی مجدداء وتنقلت حَملقثه فوق الكدمات 
الأرجوانيّة والجُرح الغائر والجلد المسفوع 
والمكکشوط.. وتبخر عداؤه في موجة عطف 
CE ESS‏ 


قال له: “لن نترکك!” ونادی ابنته. “اربُطي قربة 


الماء بطَرّف الَبل» ودَلَيها؛ وعباءتي أيضا”. 
فاختقث عن الجافة لحظة ثم عادت. وأمسك 


بقرية الماء» وحلّها. فجذبّت الحبلَ إلى قوق 
ودلت العباءة تاليا فيما وقفَ الحماران عند 


الحافة ینظران ليه قىي الأسفل. 
رفع عزرا راش الروماني قليلاء وجعل بضع قطرات 
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من الماء تقطر في فمه. تم صب قليلا من الماء 


في يده المقعرةء ويرد وجة الرَّخُل المسفوع. 
فتحرك الومانئ قليلا وأ مُتألْمًا. فقال له عزرا 
باليونانيّة: “لا تتحرّك. اشرَب”. وقرّبَ فم القربة 
من شفتيه. فابتَلَع الرُومانيٌ السائلّ الثمين. 
وسال شيءَ منه على ذقنه وغنقه. وعلی صدره 


المكشوط. 

“لقد هُوڃمت...” 

فقال عزرا متجهما: “لم تخرج من دائرة الخطر 
بعد وقد وضعتني انا وابنتي فيها معك”. 
“اتركني. واطلّب إلى ا أن ترجع إلي”. 


“ستکون عندند قد مت: وسیکون على أن 
أحاسّب أمام اللّه”. وألقى العباءة على الرَّجُل. 


نم نادى تفاتا قائ “اتركي لي الحبل”. وأمسك 
په إِذ انزلقَ نحوه نزولا على المنحدَر. وکان قر 


امي على الرحخل من جديد. فاغتتم عزرا 
اللحظات الثمينة كي يلف العباءة بإحكام حول 
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الجريح وعقد الحبل ليصيرَ أنشوطة واسعة ليره 
بها 


صلّى في قلبه: يا رب» ساعدني! وبدأ سحب 
الرَخْل صعودًا على المنحدر. أنا أكبر سنا من 
أن أُقومَ بهذا. كيف أتمكَنٌُ من إیصاله إلى 
الطريق فوق؟ 


ونادت تفاتا قائلة لأبيها: “ایک سود یه اکر وانت 
تصعدذه بهذه الطريقة”. 
فقال عزرا: “لقد ي عليه مجد5ًا”. صارًا 


ت 


بأسنانه إذ شد ظهرَّه للقيام بمَهِمَة سحب 
الرجل قدَمًا فقدما. وتوقفَ کي يستجمع نفَسَه. 
“ميف أك لست رجلا نحيلّا ضئيلًاء يا روماني. 
فلو كنت كذلك. لأمكتني أن أرفعك فوق كتفي ”. 


تم م أطبق أسناته بشدة؛ واستانف العمل. 


وحعلَة شلال من _الججارة والثراب» على مَقربة 
منه» ينظرٌ إلى فوق بدّة. “ماذا تفعلين» يا تفانا؟ 
ابقي على الطريق”. 
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“إن آثقل من آن تتولی آمرّه وحدك . وقد 
آمسگت بيدِها رسن جمارهء قال ا 
“سيكونُ أسهل أن نأْخْدّه ثُزولًا إلى قعر الواديء 
ا إذا کان قد هُوجم هنا فوق» فقد يکوت 
اللصوص متربصين في مكانِ ما بقرب الطريق ”. 


“لا يُمكئك أن تنزلي إلى هنا. فالانجداڙ شدي 


حا 
“ر 9 کت وو 
4 . 


وراقبها تجر حمارَّه نزولا عبر أخدودِ مائل. وقد 
تَبعهُّما الحمارٌ الصغير طيْعًّا. ولم يدر عزرا كيف 
استطاعَت أن تعر على مكان لإنزال الحيواتين 
بأمانِ إلي الوادي. وإذ ثبّت نفسه محرا قَدَمَا 
واحدة کل ھر اا رل الرڑومانیٰ شیتا فشیتا 


نحو قاع الوادي. 


ما إن وصلّت تفاثا إلى القعرء حتّى تركت 
الحيوانين وصعدت لتساعد أباها. واغرورقت 


عيناها على إثر نظرة واحدق إلى وجه الرومانيٌ 
المسحوق. فالتقطت طرف الأنشوطة الآخر 
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وساعدت عزرا. ول۔ما بلغا القعرء حل عزرا قربة 
الماء عن کک ورفع راس الرَّجّل حتّى يتمكنَ 


أمسك الروماني معصَمَ عزرا بيده وقال 
بحشرجة: ال 


فقال له عزرا: “تمدد ساکتا. سنصنع؛ أن وابنتي» 
حَمَالة مما بُمكنْ أن نعثرَ عليه”. 


انطرحَ مَرقس يتلوّى ألما مُصغِيًا إلى الرَّجُّل 


وابنته يتحدثان بالاراميّة. ثم رعا وجاهدا لرّفعه 
على الحَمَّالة التي صتعاهاء ففق الوعي إلى 
جين . وانجرَّف ما بين هاوية مظلمة ووعي معذب. 
وکانت إحدى عينيه متورمة ومطبقة» إا أتّه 
استطاع أن کون صورًا مضطربة بالأخرى. وقد 
قامَتث حُدراتٌ آلوادي المتآكلة فوقه عن كلا 
الجانبين. وأحسّ الألمَ في جسمه مع كل ارتدادة 
مُرتجّة» غير أنه وقي وهج الشّمس الحا إذ لازما 
ظلال الجُروف الصخرية. 


عح على مرقس بحر من الألم. وإذ طفا نحو 
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الظلام استطاعِ آن يسمع هدسة 
“أيضًا اذا سرت في وادي ظِلٍْ الموت» لا 
أخاف شرَا؛ لاك أنت معي... 


451 


10 


ل ا ll‏ ال التي کان i‏ 
وهُما يمشيان في الزقاق الصيّق بقرب أرصِفة 
الميناء. تم ر أضاف: “لا يمکن أن تستمري على 
هذا المنوال”. 


“إنّي مُتعَبةٌ قليلًا اليوم يا إيوليوس. ذلك كل ما 
قى الامر”. 


فانطبق قم العبد. إِنَّها كانت ثُرهق نفسَما 


مُحاولة ان تعتني بارامل, البخارة واولادهن 


rd 


ا للعائلات المحتاجة. حتّى إذا عادت ا 
الدارة عصر التّهارء تكونٌ مُنهكة وأمامَها ساعاث 
مَهِامّ المساء التي حدَدتها لنفسها. ولم يگن 


نادرًّا أن تَوجَّد نائمة عند تولها. 


“لیس قي وسعك, سيدتي» أن تلبسي 
اوم الخ 
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وإذ رفعَت نظرَّها إلى المسكن الوضيع الذي كانا 
يمرّان بمحاذاته. قالت: “علینا أن نفعل ما 
نستطيغه. فالمحتاجون کُر جدًاء با إیولیوس”. 
وشاهدَث نساءَ بُعلْقَنَ في الخارج ثيابًا عتيقة 

لك :اول دوت ااك 
في الأسفل لعبة القسكر في شارع مُلطخ 
بأقذإر الليل. وقد عرقت فيبي بعض الصبية 
وسلمت عليهم بحرارة. 


ورأی إيوليوس کل ما فعلته فقيبي. “سيدتي» 
سيکون الفقراء معنا دائما. لا يمكنّك أن تعتنى 
بهم کل 1 


فابتسمت فيبي له. “أتؤيَبّني» يا إيوليوس؟” 


وأزاح الصْرَة ,الثقيلة ثانيةً. “عفوك. سيّدتي. 
اتا لی ان ر مال 4 


تلاشت بَسهثُها إزاء سُلوكه الإٍفظٌ “أنت تعلَمُ 


حيْدًاء yT‏ لم أكن أذكَرْك باتك عبد. 
لك أن تنال خُرْيّتك الآن إذا رغبت في ذلك ”. 
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واحمرٌ وجهه. “ما کان سڀدي دمن لرن :لک 
أن اكك 


فقالت: “یجب ألا تبقی بدافع الواجب تجاهي» یا 
إيوليوس!” مع أن فكرة فقدانه أحرَتتها. إذ كانت 
تعتمِدٌ عليه من تواح كثيرة جدا. وقد وثقت به کل 
القة» ولم تستطع أن تتصورَ إتمام كل ما پنبغخي 
لها أن تفعله کل يوم من دون مُساعدته. نواه 
کان مُرافقا جيْدَا. 


شَحبَت مفاصلٌ أصابعه. ثُری» كيف بقیت امرأه 
عمرّها ست وأربعون سنة ساذَّجة إلى هذا 
الحد؟ كيف أمكن ألا تعلَم أنه يحبُها؟ وقد كانَ 
يتيقَنُ أحيانًا بأنّها لا بد أن تعلّم حقيقة شعورهء 
فإذا بها تقو شيتًا من هذا القبيل ببيْنْ انها لم 
ُز أدنى فكرة عن احتياجه إلى البقاء بقربها. 
فمو بُفْضْلْ أن يكوت عبدًا إلى جانبها أكثرَ بكثير 


خد ا ھن ان کون ب اعدا مها 
ومن تم قال: “بصفتي عبداء آنا مُقَيْدٌ بك وخر في 


أن أخدم بأيّة طريقة تحتاجين إليها. وإذا صرت 
ساط الى ما ةك 
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“لن آطلب منك آبدًا آن تغادر”. 

“إذا بَقيت» فلن بُنظر إليك بعد بصفة امرأة ذات 
فضيلة لا شل فيها”. 

فعبست للحظةء > ثم تورد وجهها لما آأدركت ما 
رهی النة لن تقكر الاس ندا 


“بلی» ۇن لقد عشت قفي العالم 
سيّدتي» ولكنّك لم تكوني قط جُزءَا منه. فليس 


لديك أدنى تصوُرٍ عن الشرٌ الذي في ذهن 
الانشان* 


“لست غبيّة» يا إيوليوس. إبّي أعلم أن الشرَ 
مُطلقٌ العنان في العالم. وذلك سببٌ يدفعنا 
بالأحرى إلى الكفاح في سبيل الخير. يجب علينا 
أن تساقد هول ء الناسن” 


“لسن کف وشا أن رادم لوو 
NEUE‏ قَعْلَ المستحيل. فاليّساءٌ اللواتي 


اساعِڎهن کان لمُنٌ أزواجٌ يشتهلون عند 
دندمشن أو تتن وا أستطيع أن آذتر ظهري 
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ا 


“ماذا عن پیلیا وگنداس؟ ماذا عن فیرناسیا 


وإيبافرا؟ اکان أزواجهن یشتغلون عند السيد 
دعسن أو غد اتل > 


فقالت مُوافقة: “هنالك استثناءات. لقد سّمعت 


9و9 


عن مَصاعِبهِنٌ من الأخرَيات : 
“لا يُمكنك أن تهتمّي بالعالم کله”. 

“لست ا آن أهتم بالعالم کله! قالت هذا 
مرهقة. لماذا يجب أن بغيظما اليوم فيما موارذها 
الطبيعيّة واهنة جدا؟ هي ليست فقط مُتعبةء بل 
هنالك کثيرٌ جا ينبغي أن تقوم بهء Ss‏ حا 
کی ان اف وقليل جدا من الوقت. 


ولاذ إيوليوس بالصمت. 


فابتسمت برفة. “كان من عادتك أن تقلق على 
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دسمس بالطريقة نفسها التي بها تقلق على 
الأن”. 


إِنّما لم يكن ذلك بالطريقة نفسيها. “ليس من 
طبيعتي ان انحني واتذلل . 


“ما طلبت ذلك منك قط *. 

“لست طفلةء يا إيوليوس”. 

حالفو ا ال1 فو 
أحابَ بمزيڊِ من اللٌطف: “ي أفهم سيّدتي. 
ا في ا( ف ماعات ا 


خدمة الغير بحيث لا يبقی لديك وقت کي 
رفکرکئ کک 


ے2 
N“‏ 5 |2 
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فأجفلَ في داخله يال الآلم الذي سَمعه في 
صوتما الرّقيق. انه لم ر يقصد آن يۇذيما. 


نم م قالت- والعاطفة تخنق صوتها: “ليس قي 
وسعي أن أغيْرَ بعضَ الأشياء» يا إيوليوس. أَمَا 


هنا ففي وسعي ذلك ”. 


وکانت فتاتان صغیرتان جحالستین قي مدخل عبر 
الشارع» تلعبانِ بخرقة وَسيخة. فرأتها إحدآهما. 
“الفو د كا > ركضت الينتان عبر الشارع 

إليهاء ووجهاهما يتألقان بابتسامتين مُشرقتين 
فاتنتین. 


قالت فيبي: “مرحبًاء حيرا”. ضاحكة بابتهاج 
ل ها اها 
الي هوا ی اها هی 


وقالت مُتباهية: “لقد صتعتها لي ماماي. قالت 
انك أعطيتها تُنگًا جديدًا» وهكذا صنعَت لي هذه 


الطفلة من تنكها القديم. الق حميلة؟” 
فقالت ف “إتّها طفلة جميلة جداء يا حيرا!” 
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ly گلمات‎ E eT 
حق؟ هل كانت تسوق نفسها من الصّباح إلى‎ 
المساء حي يتستّي لها أن تنسیى أن دسمُس‎ 
اا ول ا أت ففوات ال الف‎ 
RT 


اجات الفتاة مبتسمة: “فيبي. لقد سميتها 
باسمك» سيدتي ‏ . 
“هذا شرف کبیرٌ لی ”. 


م نادت احداهن من فوق: “صباح الخيرء اّما 
السيدة فیبی” 


فالتفتټ فيبي إلى قوق» ولوَحَت بيَدها. “صباخ 
الخيرء أوليمپيا. لقد رأيتٌ ابتك قبل دقائقَ قليلة. 


إه يبدو بحال حسنة جدًا الآن*. 


أجابت أوليمپيا ضاحكة: “نعم. إن الدّواءَ الذي 
أحضرته فعل فعلًا عجيبًا. فما يزا الصبيُ يلعبُ 
ف اانه ك الحه ك طوال ماغات الصا 
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دفعت فيبي کلمات إيوليوس بعيدا من ذهنهاء 
ودخلت المسكن. لقد جاءت لزيارة أرملة ققد 
زوجها في البَحر. وكان للمرأة تلاتة أولاد صغار. 


1 


فرت فيبي مشکلاتها الخاصة تافهة لدى 


المقارنة؛ أذ كانت شؤونها شجون قلب» ۷ هموم 
بقاء. 


وما إن دخلت الغرفة الصغيرةء حتی تجمع ع الأولاڈ 
حَولهاء دون تَنکھا ویتسابقون حتی يسمعوا. 
فحملت فقيبي اصغرهم بیديهاء وهي تضحك؛ 
وقعدت مجلسة إياه في حضنهاء قى خين القت 
الم حَطبة إضافيّة على الكانون. 


أنزك إيولپوس أحماله أَرْصًاء وأفرعٌ من کیس کبیر 
بمغرقة فوا وعدیسا وحنطة قي سلة. وقد وضع 
ما يكفي العائلة أسبوعًاء مُصغيًا إلى فيبي وهي 
تُطمئن المرأة وتتحدّث بشأن الأولاد وبعض الأمور 
التسائية. وأنزلت فيبي ولا تم م أصعدت آخرء 
حتّى حَظِيْ كل منهم باحتضانة ولحظاتِ على 
ذراعیها. فکان ضا أن الاولاد نخ وھا كتا 


تفلطح قم إيوليوس إذ فكَرَ في مَرقس عالقا إلى 
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التمام قي آلمه الخاص بحیث أخفق قي رؤية 
المعاناة التي سببها لأْمّه. ثم متى كاتت آخرَ مر 
فيها كلفت جوليا نفسها عناء زیارتها؟ 


وأعطت فيبي المرأة شالا حديدا وصرَة قود 
صغيرة. “هذا المبلع يكفي لدفع بدل إيجارك 
وتزويدك ببعض الضروريات”. 


ارت المرأيْ الشابة تبكي. “آ۵ سيّدتي» كيف 
بُمكثني أن أكافتك يومًا؟” 


فاحتضتت فقيبي وجه > المرأة براحتيهاء وقبّلت أحَدَ 
O E‏ “لن تكون الحا دائمًا على هذا 
الهنوالء يا فيرناسيا. فعندما تتفيّر أحوالك نحو 
الأقضلء ساعدي أَحَدَّا كما ساعدتك. إن ذلك 
سيّکون كرا مرفوعا إلى الله ”. 


نَم غادرَ إيوليوس وفيبي المسكنَ الصّغير» وسارا 
في الرقاق الصيُق النَيَن إلى مسكن آخر أقربَ 
إلي الميناء. هناك کانت پرسكا تسكن في 
الطْبّقة العّليا. وكان رَوجُها قد مات منذ بضعة 


أسابيع. وقد أعلمَت فيبي بأحوال هذه العجوز 
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الفكسة رة اقراد كشت الوا 


“لقد سمعت کیف تساعدين الأراملء سیدتی. 
فأنا أعرف عجورًا تحتاح إلى المساعدة احتیاجًا 
شدیدا. اسمها پرسکا. وقد أبجر انها منڈ 
شهرّين على متن السّفينة مينيرقا» ولن يرجع 
قبل سنة أو أكثر. أمًا زوجُها فقد اشتغلَ في 
جلفطة التسفن لاتا وتلاتين سنة» ومات على 
ظھر أحَدها قبل بضعة أسابيع. إنَّها ما تزال 
ساكنة في الشقة نفسها طوال عشرين سنة»ء 
ولكتّها الآن غير قادرة على دفع بدل الإيجارء 
وسيطرڏها المالك إلى الشارع خارجا. ولو كان 
في وسعي. لساعدتما. إلا أنّنا لا نكاد نملك ما 
يكفي لإطعام عائلتنا. لست أدري ماذ| سيحل 
بتلك العجوز إن لم يساعِذها أحَد. رجاءء سيدتي» 


ااا یت توک 


العو اة Rea Rah wl‏ الا 
المرارة. ولا روّعتها. فكانت تجلسنٌ وراءَ آلنافذة 
الصغيرة “مُستنشقة الهواء” ومراقبة الحركة 
في الشوارع تحتها. وكانت مالكة تمامًا لقواها 


462 


العقليّة. تلتقط آخبار ما يجري في آفسّس 
وتفصح عن حکمتها الساخرة بشأن ذلك. وقد 
كانت أكبرَ سنا من أن ثُعتى بالآداب الاجتماعيّة. 
وعاملّت فيبي بالمودّة والصراحة اللّتين كان من 
شأنها أن تحتفظ بهما لابنيها الخاصة. لو رُزقت 
واحدة بالفعل. 


قرعت فيبي الباب»ء ثم دخلت لما سمعت 
پرسکا تدعوها إلى الخول. كانت العجوز جالسة 
بقرب النافذة». متكئة ساعدّها على الحاقة. 
محدّْقة إلى الخارج. فایتسمَت فيبي» وعبرت 


الغرفة؛ وانحنت لتقل < خدّها. 
“كيف حالٌك الیوم ايها الام پرسكا؟” 


جسنة کحال عجوز في السابعة والثمانين» ما 
دا وأمسكت بذقن فيبي كما يمسك المرء 
ا ل ر اا ف هه 
خطرك؟” 


تراجعت فيبي قليڵًا عن نحدیقىی پرسکاء 
اأ داتسا ل ا اة 
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“لا تقولي لي إتّه لا حَطب. آنا كبيرة السْنْ. 
ولست خرفة مرتعشة. فالآن» لماذا أنت 
منزرعحة؟” 


<<[ 0 منز 2 
“مزه a‏ ومنز وو 


۱ سكت فيبي يد العجوز وربتتهاء فيما جلست 
على NS‏ أبقته ,پرسکا قریبًا لأجل ا 
“أخبريني بكلٌ ما فعلته مندٌ أن رأيثك آخِر مرَّة”. 


والتفتت رسكا من تحت إلى إيوليوس فرات 
طريقة مُراقبته لسيدته» كما لو كانت ژُهرية 
كورنثيّة ثمينة تُوشك أن تتحطم. ل 
من التكد: “حَسَنٌ جداء لتُغْيّر الموضوع. لقد 
آنهیٹ الشالات وأعطيشما للا ,و 
سلمتها للمرأة التي ذكرتها . 


“رائع! كيف صنعتها بهذه السُرعة؟ لقد أحضر لك 
إيوليوس الصّوفَ في الأسبوع الماضي فقط”. 


“وقري إطراءاتك. أي أمر آحَر يُمكن أن تفعلة 
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عجوڙٌ ليها هذا إلوقتُ كله؟” ثم وققَتُ قائلة. 
ھل الل دت تاوا وین ات ھا 
الف ات الاک ت ها ا لو 


قالت فيبي: “شَكرا لل تم اغذت. الكوب 
وابتسمَت» فیما صبّت پرسکا کوبًا آخَّر لإیولیوس. 
وعادت فيبي إلى مقعدهاء متنهدة إذ استرخت 
من حدبد. 


مکثت فيبي هناك ساعة و واستمتعت 
اها لها اتا ف رخلانة 


قالت فيبي متلهفة: “کان دسمس دائمًا يرجع 
إلى الديار من البحر مُسمرًا ومُفعمًا بالحياة. 


الاستكشاف. وإلى قتح حُطوط تجاريّة جديدة. 
وإلى معرفة ما يجري في أقاصي الإمبراطوريّة. 
وكنث أحيانًا أرى تلك السّيماء على وجهه فأشعرٌ 
ا الف اة 
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فقال إيوليوس بهدوء: “لقد کان يحبّك» سيّدتي”. 


ووافتها ڈُموع سريعة دون توء فأشاحَت 
بناظرَيها إخفاءَ لها. وإذ أربكها المت الذي خيم 
على الغرفةء قامت. ولمًا استدارثت باسمةء رأت 


طريقة مراقبة ر فتمتمت: “آنا آسفة!” 
“إا تكوني آسفة”. و أضافت قد شكرة: 
“أفصْلٌ رؤية ألّمِك الصّريح على رؤية جَبهة 
باسلة!” 


فأجفلت قيبي. وانحنت وقبّلت خد المرأة المجعد 


الذابل. ات تدده رة السن صعبة جداء 
أتعلمين ذلك یا پرسکا؟” 


“لاني | 3 ياء وا اء 
e‏ بعد ی قليلة”. 
ال 
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في طريق الرّجوع إلى المستودعات الفاليريانية. 
لم تقل فيبي شيئا. فقد کان ذهتها ملاتا حي 
الفيض بذکریات دتمت ومرقس وجوليا. وأرادث 
أن تدفع تلك الذكريات بعيدًاء لأتّها لم تجلِبْ معها 
إلا الكرّب. فقد كان عليها أن تتقبّلَ خسائرّها ولا 
تُطيل الؤقوف عندَها؛ ئل کا کا کی 
قَدُمًّا بما توقعه الله منها. لقد قال السيْدٌ المسيخح 
لتلاميذه: “أحبُوا بعضكم بعصضًا”. وذلك هو ما 
كانت ثحاول أن تفعله. فان عملها کان أن تعتني 
بجميع الذين تنالهم يذهاء بالموارد التي كانت 
مُتوافرة لها. 


كان الماضي والمستقبل خارج يَدَيها. فالاو 
انتھی» ولا يمكنٌ أن يُبطل. والأخرٌ يتعذَرٌ تصوره. 
وهي لم ترذ أن تتصوره» بل لم تستطع ذلك. وقد 
کان ألم فقدان دشنمنن کافیا. ومُواجَهة حقيقه 
کون كلا ولديما یعیشان حياة خربة كانت فوق 
طاقتها. فكان لها الوقث الحاليٰ فقطء وعليها أن 
تمضيه على نحو لائق. وأي نفع في أن تسمَح 
لنفسها بالأسف والأسى» وفي أن تُفكر بلا 
انقطاع في ما کان يمكنٌ أن تقوم به على نحو 
مختلف؟ أكان قي وسعما آن تغیر ر مساري حا 
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مرقس وجوليا؟ آكان في وسعها ذلك؟ 


لما قررت أن تتبع الرب يسوع وقبلته بوصفه 
مُخلَّصًا لها وضعَت نيرّه على عَنُقها. فعَلَيها الآن 
آن تکون جديرة. لقد قال لرسله وتلامیذه: أحبُوا 
و و ةا اواك و ادل وول ب كل 


أما عنى ذلك: افعلوا للآخرين شينًا ما؟ 
فبالتّأكيد كان عملُها مشيئة الله لما. 


كانت المحفَّةٌ بانتظارها عند المستودع. فأعاتما 
إيوليوس على الصعود إلى داخلمهاء وارتمت 
مرهقة إلى الخلف على الوسائد. كانت تحتاجَ 
لأن تستريح في أثناء حملها إلى المنزل» حتّى 
تتمكن من الام بالنخضدات اللارمة لاحل | 


لاك دعولو الرارة ود ها ساك لف كان ها 
الح فن الوم خوال ال عا اك الل 
ll ol a‏ 
الت ات لاوا ا أ اا ت ساط 
عَلمت أنه ينبي لها أن تُصلْي» ولكتّها كانت أكثرَ 
تعبا من آن رفک مرد نفک 
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صعڌت الدج واجتازت الرواق المكشوف إلى 
مَهجَوها. تم خلعت شالها وخَرجَت إلى الشرفة 
المطلة علي أفسّس. وكانت المدينة عند 
الفَسّق تتلألاً بالألوان إذ يترامى صَوءُ الشمس 
على الأرطميسيون. وقد کان هذا مَبتّی جمیلاء 
مُدهشًا بفخامته. وكان الآلاف مفتونين بمذابح 
أرطميس» متتشبُثين بؤعودها الباطلة. 


أما زالت جوليا تذهبٌ إلى هناك؟ 


قالت خادمتّها من ورائها: “أحضرتٌ لك شيا 
تأکلیته؛ سيدتي ‏ . 


فقالت فيبي: “شكرًا لك لافنيا”. دون أن 
تستدیر. كان عليها أن تكفٌ عن التفكير في 
جوليا. فأیئ حير لها قي استحضار الماضي مرارا 
وتكرارًّا» مُحاولة أن تتبيْنَ أينَ أخطأت؟ وآخر مرَة 
ذهبّت لرؤية ابنتِهاء أدخلها يريمُس إلى 
التريكلينيوم 


قال لها: “إنّها مُتوعّكةٌ هذا المساء”ء ولكنْ كان 
واا تاا ا ا ا ونان 
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جوليا آمّهاء كالث لروجها شتائم ونُهَمَّا صادمة 


لھا قط آن سيعت آئ شخص يتھ كما تكلهت 


ق 


ابنتها. ووقف پريمس جانبًاء يعتدذر عن تصرف 
جولیا- والألم باد على وجهه- ولكنْ بدا أن ذلك 
کله قد زاد سط جولیا الشديد اشتعالا. فلعنتهء 


وعندها غادرت فيبي حَجلة وحزينة القلب. وکلما 
فكرَت في الرُجوعء منعَها شِيءٌ ما. ولم يكن ذلك 
أحياتًا سوى شعور قوي بأن عليها أن تترْكَ جوليا 
r‏ لكي تتلمَس بنفسيها طريق عودتها إلى 


لقد كانت جوليا مفقودة بالنسبة إليهاء وكذلك 
کان مَرقس أيصًا. واذ تذکرٹ مقصد بحته۹» ساءلت 
نفسها إن كانت ستراه حيا من جديڍِ يَومَا من 
الأتام 


حاولَّتٌ أن تصرف أفكارَها بعيدًا عن بليّة ولديما 
وثركَرَ على حاجات الأرامل اللواتي ستراهَنٌ غدًا. 
لقد فعلَّتٌ كل ما كان في وُسوها لأجلِ مرس 
وجوليا. إطالَّة الوقوف على أطلال الماضي لم تود 
إلا إلى تبديد فُرصها لتغيير المستقبل. فعليها أن 
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ذهتها عن الذين لا تستطيع. 


ولكهما ولذاها فكيف بمكها أن صر هما هن 
فکرها؟ کیف بُمکنما أن تحتملً مُشاهدة الكَّب 


وذ غمرثها الوحشة والصياع في عَمُرة شعورها 
بالقشّل. تشبّثث بحاجز الدَرَج الحديدي وراحت 


تبكي. لقد خذلّتهما بطريقة ما. إِنّها لم تُحبّهِما 
كفاية ولا علْمَنْمُما تمامًا ما يحتاجان إلى معرفته 


لكي يصمُدا في العالم. وماذا يَسَعُها أن تفعل 
انلك الان لدت ى بالك رواكفاي 


“أنا مَقهورةء يا ربٌ. ماذا يُمكنْ أن أفعل؟ الُم 
ماڈا ن مکی ان أف ؟* 


جوليا نازلةً من الحدائق ركضا وواثِبةً إلى ما بين 
ذراعي أبيها لدی رجوعه من سَفرة طويلة. 


وکادت تسمع ضحكها المرحَ حين يرجْخما 
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دسِمس عالیا قي الهواء ثم م يضما إليه ليقول 
لها أيّةَ فتاة صغيرة جميلة صارت في أثناء أشهُر 
غیابه عن البیت. 


ا 


يا يسوع» ماذا يمكثُني أن أفعل لابنتي؟ 
ماذا يمكثني أن أفعل؟ اللَهُمء بيّنْ لي ماذا 
أفعل! 

تم استولی علیها ضعف غریب» فانهارت. 
ونم كت رتاخر الج ةا السركه اول 
ان فاد فن الد فوط وا جلت على ارف 
الشرفة. اثّكأث بكُلٌ نقلها على فضبان الحديد. 
وأرادث أن بُنادي خادمتهاء ولكنْ لما فتحت فمَها 
لم بخ إلا ضوت ينعد قهمه. كما أراذت أن تخر 
نفسّها للؤقوف من جديد» ولكن تبيّنَ لها اّما 
فقت الحسّ , في ذراعها ورجلها اليُمنيين. 
وغمرها الخوف حتّى_ بات ,كل ما تستطبع 
سهاعةاضون فلا خافتا قي ادوا 
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وغاصت الشمس ببطء؛ ضاربة ظهر فقيبي 
بأشعتها الورديّة الدافئة. 


قرع شخص ما باب مهجع فيبي. “ سيدتي؟” 


ُمّ انفتح البابُ على مهل» وحدّقت الخادمة إلى 
الداخل. فتجِهُمَت قليلاء تم دخلَّتٌ وعبرت الغرفة 
إلى حيث كانت قد وضعت صينيَّة الطعام قبل 
حين. فلم يكن شيءٌَ قد مُسن. فالتقطت لافنيا 
الصينية ووقفت مستقيمة. تم نظرت باتجاه 
السرير. وذ لم لري ر أحَدا فيه أجالت تَظرَها قي 
أنخاء الفرفة ثانية. نم النقتت تخو الشرفة. 


عندئزٍ أطلقَث لاقنيا صرخة وأسقطت الصِينيّة 
فتردّدث أصداءُ وقوعها في أنحاء المنزل. وصاحت 
لاقنيا: دن مسرعة إلى فيبي. تم خرت 


جاتية على رکبتیهاء وانحتت فوق سیدتها. 


“سيدتي! آه سيدتي!” 
اندقع إيوليوس إلى داخل الفُرفة. فرأى الخادمة 


تبکي على نجو هستيري وهي منحنية فوق 
فيبي على الشرفة. فركض اليها. “ماذا جحری؟” 
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ودفع الفتاة جانبًا ليتمكن من رفع فيبي عن 
البلاط البارد. 


“لسڻ أدري! دخلٿ کي اد الصْينيّة» فوجدثما 
منطرحة هنا ”. 


“هدوءاء یا بنت!” وحمل فيبي إلى سریرهاء 
ومدّدها برقق. كانت عیناها مفتوحتین» وقد 
شعتا خَوفا. ورفعت يدها اليسري بوهن؛» فأمسك 
بها. وقال: “أحضري بعض إلبطانيات”» فسمع 
الخادمة تخرحٌ من الغرفة بخْطى مُتسارعة. 


قال إيوليوس- بيقين کان بعيدڏا عن الشعور به: 
“سيدتي» لقد أجهدت نفسك » بالعمل مدة ا 
جا ستستریحین الآنء وتتحسنين قي بضعهة 
اا وقد جمده الخوف عليها. فربت جبيتهاء 
مُتسائلا هل فهمت ما قاله. کان وجھھا مرتخیا 
من جهة واحدةء وجفنها وفمها متدليين. وقد 
أضدذرت اضواتاء ألا ا لم تگن مَفهومة. وكلما 
ضاعقت جَهڌَهاء باتت آكثرَ ذڏهولا. واذ لم پستطع 
ايوليوس احتمال الأمرء وضع أصابعه على فمما. 
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¢ 


سيّدتيء J‏ تحاولي آن تتكلمي الآن. 


وسات ت غلك خد فا نر اقمصت فا 


رحعت لاقنيا حاملة البطانيّات. وتبعها إلى داخل 
الغرفة آخَرون» خدَام أحبُوا سيدتهم وقلقوا عليها. 
وقالت پرناء خادمة الذور. الأسفل: “لقد ذهب 
غايُس لإّحضار طبيب” وأحضر شاب مزیدًا من 
الحطب لأجل الكانون» ثم قرَبَه إلى السرير. كما 

أن الغسّالة والطبّاخين وخْدَامًا آخرين احتشَدوا 
كلهم داخل الفرفة مُشكلين حلقة حول السريرء 
مُعَبْرينَ عن أساهم كما لو أن فيبي قاليريان قد 
ماتت فعلا. 


أصعد غاُس» ابن الطيّاخة» الطبيب رأسًا إلى 
الدور الأعلى نم إلى داخِلِ مَهِجَّع فيبي. فطلب 
إیولیوس أن يخرج ج الحميعء > تم وقف جانا یراقب 


الطبيب وهو يفحصهما. 
وبعد الفحص. قال إايوليوس: “ما خطبهاء 
سيدي؟” 
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لم يجب الطبيب» بل ابتعد عن السرير ونظرَ إلى 
|یولیوس. انك المسؤول هنا؟” 


"€ 


اعم سيدي”. 
فهر الطبيبُ راسَه. “لا يُمكنْ قعل أي شيء”. 
“ما بها؟ ماذا أصابها؟” 


“لقد مَسّها إلة وسبَبَ لها توبة دماغيّة. حتى 
انها لا تدري ما يجري حولها”. 

“لن تساعِدها؟” 

“لا أستطيخ أن أساعدَها. فالأْمرٌ بِيْدِ الإله الذي 


ıd 


ألقی يه علیهاء كاتا من کان”. تم توه نحو 
اعات الا انا ولون ت اة 


“انت طن ل تف ان فى هكا وش كوا 
BS AE‏ 


“هن آنت حتّی تٿسائلني؟ اني أعرف عن هذه 
الأمور أكثرَ بكثير مما تعرف أنت. وأنا أقول لك إنّه 
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لا يمکن فعل شسيء لها. آمامك خیاران: قفي 
ات اول اععامما واغانا ج فی 
أن يلين الله أو الإلاهة اللذان فعلا هذا بها ويُزيلا 
اللعنةء أو في وسعك آن تتر كما وشأتما وتدع ما 
تموت بكرامة . 


“تموت بكرامة؟” 


“نعم! وأنا أنصحُك بأن تفعلَ ذلك. كن رحيمًاء 
وضع شيتا من هذا في شرابها”. وناوله زحاجة 
صغيرة. فأخذها |یولیواس»› وحطما على الطاولة 
الصغيرة بقرب السرير. ومضى الطبيب يقول: “لك 
آن تدع الطبيعة تجري مجراهاء ولکن ذلك- في 
رأيي- سيکون قاسيا جدا”. تم م نظر نحو و السرير: 
“تما قليلة التفع لنفسهاء أو لاي شخص آ 
في هذه الحالة. فلو كانت هي بالخيارء لاختارت 
آن نموت . ؛ وهذا يقيني . 


ارتمی إیولیوس على كرسي بلا ظهر قرب 
السرير حالما بات وحيدًا مع فيبي. ونظرٌ إليها 


مُنطرحة بلا حَراكِ وشاحبة جدًا وعاجزة تمامًا. 
كانت تاها طقن والقلافه الوخندة عل 


477 


کونها حي ارتفاغ صّدرها وانخفاصّه على مَهل. 


وفکرَ کم عملت باجتهادٍ بالغ لمساعدة الفغير 
وقي الساعات التي کانت تمضيها محضرة لليوم 
التالى. أكان من شأنها أن ثُريد العيشَ على هذه 
الحال؟ 


وهل يستطيعٌ أن يُطيقَ الحياة من دونها؟ 


أمسك إيوليوس الرّجاجة الصغيرة بيده ونظر 
إليها. وطن في آذْتيه اقتِناعٌ الطبيب بشأن حالة 


الطاولة من جديد. وقال بصوتِ مخنوق: “لا 
أستطيعٌ أن أفعل هذا الأمرء سيّدتي. أنا آسِف. لا 
تقر ان آذعا الت 


نم مد 
کلتا يد 
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۱٦1 


قال الك نك للخادم الذي دخل الببليوتيكا: “ضع 
الصينية هناك دون أن برقع نظرَّه قطعا عن 
الدرج الذي کان يدرسه. ونقر ر الرّف باصبعه حاترا 
في آمره. “لقد راجعت هذه الوتائق ر ونکراراء 
يا رافاء وما زلت غير قريب من معرقة 
فالحمامات والتدليك لم تجد آى نفع. وهي الآن 
غير مستريحة كما كانت مندٌ بضعة أسابيع”. 


وقفت هَدسة بقرب النوافذء مُجيلة نظرها على 
سس خارجا. وکانوا قد افا بعيدين جا عن 
السقيفة بقرب الحمامات العمومية. فاستطاعت 
من هنا أن تریِ الأرطميسيون. بواجهته الفخمة 
الخأابة التي أغوت الجماهير بولوج غیاهب 
العبادة الوثنية المظلمة. ولم هدسة 
و في هذا المكان القريب خدا .من 
درجات ذلك الهيكل الفاسد. رغم جماله. فقد 
کرت جولیا مرتدية ثوبما الأحمر المبهرجء 
ومنطلقة لإغراء المحارب المشهورء انرنن آهء 
آي ماس أسفرَ عنها ذلك! وأي أحزان اخری 
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انتابت آولئك الذين سجدوا لأرطميس وغيرها من 
الآلهة والإلاهات الزائفين» على غرار جوليا؟ 


“| کر إلىء با هھدسشة؟ 
فالتفتت إليه قائلة: “أنا آسفة.. ” 
وکرر مبتغاه. “ما رايك؟” 


کم مرَةٌ جری بیتهما هذا الحديث نفسُه؟ وقد 
کارت بعضص الأحيان متعبة ومثبطة الهمة جدا 
بحيثٌ يُمكِنٌ أن تبکي» مثل حالِها الآن إذ کان 
فِکرّها قي مکان آخر. فلماذا شغل مرقس 
آفکارَها کثيرّا منڈٌ عهِدٍ قریب؟ 


“هد س غ 


“ریما كنت هھ ا 


فقال آل “ھهاتى تفاصيل. أحتاح إلى 
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“تقو إنّك لم تَحِذ آي شيءِ في قحوصك البدَنيّة 
لفتيشتبا نفس اة اعللانها الكثتزة ورقاءها* 


“هذا صحیح . 
“ادا ماذا تعرف عنما؟” 


NSS GS SNS EF Ua 
مسا ول‎ 


ودارت هَدسّة نحوَّه» فنظرَ إلى تدرّح اون الأزرق 
في اليّقاب الذي بُغطي ندوبها. لما تحسنت 
أحواله الهاليّةء اشترى لها ثُنكاتِ وحْجْبًا جديدة. 
و واظطلت رن الفا .اغا اه دوه 
E‏ 


“أي ناد هذا الذي لك والذي بُبقيك مُرتدِية ما 
شه" زي شبح الموت؟ ألرّى الل شيءِ ضد 
الألوان حتى يجب أن تظهري بمظهر غراب انود 
مُحَجّب؟ إِنّك تظهرينَ مِثل واحِدِ من حَدَه الجحيم 
مستعد لتقل أحَدهم بالقارب عبر نهر أسطَفٌس 
أكثرَ مما تظهرين بمظهر شافية!” 
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ولا رَيبَ آنه في الحال تدم على استشاطة 
غضبه» واعتدّر. نَم في الصاح التالي» ظهرَت 
هَدسّة في التوب والججاب الأزرقين اللّذين كانت 
ترتديهما الآن. فارتبك ألكسندرء وقد تأجّح وجهُه. 
کان شيءٌ ما في داخله آخدَا بالتغيّر في الخفاء 


من نحوهاء ولم يکن هو على يَقين بشأن ماهية 
ذلك الشىء» أو معناه. 


کان کک أغلب الأحيان بعطونما 2 مالية. 
الك تم سقط الثْقود قي علبَة.» وتترگها 
کید الات الد اله 
العَلبة فيهاء كانت قبل زیارتها للمرضی الذين 
محتوی العُلبة قفي صرق صغيرةء وتأخها معها. 
وعند رجوعهاء تكونٌ الصْرَةُ فارغة دائمًا. غير أن 
الوقت بات أثمنَ في هذه الأَيّام إذ توسعت 
فعا نة الت اللفوة وا دادن الطلان على 


وإذ حيّره استغراقها في التفكير الحالم هذا 
الفناء قال “هل س تيئ ا هدسة؟ نرک 
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هل کانت ثصيَي من جدیږ؟ کان يتسر له آحیاتًا 
أن تكد ذلك من م دالطفائة النى ك نفا 


“لقد سمعتك. سيدي. هل تعتقد أن لغنی 
قنيشيا علاقةً ما بمرضها؟” 


ولمًا كان ألكسندر مُتعبًاء حاو أن يكبح نفا 
ص ل وهو قد عاين أکثر من 
فة ٠‏ إن ا کان ذا a‏ فان 
تشخيصًا خاطئًا قد ټعني دمارَ مهتته. 


لقد مرت أَيَامٌ فيها تمتّى لو بقيَ في السّقيفة 
سرت الكخمامات 


وقال لها: “إِنّك تقوديتني مَُجدَداء ولكنّك لا تقولين 
لي إلى أين. ما عليك إلا أن تقولي ما رأيك. 
وک عن أن تتوقعي مني التوصل إلى 
الاستنتاحات الصحيحة وحدي”. 


فالتفتت» ونظرّت إليه» وقالت ببساطة: “لسث 
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أدري ما هو الأْمرٌ الصحيخ إلذي ينبغي القيامُ به. 
أنت طبيب» وأنت ريد أجوبة طبَبّة. فكل ما 
أعرفه عن الأطعمة هو ما أتذكرّه من أسفار 
التوراة الخمسةء وأنت قد دوّنت ذلك فعلا. و 

ما أعرفه عن العقاقير تعلّمثه منك. وك ما أع ف 
فن سالب ال ل اة ا 


“ادا صلّی» وقولی لی ما يقوله الله”. 
ؤأطبقت هَدسَّة يدَيها بإحكام. “إثّي أتل و 


أصلّي كل حين. لأجلك”. ثم أشاحَت بناظرَيها 
مُجدَدّاء وبعد لحظة أضاقت: “ولأجل الآخرين.. ” 


أكان مرقس بخير؟ لماذا خالجَها هذا الذافع 
ال ملح إلى الصلاة لأجله؟ وماذا عن جولیا؟ لماذا 
خطرَت في بالها کثیرَّا جدًا منذ عهِدِ قریب؟ 


يا رب» اني أصلّي. وأضلف: > ومع ذلك لا 
أشعرٌ بسلام من حهتهما. 


وقال. الكستذر ١اا‏ مهه :فسا لضسنة 
بدَنيّة” باحتًا عن علاج ما بعناد. فلم تقل هَدسّة 
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شيئًا. لعلّها كانت تُفكر في المسألة مليا. فتناول 
الكسندر شيتًا من اللحم عن الصِينية. فضت 
لنفسه قليلا من الخمر. “حَسْن! سننظرٌ إلى 
الأمر منطقيا. إن لم يكن بَدنياء فهو عقلي. لعلمها 
تُفكرٌ أنّها مُصابة بعلة ما فتعانيها”. تم مضع قطعة 
لحم العجل الطريّة وابتلعها. “ربّما كان الحلٌ أن 
نحملها على تغیير تفكيرها”. 


“هل تنوي أنت أن ثَغيْرَ تفكيرك يومًا؟” 


رفع رأسّه ونظرَ إليها واقفة بقرب النوافذ. فجعله 
شيءَ ما في وقفتها يڃس حُزتها. وعبس قليلا. 
ټم عبر الغرفةء ووضع يديه على كتفيها. “اني 
أصدُق كَل ما قله ليء يا رافا. قَسَمًا على ذلك! 


ئي أعلم أن الله موجود. وأعلم أت قدير . 
6 2 || ا ل يؤمنون؛ را أل> 5 تل 


واشتدت یداه أذ آدارَها کي تواجهه. وإذ غمرة 
غضبٰ شدید يتعدر کن 48 |٠‏ اح النقاب عن 


وجهها حتّى يتمكنَ من رؤية عيتيها. “ماذا 
تقولين؟ هل أنا شيطاتٌ في نظرك؟” 
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“آقوكٌ إن معرفتك هي كلها في رأسكء وذلك 
ليس كافيا. فالمعرفة التي تؤدي إلى الخلاص 


فقال مُسکتًا- وهو يكر في قنيشيا أيصًا- “ارڈ 
المعرفة التي تؤدّي إلى الخلاص. ماذا تظتّين 
الف کد اطل وال وة لف دالت امد 
معا 


وهرّت هَدسّة رأسها. فأنزل يديه عن كتقيهاء 
وارتمت على كرسي كان هناك. 


جتا الكستدر على ركبق واحدة أمامهاء ووضع 
تة عل :ر کا اا اوفی ا اقا ایک تلو 
جميع الصلوات التي سمعتك تقولينها كلمة 
كلمة. تماما ومع ذلك قما ا أملك کک 


“رما لا تتلقى أجوبة لاك تطلبُ الأمور 
الخاطئة”. ووضعت یدیما فوق يدیه. “ربما کان ما 
د اله فلا هو فن الك ل وة الل 
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فزقَرَ آلكسندر نفَسّه. “سآقبلٌ هذه آو تلك إذا 
کان من شأنها أن ساعد تلك المرأة على 
لتحسن. دل هو کل عا ااافا ان ادف 
الناس”. 


ك و 0 ا 
فة سل قى المزتة الاولى* 


“أنا لا أعرفٌ إلا مجال الواقع. اللْحمَ والعظم. 
الأرض. المنطق. وعلىٌ أن أتعامل مع هذه 
الأشياء التي أعرفها على أفضل نحو”. 


“إذّاء فكَرْ ضمنَ هذا اليّطاق. إن الحياة تثشبه 


بركة» وکل قرار أو فعل نقوم بهء أصالًا کان آم 
طالاء هو حصا تلقيها فيها. ثم تنتشر 
التموحات في دوانرَ آخدَةٍ في الاثساع. فرْبما 
کانت سیا عا ی فاب کتاراں اد اوی 
حیاتها”. 


“لقد فكرث في ذلك. وقلتٌ لها أن تمتنع عن 
إقامة العلاقات الجنسيّة مع رجالٍ آخرين سوى 
زوجھاء وقد أمسكت فعلا عن الخمرة”. 
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E gag NAE E 
إزالة أمور من حياتك. أو إضافة قوانينَ أخرى‎ 
تعمل بها. ّما الحلٌ هو أن ثُعيد حياتك إلى الله‎ 
الى افوقو من. كل وح حفيقى :فل‎ 
اللحم والدّم والأرضء والمنطق. غير آيّي لا‎ 
أستطبة أن أجعلك ترى ذلك. لا أستطيع أن أفتح‎ 

عيتيك وأذتيك”. 


م2 


فتنهد من الأعماق؛ ووقف. وفرك قفا رقبّتهء 
عاد إلى ذروجه. “مۇسف. يا رافاء أن قنيشيا- 
كما أعتقد- ليست طالبة الله”. 


هدسة بهدوء: “أنا أعلم وللت 


أقتلوا ال الک u‏ منڈٌ جری ل انطونیا 
وإنقاڈ طفلها. وقد جاءوا يطلّبون علاجات سحرية 
ومعافاة سریعه. وکان بعضهم مشحوبین 
ومهزولین» أدمنوا تقيؤ وجبة دسمة لت ةواقن 

المشاركة في اخرى. واشتکی آخرون اا 
التلانة قاقات فن اتاس مراك الكف 
الثقيلة» وبدا على جلدهم الاصفرار من جراء 
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اليرقان. َم إن رجالا ونساءً على السواء عاشوا 
حياة اختلاط جنسيٌ غير شرعيٌ» ومن تم أرادوا 
آن يشقوا من ڦروح قي أعضائهم التناسلية أو 
إفرازات كريهة. وكثيرًا ما كانت المناشدة واحدة: 
اجعلني مُستريسًا حٌى أتمكن من الاستمرار 
الام فاا الام هة 


لقد أرادوا الخطيّة دون عواقبها. 


کیف تحتملناء یا رب ونحن معاندون 
وتافهون إلى هذا الحد؟ كيف تحتملنا من 
الأساس؟ 


ثم كان هنالك ألِكسندرٌ المسكين» مُتعاطقًا 
معهم وقي الهم ومعاناتهمء مکافخا کي یکون 
طبيبًا أستادًاء توًاقًا إلى حخُلول ملموسة لجميع 
عِلَّل البشريّة. 


الولاجات.. لقد فر دائمًا بّغة العلاجات! تجتّبْ 

شمسنَ الظّهيرةء ويرد الصّباح والمساء. احدَزْ من 
استنشاق الهواء بقرب المستنقعات. راقب لون 
ولل ته نة اك دد كا مى الخاقات 
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المتظفة» احصّل على تدليك. اقرا بصّوت 


اللحم وصنف_ التّربة التي ف طقادك. 
وجودة الماء وکون الأطعمة طازجة. 


لا أحَدَ منهمء ولا هو أيصًاء بدا مرکا نهم لیسوا 
مُجرَّد كائناتِ مادْيّة- أن الله قد خلْف عليهم سمة 
بحقيقه خلقه المجردة. ققد فقضلوا أوثاتهم 
الملموسة. المفهومة بسهولة » ذات الخصائص 
المتقلبة على غرارهم. أرادوا شيتًا يُمكتهم أن 
يتلاعبوا به. أَمًا الله فهو لا يدرك ولا يُلمَس» ولا 
يتصور» ولا يُستفل. لم يريدوا حياة تضحية بالات 
وطھارق ِ وتکریس- حياد شعارها ل 

> لا مشيئتي”. أرادوا أن يكونوا سادة 


حياتهم الخاصّة» ويسلكوا سْبْلَهِمُ الذاتية. وألا 
اف اقام اد 


وأنت تسمَح بدلك. بها الآاب. أنت ترفض 
کل الرفض أن تنتهك حرية الإرادة. ايها 
الرب المبارك يسوع» آتمٹی أحيانا لو تمد 
يديك من قوق وتمسکنا وتهزنا هزا عنيعًاء 
حتی لا يبقی شخص واحد قادرا أن 
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ينكرك... حتې يجتو كل رل وامرآة وولد 
ساحدين أمامك. ‏ سامحتاء يا ربٌ. 
سامحني. أنا خائرة العزيمة حدا. لقد 
شاهدتك عاملا وي أولنك الدين کانوا بقرب 
الحمامات. أمًا هناء ولا أشاهد سوی الألم 
والكغاح المُعاند. أيها الآب» إّي أرى خُوليا 
مرارا وتكرارا في وحوههم. وأری فیهم 
تماما خُوعها الشَهوانيٌ الذي لا يُشبچ 
البتة. فونيء يا ربا. . رحاء فوني. 


لف ألكسندر الدَرْجَ قائلا: “سأقول لقنيشيا 
فان علااں ا طا اة 


فرفعت هَدسّة نظرَها إليه مدهوشة: “أي سبب 
ستقدم لهما؟” 


أجابَ ببساطة: “الحقيقة. سأقول لهمإ إِنّك 
تعتقدين أن آدواءها ذاث طبيعة روحيّة. لن أصارع 
الله”. تم دس الدَرْحَ الملفوف داخل واحدة من 
العيون الكثيرة في الرّف الكبير فوق المكتب. 
“رَبّما أقترڂ عليهما قتروقيوس. فمن شأنه أن 
یکافح ی شي ء . 
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“لا ترسلها إلى عرّاف» سيّدي» رجاءً!” 
لى ا فا و 
“انرك ذلك على عاتقها”. 


قَرَعَ أحَذْهمٌ الباب» ودعا ألكسندر ا الک 
الدخول. فدخل راشد. “في الأسفل شاب أرسل 
في طلَّب رافا. قال إپ سيدته أصابها شللٌ غريب 
مفاجیئ. وما کت لأزعجك, سيدي. ولکن لما 
قال لى انتما خشتبت الأفضل .أن اأعلهماك *” 


ھا انو 


فارتفع اشر هدسة بحدة. ورمقما راشد قائڵا: 
“أتعرفينَ هذا الاسم؟” 


أجاب ألكسندر: “الجميعٌ بعرفون هذا الاسم. لقد 
کان دَسمُس أندرونیگس فالیریان واحدَا من 


أغنى اجار وأقدرهم قي روما. ویحکی أّه باشر 
مت وه هتا فى اس تم انل الئ خلال 
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روما الآکيْر إرباخًاء حيتٌ ازدهر. وقد سمعت آنه 
رڇ مچ أسرته قبل يضع سنن تم مات بمَرض 


= 


ال واد اة ل اه و 
لوقتا :ةف تفار رهام امات اکان اا 
هو من ارشل هذا الخادم؟” 

خفق قلبُ هدسة بشدة. 


وقال راشيد: “لم يقل من أرسله. لقد جثث إليك. 
سڀّدي لاي أعلْمُ أن قالیریان اسم قوی بکثیر 


فرفع ا حاجبّیه. “دا کاتت رسالته علی 
سبيل الاستدعاء . 

“لاء سيّدي. إتّه یتوسّل کما لو أن حياته تتوقف 
على هذا الأمر”. 


قال ألكسندر- مفکرًا في مأزقه الراهن فقي ما 
پخص فنيشيا- “قالیریان. لست على يقين باي 
ارید ان اتورط في شان شخص ذي ارتباطات قوية 
التفوذ جدا”. لقد کان له ما یکفیه من البلاء مع 
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N 


عندئذٍ قالت هَدسة: “قل له إِتَنا ستأتيء يا 


اند ونم قامت: 


هذا!” 


الكستدو اما انك طتخ وما انك لت ظا 
لم تعرفق هَدسَّة الخادم. كانت صغير السن 
ووسیما وداکن البشرة. وكان عبدا من النوع 


الذي ثُقيلٌ على شرائه جولياء لا السيّده فيبي. 
“قا 3۴ ئ 


Ar,‏ س 
“غایس» سیدتی ‏ . 


فتذکرته عندئذ صببًا صغيرّا کان يشتغل في 
المطبخ. 


وقال ألكسندر: “راشد» استدع المحفة”. 
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فقال غاُس» مُنحَنيًا: “لا ضرورة لذلك. سيّدي. 
هناك محفَّة بانتظارگم خارخًا”. 


وځهلوا بسُرعة إلى الدارة الفاليريانيّة في أفخّم 
جزءِ من أفسُس. فرفع الكسندر هدسة من 
المحدة وحملما على الدرج الرّخامىئ. وکانت 
خادمة آخریى ترتقب خُضورَهماء ففتحت الباب 
ف بهماء وادخلتهما. وقالت الشابة: “من 
هناء سيدي. تم هرعت نحو درج رخامي آخر. 
وألقى آلكسندر نظرة إلى داخل الپريستايل 
فوجد أئه واح من أكثر ما قد راه جمالا وإراحة. 


ثم حمل هَدسّة على الدرج صعودًاء وأنزلها لما 
وصلا إلى الرُواق الأعلى. فترنَحّت قليلا. فامسَك 
يدها ليْنْبْتها. وإذا يدها باردة كالثلج. فسأل: “ما 
خطبّك؟” فهزت رأسّهاء > وسحبت يدها من بده 
وسبقته عابرة الرواق إلى داخل المهاجع. 

وعرقت إيوليوسَ في الحال. لقد كان خادم 
دتمتن الشخصى؛ وقلما حادثته قي الماضي. 


وقد کان جالسًا بجانب پسرير فيبي» وتبدو على 
و فلاف الل كلف الخادف اله دة 
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فقامَ وآقبلٌ نحوّها. َم انحنی كثيرَّا» وقال: “شكرَا 
لك على المجحيءء سيدي. وانحنی تانية لهاء 
قازڵا: “رافا!” وکان في تلك الكلمة الوحيدة 
اكالم ا 


نظرّت ٍ هَدسّة نحو السّرير والمرأة المنطرحة 
عليه. نَم مشت نحوه بطي وکل خُطوقٍ تسترجچ 
ذکریات حادة وکان شعر فقيبي مرخی على 
الوسادةء وبشرتما شاحبةء سيه ه شفافة. 


بينما ساءل ألكسَندرٌ إيوليوس» فحص فيبي. 
وأخبرّه إیولیيوس کیف وجدتها إحدی الخادمات 
مُنطرحة على بلاط الشرفة خارجًَاء وكيف بست 
بكلماتِ غريبة ولم تستطع أن تَحرْك إلا يدها 
الشاك 


وفيما هُما يتكلّمان» وألكسْندر يقومُ بعمله. 
وققت هَدسّة على مقربة تتأمَلٌ فيبي من كثب. 


مشوهة لالکستد ر ف وهو يفحصها. 
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ومضی إيوليوس قائلا: “کاتت تجهد نفسها 
ال لاخو ااا د اف کل وار 
خارجًا عند المساكن القريبة من أرصفة الميناءء 
زاثرة أراهِل البخّارة. وكانت تُطيل السَهَرَ كل ليلة 
في جياكة ماش لصنع التُنكات”. 


قَلَبَ ألكسندرٌ جفتها الأعلى وانحنى,قوقها على 


ى 


کو ائن ليتفخَصها قاثلًا: “سأضطٌ إلى 


سے 


مُكالّمة ابنها”. 


“لقد بحر إلى بلاد اليهودية منڈ بضعهة اشتهز: 
ولم يصلنا منه أي حَبَر منذ ذلك الحين”. 


فغاص قلبُ هَدسّة. اليهوديّة! ثُرى لماذا ابتغفى 
مرقس أن يذهب إلي ذلك اليلد الذي دمرته 
الخرب؟ إلا أن غضصه وافتها ]ذد ثذكرت فة لال 
الجليل المزدانة بالڑّهر المنثور. 


وضع ألكسندر رأسّه على صدر فيبيِ قالیریانء 


مُصغِيًا إلى تَبْص قلبما وتنفسيها. د 
قائلا: “ألدیها أی آولادِ آخرین؟” 
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اه وحيدة . 
فا قف اقسن؟* 
نے کے ت ا 2 ٤‏ 
“نعم» ولکنهما لا تريان إحداهما الاخرى ‏ . 


تم وقف الکسندر» ومشی مبتعدًا ite‏ ترز 
فتبعه إیولیوس. 


واقتربَت هَدسّة إلي فيبي أكثر. فرأث سلسلة 
حول عتَقها وميدالية صغيرة مُلقاة على بشرتها 
البيضاي وانحت فامشسكت. الهدال: الحغيرة 
وقلبتها قي راحة يدهاء مُتوقعة أن تری واحدا من 
هة أو الإلاهات الكتيرين الذين كانت فيبي 
تعبذهم دائمًا في لاراريومها. إلا أنّها وجدت 
بالأحرى تقش راع يحمل حَمَلَّا على كتقيه. 


فزفرّت ا او .وغم فا الف 
والشكر. فتحرّكت عينا فيبي» وبڌڏت إحداهما 
شاخصة بارتباكِ إلى حجابها. واقتربت هدسة 
مُنحنية أكثرء تم نظرَت في وجه فيبيء مُتأمُلة 
اها من کثب. “انت تعرفین الرت.. .النشن 
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كذلك؟' 


وکلم الكسندر إيوليوس على بعد بضع أقدام 
“لقد عاتت توبة دماغية”. 


فقال إيوليوس: “ذلك هو ما قالَةٌ الطبيبُ الآخر. 
في وسعك أن تساعدڌها؟” 


وأجابَ ألكسندر بصراحة: “أنا آسيف! ليس في 
وسعي ذلك. ما من شيءِ يستطيع ان يفعله 
أحد. لقد عايتت بضع حالاتٍِ كهذه قبلا وکل ما 
يمكنك أن تفعله هو آن تجعاما مستريحة حتی 
ينتهي الأمر. ومن المراحم أنّها- كما أعتقد- لا 
تدري يما يجري جَواليها”. 


فقال آیولیوس بصَوتٍِ مکبوت: “وإذا کاتت تدري؟” 
أحاب ألكسندر مَتجهَمًا: “ذلك احتماك أكثْرٌ إيلامًا 


2 


من أن نُفكرَ فيه”. ثم نظرَ عبر الغرفة فرآی رافا 
مُنخَنية فوق المرأة. مُطبقة يها على شيءِ ما 
وهي تتكلم برقة إلى تلك المرأة الممدّدة على 
السرير. 
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ورآی آيوليوس ذلك آیضاء فرجع إلى السرير. 
إلى هدسة بقلق. تلك القلادة مهمة حدا 


عندها”. 


فقالت بهدوء: “أرجو ذلك”. ثم رفعت رأسهاء 
ناظرة إلى الكسندر وإيوليوس من خلال نقابها 
الأزرق. “أيه هة ليها في لاراریومها؟ ” فتونر 
إيوليوس حيال سؤالهاء ولم ينيس بكلمة. “في 
وؤسعكة أن تقول لي الحقيقة بلا حخَوف» يا 
إيوليوس ”. 


فطرقت عيناه» إذ أجفلَ من معرفتها اسمّه. وقال- 
مُصَدَقًا يها تمامًا: “ولا واحد! لقد أحرقت أوثاتما 
الخشبية مندٌ أكثر من سنتين. قال الطبيبُ الآخَر 
إن إلا ألقى يده عليها. أفذلك هو الحَطبء في 
اعتقادك؟ أن واحدًا من الأَلِهة الذين تخلَصت 
فو دد اکل لحت علو 


“كلا! إن الإله الذي تعبده سيّدثك هو الإلةٌ 
الحقيقيٌ الوحيد» وهو يفعلٌ كل الأشياء لقصد 
صالح لأجل الذين يحبُونه”. 
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“لماذا إا فعلَ هذا بها؟ انها تحبّه» يا رافا. لقد 
أنهکت نفسها قي خدمتهء والآن يقول الطبيب 
إّه لا يستطيځ أن يفعل أي شيءء وإ على أن 
أدعَما تموت. وقد قال الأطبًاء الأخرون مثل ذلك. 
حتى إن واحدَا منهم ترك لنا سما لوضع حذ 
لحياتها بسرعة”. ثم م أوماً برأسه نحو الرحاجة 
الملونة على الطاولة فزت السرير. “ماذا 
يُمكتّني أن أفعل لهاء يا رافا؟” وكان لياس بادا 
في سيماء وجهه. 


تفقد الرجاء. انها تتنگس. يا إيوليوس» وقلبُّما 
ينبض. إتها حية”. 

فقال الكستذز من حيث کان واقغا- وقد آزعجه 

أتّما أعطت رجاء حيث لم کک أي رجاء- “ولکن 


ماذا عن عقلها؟ أيكوبُ شخص ما حيًا بالحقيقة 
بعدما توقفَ عقله عن أداء وظيفته؟” 


ثم نظرَّت من عَلٌ إلى فيبي: “اترُكاني وَحدي 


وإ كان إيوليوس تواقا إلى شفاءِ مُعجزيء 
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انسحب في الحال. آما ألكسندرء وقد سبق آن 
رآی ما يمكنُ أن يفعلّه الله فظلٌ مُتهِسيْکا 


بالمنطق وشك في التّدخُّل الفائق للطبيعة. 
“ماذا ز تنوین أن تفعلی؟” 


“أن أتكلم إليها”. 
“انها لا تستطيع أن تفهَم ما تقولين» يا رافاء 


وأنت أيصًا لا تستطيعين أن تفهمي ما تقصده. 
لقد سبقىی أن رأیٹِ حالات کهذهٍِ لما گنت آدرسُ 


تحت يد فلیغون. إن ذهتها مشوش. . وهي بعيدة 
الفتال. ستتراخع ظطالها البدنبة: تم تموت . 


“أعتقد أنّها تفهم مقدارًا كبيرَاء يا ألكسندر”. 
“ماذا يجعلك تقولينَ هذا؟” 


e 

“لقد نظرت”. 

فوضعّت يدها على ذراعه. “فلأتكلمٌ إليما 
وحدي . 


02د 


ونظر الكسندر نحو و السريرء تم م الى هدسة من 
جديد. لقد أراد أن يسألها ماذا تنوي أن تفعل, 
وبأية کلمات ۽ لنوي آن تتفوه. 


“رجاءء الكسندرء أمض!” 


“سأبقى خارحَ الباب تمامًا”. تم أمسك بذراعها. 
“فما خضل فنا ارد القاضل لاخا* 


وما إن خرج» حتّی أغلق خادم الأبوابَ وراءةء 
مبقيًا هدسة ا في الفرفة. فاقتربت من 
السرير بعد. 
VE O‏ وو 


سمعت فيبي الصوت الرقيقَ فوقهاء وأحسّت 
الانخفاضة التشبيزة قي الفراش المحشو صُوفا أذ 
قعد شخصٌ ما على السّرير بجانبها. كان الصْوتُ 
أْحَسٌ وغيرَ مألوفء وقال: “هل تعرفين من أنا؟” 
فأدارّت عيتيها نحو الصوت وحاولت أن تُر 0 وکان 
كل ما استطاعَت أن ميزه غمامة نقاب زرقاء. 
فقالت المراة “ل ائي مهفا اذ باشرت 
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أاخ الف عات السات الى اك وها 


ول۔ما رأث فيبي الوحه ذا التدوبء شعرت بموجه 
من الشفقة والخزن. و طن کی 
الشابة. وإذا تاك العينان الداكنتان النيرتان 
تبدوان على تجو غاية قي الرقة والهدوء. 
كانت فيبي تعرفهما جيدا. هدسة! ولکن كيف 
يمکن أن کون ذلك؟ وحاولت أن لھ »> غير أن 
الكلمات خرجت مشوهة وغير مفهومة. تم 
حاولت بحهد أكبرء فاغرورقت عيناهاء وحرّکت 
يذها اليسرى ببُطءِ لافت. 


ثم م قالت: IE‏ تعرقيتني SNE‏ و زوا 
مُضيفة: “أو سيدتي» انك بخیر” : 


“ھاا... دااl...”‏ 


ربتت هدسَة جبينَ فيبي»ء مُهدئة إبّاها. “الزن 

صالحء سيدتي. لقد خارت عزيمتي في هذه 
الأسابيع الأخيرةء والآن آری بواسطتك أن کلمته 
لا ترح إليه فارغة. لقد فتحت قلبّك لهء أليس 
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کزلك؟” وأحست ید فيبيِ تشد على يدها 
فقبَلتها هدسّةء وڏموعٌ الفرح تسيل على 
خد 


“لا تفقدي الرَجاء سيّدتي. تذکري ايك 
دو ال واه ال ال اله 
سكب بركاتِ عليك. وهو بَعِدٌ ببركته المستمرة. 
لست أدري لما حَلٌ بك هذا الشلّل» ولكٿِي أَعِلمُ 
أن الرب يسوعَ لم يتل عنك. وهو لن يتخلي 
عنك أبداء سيدتي. حتی إن هذه قد تکون 
طريقته في جَذبك إلّيه على نحو أقرَّب. فاطلّبي 
وجهه. واصغي إليه. وتذکري من هو: معزيناء 
قوتناء ناصخناء شافينا. واسالي ما هي مشيئڌه 
لحياتك. إنّه لم يأخُذك إلى الموطن السماويٌ 
لقصدِ ما. وهو سيكشيف لك ذلك القصد. لعل الله 
قد فعلَ هذا الشّيء لكي بُعطيَّك مأموريَةَ أعظم 
من تلك التي رَبّما ولنت تفتدل الفتام روا 


وأحسّت هدسة أصابع فيبي تحري بوهن فوق 


أصابعها. فوضعت کلتا يَديها حول يدي قيبي» كما 
لو كان ذلك في وَضعيّة صلاة. وقالت: “سأصړّي 
طالبة أن يكشف الله محبَتّه لك بطُْرّق تؤتيك 


05د 


E 2‏ حدیدا”. 
ر وحرت الدموع گلی صدغی فيبي إلى 
داخل شعرها الشائب. 


فاغرورقت عينا هدسة. “ما اتقطفت وط عن 
الصلاة لأجل مرقس”. نَم انحتّت وقبّلت حَد 
کنتی. انا اخلك. نضدتی شلھی ‏ آمرك گلا 


.” وهو و سيقوذك‎ î 


نَم نهضت عن السّرير» وغطّت وجمها بالججاب. 
وذهبت إلى الأبواب» ففتحتها. وإذا إیولیوس 
وألكسندر خارج الباب تمامًاء فضلا عن بضعة 
خدم. . فضحکت» وقد غمرتها الحماسة والبهجة. 
e‏ ادخلوا!* 

هرع إيوليوس إلى السرير» ووقف يحدّق من عل 
إلى سبدته» خافصًا كتقيه. وقال بصراحة: 
“لست اخشتن خالا فد طنت.* 

“انظر داخلَ عينيهاء يا إيوليوس. إن ذهتها ليس 
مشوشا. ا اید ما ھی ان اله فقماتاما 
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ل ذلك ون ا ا [ 8 أصابع 
فپبي أصايعه پوَهَن. نَم انچنى ونظر في عيتيها. 
فاغمضتهما تم فتحتهما. و سيدتي.. 1 


نظرّت هَدسّة إلى ألكسّندرء فرأت وقفته الكالحة 
وتساءلت أنه آفکار كانت تدور قي رأسه. 


وسأله إيوليوس: “ماذا نفعل الآن» سيّدي؟ ماذا 
آفعل لأعتنى بها عناية حَسنة؟” 


فزوده اكد بتعلیمات توضح له كيف بعد 


2 و = 


أطومة مَعَذية يسهِلٌ عليها أن تتناوَلّها. وقال 
إّه ينبغي أن يعمد هو أو واحدٌ من الخَدَم إلى 
تحريك فيبي بانتظام. “لا تٌبقها في الوضعيّة ذاتها 
ساعاتِ كثيرة جدًا في اليوم. وإِلاء فإتها ستصابُ 
بقروح وكدمات من جرّاء الضغط المتواصل» فيؤدي 
ذلك ققط إلى تفاقم حالتها. ذلك عضلاتهاء وحرْكٌ 
ذراعيها ورجليها برفق. غير ذلك لست أدري ما 
ينبغي أن اقوله لك ”. 
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TT E oT لأخرى‎ 

هدسةء وران هده أن تينك العيتين تشعغان. 
وفرکت هدسة ید يد فيبي. “سيخرجك إيوليوس 
إلى الشرفة کل یوم یکون الجو فيه جيَدَا» لکي 
تشعري بتور الشمس على وجهك e‏ 
الطيور تغرّد. آنه يعلم انك تفهُمين» سيدتي”. تم 
رفعت رأسّهاء وأضاقت: “تكلم إليهاء يأ إيوليوس. 
ستمر ر أوقات فيما تحور ر عزیمتها وتخاف. فذکرها 
أن الله يحبُّهاء وانه معهاء وأن ما من قوَة على 

الا ر طن أن بد وا مورا اة 


ای لوان فی جد ا 
يعض الحركة» سيدتي. جڍي طرق لإطلاع 
إیولیوس على ما تحتاجین إلیه وما تشعرین به”. 


وقالت هدسة: جيك ا مست بقفا مفاصل 
أصابعها خد فيبي برفق. “سأرجع لزيارتك عندما 
أستطيعء سيدتي”. 
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فأاغمضت فيبي عيتيهما وفتحتهما مرَة آخرى. 
وأاغرورقتا تانية. 


ولمًا قامَثْ هَدسّة. تناوَلّت الرجاجة عن الطّاولة 
الصغيرة. وأعطنها لإيوليوس قائلةً: “ارم هذه 


رعند|! 


فأخدَ إيوليوس الزجاجة وطوَخَها عبر الأبواب 
الففوة إلى الن فجي طت على 
البلاط. وانحتى انحناءة گنیرة. ‏ شس گرا لل :ا 
رافا”. 


فردّت له الانحناءة برزانة. “شكرًا للّه» يا إيوليوس. 
2 5 لله 


لم يقل ألكسندر كلامًا كثيرًّا في طريق العودة 
داخِل المحفّة إلى الشقق الجديدة. تم ساعد 
هَدسّة على الثَرَّخّل» وساندها إذ عرحَت نحو 
الباب. وكان راشد قد رآهُما من الأعلىء 
فانتظرهما. ثم رفع هَدسّة وحملها على الدج 
صعودًا» ومن ثم إلى الغرفة الرئيسية. وأنزلها 
برفق فوقفقت» وعرجَت إلى أريكة» تم قعدت 
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وأخذت تفرك رجلها العليلة. 


صب ألكسّندر جَرعة حَّمرٍ ضئيلةء وناولها إيّاها. 
فأزاحت نقابهاء > ورشفت. 


قال ألکسندر- مُنفَسًا عن غضبه- “أي حياة 
مُحتملة يُمكن أن تحيا تلك المرأة» وهي حبيسة 
جسم یأبی أن یشتغل؟” وسکب لتفسه کأسًا 

من الخمرة الفالرنيانية. “خير لها لو تموت. إذا 


لكات نفسها على الأقل تغدو حرَة. بدل ان 
تبقى عالقة في قوقعة جسمها العقيمة تلك”. 


نك س 2 س 
“انما حر سيدي . 


“كيف بُعقَلٌ أن تقولي هذا؟ إِنَّها لا تکاڈٌ تقوى 
على التحرّك. ناهيك بالمشى. ولا تستطيع آن 
تتفوّه بكلمة واحدة مفهومة. فكل ما تقوله یخرج 
بربرة عديمة المعنى. إنها تستطيع أن تحرك 
يدها ورجلها اليُسريين» وأن تطرف بعيتيها. ومن 
غير المح أنّها ستتمكنُ من أن تفعل ذاتَ يوم 
ما يتخطى ذلك ”. 
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فابتسمَت. “ما گن قط رَه كث مي وان 
محبوسةٌ في الرّنزانة بانتظار أن أرسَل إلى 
ساحة,المحاربين لكي أموت. لقد كان الله معي 
كائ الظلها .هاما كه هو فى الان 


“أي نفع فيها لنفسها أو لأيْ شخص سواها؟” 


فرفعت اها وقد ومضت عيناها الداكنتان: 
“من انت لتقول إن فيما نفعا أو لا؟ انها حبَةً! 
وهذه مله مفيدة :تقاما* سکن غضبهاء 
وحاولث أن تطمئته. “لدى الله قصد لها من وراء 


ذللی” 


“أي قصدِ مُمكِنٌ لأ شخص في حالتها؟ وأ 
نوع من الحياة ستكون تلك يا رافا؟” 


“الحياة التي قد أعطاها الله إيّآها”. 


YÎ“‏ تعتقدین أن وضع حد د لمعاناتما سیکون اخم 
لاف افا اكل ال اا 


“لقد قلت مرَهَ ٳِٺ الله هو من يقزر يعيش 
ااا اوه ا 
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الآن آن تقول إن قرار إبقائها حية َ حية هو في يدك آو 
في يد أي طبيب آحَر؟ إت القتلَ ليس فعلَ رحمةء 


سيدي. 
فعبقَ وجهًّه بالحرارة. “لا أتكلْمٌ بشأن القتل. 
وانت تعلمين ذلك!” 


وتكلْمَت بقناعة هادئة وحزن» قائلة: “الحقيقة 
الك تكلم يتات الل مع آنل رها اول أن 
فت ذلك يكلام آحر فماذا غير ذلك بمكك أن 
تدعو وط حدٍ لحياة إنسانِ قبل أجل الله؟” 


“لا أحسبٌ هذا سؤالا منطقيًاء يا رافا”. 
“واي سؤال یکوت منطقيًا؟” 


“ذاك الذي لا يشتملٌ على تفسير سماوئ 
يفوق قدرة أي إنسانٍ على الإجابة”. وتصلب 
فمه. “ربّما کان ينبغي أن نتحدّتَ بموضوع آخر”. 


“ل سقط عصفور من الهواء دون علم اللّه. فهو 
لم اا ا وا فی لن ويها 9 
شي»: یخفی على الله ”. حطت الكوب 
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الفخاري الصغير على حضنهاء عالمة أن ما 
ستقولّه لا بد أن يؤل-مه. “حتّى إِنَك ربّما كنت لا 
د قال ك کن اقات اک ھال غ یی 
وضع حل لحياتها”. 


“واي سبب يُمكنٌ أن يكوت ذلك؟”” 
“الملامة؟” 
فاحمرٌ وجهه. “أتقولين ذلك لى؟” 


للاعتناء تجتن دها المادي. وذلك يقتضي 2 
وخب عظيمينء يا الكسغد. و|یولیوس يمتلك 
كليهما. أمّا أنت فلا وقت لديك لَهْما”. 


نادزا ما کان يغضب» غير أن كلماتها أثارَتٌ سْخطًا 
في داخله. “هل أعوڙني الُنو يومًا؟ أما كانت 

الوحيدة داثمًا أن اتلم کل مااات طوهة 
لکي أساعدَ الناس؟” 


ES‏ الذين تصرفهم عنك؟” 
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“إبّي لا أصرفٍ عي إلا المرضى الذين آعلَمُ ّي 


لا أستطيع أن أعالجهم”. 
“أهم أقلٌ احتياجًا إلى محبتك؟” 


لم بحس أي شجب في کلماتهاء إلا أ 
بحدّتها الجارحة في قلبه. “ماذا يُفترض أ 
ا ا ي 


اشتاغدة؟ فاا تردن می أن افو ٩‏ 


وضعت ٍِ کوبها جانبًاًء وعرجّت عابرة الغرفة. ثم 
وقفت أمامهء وقالت ببساطة “هكذا!” مُطوّقة 
إياه بذراعيها. لم تقل كلمة ارک وجعلت 
قا ا العذبة قلبه موجعا. واحجس يدها تتحرك 
على ظهرهء فاركة برفق؛ معزية» _ففارقه الغضب 
والارتباك تمامًا. وآلمته عیناه جداء فأغمضهماء 
وطوقها بذراعيه» مسندا خدّه على أعلى راشقا 


ص سے 


ورَفرَ تفسه ببُطء. 


م ر قال بصَوت راخ “أحيات. ارعَبْ قاو 
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شعور 8 


تراجع متتخا ابتسامة عريضه؛ واحتضن وجوها 
بين يديه رافعًا إِیّاه. “ثُری ماذا کان يُمِكِنٌ أن 


أفعل لولاك. يا رافا؟” 


وتات علیهما يف لك أن تلم الاركال 
غلائ الت 


عر ال بالفزع أذ ات يديه وعرجَت ببْطءِ 
نحو الباب. وفجأة على نحو غير قال للتعليلء 
علم أّه کان وحيدًا. لقد علم أنه سيفقِدُها في 


الا الو كلد كف أو لهاد عا ل فط 


لقد حدتَ هذه الليلة شيءٌَ لم يستطغ أن 
دة هل آراها انه سیل آ؟ وال فو یی 
خا وی اا ا ا 
بامتلاكها الشخصي القانوني ويبقيها بجانبه 
دائما. 
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تجهُم مُتسائلا عن هذا الانزعاج الذي شعرَ بهء 
ن م تذگر شکوگه لما حمل راشد خبرَا بان خادمًا 


هَدسة دهشة كما لو أن صاعِقة رق أصابتها. 


وغمرّه إدراڭ مُفاجئٌء فتَظر إليها مرعوبًا. “كنت 
تعرفينهاء هدسة.ء ليس كذزلك؟ لم تکوني 
SS as‏ فيبي قالیریان» بل کنت ۽ تعرفینها 
شخصاا' . وأخذ قلبه يخفق بشدة. “لقد کان آل 
فاليريان هم الأسرة التي امتلكتك. أليس 
كذلك؟” لقد غمرّه الخوف» الخوفٌ من أجلما... 
الحو هن اخلة ون رة هارت او ما 
فعلت في أثناء ذلك الوقت الذي أمضيته معها 
وحدك؟ هدسشة!” 


غادرّت الفرفة دون أن ثَجيبّه. 

ولكنٌ ألكسندر عرف فعلا ما قد فعلته.,لقد أزاحَّت 
نقابَها. لقد كشفّت نفسَها لِقَردٍ من الأسرة التي 
سبق أن حاولت قتلها. 

قال همسًا: “بحياة الآلهة...!” ممشطا شعرّه 
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باصابع يدیه. 


لماذا لم يسأَلها هل تعرف آل قاليريان قبل 
اصطحابها إليهم؟ لقد علم منذ البداية أن الأمر 
ينطوي على مخاطر. وها هو الآن قد وضعَها في 
دائرة إلخَطر. ولأجل ماذا؟ لكي يشهد معجزة 
شفاءِ أخری؟ لا! لقد أخدّها معه لأنّه کان فخورا 
بقدراتهاء فخورًا لأنّها كانت معاونته. تم ماذا 
أنجرّت كبرياؤه التي لا تطاق؟ 

غمرَه ياس مقرون بالعجز. الهم احوها!لقد 
كنت غببا!لقد عرّضتُها لخطرٍ مُميت.لقد 
کشغتها للعائلة التتى سبق أن حاولت 
قتلها مرَة. 


ماذا لو استعادت المرأة صوتها؟ ماذا يكو عندئز؟ 
وصلّى بحرارة. شابکا َديه: يا اللّه. أبق لسانَ 
تلك المرأة مُشَوَشًا. أبقها صامتة! 

ثم قعد. لاعتًّا نفسه. 


لقد عهدت هَدسّة بتفسيها إلى الله ولكتّه هو لا 
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يستطيعِ آن یکون واتقا جدا. فان رفقد هدسة 
سيعني أن يفقڌ کل شيء. وهو إِنّما كان قد بدا 
ذلك کما کان قد بدا یواجه ما تعنیه له. فربما کان 


عليه أن يضَةَ جميع الهواجس جانبًاء ويتولى 
المسألة بيديه. ثم إن الجا تكون أفضل جدًا لو 
ماتت المرأة. وأجفل إذ فكَرَ في ما قالته هدسّة. 


لكنْ ينبغي له أن يكون عقلانًا. 


زيارة واحدة إلى فيبي قالیریان» فيُتاحَ له آن 
يتيقن بان هَدسّة ستغدو خارج نطاق الخطر 
دائًا أبڌدًا. وما ٳِٺُ تمو فيبي ڦاليريان» حتّى 
يتيقن بالا تقترب هدسة البتة من أي قالیریاني 
ا 


فجأةًء ترددت في ذهنه أصداءُ كلمات هدسشّة. 
المُلاءمة. أكانت الملاءمة سببًا كافيًا لقتل 
شخص ما؟ لا. ولكنْ ماذا عن حماية حياة آحَر؟ً 
ماذا عن الجّزاء؟ لقد حاول آل قاليريان أن 
يقتلوها بإرسالها إلى ساحة المحاربين لِمواجَهة 
الأسود. ماذا عن الانتقام؟ 


وا ف ا اک وچک فک و د 
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منحَنية فوق فيبي قاليريان. إن کل ما يتعلق 
بطريقة وقفتها وكلامها بيْنَ المحبّة التي تكتّها 
لتلك المرأة فكيف كان ذلك ممکتا؟ 


وص بأسنانه. لقد كانت هناك طرق عديدة كان 
ا ا ان مهه ودن فن ال لبان 


فکیف کان ينبغي له أن يتصرف ليحمى هدسة 
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1۷ 


مد عزرا بارياكين يديه في الهواء مُحبَطًا. لماذ| 
وجب أن تنهار زوجثه الآن فيما يحتاح أن تقِفَ إلى 
خاننهة نات؟ “نا أعلم أنه رومان إلا داعي لأن 
تقولي لي!” 


فقالت یهوشبع بصوت عويل: “ما دمت تعلم 
فلماذا أحضرته إلى بيتنا؟ لماذا فعلت بنا هذا 
الأمرَ الرهيب؟ الجميعٌ يعلّمون بالأمر! لقد رأوك 
تدخلٌ أبوابَ المدينة. وشاهدوك آتيّا بهذا إلرحلِ 
قي الشارع وداخلا بیتنا. وقي وسعي آن اخشر 
عیوتهم المحرورة تخترق الجدران. لن يسمحوا 
لك بذخول المجمع بعد هذا!” 


“ماذا گنٽ تریدین مني آن أفعل؛ یا بهوشبع؟ أن 
آترکه قي الوادي حتی يموت؟” 


الأخرين الذين ا في مدينة N‏ أ 


نسيت الآلاف الذين رخُلوا ليصيروا عبيدًا للكلاب 
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الأمميين آمتاله؟” 


“لم أنسَ أي شيء!” وأشاح بناظرّيه عبتًا. “لم 
تَدَعْني ابننك أترکه”. 


“ابنتي؟ إِذّاء أنت ثلقي الملامة عند بابيء رُغْمَ 
عدم وخووئ هناك. إِنّها أبنتك» ورأسشُها دائما فقي 
الغيوم. ينبغي لما كليكما أن تنزلا إلى الأرض! 
لقد آخڈت ابنتنا لثرثَّبَ لها زواجًا فماذا جری؟ 
غدت لتقو لي إت آخاك طردك وقال إّه لا يريد 
أبدا أن يراك مرَةٌ أخرى! ولزيادة الطين يلَةًء وحدت 
قاتا على الطرت :ور هة الى اليت فكلا 


“حاولث أن أتركه في الفُندق» ولك مَحدٌو أبى 
ااه چ ی ای رت علةە غل 


فانفجرّت باكية: “ماذا سيَقول الجيران؟” 


کانت تفانا واقفة تُصغيِ على الدّرج المؤدّي إلى 
أبيها. E‏ إن محنة _السفرة 
الطويلة والمؤلمة إلى أريحاء» كانت شاقة عليه 


o21 


جدًا. وباتث شاكرة لأنّها قد انتهت» كما كانت 
شاکرة لأنّه ما زال حًا 


وشاكرة أيصًا لأنّه لم يستطع أن يسمَع ما كانت 
اا قولة. 


اا ال ال و ا فهبطَت 
الدَرحات _الأخيرة. “ماما سيقوك الجيران إن 
الوالد تذكر المكتوبَ الففمن أن االله طا 


رحمة» لا ذبيحة . 


رفعت یهوشبع راشقا ببطء؛ والدموع تنساب 
على خديها. وامعنت في النظر في وجه ابنتهاء 
فأخدّها العَجَبٌُ حيالها. كيف باتت تفانا تمتلك 
هذه الرُوح الطيّبة الجميلة؟ 


وفكرت باكتئاب: لم يكن معقولًا أن تأتيَها 
پواسطتي! نها كانت تعلَمٌ تمامًا أَنَّها كانت 
مُتمرّدة وشكاكة. ولا كان معقولًا أن تأتيَها 
بواسطة عزراء وقد كان عالقا في شرك الكفاح 
الدائم ضدَ الأحوال. ثم انرّمُت شفتا يهوشبَع إذ 
تذكرت أته كثيرًّا ما جلبَ هو تلك الأحوال على 
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واحتضتت براحة ڀدها خد تفاثاء ثم هِرّت رأسَها 
باسى. ل یتذکروا ذلك بدا سیتذکرون مدينة 
القدس. سیتذکرونٍِ يوسشف ء الشهيد. سیتذکرون 
ماسادا. ولأنّهم يتذکرونء فسیدیرون ظهورهم لنا 
لاا قد اونا روقانیا اممباء ونذلك دشستا نا 


“عندندذ ٍِ سنذكرّهم بما يقوڵه الله» پا ماما. لنبد 
الرّحمة! يجب الا تقلقي کثيرًا بشأن ما بقوله 
الأخرون. لنخف الله ! فهو الربُ من يجب ان 
نرضيه”. 
قابتسمت يهوشبع_ ابتسامة واهية؛ وقالت: 
“سذ رهم ” > شاكة في أن بُجدي ذلك أي تَفع. 
تم اي خيار بأيديهم الآن؟ لقد وقع الضرر. 


وقبًا 6 شا ا بعض الفاء: 
راقبَها عزرا تأخدٌ الجرَة الفخارية الكبيرة وتخرج 


من الباب إلى نور الشمس. تم لفت قَدَمَيها 
داخل صندلهاء ووازتت الجرَّة على رأسيهاء 
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وخرجَّت إلى الشارع. فذهبَ إلى الباب المفتوح 
واتّكأ على قائمته» مُراقبًا إيّاها. “أحياتًاء يُخْيلْ 


إلى أن الله قد دعا ابنتنا لكي تکون شاهدة له”. 


“لا يکاڏ ذلك يعزي عندما تعتبرٌ ما يحصل 
للانيياء . 


صعقه کلامهاء فأغمض عيتيهء مسندا رأسّه إلى 
قائمة البابء قرب الميزوزوت. کان يعرف غيتًا 
الكلمات التي تحتوي عليها تلك العليبات 
الججرية المستطيلة. فقد کان في وُسعه ان يتلو 
كلا من الوصايا العشر وآيات الأسفار المقدّسة. 
المكتوبة كلها بكُلٌ دقة على رق ليتستّى 
حفظها داخِل الميزوزوت المثبتة على قائمتي 
باب بیته. وقد کان يمن بهده الأيات والوعود من 
كل قلبه... إلا أن بضع كلماتِ تقولها هذه المرأة 
يُمكِنْ أن تطعته بش خانق. هل عرض ابنته 
للخطر بمُساعدته للرومانئ؟ هل عرض الجميع 
للخطر؟ 


واذ دار ونظرَ الى روجته من جديد» صلٌّى: أعِٿّي, 
أّما ل الله تم رف بده فف لما وؤضە ما على 
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میزوزاه قبل آن يعو إلى الداخل. “لم يگن 


سعني ان اترکه لیموت؛ یا يهوشبع ليسامځني 
الله. لقد فكرت في الأمر فعلا”. 


فلان وجههاء وتنهدت قائلة: نف رجحل صالح» يا 
کا ال فون الا . ا ا ال 


“حالما يتعافی الرُوماني بحَيثُ يتمكنُ من 
السفرء سيرحل ‏ . 


“فيم العَجَّلة؟ لقد وقع الضررٌ فعلا!” ونظرَتٰ نحو 
الرج المؤدّي إلى السّطح. “هل وضعته على 
السرير فى الخّيمة؟”” 


99 "€ 


نعم . 


ورققت العجين ببضع ضربات قوية. 
عادات عزرا أن يتخلْصَ من أفضل فراش. حستاء 


ما دام الأمر يتعلق بهاء فعندما ا 
تة أن تاف لل الفاتث القد وا ةة 
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1۸ 


استيقظ مرس على صوت مُنادي البَلدة. 
واستطاع آن يسمع الرحل بوضوح؛ منادتًا 
پإاعلاناته بالآراميّة من على سطح قریب. فحاول 
أن يجلس» ثم عاد فاستلقى مُطلقا شهقة ألم 


وا 


وقالت له امراة: “ستشعرٌ بتحسّن في غضون 
أيام قليلة ”. 


نم سمع شيتا ُشطف قي الماء وتنهد أذ 
وضعت خرقة باردة على جبينه وعینيه. واطلق 
صوتا من حَنجرته. “سرقت. .. الحصان. .. المال... 

وضحك ضحكة ازدراءِ خافتة خشنة» فالمته 
شفته المشقوقةٌ إيلامًا حادًا لاسعًاء وأوجعه 


فكاه. حتّى أسنائه آلمته. “حتّى نكي أيضا”. 
فقالت تفاتا: “ستعطيك ننگا آخَر”. 


وتنبه مرقسر إلى رنين صوت الفتاة. إلى لهجتها. 
“انت يهودية؟” 
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¢ : ا 


فاخترقته کلمتاهاء مستحضرة ذکریات عن 
هدسة. “لقد أشتعفقتئ رجل”. 


“والدت. وخدناك فى الوادت وانا بك الى ها 


۴ أعتقد ان جميع اليهود یکرهون الرومان. 
لماذا توقفتٌماء أنت » وأبوك» کي تساعداني؟”. 


“لأنّك كنت تحتاج إلى مُساعدة”. 
زک دورية الحَفر الرومانية على الطريق. وكان قد 
سمع آخرین یجتازون قوقه مُتكلمين باليونانية. 


فاذا کانوا قد سمعوا استغاثته» فهُم لم یتميًلوا 
کي یعثروا عليه ویسعفوه. 


وقال صوت رجُل: “كيف حاله يا بنيتي؟” 
آخفت ا د خت الى 


< : وو 
هذا حید . 
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واحس مرقس الرحل يقترب. فقال بجحفاف: “لقد 
خُذرت من ان اسافر وحيدا”. 


“نصيحة حكيمة. يا رومانيٌ. اعمَل بها المرَة 


قابتسم مرقس ابتسامة سخرية» رغم م الألم في 
a‏ اخنان يتعذر على الرَجُل أن یجد ما 
ج ت عنه فیما حيط به آخرون”. 


أمالت تفاثا رأسَّها يقُضول. “عَم تبحث؟” 
“إل إبراهيم ”. 
قال عزرا ساخرا: “ليس لَديكم. أنتمٌ الرُومانء 


آلهة کافية خاصَة بکم؟” ونظرَت إليه ابنثه من 
تحت في توسل صامت. 


قال مرقس؛ “ألستثم على استعداد لمشاركة 
الأخرين قي إلهوكم؟” 


“من شأن ذلك أن يتوقّفَ على الأسباب التي 
من اوا ود ان ل دل 2 وافها غا لاه 
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أن تبتود. ثَمٌ تقرقَصَ ليَنزعَ هُوَ الخرقة ويشطةَها 


من جدید. فهو لم يرد لابنته آن تقضي مع هذا 
الأممي و آلحد. ووضع الخرقة الباردة 


“لا تحاول أن 8 الآن. رما كانت بعض 
أضلاعك مكسورة 


“اسمي مرقشن لوشیانس قالیریان” ولم یثر 
اتمه أي تليق او أية أستلة. “أما يعتف الك 
الاسم شيتًا؟” 

“اهو مهم؟” 


فندّت عن مَرفَسَ ضحكة. “يبدو أنه لیس مهما 
كفاية”. 


والتَفت عزرا إلى ابنته. “اذهبي ساعدي آمك يا 
تفان 2 
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فخفضت عيتيهاء وقالت بوداعة. “ات 


أصفى مَرفقس إلى وَقع خُطاها إذ مَصّت إلى 
الدرج وقال: “تفاتا» اسم خلو”. 

فانرَم قم عزرا. “لقد گنت محظوظًاء یا مرس 
لوشيائس. إِتَكَ فقدت مُمتلكاتك وعاتيت خُدوشًا 
ورضوضاء إا أك جي . 


“نعم انا حی”. 


لاحَظَ عزرا الطريقة الكئيبة التي بها نطق 
الرُومانيٌ بهذه الكلمات» وتساءل عن الأسباب 
الكاهِنة وراءها. “لقد وضعَت رَوجتي وابنتي مِلخًَا 


وزيت الترينتين على جُروحك. والجُرح الغائرٌ في 
جنيك ختم بالرّفت. ینیقی آن تُشقی فی غضون 
أيام قليلة”. 


فقال مرقس- وفمه ملتو بوهن- کم افی ى 
Ea‏ 


“في أريحا. على سطح بيتي”. 
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اکن ال الهاف ما عل انه قف 
الجوار. “شكرًا لك على عدم تَرکي في الوادي 
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لاموت . 


نجهم عزرا إزاءَ اتضاع هذه الكلمات. ولان قليلًا. 
انا گزرایارناکنن* 


انا مذ نون لك گرا ناراگن * 


“دينك للّه”. ثم قام عزراء وغادَرَ السّطح» مُنرَعجًا 
من آل الک له ال وقانی على وه 


غطفط التوم على مرنشن: مُستيقظا شن الفينة 
والأخرى على أصواتِ منبعثة من الشارع. تم 
رجعت تفاتا. وقدمت له عصيدة عدس كثيفة. وإذ 
کان جائعا ا استساغ طعمما. وبعدما آکلء 
اشتدَ عليه الألم حتی منعه من التحذث. ووجد 
يديها رقيقتين إذ رتبت البطانيّات مُجدَدًا فوقه. 
وقبيل ترکها ااه وحده من جدید التقط رائحة 
بشرتها... مزیجا من الشمس والكمون والخبز 
المخبوز حديثا. 
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أقبَلَ الليلٌ جالبًا معه بُرودة مُباركة. وحَلَّم آنّه كان 
طافيا على البَحر يلا مرساةء حيتٌ لم يستطع أن 
یری اليابسةء بل مچرد زرقة شاسعة بلا نهاية 
المدى حٌى الأقق البعيد. 


5Î‏ في lT‏ وقد مت 
عبات وضاح. .الهاقفي. انيه بالا رامةة. :نه 
باليونانيّة. وكان ٍالوَرَمُ حول عيتيه قد انحسر 
Sg OT‏ فوجَدَ أن 
نظره مضطرب قلیلا. ول۔ما حاول أن ان هوی 
الى الوا عة ة0 ا 


صعدَ عزرا إلى السّطح. “أحضرث لك شيتا 
تاکله . 


اول مرفس ات ل فن خد واوة 
eG yS‏ 


وأذعَنَ مرقس لأن يطعم مرَة e‏ “ما 
لقا اله د ال و 
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فلم یجب عزرا. ورفع مرقس نظره إلى الوجه 
الرّزين ذي اللحية والذي تطوّقه لفيفتا شعر 
طویلتان. فخامرّه شعو بأ الرخُلَ کان بُعانی 
بالفعل مُضاعفات عَمَلِه الخيّ وقد نَدِم من قلبه 


“ماذا تشتغل لكسب رزقك؛ یا عزرا باریاکین؟” 


فأجاب برزانة: ا سفريم” . ول۔ما عبس مرس 


لاه لم يفهمء > فسَرَ قائلا: “کاتب. اني أنسڅ 
الآيات المقدأسة لأجل الأحجبة والميزوزوت ‏ . 


O Ee 


فشرح عزرا ان الأحجبة تحوي قطع رق 
مُستطيلة مكتوبًا عليها أربعة صوص مختارة, 
اثنان من سيفر الخُروج واثنان من التثنية. وكانت 
تلك الرقوق توضع ,داخل عليبة سوداء مربعة من 
جلد العجلء وثربط على باطن الذراع عند أقرّب 


تقطة إلى القلب» بين المرفق والكتف» بسيور 
حلديّة طويلة. وكان ا ET‏ 
الجبين عند أداء الصّلوات. 
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تم شرح آيضا أن الميزوزاه هي علبة تَثْبْت على 
قائمة الباب قي البيت اليهودي. وفي داخلما 
قطعة رق صغيرةٌ مكتوبٌ عليها نصان من سفر 
التثنيةء وموسومة بالكلمة “شداي » اسم الله 
القدير. وكانت الرقو نوق تبڌل بعد مُدَّة قیاتی کاهن 


وال الیزوزوڻ 8 البيت. 

جديډٍ e‏ السرير .“ما الآيات البالغة هة 
بحیت ينيعي ان تربطما على ذراعك ورأسك» 
وتعلّقَها على بابك؟” 


فتردّد عزراء لأنّه لم يکن على يقين بأنّه ينبغي له 
أن يُطلع كلبًا رومانيا أمميا على تصوص الأسفار 
الهف س عب ان تتافااله 


“«اسمع يا إسرائيل: الربٌ إلهُنا رب واجد! فثْحجب 
الرب من كل قليك» ومن كل نفسك۽ ومن كل 
قوّيّك. ولتكن هذه الكلماث التي أنا أوصيك بها 
اليوم على قلبك. وقَصّها على أولادك. وتكلم بها 
حين تجلس في بيتك وحين تمشي في 
الطريق» وحين تنام وحين تقوم. واربُطها علامة 
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لی وك 2 عصائبَ بين عيتيك. واكتُبها 
غل وام وات ك2 وغلی اۋال 


أصغى مرقس بانتبان فیما تدفقت الكلِماٹ من 
قم عزرا. وکان صوتهِ مفعمًا بالاحترام. وقد تفوه 
بالآيات المقدّسة بدقة» لكنْ بطريقة بيّنت أتّها 
كانت مكتوبة في قلبهء وليست فقط مغروسة 
في رأسه بعد سنينَ طويلة من تسخها. 


نھ مضی عزرا قائلّاء وعیناهة مُغمضتان: “«الربَ 
إلهك تتّقيء» وإِيّاه تعبد» وباسهه تحلف. لا تسيروا 
وراء آلهة ,أخرى من آلِهَة الأمم التي حولكمء لأن 
الربَ a ITE‏ لتلا ټحمی 


الأرض»”. 


ولمًا قَرَعَ من تلاوة الآيات المقدّسة على 
مسمع الرومانیء لاذ بالصمت. فكُلّما كرَرَ هذه 
Lo‏ ومهما فعلَ ذلك كانت له 


کالموسیقی العذبة. لقد کان یتغنی بها قي 
دمه! 
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قال الروماني مَُجّمَّا: “ليس من ځُلولِ وَسَط 
ا ل 

فنظر عزرا إليه قائلا: “إن الله بُبارك الذين يُحبّونه 
من کل قلوبهم”. 


“ليس دائمًا. لقد عرفت امرأةٌ أحبّت إلهكم من 
كل قليها”. ثم لاد بالصّمت يضع لَحَظات. “لد 


راتما نموت با ,عزرا بارياکین. لم نکن تستحق 
مس كلك لمو نی سد اا تقو نانا 


فأحسّ عزرا داخِل قلبه وَحَعَّا شدیڌًا. “وهکذاء 
فأنت تلتفِت إلى الله لأجل أجوبة”. 


“لست أعلَمٌ إن كانت هناك أجوية. ولسث أعلَمُ 
إن كان هناك إلة كالذي تؤْمنْ أنت به وتعبّدَت 
هي له. ا في لرا دامر ولك ذلك لا يعني 


أنه حقیقی” 
“ان الله خف قى ,نا مقس لو انش قفالىرنان* 
“بالنسبة إليك . 
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رثى_ عزرا له. إن ذلك الرّوماني قد تعرّض لِمَا 
يتخطّي الصّربَ البَدَنيّ. وفي أعقاب رثاء عزراء 
وافاه أول بصیص رجاءِ شعر به مند مشاهدته 
صلب يوسُف. لقد أقبلّ أعداءٌ كثيرون على 
الشعب الذي اختارّه الله قديما. وقد قهرهم بعض 
الأعداء لأتهم سيق أن أخطأوا إلى الرَبٌ. 
وسقطت مدينة القدس. عروس الملوكء بأيدي 
أمَمٍ أخرى. ولكنْ لما رَجَ الشَعبُ إلى الله 


.و 


تقدمهم الله فبدد أعداءهم وأرجعهم الى أرضٍ 
الآباء. فان أشُور وفارسنَ وبايل صريوا الأمَة بد 


السيف» تم م استدعوا هم لتلقي الأينونة. وکما 
سبق أن سقطت أشور وفارسَ وبايل» كذلك 
تماما ستسقط روما. وعندند سيرجحع الماسورون 
إلى الأرض البهية. 


عندئذ تكلم الرومانئ» فصدَعَ خُلمّه بسؤال واحد: 
“ماذا تعرف عن يسوع الناصري؟” 


نکم ع فا5ا دك الۍ نس الى غه 


“إن المرأة التي ذكرثها قالّت إن يسوع هو ابن 
الل وقد رل ال الاش ل د كط 
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الإنسان . 
احتاحَت عزرا قشعريرة. “تجدیف!” 


دهش مَرفس حيال العُنف الذي انطوّت عليه تلك 
اكلم الواخدة رها وت عله الا بط اتل 


گلی قدا الشواى: 
وقال عزرا بقظاظة: “لماذا تسألّني هذا 
السؤال؟” 


“إثي أعتذر. لقد أردثٌ أن أعرف فحَّسب. فمن 


انتشرت الحرارة في وجه عزرا. “لقد کان نبا 
وشافيا من الثاصرةء حاکمه السنهدريم وحکم 
عليه وصلبه الرّومان. انه قتل فد ارک سه 
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ویزید . 


ے ع ت a.‏ ت و 
“|ذا. انت ترفضه مسیحا لکم؟” 


فوقف a‏ وحدق َ عل إلى 
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الأسباب التي اضطرته إلى البقاءء مستاء من 
الاضطراب في بيته هو وفي ذهنه. تم هذا 


السؤال الآن! 


لماذا حت إليّ بهذا الرّحُلء يا رب؟ هل 
نعي الشكوك التي ساورئني على مر 
إالهيء ولا إلة سواك! 

قال مرقس: “لقد أغضبتك”» مُغمِصًا عيتيه قليلًا 
مُقايل صَوء الشّمس. وزغم اضطراب بَصره. 
استطاع أن یری تشپوشښش گرا قي طريقة ابتعاده. 
كم من الأشراك الأخرى سيُواجه في محادتته 
فع هذا الیهودی؟ لماذا لم بی ساكا؟ لغاذا لخ 
بنتظر ريتما يسأكٌ آخَّر. شخصًا مَوضوعيًا وعَليمًا 


لكِنْ غير معنيٌ؟ فمن الواضح أت هذا الرجُل لم 
يكن كذلك. 


وقفَ عزرا» واضعًا يديه على حائط السّطح. 
الف ات ون ج اومان انه استمرار 


هذه الطائفة. لقد قال لي والدي منڏ عهِدِ بعيد 
إن يسوعَ قال لأتّباعه إتّه جاء ليفَرق الإنسان ضد 
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أبيهء والابنة ضد آمُهاء والكنّة ضد حخَماتها. وهکذا 
فعل. لقد فرق اليهودي ضد اليهودي . 


وقد فرق وال عزرا ضدٌ عمّه. 
“هل تعرف اي مسيجحئ؟” 


حدق عزرا إلى الشارع في الأسفل» وقد غمرته 
ذكريات مؤلمة. “عرفت واحدًا”. 
وتذكرَ أخا أبيه إذ جاء إلى هذا المنزل عينه لمًا 


= 


کان هو صبنًا. کان مُنکبا على عمله» يتمرّن على 
كتابة الحروفء قیما تحدتث بوه وعمه. وقد أصغى 
بانتباه يدفعّه الفُضوك بشأن الرجُل المدعو 
يسوع. وکان قد سّمع عنه آشیاء كثيرة. فانه کان 
نبياء نجَارَّا من الناصرة رافقنه جماعة من الأتباعء 
بيتهم صيادون وجابي ضرائب وغيور وزانية 
مُفترضة سبق أن سکتتها رواخ _شريرة. وقد 
تبعته عائلات بکاملها. وقال بعض إِنّه کان صانع 
معجزات. وآخرون انه کان تانرًا. وقد سمع ع عزرا أن 
يسوع ع طرد آرواخًا شريرة» وشفی مرضی» وجعل 
العرح یمشون والعمى یبصرون. وکان أبو Pte‏ قر 
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ات كل ان الاه كات فسا واف 
وادعاءات زائفة. 


ثم إن يسوع» المسيح المفترّض» مات مصلوبًا. 
لقد حاكکمه وجکم عليه شعبه. وقد علق أبو عزرا 
فقط بالقول إِتّه مسرو ر لأن الثقاشَ بشأن ذلك 
الرجل قد انتهیى. ومن ثم... 


کان عمّه قد قال» قبل تلك السْنينَ كُلّها: “لقد 
أتيتٌ إليك ببشارة, يا ياكين: أت يسوع قد قامَ من 


الوت اا 


وما زاك عزرا قادرا على أن يتذكر أمارات الك 
الساخرة على وجه أبيه. “انت مجنون. هذا غير 


ممکن!” 
“شاهدثه بنفسيى. وقد كلَْمَّنا في الجليل. وكان 
“هذا 2 ا ا لقد کان . ا نن بهه”. 


“هل كذبت عليك يَومَاء يا أخي؟ لقد تبعت 


41د 


“لقد ظتَنت فقط أنك رأآيته. كان ذلك شخطصا 
اخر”. 
“لقد کان هو یسوع زد 7da‏ 


فحاج أبوة بعنفٍ شدید. “قال الفَرّيسيون انه کان 


مُثيرَ مَتاعب تَكَلَّمَ ضدٌ ذبائح الهیكل! لا ثُنْكرٌ هذا! 
لقد سّمعت أنه قلبَ موائد الصيارفة وطردهم من 


الهيكل يسوط”. 


“لقد کانوا یغشون الشعب. وقد قال یسوع: 
«بيتي ت صلاةء وأنتم جعلتموه مغارة 
لصوض ا *. 


“قال الصدوقيون إتّه أنكر وجود السّماء!” 


“لاء يا ياكين. لقد قال إّه لا زواج في السّماءء 
إن الناس سىكؤنوت مغل الملائكة هناك 


واستمرٌ الجداكٌ ذَهابًا وإيابًا فيما جادَل أبوه عمّه. 
وإذ مضى الوقت» أدرك عزرا الهِوَة الفاصلة 
بينهما... وقد کان عمه هادتا يغمره القَرّح 
والنقين وانوة مخبطا و انها داد ت خطا. 
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“سيرجمونك بالحجارة |ذا مضيت تحکي هذه 
ال EW‏ 


وهکذا فعلوا. 


“إا أعلتت أن يسو هذا هو المسيخ فأنا 
تفسي سألتقط الحجر الأول وأرجحمك به!” 


وهكکذا فعل. 
وقد قال أبو عزرا له في ما بعد: “إن تجديفا کهذا 


هو إهانة لله ولشعبه”. ثم لم بقل قط أي شيءِ 
ا 


فبعد تلك السْنينَ كَلهاء کان الشيءٌ الوحيدٌ الذي 
بر بأکثر وضوح في ذهن عزرا هو كلمات عمّه. 
“إن يسوعَ قد قام من الموت حيا. وهو الآن حي. 
يا موت» ان شوكتك؟” وقد استطاع أن يسمع 
أصداء تلك الكلمات مرارًا وتكرارًا عبر السّنينء 
ومعها ضحكة عمّه المقرونة بالفرح. آل تدرك ما 
يعنيه هذاء يا أخي؟ إِنَنا آحرارا لقد اء سنح 


الت اک ا۔آں سد هو الف 
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وقد حاو طوال سيِنينَ آن بُسكت تلك الگيمات, 
واوا فا رال وة افد ا المف. 
ال 


والآنء ها هنا رجحل وٿنيٰء عایڈ أصنام, كلب 
رومانيٰ خسیس) محرد حُضوره کان يقلب بیت 
عزرا رأسّا على عقب وداخلا إلى خارج» طارحًا 
السؤاك الوحيد الذي طالما روَعَ عزرا أكثرَ الكل: 
“من يكون يسوع حسبَ قولك؟” 


لماذاء يا رب؟ لماذا تجلبٰ علي هذا؟ 


كاتت الحقيقة أن عزرا لم يكن يعلَمٌ من يكون 
يسوع. وقد كان خائقًا من أن يُفكرَ في الأمر» غير 

اه في صّميم قليه تساءل کل حين. ll‏ 
تۇاقا وشيبة راج إلا أنه كان أكثرَ خَوقا من أن 


I ROE pe 


هون خارج اسپوار المدينة. مصير ر وشت لأي 
انسان! وذلك کله لأته آمَنَ بيَسوع. 


44د 


بعدما مات عمّه على ذلك النحو العنيفء لم 
ننن بكلمة واحدة عنه أو عن يیسوع الناصري. 
ومن ذلك اليوم فصاعدًا بات القانوت غير المنطوق 
به أن أا من الرجُلين لم بُوجَد قط ويا من 
الاإسمين يحب عدم التّفوه به مرة أخرى. وقد 
ظلت الحاكلٌ على هذا المنوال طواك تلاث 
وعشرين سنة. 


وکان عزرا قد ظن أن أباة نسي ب تماما ما جرک... 
حتّى ذلك اليوم الذي فيه کان عزرا قاعدًا بقرب 


والدة الت ص 


کان أبوة قد أعطى أمُني- أخا عزرا- برّکة. وکان 
الوقت قصيرًا. فوقف أمُني وتراجَع قليلاء منتظرًا 
انقضاء الأجل. نم جنا عزرا على ركبتيه» وأمسك 
بيد أبيه» مُجاولًا أن بُعريّه. فأدارَ أبوه رأْسَّه ببْطءِ 


ونظرَ إليه. ثم همس بالكلمات المقلقة: “هل 
فعلت الصّواب؟” 


وقعَث تلك الكلمات على عزرا كضربة سْدّدت 
الک دنه ادلو قى الخال ما رأة 
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وتوسّلَّت آَم عزرا إليه قائلة: “جاوبه! قل له: نعم. 
أعطه سلامًا”. 


إلا أن عزرا لم يستطح ذلك 


عندئذٍ. تكلم أمُني بالأحرى» في غنف: “لقد 
فلت الا الهاتة تا أن اليه كي أن 
ف 


ومع ذلك ظل أبو عزرا ناظرًا إليه: “ماذا لو كان 
ذلك صحیحا؟” 


اخس اها هال و فی 
أن يتكلم. راد أن يقول: “لقد صدّقت عمِيء یا 
أبي”. إلا أن أَمْني حدق إليه ببُرودة» كما لو 
ابتغى إجبارّه على الإجابة كما أجابَ هو. وحدَقّت 


إليه أمه أيصًاء مُنتظرة» مُرتاعةء, مُرتابة. فلم 
شط حى النن. ناهك بالتكلم. 


ٿم فات الأُوان على قول أي شيء,ء مهما کان. 


فقالت مه برقةء شبه مفرجة: “لقد انقضی 
الأجّل”. تم انحتت وأطبقت عيتي أبيه. وغادر 
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أخوه الغرفةء ڏون كلمة. وبعد بصع دقائی. بدا 
الندابون المستأجرون یعولون ویولولون قي 
الخارج 

.Cر‎ 


وفي السنين التي أعقبّت ذلك» مع صعوبة 
کسب عزرا اررق لنفسيه ولزوجته وأولادهء 
نسي ذلك في حدَّة شغله ومتطاباته. تسه فې 
حبه آن يوجد بين أصدقائه في المجمع. نسيه 

ضمن خدود وجوده الأمنة. 


مع ذلك... بقي السؤال. وهكذا» دفعه إلى 
غیاهب ذهنه. ES‏ 
حياته أو تُعقدَها. غير أته ظل يعاود نادرًا... 
أحلامه. 


کان صوتٌ رقيقٌ يقول: “من تقول إِنّي أناء يا عزرا 

بارياكین؟” تم یری عزرا نفسه في مواجَهة رجل 
تحمل يداه وقدماه ندوب مسامير. “من أا 
بالنسبة إليك؟” 


والآن» عاودّه ذلك الإحساسٌ الفريتٌ الذي سبق 
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آن شعرَ به في ذلك الرّمَن البعيد» عاوده قوباء 
آسرَاء باعتا في داخله شیتًاً کان یخشی أن بُفکر 
فيه وپرتاع من آن يواجهه. فتسارعت دقات 
قلبه» كأجنحة تخفق داخل صدرة. وأحس کما لو 


= 


کان على شَفا جُرٌف» بُوشیك أن يسقط عنه.. a‏ 


أيْها الرَبٌ الإله» ساعدني! 
ماذا لو كان ذلك صحیحا؟ 
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نورد وجه تفاثا لما نظرَ مرس إليها. لقد كانت 
في عینيه البنيت لیر" الداكنتين حِدَة جعلثت معدتها 
تتشنعٍِ وا فارع وکان قد سألا قبل 
بضعة آيّام هل يُروعًها. فأنكرت, ذلك ولكتما في 
ما بعد تساءلت إن کان الخوف جز٤ًا‏ مما تشعر 

به» الخوفٌ من افتتانها المتنامي برل e‏ 
برُومانيٌء لا أقل. 


کان مرس لوشیانتس قالیریان_ِ يختلف عن أي 
رجحل عرفته تفاتا يومًا. فمع آنه کان لطيقًاء 
lI‏ وقد سمعته 
أحياتًا يقوك لأبيها أشياء بدت باردة وساخرة على 
نحو يُنذرٌ بالخطر. غير أتَّها أحسّت أن لَديه قابليْةَ 
رهيبة للانجراح. فقد کان مثل رجل تدفعه ریح؛ 
یکافح قوی يستحيلْ استيعابُهاء ويتحدَاها رغم 
ذلك معرْضًا نفسه لڌماره الذاتيٰ» بل هو شبه 
تواق إليه. 


وقد سهت بالصدفة مره مرفس تكلم إلى ابيا 
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بشأن امرآة عَرَقهاء كانت تحب الله. وعلِمّت تفاثا. 
سدوا ا د ن ل افر وال ا 
کان یستنفد تفکیره. فمهما کان ما یطلبهء فلا بٻڌڏ 
الل غل ا 


رکو کف کون جال کن چ وار ل فل مرد 
قاليريان بمثل هذا الاستحواذٍ الشديد؟ لقد قال 


إن المرأة ماتت» ومع ذلك لم تخل عنها. فانم 
الاي للود الاك ب ا عن بط إلى غاا 
کل ترک 


ساءَلت تفاثا نفسَها عمًا کان مَرفس يُفكَرٌ فیه. 
وغالبًا ما وحدَث نفسها في هذه الأَيّام متميّية لو 
ينسى المرأة .التي أحبَّها وفقدَهاء وبُحبُهِا هي. 
وقد کافحت أحيانًا توقا أن تکون معه على 
السطح. وتسمع صوته» وتنظر قي ,عیتيه. والآن 
تساءلت کیف تکون الحال لو أن ردان قالیریان 
مد يده إليها... وقد روعتها هذه المشاعرٌ فعلا. 


لقد كان مرقس مُحرّمًا. فمندٌ الرّمن الذي 


ور 


س کے ات دک کلمھا اوها ان اللا انی 
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من عصيان الرَبٌ» وقد حرم ارب بوضوح الرواج 
المختلط من الأمم. صحيڂ أن أمميين کثيرين قد 
اهتدوا واختتنوا وتهودواء ولکن هذا لن يحدڏتث 
لمرقَسنَ أبدًا. لقد قال إِنّه کان يبحت عن الله 
ولك أسئلته انطوّت على حدٌٍ قاطع. حتّى إن 
السو الفصروب خول فلیة کان سے ملموش. 


وماذا كان يرجو أن بَجد بالحقيقة؟ 


لم يرذ لها آبوها أن ثُمضي مع مَرفس وقتّا يفوق 
الحدّ. وقد قهمَت هي سبب ذلك غير أت الأحوال 
اضطرتما إلى الوجود معهء لأت مها لم تقبَلْ 

حى الضغوة إلى ؛السطح: قانها فى أول بوم 
TS‏ تفرش إلى الست تالت “لن ادم 
أی روماني! لذاء ففي الأيام التي تلت؛ حین 
کان آبو تفاتً جلسن الى طاولة كتابته» وقع على 


وكلّما صَعِدت إلي السّطح» شعرَت بأتّها أكثز 
اا ل ومن اک اناا 


دبّت الحرارة في جسمها من جرّاء حَملقته 
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الثابتة. 


قال لھا مرقس- وهو يأخد الخُبز من يديها- “نت 
هادئة جدًا اليوم”. ثم ابتسم لها. ومست أصايعه 
اصابها مسا رقيقًاء فانبتت حرارة في أوصالها. 
عَلمَتٌ أن الملامسة حصلت عَرَصًاء ولكتها لم 
تستطع إا أن تحبس نفس ها بلطف. فخفضت 
N TTT‏ 
صغيرة؟” وما کان من سؤاله إا أن جحعل قلبما 
یدق اسرع. 


آخارت: مُجاهدةٌ لتكون قي حال وة لش 
من خطبيء سيّدي”. وقد أفزعها الارتعاش 
العصبى في صوتها. 


“لماذا إذّا لا تنظُرينَ إلىَ؟” 


فرفعت رأسَّها وأرغمَت نفسَها على تأمُله. كان 
الورم قد زال, عن وجهه؛ ولکن البشرة المحيطة 
بعینيه کانت أرجوانية غامقة وفيما بعض الاصفرار. 


وما إن تعافى كفاية يحيث نهض وتمشّی - 
السطح؛ حتی لاحظت وقفته الشامخة وقوته. 
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وقد خالجَّها اليقينُ بان ملامحّه الوسيمة رُبّما 


دوخت رووس نساءِ ۽ کثیرات قبلها. وإذ ابتسم الآن 
من جديد. جعلت التواءة يسيرة من شفتيه 


معدتها تهبط. 
وإذ أدركت انها كانت حدق إلى فمه» احمر 


وجمها خجلا وخفضت عيتيها. تری؛ ماذا wv‏ 
في شأنها؟ 


أسند رفن ورکه إلى حائط السطح. ات 
نُذکريٽني بفتاق عرفتها في ما مضى”. فان 
هدسة كانت ترتبك حیال أدنی مُجاملاتهء شأتّما 
شأنٌُ هذه الشابّة. 


رفعث تفاتا رأسّها تانيةء فرأث سييماء الألّم على 
وجهه. “هل كانت جميلة جدا؟” 


ا اا ال ات هل ا کی ال ن 
تجعلي جميع رجال روما يحبُون عند قدميك من 
أجل ابتسامة واحدة منك. ومن شأن الثْساء أن 
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يهزلن من الفيرة”. 


شعرَت تفاتا بإاحساس غريب من الكبرياء حیال 
طريقة تقديره لها. د لفت اوا لھ 
بسيطة. ولا كانت عمياء إزاء طريقة نظر الرجال 
إليها وهي تمشي إلى البئر. وتمتّت آحیاتا لو 
انها كانت بسيطة حتى لا ينظرَ إليها الرحاك كما 
نظر أدونيًا. ولكن سََّها أن مرقس عدَّها جميلة. 


لفن مرس الجشرة الناعمة والخالية من ائ 
آمسه امراةٌ آو على مُجرٍَ نمه إلى را 
تنبّة الآن؟ وانزلقت أصايعّه نزولا فوق التَبْضضٍ 
السريع في حنجرتها. ثم أبعدَ يده قائلًا: لم نکن 
هَدسَّة جميلة بالطريقة التي بها يرى العالم 
الال اد راك ووداء ك قافا ها 


وما لبت أن تكدَرَ وجه من جدید. وزغم کونه قد 
نظرَ إليها» علمَت أنه كان يُفْكَرٌ في فتاقٍ أخرى. 
فتكلمت بهدوء. “لا بد أك أحبَبتها کثيرا حداء 


.  يديس‎ 
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اللا فوا فا رك احا واا 
بناظريه. ثم نبصَتٌ عَصَلةٌ في حَتَكهء وأضاف: “لن 
أكفٌ عن حُبّها حتّى الرَمَق الأخير!” 


أحزتتها كلماثه أكثرَ ممًا أرادَت أن تعترف به. “هل 
اتل .تلك الفدام. ا :عرفت لوان 
قالیریان؟” 


إلتوى فمُه بمرارة. ونظرَ من قوق إلى الفتاة مره 
أخرى. كانت هدسة فقي عمر تفاتا تقریبًا لما 
أدرك أّه کان واقعا في خبها. كيف بدت عينا 
هدسة مختزنتين جميع أسرار الكون. .. تماما كما 
بدت عينا تفاتا الآن. وإذ راقبهاء لاحظ أشياءَ أخرى 
أيصًا. ققد کان خدَاها متوردڏين. وکان في عيتيما 
يتين ألقٌ رقيق. سيكون سهلاء سلا فوق 
الخد أن تشتتقلها 


“أنت وأنا لن نتحدَّت بتانّا بشأن الحْبٌء يا تفانا 
الصغيرة. إِلّه موضوعٌ من الأفضل أن بُترك وشأته 
بين روماني ويهودية”. 


خرحت الخيبهة فشاعر تفاناء فاتت اشد خحلا 
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من آن تتكلم. كانت قد حَسيبت أت عواطمَما 
تُجاهه سريَةٌ وحَفيّة» ولكن اتّضح الآن أنّها قد 
جعلَّتٌ نفسها غبيَةَ تمامًا. لقد قرأها مرس 
بمثل السّهولة التي بها كان أبوها يقرأ الأسفار 
المقأسة» ولم يشعر بشسيءِ تجاهها. وقیما 
خدَاها يتوقدان» والڏّمعٌ يکوي عيتَيهاء استدارت 
لتفر من السطح ومنه. 


اسك , مرس بكتفيها. وقال بڅخشونة: “خر 
شيءِ آريد قعله هو إيذاؤك”. وأحسنٌ ارتجاقها 


فش يديه عليها. لقد كانت مُغرية فوق الح 
بحَيتٌ نَبدَّدٌ راحة البال من ذهن رجُل. وأدارّها 
نحوه؛ فرآی ذموعهاء دموعا سبَبَها هو وأراد أن 


يضمَّها ويْعرْيّها. إنّما كان ذلك آخر أمر يُمكنٌُ أن 
سمخ لنفسه بأن يقومَ به. 


کان مُدرگا تمامًا لبها إليه. لقد كانت في طور 
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الاستيقاظ جسميا» كبرعم زهرۆق يتفتح» مفعمة 
بالتضارة والعذوبة. وکان هو قد تمتع في ما مضی 
باستغلال لحَظات کهذهء مُشبعًا احتياجاته الدّنيا 
إلى المتعة. غير أن تفاثاء ابنة عزرا بارياكين» لم 
تكن أرياء أو امرأة مِثلّها. لقد كانت مثل هدسة. 
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و آزاح مرقس يديه عنهاء قائڵا: “یوما آخر: أو 
يومین» فارحل ‏ . 


کس اا فوا و فت ظط ها اله اة 
ارتباكها في غمرة توقها إلى بقائه. “لن تكون 
على استعداد للسّفر عاجلًا هكذاء سيّدي. يجب 
أن قو اال اوخ الل ك ول 
E‏ 


ولمًا كان قَلقًا على قليها أكثر منه على أضلعه. 
قال من فم مشدود: “ومع ذلك فالأحواڭ هنا 
على هذا السّطح مُريحهة فوق الحد”. لقد بٽ 
فيه شعورًا فتاتا جدا آن تنظرَ شابة حميلة إليه 
كما نظرت تفاتا الآن. مغريًا ااه بالوقوع في ا 
من جدید. إِتّما حه لَتفاتا لا بد أن کون مُوئسًا 
كما کان حه لهدسشة. 


شسيقنغك آبئ.بالعدول عن رارك *. 


فابتسم ابتسامة حزينةء قائلا: “لا أعتقد”. 
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صَعِدَ عزرا إلى السّطح عند خُلول المساء. ورأى 
مرقس انه کان مرتديا حجابیه» فعلم أنه جاء کي 
يُصلْي. وتابع مَرقس تمريناته» حَركاتِ بطيئة 
ترمي إلى تمديد العضلات غير المستعملة 
وتشدیدها. وقد راقبَ اختلاسًا عزرا یتمشّی 
على السّطح مُحرگا شفتيه» ورافعا يديه بين 
حين وآخر. وکان أحياتًا قف ویرفع راسّه کما لو 
کان يلتمس دىء الشمس الغاربة. تم م يستاأنف 
الفنتنى.- فتكلما الى اله ,نضحت لم نت د 
عزرا ولم یجث على رکبتيه كما كانت هَدسّة 
تفعل في حديقة الذارة برُوما. غير أن مرقس 
أحسّ أن محبّة عزرا لإلهه كانت عميقة عمق 
محبّة هدسة. 


وإذ كان مُتعبًا ومتأكْمًَا» استرخى على السرير 
قي الظل. وصب > لنفسه بعص الماء وشرب. 


توف عزرا عند الحائط الأقرب إلى الخيمة» حيثُ 


کان ال وقانی متّکتًا. ونظر إلى آلوان اا 
الزاهيةء الحمراء والبُرتقاليّة. “قالت لي تفاثا إنك 


تنوي الرّحيلٌ في غضون بضعة أيام”. 
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فقال مَرقس مُتَجِهّمًا: “آودٌ لو آرحَلٌ غدًا إِذا تیسر 
ل ت الاق لقد سبَّبت لعائلتك بلاءَ كافيا 
دون إطالة هذا الوضع أكثرَ ممًا ينبفي” 


“هل نكا 2 بشأن زو أو بشأن ان E‏ 


رف مرقس نظرَه إلى فوق بجذة» وترذد. وبعد 
لحظة قال: “بشأن كلتيهما. لقد حبست زوجيْكَ 


نفسَّها في الأسفل. فيما أنا على سطحك. أمَّا 
تفاثا...” وأدارَ عزرا رأسه قليلاء فأحس مرس 
تأثيرَ عَیتیه. فانبسط فمُه. “بنك جمیلة جنا ي 


عزرا. وهي صبية قي أول شبابها”. 


مَصّتِ لحظاتٌ فيها لم ينيس عزرا بكلمة. وقد 


حدق إلى التجوم في الث “إلى أن تتعافى 
اما ل ا کک ناغلای ال کت وال که 


التوی فم مز قان بابتسامة ساخرة: ا على 
يقين بان هذا من الحكمة؟” 


فدارَ عزرا ونظرَ إليه مُباشرة. “لأب ابنتي جميلة, 
وأو مر في حياتها قد نظرّت إلى رجُل 
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باستخسان؟” 
لم تكن مرفشن: قد توفع هل :هذة الراخة 


الهادئة. فازداد ,إعجابّه بعزرا. وقال بصراحة 
مماثلة: “أفضل أا تصعد البنت إلى السّطح. أمَا 
تذكُرٌ ّي روماني؟” وکاتت ابتسامثه حافلة 
بازدراء الدّات. “وحشٌ مفترس» بالمعايير 
NEE‏ 
ذلك» وجودي في بيتك قد سبَب لك دون شك 
ا لی مق ا اقل و ل 
US SO SDI ss‏ 


“مُواجَهة البلاء من يدي الناس خير من تلقيه 
من يد الله”. 


أطلق مرقس ضحكة سخرية رقيقة؛ وقال 
هامهسًا: “اللّه!” وسری ألم حا في جنبه فجأةٌ. 
لف اوا رة انت رل فال بار 
ولكنّك مُغْفَلٍ”. ثم استلقى إلى الوراء على 
مهلء وحدق الى مکان الظل پوهن. “کان ينبغي 
لك أن ثَلقيَني في فنڎق”. 
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“لم يقبل آي واحدِ آن يستقبلك”. 


بدأ فزن يضحك؛ 0 حبس نفسه أذ لحس 
الألّمُ باطِنَ أضلعه. فصر بأسنانهء وحاول أن يُفكر 
في شيءِ ما غير الألم. 


قعد عزرا على السطح. وحل الحججابين وحملهما 
على راحتي يديه. وقال: “جميع الرحال مُغفلون 
ع ما. فالرجال يُریدوت ما لا يستطيعون أن 


يحوزوه ' 


فأجفلَ مرقس» ودف نفسَه حٌى جلسَ 
مس فا وال الاغاان الهف جل يى 
عزرا. “ما الذي لا تستطيچ أن تحورهء يا شبخ؟” 
مهما كان ذلك. فهو سيعطيه إيّاه في أَوّل فرصة 
تستح... بيا أفضل» حيوانات» وسائل ترف. في 
فان لى راان اا 
ولماذا لا يفعِلٌ ذلك؟ فلولا عزراء لكات مَيْنَّا؛ ولكانَ 
ال ل الوا الاه 


شد عزرا قبضتيه على الججابين. کل ن :ان 
أكون مثلّ أخنوخ”. وبابتسامة كئيبة» نظرَ إلى 


o01 


الا ا و 
عميقة كهذه لشخص غير مؤمن» ولروماني على 
وجه التحدید. 


“من یکون اخنوخ؟” 


“لقد سار أخنوخ مع الله كما يسيرٌ الرَخْلْ مع 
صدیق له. آخرون شاهدوا الله: آدم موسی. 
ولکن آخنوخ فقط کان له قلبٌ سر الله جدا حتّی 
طف إلى الها دون أن يدون الهو ام 
نظرَ إلى الرُرقة المخمليّة الداكنة في e‏ 
المساء. “ذلك هو ما أصلي لأجله”. 


“ألا تذوق الموت؟” 

“لا! جميع الناس يذوقون إلموت. فهو 
طبيعي من الحياة. انت انون ال كله بش 
ال 

غدا وحة مرقس قاسيًا. “لقد أرادّت هَدسّة أن 
تسر الله وإليك ما جلبَ لها ذلك: الموت!” 
فقامت عتاة. “فاا بريد المكم هذا منكم ع 
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کل رة نقطة من دمائکه؟” 
“الطاعة”. 


فلفظ مرقس تلك الكلمة عينها: “الطاعة! بأي 
ا E‏ 


“مهما كان الثمن”. 


زاح مدش ترا الحزء المتدلي فن المظلة فوقی 
سریره» وهب واقفا. وهس من بين شفتيه صوت 
ألم فأمسك جنبه. وأطلقَ شتيمة قصيرةً بذيئةء 
ثم جتا على ركبة واحدةء مصابًا بدوار. وشتم 
تانية شتيمة أكثر اغ کے مو اللي 


وراقبه عزرا بدفقة رثاءِ غريبة. 


رفع مرقس راسه»ء والالم نهب وجهه: “إلهك 
والهِها يبدوان متشابهین» بل واحدا. الطاعة 
لمشيئته واجبة مهما كان التمن”. وأثارَ ألمّه 
سُخطه الشديد. “إلة من اێ توع قتل فتاه أحبُته 
ا CC‏ 
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صليیب ضحبة من أجل أخطاء آخرین؟” 


اخترقت کلماته عزرا كطعنة دو انت تكلم 
بشان يسوع . 


ر سنو وقد لانم ھا لو کان 


فقال عزرا: “أخبرني بما أخبرت به عنه. إّما افعَل 
هذا بهدوء”. 
فأفضى إليه مرقس بالقصّة التي أخبرّه بها 
ساتيرس في أثناء الرحلة. _وكان عزرا قد سمع 
أبا يتكلم بشأن شاوَلَ الطرسوسيء أولًا بلغة 
متألّقة ثم بسَحَط واستهزاء. 


قال مرقس: “إذا كان هذا المسيح قد امتلك 
القدرة على إجراء المعجزات» فلماذا يدغ مؤهنيه 
يموتون؟ أو تلامیذهء والآن حشود غيرهم. لقد 
رايهم بُحرَقون أحياءَ في روما. رأيتهم يُصرَعون 

وف المجاربين في الساحات. رأيتهم أشلاءَ 


ن افواة الاسود د به واسة م اا 


04د 


ينفض الذكرّيات من ذهنه. 
تاغل فان شن هد اها عن وة 


مشط مرفس شعرَه بأصابعه. “لماذا ثري أن 
تعرف هذا الآن؟ لقد قلت بلسانك ائه کان نبيا 
زائفا”. 


“کیف تحارب ما لا نفهمه؟” 


إن ما قاله عزرا کان صوابًا. فقد كان مَرقس بحاجة 
لأن عرف ويفهم خصمه. 


“لا بأس. لقد قيلَ لي إن يسوع هذا خاته صديق 
له لقاء ثلائين قطعة من الفصة. وقد هجرَّه 
لم پرتكبها. وتلقى الصْربَ والجراح 
والجلد. أيبدو ذلك شبيًا بابن إله في نظرك؟ وقد 
كلت تين لصن فها كال .له الناس الشتانه: 
واقترع الحراس, على ثیابه. وبینما کان يموت 
lS aS‏ 
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وأن يحل أسوأ من ذلك بعد بأولئك الذين تبعوه”. 
لم يجب عزراء إذ لم یگن يستطيچٌ آن بُجيب. وقد 
غمرته قشعریرة مخدرة صعفته حتی الصميم. 


فوقف ومصی مضی إلى حائط السطحء» وتشبث به۹. 
وبعد لحظة» رفع نظرّه إلى السّماوات. إن كلمات 


الروهانيٰ استحصرت نوات زكريًا وإشعياء تطن 
قي أذتيه. فأغمضَ عينيه باحکام وضلى: 


أنقذني من شكوكي! أرني الحقيقة! 


وما جاءةٌ کان اقتِناعًا راسيسًا» سريعًا ومُذهلًا فوق 
ال ىا 


“فورّنوا أحرتي» تلائين من الفصّة... «ألقها 
الى الفخّارئ»: التّمن الكريم الذي ثمُنونى 
به . 


انغررّت أصابعٌه في طين الحائط إذ تذگر هذه 
النبوة القذنمة. نم وافنه آأخرك: 


“ظلمء آما هو فتذلل.ء ولم يفتح فاه؛ كشاة 
ساق إلى الذبح...” 
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وتسنتی لعزرا آن یری کلمات تَسَخَھا ھ ي 
الڈروج» مُحصيًا كل حرف مراجعا مرارا ll‏ 
أحل الذقة والضّبط. فقد كان واجبًا أن يكون 3 
حرف ونقطة وحَرّكة صحيحة تمامًا. 


“وخعل مج الأشرار قبره»ء ومع t.‏ عني عنا 
مونة...” 


وصاح ذهنْ عزرا مَکروبًا: ولکن» یا ربٌ» اما کان 
مفترصًا أن يكون المسيخ منل المَلك داؤد. 
محاربا مُرسَلا لإنقاذ شعبه من طغیان 
روما؟ 


فڇاء الجواب سریعا: “سکب للموت نفسه»ء 
وأحصيَ مع أتمة. وهو حَمَلٌ خطبَّة كثيرين 
وشغفع فقي المذنبين”. 


طأطاأً عزرا رأسّه» وأغمض عينیه باحکام وقد 
كتا فؤادە. لم یرد أن يتذكرَ هذه الآيات 
المقدَسَة. لأنّهِا لم تكن قد عَتت له شيئًا. وحاول 
ألا يتذكرّها الآنء إلا أتها- فجأةٌ وعلى نحو يتعذَرُ 
تفسيٌٍه- جاءّت كالأّبواق. فقد اندفعت الكلماث 
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وطمت»؛ وتدفقت عليه کطوفان» حتّی لم يکد 
وک لى الف تخ المخوة الفا ك 


“وهو مجروح لأحل معاصيناء مسحوق 
لأحل آتاهنا؛ تأديبُ سلامنا عليه» وبحبره 
شّفينا. كلنا كغتم صللنا... ` 


عندئل» كما لو أن غیاهب ذهنه قد I‏ رک 
وها منڏ زمانِ طویل فيه أظلمت السّماءُ عند 
الظهر وتزلزلت الأرضٌ بشدة. كان آنذاك مجرد ولد 
صغیر. ورای نفسه جالسا علي حصير في بيت 
مُستأجّر بمدينة القدس» حيث كانت عائلثّه قد 
احتمعت للاحتفال. بالفصح. وكانت آمه تضْحَك 
ونحدّت التساء الأخريات لدى إعداد الطعام 


وفجاة خيّمَّ الظلامُ على كل شيء. وأقبل, من 
السماوات خارجا صوت هدیر مدو. فصرخت َه 


وصرخ هو أيضا. 


والآن» إذ رفع عزرا رأسّه» فتح عيتيه» وحدّق إلى 
التجوم قي الأعاليء وقال بصوتٍ مسموع: 
“«ويكونٌ في ذلك اليوم- يقو الِسيَدٌ الربٌ- 
آي أغبَبُ الشمس فى الظهرء وأقتم 
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الارضص وي يوم نور»”. 
كلمات النبيٌ عاموس. 


هل تكلم النبيٌ بشأن استخدام الله لأشّور في 
إنزال القضاء على إسرائيل قديمًاء أم كان لكلماته 
معتّى أَعمَق؟ هل أعطي عاموس أيصًا إنذارَا بما 
ا ماني الم ة٠‏ ا حه 


“ن يسوع, قد 2 من هوت حبًا!” هکذا 
آنذاك عند e‏ تلك الكلمات عاوده الآن: 
الخوف. العجبء الثانر البالة. الرّهبة. 

ماذا لو كان ذلك صحیحا...؟ 


حدق عزرا لحظة بعد إلى السّماوات. فتسارعت 
دقاثٌ قلبه» وأحسٌّ كما لو أنه قد استبقظ توا من 
نوھ طویل مخ وکان یری العالم بجلاءِ ۽ أول مرة. 


“لقد قام يسوع حيًا! لقد رأيته!” 
وغمرّه التأثر الشديد. فعاد وقعدَ أمام مرس من 
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جدید. 


“أخيرني بكلٌ شيء عن هذه المرأة التي 


عرفتها في ما مضى. أخبرني بكلٌ ما قالثه لك 
عن يسوع الناصري . 


ولمح رفن الحرارة في عيتي عزرا. فقال 
عابسا: “لماذا؟ ماذا يهم ذلك؟” 


“أخيرني فحسْب, يا رین وشیا قالیریان. 
فا 

وهکذا فعل مرفس ما طَلڀَ منه. فاستسلم 
لحاجته الماسة إلى التكلم بشأن هدسة. 
وطوال تحدّثه بشأنهاء أخفقَ في أن يرى 
السخرية في ما كان فاعلًا. فبيتما حكى قصة 
عبدة يهودية بسيطة» کان هو- مرقس لوشتانشن 
فالیريان" الاه الل ف حف ى 
البشارة بيسوع المسيح. 
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نشكيل القلب 
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+ 


صبّت جوليا لنفسيها كأسًا أخُرى من الخمر. كاتت 
الدارة هادئةِ تماما ۽ وقد كانت جوليا تشعرٌ 
اللاذعة وثرثرته الخبيثة. فاته على لاقل کان 
اغى الا فار الو عة الاک ان ااا 
ومصيرها المقترب. 


لم يعد أَحَدٌ يأتي لزيارتها. كانت مريضة» وحميع 
الذين عرفتهم تحتّبوها بسبب ذلك. وقد قهمت 
اوضع حق الفهم. فإنّه كان مُضجرًا ومُضنيًا. 
وأولئك الذين یعاتون» ,وحدهم کانوا یودون 
مناقشة الأمور معها. ورت بضعة أصدقاء کانوا 
قد مرضوا. فهي قد تجنبتهم مثلما يتجنَبًّها 
الآخرون الآن تمامًا. إنّهِا لم تكن تريد أن تسمع 
تاريخًا مُفصلًا للألّم والأعراض» إذ لم ترد أن تواجه 
حقيقة کونها ستموت. فالحياة أقصرٌ من آن تبدد 
على مأساة شخص آخر. 


ال ھی غا اسا اد 
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رفعت الكأاس إلى شفتيهاء > ورشفت. وتمتت لو 
تستطيعٌ أن تسکر جدًا بحيٿ لا تعودٌ تتمكنْ من 
التفكير في المستقبَل أو الشعور بالحاضر. إذا 
لكانت تطفو على بحر من السكون الذي تُسببّه 
معاقرة الخمرة. فلا آل“ وا خوف. بل وقت بلا 
ا لان 


دات الاو قا مى الان عط ان 
تشرب الپوسكا. ولكنْ» مقدارًا کافيًا ولو من 


أ رخص الخمور فلا تعود تشعر پاي سيءِ على 
الإطلافق. 


لم بُبال ها أحَد. ولماذا بُبالون؟ فهي لم ثبالء لم 
ثبال قط ولا بای منهم. لقد كانت تتظاهرٌ فقط 


بانھا نھتة رز 


أطلقت جوليا ضحكة هشة ترددت أصداؤها قي 
الغرفة. تم لاذت بالصمت من جدید. محذّقة 


باكتئابِ داخِلَ كأسهاء مُتميْية لو تستطيعٌ أن 
تفرق في الخمرة التي لَونْها بلون الصّدأ. 


شعرَت بالفراغ في داخلها. ربما كانت هجمات 
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المرض الفتاكة آخذة قي التهام آجزاءِ منها سبق 


أن وحدت هناك- أجزاءِ غير منظورة لكنْ مهمة. 
لقد كانت الحياةٌ تُكتة فظة. إذ كان لَدَيها كل ما 


احتاحَت إليه لتكو سعيدة: المال الىمقام 
الحرية الكاملة في القيام بما تشاء. ألم تمسك 
بزمام الأحوال المنكودة وقد تَفْلَبَت عليما 
بارادتها؟ 


إدّا. لماذا باتت الحياةٌ الآن لا ثطاق إلى أقصى 
الحدود؟ ما الخطأً الذي ارتكبئه؟ 


ارتجفت يڏها إذ رفعت الكأسَ من جديد. مُبتلعة 
الخمرة وهي تحاول أن تبتلعٌ المشاعر التي ثارت 
في داخلها. فاخت كفا لو کان د 


توت الَا ٿُفكَرَ في أي شيءِ بُكڏرُها اليوم. فلن 


کے 


تُفْكرٌّ إلا في الأشياء التى كانت تسّها. 
وماذا کان یسدّها؟ 

تذكرَتُ كيف كانت دائمًا تركضٌ لملاقاة أخيهاء 
مرقس» عند مجيئه إلى الذارة في روما. لقد 
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غايّظها ودللها وأحبَّها كثيرًا. وإذ طرفت بعيتيها 
حبسا للأموع» أرغمت نفسها على آن تټذکر 
كيف نقض وعدَه بأن يُحِبّها مهما فعلت. وذکرت 
نفسها أنه لما كانت في حاجة ماسة اليهء أآدار 
ظهره لها. 


دقعت م خارج ذهنهاء وإخدث تستعید تاریخ 
علاقات ماضيھا: بأبيها ويها بکلاودیوس, 
بکایس» ئاو نیرتمتین: > بکالاباه. واتار کل 
اسم أحزانًا وغضتًاء واستياء ورئاءً للذّات... تَيعَها 
جميعًا دفاعٌ عن التّفس وتبريرٌ للدّات. لا أحَدَ كان 
له حق بأن يقو لها کیف تعیش. لا أحَد! غير أن 
ا ال کل واد ن لوا 


لقد توقع أبوها منها أن تکون مَن أرادَ لها آن تكونء 
ڀدل أن تکون من کانت. وأراد کلاودیوس زوجة 
أخرى کالتي توفیت. وقد کان مغفلا حتّی خرج 
يبحت عنها بعد فرارها ذات ليلة. فلم تكن 
غلطتها هي أتّه وقع عن الحصان وكسر رقبته. 
وکایس_ کان فظا. ققد استعمل جسدها ومالما 
لأجل لذّاته الخاصّة. ولمًا انقلبّت عليه الأحوالء 
ردقا ولاهها. لفد۔ ممم کاش خا قا قاف 
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في المقابل؟ 


نم آلمها قلبُها لمًا فكُرّت في أتريتس. أوه 
e‏ أحمل الرّجال... كم أحبّنه. لم يكن هناك 
أي مُحاربِ متله قط لقد بدا لها مثل إله براق 
بمّلامحه الكاملة وعيتيه الرّرقاوين المتالقتينء 
وحجسمه الجميل القوي. وقد رغبت فيه حشود 
من اليّساء- ومن الرّجال أيصًا- غير أنه هو لم 
يرغب إلا فيها... على الأْقلٌ إلى أن اختارّت أن 
تحمي نفسها من هيمتته الكاملة برقضما عرض 
زواجه بهاء عاقدة بالأحرى زواج ملاءمة مع 


پریمس. نم إن أتريتس أيصًا تخلى عنهاء وقد 
كاتت أخلاقاثه الهَمحَة العامة تتحدّى المنطق. 


وتجهمت إذ دومت في ذهنها صورٌ من الماضي. 
لو کان لها ان تعيش ماضيها من جدید» فماذا 
کانت لتفعله علی نحو مُختلف؟ کیف کان يُمكِتُما 


أن ثغير أي سي :ء وتبفی مُسْیطرة على حیاتها؟ 


جميع الأشخاص واحدا إترَ واحد» وناظرة قي کل 
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کن e‏ ا هو الا ا وا 
الاخرون افر الامور الئي فل ةا هى رفسي ؟ 


ورشفت مر أرک. محاولة. أن تخدر الألم قي 
صدرها. إلا آنه ازداد حدة فحسب. 


لو لم تتزوج من پريمُس. لربّما کان کل شي 
مُختلمًا الآن. رما كان أتريتس ما يَزاك في يدها 


ألم يشتر لها دارة؟ أولّم يرذ منها أن تكون روجته؟ 


وفكَرّت في الوَلّد الذي ولدته له» فازداد الَلَمُ 
N A NO TOYE‏ 
أن تة الك الاد ا ر عة 
ولگلماتها هي ٳذ عادَت تنتانها: “ضعيه على 
الصخور کي يموت ”. 


فأغمضت عيتيها بإحكام وقد شَحبَت مفاصل 
أصابعها على كأس الخمر. لم تكن تلك غلطتها. 
لقد قال أتریتس إتّه يكرهها. وقال إته لا پریڈ 
الولد. کما قال إِلّه لن یعترف به ابنّا له. فاي شي ا 


ا 
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آخر کان ینبغي لها آن تفعل به؟ 


لقد قالت لها هدسة مُتوسّلة: “رحاءء 
سيدتي. لا تفعلي هدا! انظُري اليك”. 


ابن ار 


وتأوهت» مجاهدة لأن تدفع ع مشاعرَها فئ. اعم 
آغوار کیانھاء خیت یتسنی لها أن تنساها. فإذا 
بالألم في داخلما بشنند گنا ویغدو غير محتمل. 


لقد كانت كالاباه هي ال_ملومة في ذلك کله. 
کالاباهء بأكاذيبها الماكرةء بإتقانها اتلاب 
والاستفلال. “قي وؤسعك أن تنسي الأمر 
الآن. لقد مضى وانقضى. صعيه 
وراءكت” .وترددت أصداءُ كلمات کالاباه في ذهن 
جوليا. فسمعت مرارا وتکرارا کالاباهء _ بکلماتها 
المغويةء مُذكرة إيَاها بأن کل رجُل عرّفته جوليا 
يومًا قد آذاها. .. کالاباه» بتوکیداتها آلمغرية ته ما 


ت 


من رجُل يُمكن أن يفهم ويْحبٌ امرأة كما 
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ا 


“بصحبتي» ستكونٌ لك دانمًَا خُرْيَنّك. لك أن 
تفعلي كل ما أردن ”. 


كالاباه» بؤعودها الخاوية. كالاباه امرأةٌ جسّدت 


سے س ل 


قبرّا حجريا. 


“سأَحبُك دانمًاء یا حولیا. لن أحاول أبدا أن 
أحعلَّك عبدة متلما يجعلك الرحل”. 


ولكتّما صارَت عبدةء طرق لھ يسيقٌ لها قط أن 
تصورت نّا مُمكنة. عبدةٌ لتوقعات الآخرين» عبدة 


لأهوائها الذاتيّة... للأحوالء للخوف. 
عبدة للاثم... للذنب. 


نوهت جولياء وقامت عن أريكتها. فحاشت 
مَعِدَنُهاء وصرّت بأسنانها إزاءَ الغتيان المنعٽ. 
وتصبب > العرق من بشرتها الشاحبة. واذ ترنحت» 
حطّت كأْسَ الخمر واستندَت إلي عمودِ رُخاميُ 
لكي ثثبّْتَ نفسها. فسكنَ الغثيان قليا. 
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ترامى إلى اليَريستايّل بعضٌ من نور الشمس. 
كم تاقث إلى الذفء! فمشت إلى الخارج» 
ورفعت زات فا لتشعرَ بحرارة, الشمس على 
وجهها. وکان يغمرّها اشتیاف شدید موجع. 
فوقفت تحت الافة .مرندة .ان :شتت عد 


بشرتها يدها من الداخل فخارجًا. لقدٍ كانت 
أحياتا تشعرٌ بالبرّد الشديد» حتّى إت مياة 


التبيداريوم الساخنة لم تكن كافية لتدفتتها. 
َيل إليها أحيانًا أن البَرْدَ ينبعت من قلبها تمامًا. 


وإذ طوَقَت نفسَها پذراعيهاء أغمضت عَيتيها فرأث 
حرارة كهرمانيّة اللْون آخِذة في الاحمرار ثلامِسُ 
أجفانها. وتحرّکت أشکال. فلم رد أن تری أي 


شيءِ آخَرَ سيوى ذلك. ولم ترد ان تُفكرَ في أي 
سيءِ- أو تشعر باي سيءِ- سوی هده اللحظة 


المفرَّدة من الرّمن. أرادَث أن تنسى الماضي وألا 


تاف فن الفف حل 
نھ ا 


وفتحّت عيتيها مرتعشةء فرأآت أن غيمة قد 


كحت شاع الشمشس .كينها ونع الحزن :ئى 
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وطأته الشديدة. 


وعلی تنجو يتعذرٌ ,تفسيرةء شعرت شعور ولد 
مرعوب يحتاجٌ إلى أمّه مس احټیاج. وقد,کان في 
الذارة معا الآن ثلاتة آخرون فقط كلهم من 
العبيد: ترویاس.» طبَاخ یونانئ؛ إزیدوراء خادمة 
له ن مكدونية؛ ديديماس» الخادمة المصرية 
التي اشترَتها بعد هروب يوديماس. 


كان مند سنتين فقط آنّها كانت تملك حاشية 
الددة وة اسا وا لداعل هة اه 
عبيدٍ إثيوبيّين لحمل المحفّة» وحارسين 
شخصيين من بلاد الغالء وخادمة ملازمة من 
بريطانياء واثنتين أخريّين من كريت. وكات هنالك 
خپادمات أكثر عددا لما أقامت كالاباه في الذّارةء 
كَلْهِنٌ شابَاتٌ من أقاصي الإمبراطوريّة. كما كانت 
ليريمُس حاشينه من الخدّام الذّكور» وقد باعَهُم 
ام ما عدا ثلاتة قبل أن يهجرَهاء واصطحب 

عازف العود الوسيم ومگدونا اونش فظا قاسىي 
الملامح. 
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وتمنت لو آن المكدونی حر عق پریمس ورماه 
عن ظهر السّفينة ليَصيرَ طعامًا للسّمك. فأي 
رل مُتواطئ شریر غادر کان! سوا من ايس 
بأاشواط بعيدة. 


على مدى الأشهُر القليلة الماضيةء اضطرّت إلى 
بیع مُعظم عبيدها الخاصين. فلم تعد تملك 
روات يا فلى انات ال ا ا 
من الدّنانير للحاجات الأكثر ضرورة. وكان علَيها أن 
تلجاً إلى أن وسائل لَدَيها لتحصيل المال. فبوُجود 


ثلاثة عبيد فقط مُتَبقَينَ لخدمتهاء كانت الحياة 
تبدو مَرَوّعة على نحو متزايد. 


وإذ شعرّت بالإعياءء قَرَرتٌ أن تأوي إلى الفراش. 
فصودَت الدَرَجَّ بيطب مُتوكنة بتنافَلِ على 
الذرابزين الرّخامي. وكان رأسها يدوم من الخمر. 
فترنْحَتٌ على طول الرّواق الأعلىء ودخلت غرفة 
نومها. 


كانت دیدیماس رظ من جديد الناموسية 
الرقيقة فوق أريكة نومها. وما إن دخلّت جوليا 
الفرفة» حتى رأت الثَيبَّسَ في كتقي خادمتها. 
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فإنها كانت قد جلدَتها بالكرباج قبل يومَين على 
تهربها من واجباتها. 
“هل عَسّلت الأرضيّة كما قلت لك؟” 
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اعم سيڀدتي ”. 

“ووضعت بياضاتِ جديدة على الأريكة؟” 

“نعم؛ سيدتي ”. 

انزعجت جوليا من لهجحة دیدیماس الهادئة. لم رز تر 
أي دليل على العداء في سييماء الفتاة الجامدةء 
ولكتّها أحسّت ذلك. فكان من الواجب أن تُوصضع 
قي مکانها الصحيح. فأجالت جوليا بصرها في 


انتخا الغرفةء باحثة عن سشسيءِ تنتقده. J“‏ زهور 
في الزهريات”. 


“لقد طلب البائع سسترسین بالزنابق» سيدتي. 
وأنت أعطيتنى واحدًا فقط”. 


“كان عليك ان تساوميه!” 
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فاحمر وجة جوليا حَجَلا. کثيرون يملا کل هنوم 
الكآبة بلا زهور”. ‏ 


لم تقل ديديماسي شيتاء فأحبط صمتُها الذليل 
جولیا أکثر بعد. إن الحَدَم الذين امتلكتهُم عائلثّما 
قفي روما کانوا یخدمون دائما بحماسة ومودة. 
فإنهم لم يكونوا ينكفئون ببرودة. مُضهرين الأحقاد 
إذا أذّبوا بحَقٌ وعلى نحو مُناسب. وتذكرت أن 
بعضا منهم کانوا یضحکون أيصا بینما ينصرفقون 
الى اداء واخبانية 


ثم فکرت قي هدسة. وإذ_ ترنحت» تمسکت 


بقائمة البابء وأرخَّت تِقلها عليها. لم ترد آن تفكر 
في هدسة. فإن انجدار حياتها قد بدا مع تلك 


الفتاة البائسة. ولولاهاء لَمَّا كان أي شيءِ كما 
کان. 


طرقت بعيتيها حَبسًا للدموع» ونظرَتٌ إلى وجه 
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ا E‏ من آي تعبير. وقر, وقفت العبدة 
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N ETT 


أغوار ذهنها غير المحميّةء انبعث إدراك فاضح: أن 
هَدسّة ما كانت لتنتظر. فهي ما كانت لتَقِفَ 
مُحدّقة الي لا شي»ء وجه مُتحخّر. وكامِلٌ 
کیانها یصرح بصمتِ معبرا عن عدائها. وکان من 


شأن هَدسّة أن قبل إِلَيها ونُطوّقها بذراعيها. 
نظرّت جوليا إلى زخارف الغرفة الوافرة وأحسّت 
غُقمها. فلم ترذ أن تدخلها. وقالت بصراحة: 
“سأخرَحٌ في تُزهة اليوم”. 

ذطلت اتن و افه دمت دن 


فحڏّقت جوليا إليها. “لا تبقي واقفة هناك 
فحسب! أخرجي, پالسي الأزرفقء وهاتي لي 
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ولا موه الف هة خاد ىا ال دة 
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تأآتي بالبالس الأزرق وتضعّه على الأريكة. فرفعت 
شعرَها عن وَجهها ودخلت الغرفة بالقدر الذي 
استطاعت استجماعه من الوقارء متجاهلة 
ديديماس إذ غادرّت الغفرفة لإحضار الماء. 


أمسكت جوليا بحاقة مزيَنتها الرُخاميّة» وارتمت 
متعبة على المقعد. وحڏقت في سطح مرآتها 
المعدنيٌ اللمّاعء فرت انعکاسَ وجه نحيل 
شاحب ذي دائرتین داکنتين تحت > یتین بنیتین 
واسعتين. وبدا الشَعرٌ الداكن مُشعتًاء كما لو 
الغريبة التي كانت ثُحدّق جوليا إليها لم ثَكَاْفُ 
نفسها عناءَ تسويّته بالفُرشاة أو بالمشط طوال 
يام کم یوما مصی وھو على هذه الحال؟ 
E‏ ترتیبه عبر التشابكات. استسلمت 
اضرا قرت ان تنتظرَ عودة ديديماس. فلما 
عادت. قامت جوليا وغسلت وحهها. وإذ مسحت 
خديها بخرقةء ارتمت من جديد على الگرسيٰ 
أمام الهراةواه ن هان عاف رفن طا 
شعرَّها. 
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أجفلَث جوليا عند آَوَلِ شَدَّة من المشط وانهالت 


جلى الخادمة غاضبة. “فتاڈٌ غبيّة! آذيني ثانية؛ 


فأرسلَّك إلى الأسود. لقد فعلتّها مره من قبلء 
إذا كنت لم تعلّمي. وسأفعلها ثانية!” 


شحب وجۀ دیدیماس. وإذ سرت خُولیا بکونها قد 
روعت العبدة بتهديدهاء استدارّت ورفعت ذقتها. 
“والان» قومي بالعمل حستا”. 


فمضت دیدیماس تعمل بحذر مضحرء ویداها 
ان 


وبع بضع دقائق» شعرَت ا اس ا 
من ذي قبل. لقد كان حَوف العبدة الشابة أكثر 
أکاظا معدا ا وو خلا وا وق 
إلى وجه ديديماس الشاحب المتوثر. وإذ 
ترجرحَّت عينا الفتاة أحسّت جوليا أن عملها بات 


أبطاً بعد. فأشاحت بناظريهاء مُنبّطة الهِمّة. 


a 


أمسكت جُوليا خُصلة من الشعر الداكن الباهت 
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ولهُتها حول إصبعها. فعلمت حقيقة تلك الكلمات: 
تملقا وقالت باکتئاب: “کان براقا في ما 
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“هل تریدین مني آن أفرك شعرك بشيءِ من 
الريت المفطر بواسطة الفرشاة بدني ؟* 


لقد عدت وافرة الاحترام الآن بعڌما صار التهدیڈ 
مقطا کاله هه فلى اسما الما إلى 
ساخ المخاري ٠‏ فقالت خولا تات “كم 
افعلي ذلك. فليبرّق من جديد بأيّة وسيلة 


ارتجفت يدا دیدیماس أذ كنت على رإاحتیها 
بضع ع قطرات من الرّيت» وفركت إحداهما بالأخرى» 
ثم أدخلت الزيت برفق في شعر جوليا وفروة 
رأسها. فتنهدت جولیا وأسترحّت قلَيلاء أذ جعلما 
التدليك تشعرٌ بشيءِ من الانتعاش. وقالت: 
“اضفریه بشکل تاج ”. 


ففعلت دیدیماس ما e‏ ب۹ . ول۔ما انتهت» 
قالت: الت ۽ منتنرروة ب۹»› سيدتي؟” 
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وتأمّلت جوليا النتيجة بعين نقادة. فإذا بالتسريحة 
التي كانت في ما مضى تجعلها تبدو كمَلكة قد 
جعلتها الآن تبدو بسيطة المظهر. 

وقالت: “كان من عادة يوديماس أن تضفر لآلىَ 
داخل شعري . 

“لیس من لالئ» سيدتي. 

لھ اطلت فتك ان نذگرنتف!* 


فراحفت دنديماس .خطوة إلى الوراء: :وخودها 
ينعكکس في عيتيها. 


أُسِقَٿ جوليا على قول أي شيء يتعلق باللاآلئ. 
ماذا كان الخْدَام يفكرون في أحوالها؟ أكانوا 
یتهامسون قي ما بینهم ویشمتون بانقلاب 
أحوالها؟ إِتّهم كانوا فقط معنيّين بأقدارهمء لا 
بأقدارها. 


قالت بعجرَفة: “ماذا في غلبة الجواهر؟” 
ففتحَتٌ ديديماس العلبة وألقت نظرة على 
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المحتويات. “ثلاث قلائة من الخَرّز الرحاجي, 
سيدتي» وبعص الو : 


وقالت جوليا بصبر ناقد: “یجب آن یکون قد بقي 
لرك أك مدلل هاتئ الله الى ها ده 
انتزعتها من ديديماس ووضعتها على حضنها. 


وأجالَتٌ أصابعها بين المحتويات» فلم تحذ شينًا 
غير ما ذکرته دیدیماس. فتناولٹ بلورة جَمشت 
من العلبةء وحملتها في كف يَدِها. وقد سبق أن 
e‏ 
معها, آتذاك صديقتُها أوكتافيا. وخر ما سمعته أن 
والد أوكتافياء بعدما غرق في الدّيون» عمد إلى 
الانتحار. فتساءلت جُولیا: ثری» ماذا حل 
بأوکتافپا؟ أکانت ما تزا تقل بأيٌ محارب يتودّد 
اليها؟ آم هل وجدّت أخيرًا رجلا على شاكلتها 


مغفلا كفاية بحیيت يتزوج بها؟ 


أمشتكت بخوليا لورة الحمشت سذها مادا قال 


لها ذلك العجورٌ عنها؟ أما قال إن للبلور مزيَةَ 
شفاءِ من نوع ما؟ نَم زلّقت السْلسيلة حول 


عَنْقِها وأطبقت يدها على البلورة بإحكام 
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يا أسكليييوس. ليَّكَن ذلك! 


و “جربي أن تصنعي بالخرزات ما يمكنك ”. 
ا الحا ا الشعر هذه 
ال اال لا ك ااا و 


“لا بد أن يكوت هذا کافيًا”. 
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وقالت دیدیماس: “نعم سيدتي | 
“لك أن . فی . 


“نعم سيدتي” : . وانحنت تم اس عت بالخروج 
من الغرفة. 


تناولت جوليا اناء فيه رصاص أبيض» د 
شيتًا منه تحت عيتيها لتمحو الظلال القاتمة. كم 
بات يستغرق من الوقت محو السّواد تحت 
عيتيها الآن؟ اشتغلت بمهارة» تم حطت الإناء 


2 


حيث کان والتقطت إناء فيه کسید أحمر. 
واضافت لمسة أخيرة من الكل ااافا 
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بدت حَسنة الزينةء لكن حسنة الزينة فقط. كانت 
في ما مضى جميلة. وخیٹما ذهبت: کان الرجال 
بُحدّقون اليه اعات وقد تف اال ا عاف 
عيتيها البتّيتين الداكنتين» وبشرتها القشدية 
اللون» وفمها الأحمر المكتيز وعظم وجنتيها 
المرتفع» وجسهها ذي المنحَتيات الرقيقة. أمًا 
الآن فعيناها كامدتان» وبَشَرتّها شاحبة. وفمُما 


أحمَر» لكنْ مَدهوتٌ بالحمرة. وعظمٌ الوجتتين 
المرتفح الأرستوقراطيٌ بات الآن ناتتا من جرَاء 
اعتلال الصكّة. 


أرغمَث شفتيها على تشكيل ابتسامة» محاولة 
أن تبت شيتًا من الحياة في وجههاء غير أن 
صورتها في المرآة صارت كاريكاتورية. وقد ا 
ما كانت عليه فعلا: امرأُةٌ فقت كل براءة. 


انات جوليا وجهها عن صورتها في المرآةء 
وقامت. وإِذ, حلت تُوجَتهاء ا اس قطی على الأرض 
وتناولت يالْسّها الأزرق. كانت ديديماس قد 
حت لها زتارها الفضيء فتزنرت ب۹ . وندلی 
واسعا حول خصرها. تری؛ کم ققدت من الوزن 
مند ارتدته آخر مرّة؟ 


س . 
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“دیدیماس!” 

وأقبلت الفتاة مُسرعة عند استدعائها. “نيبتي 
هذا الان واكلني صالي فلن ديما 
الرنَارَ الِفصَيٌ» ووضعته على خصر جولپا من 
جحديد. تم ركعت ووضعت الصندل آلفضیى قي 
قدمي جوليا. وقالت جوليا بفتور: “الشال الأزرق 
لاف ب اويسظلة روء واه لرا 
دیدیماس» ورتبته ببراعة على کتقیها. 


أخڏّت جوليا من صندوق دراھمما قطعة نقد 


وأعطنها e‏ “قولي لتروپاس أن ات 


“سيحتاجٌ إلى مال أكثرَ من هذا» سيّدتي!” 


اک جوليا الحرارة تصعد إلى وجھهاء فصفعت 
الفتاة. “أعطيني قطعة التقد!” واسترجعنها 
خطفاء مرتجحفة من الفضب والاستياء. تم م قالت. 
برعشة من ذقنها: اف الحو اليوم 
جميل»؛ Tt‏ ليست بعيدة إلى دارة 
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وسفقت الغطاءء واضعة يذَيها على سطحه. 
“إني أعرف تماما كم قطعة تقد في هذا 
الصندوق. يا دیدیماس. فان کانټ حتّى قطعة 
واحدة ناقصة عندما أرجع» فسأحاسبك. هل 


تفهمين؟” 


“نعم سيّدتي”. وقد وققّت الفتاةٌ رايطة الجأش, 
ووجهها مُحمر من اٿر يَدِ جوليا. 


“قي أتناء غِيابي». تأکدي من تهوية هده الفرفةء 
وأحضري بعض الٍزّهور للزهريّة بجانب سريري. 
اسرقيها إذا اضطررت. أو بادليها بعرض نفسك 
على أحَدهم. لا يهمَّني ما تفعليته لإحضارهاء 
إنّما أحضريها! هل تفهمين؟” 
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اعم سيدتي ”. 
“لست أطيقٌ هذا المكان الموحش!” 
لاع اكاد الره واس ك 


فى :ؤاد من المعاند الرخامى الخميلة.القفطاة 
وال الفتة لك القحاند المسماة قان 
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(وواجدٌها فائُم). وكان الشارغ مُزدحِمًا بأناس في 
طريق الذّهاب إلى الأرطميسيون والعودة منه. 
فأغمصّت عيتيها وأسندَث رأسها إلى العمود 
الّخاميٌء وأصغت إلى جَلَبة الحياة مُجاوزة إيّاها. 
كانت عطشانة» ولكتها لم تن قد تذکرت أن 
تجلبَ أي مال معهاء ولا حتّى قطعة تُحاسيّة 
لتشتري گوت” نبيد ممزوج بالماء من أحَد الباعة 


لالت 


نم قامت وتارعت :س قا 


کانت قد مَضت أسابیغٌ علي آخر حبر تلقته من 
أمّها. وكانت في العادة تتلقی رسالة بواسطة 
أحد خڌام والدتها: “هل تودین الهجيء لأجل 
وليمة المساء؟” دعوة قلينة ن اه ننن 
بالواحب. ولكتّها كانت دائمًا باعتذاراتِ 


س 


مُمَدّبة. غير أتّها الآن أدرگت كم باتت ثُركِنُ إلى 


r‏ و ت 


تلك الذّعوات. فرٌغم كونها,ٍقد رفضتهُنء فقد متلن 
اک ظط کو رما ادها واا ا 


لربّما الآن قد انقطع ذلك الرابط أيصًا. 


999 


فكان عليها أن تعرف واقع الحال. 


وبعدما استراحَّت. قامت وتابعت السّير. حتّى إذا 
بلغت غايتهاء توقفت عند أسفل الدَرج الحَجَري. 
ورفعت نظرَها إلى المبنى الهائل ,الذي شكَل 
الدالة الخفلة لم ني الها فط اك ال 
حسبانِ كلفة أي شيءء وهذا المنزك الواقخ 
داخل جانب الجَبَل نم عن الثراء وال-مقام. وكان 
لا يختلفٌ عن الدارة التي امتلكها مَرفس في 
مکان قریب. فبالتأکید» كانت دارئه آقرب إلى 
وَسَّط المدينة ومحور النّشاط اليّجاري. تُرى» كم 
مركَرّا تجاريًا ضخمًا يملڭ أخوها الآن؟ اثيّين؟ 
ثلاثة؟ بلا شك أكثرَ مما كان يملك لما كلمته 


آخر مرَة. 


استجمعَت جوليا شجاعتهاء وصودت الدَرج. 
وعندما بلغت أعلاه. كانت مقطوعة النقسء 
فقرعَت الباب. ولمًا لم ثحب أحَد» قرعت ثانية 
وقلبُها يخفق بسرعة داخل صدرها. ماذا ستقول 
لها أمَّها بعد هذه المدّة الطويلة كلّها؟ أتكونْ 
مسرورة لأنّها جاءّت لزيارتها؟ أم تتسرَّبُ إلى 
سيمائها تلك اليْظرة المتأّمة المعبّرةُ عن خيبة 
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الأمَل وتبدد الأحلام 


عرقت العبد الذي فتح البابء ولكتّها لم تتذکر 
اسمه. لقد اشتراه أبوها بُعَيدَ وصولهم إلى 
أفسُس. وما إِٺ رآها» جتّى قال مدهوشا: 
“السبّدة جوليا!” فتخطته ودخلت خجرة 
الانتظآر. وإذ نظرّت حَواليهاء رزحَت تحت وطأة 
الشعور بالعودة إلى الديار. 


“أبلغ أثي جئتٌ لأراها. سأنتظرُّها في 
الا 


فتردد» وبدت على وجهه نظرة غريبة. 


ولدى ترڈده» رفعث ذقتها بعجرفة. “أسّمعت ما 
قلثه لك يا عبد؟ افعل ما قيل للت !” 


لم ُحرّك إيوليوس ساكتًاء وقد أذهلثه عطرسة 
الشابّة وتبلڈ خسها. “والديك. مفتله .الضحة. 


فطرفت عينا جوليا. “معتلة الصْخّة؟ ماذا تعني 
بقولك هذا؟” 
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وتساءَل إن كانت قد قلقت على آَمّها آم آزعجَها 
تکدیزر فحسْب. “إنّما لا تستطيع أن 


فأإلقث جوليا نظرة خاطفةً على الدَرج» مُتوجّسة. 
“أريد أن أراها. الآن!” 


أجاب: “بالتّأكيد!” مُومتا لها بأن تصعد الدَرَج كما 
أرادَْ. “إتّها على الشرفة المقايلة للميناء. 
سأدلك على الطریقء إذا كنت لا تتذكرين”. 


وذ أحسّت تأنیبًاء حدّقت إلیه. انها لم تگن تحتاج 
إلى أي تذکیر بالژمان الذي مضى علپها منذ آخر 
مرة دخلت فيها هذا المنزل. “أعرف ين هي 
الشرفة!” 


دخلَّت جوليا م ا فرأتھا خارجًا على 
الشّرفة. كانت بجا في صضوء الشمس بقرب 
الحاجز الحديدي. فعبرت الغرفة بسرعة وخرجحت 
تحت القناطرء قائلة: “أماه؟ أنا هُنا”. فلم تلتفِت 
أمها إليها مُرخّبة بسرور» بل ظلّت جالسة بلا 
حا وا ونروت أعضاعها من عدم ال خن ذارن 
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ووقفت آمام آمَها. 


حدڏقت جولياء مشدوهة حیال منظر والدتها. کیف 
کان مُمکتًا لأ شخص أن يتغيْرَ كثيرَّا هكذا في 
غضون اسابیع قليلة فقط؟ فقد بات شعرها 
أبيض» وعروق يدَيها نافرة. وبدا وجهها مُتدليًا إلى 
جهة واحدة» وفمها مفتوحًَا بعضً الشيء. وزغم 
ذلك کلهء ققد عنی شخصِ ما عنابة عظيمة 
بتمشيط شعرها والباف قا الفا اسضن لفد يدت 
جليلة على نحو يدعو إلى الرّثاء. 


غمرَ الخوف جوليا. ماذا ستفعلٌ دون أمّها؟ 
هذه الحال؟” 

“لقد أصابَتها النّوبة منذ ستّة وأربعين يومًا”. 
“لماذا لم بره 5 إلى َ 9Ç‏ 


“لقد بعثنا / خر ا تی. مرنتن . 


طرقَت جوليا بعيتيهاء مُچاولة أن تتذگر متى 
لفت رسال فن عذ اما اخ وو فاخا 
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آحَذهم ذات مساءِ مند آسابيع قليلة؟ وكانت قد 
صرقت المرسّل خالِي إلوفاض. لا شك أَنّها كانت 
سكرانة... ولديها مُسَوَعٌ مفهِومٌ لذلك؛ لأنّها كانت 
قد اطلعت توا على وضعها المالي وغدر پرنھفن 
بكامل تفاصيلهما. وبعد آسبوع» جاءَها مرسل 
آخَّر» ولكتّها كانت مريضة تلك المرّة وغيرَ قادرة 
عاطفیا على تلقي أخبارٍ قد تير لڌيها مشاعر 
حادة بالذتب. ولطالما کانت کالاباه قد قالت دائمًا 
إن الذنْبَ قاهر للتفس. 


“لا أُذكر قدوم أي مُرسّل”. 


وعم إيوليوس أنَّها كانت تكذب. فالسيّدة جوليا 
لم کن یوما كاذبة بارعة. أذ کان وجمما يذوي 
وعيناها تنظران بعيدًا عند التّفوّه بالكلمات. وقد 

شعرَ إيوليوس بالأسَّف عليهاء إذ بَدَتْ مَرعوبة 
ls‏ وأراد أن يُصدّْق أت قلقها كان على 


فيبي» إلا آنه كان شبة مُتيقّن أنّها كانت قلقة 
على نفسها. “إتّها تعرف أك هناء سيّدتي”. 


“هل تعرف فلا 


600 


“آنا م متيقن باتما مسرورة بقدومك ”. 


“مسرورة؟” وضحکتٹ ضحكة واهية. “ماذا 
يدرياك؟” 


لم ر یڃب أ يوليوس. وتوتر فمه. لماذا جاءت الفتاة؟ 


الو ن ا ع تا او 
تُحدق إليها من عل. أزعحَيّه السّيماءُ الباديةٌ 
على وجه جوليا قالیریان. وفكرَ في البهجة التي 
سثؤتيه أن يقذفها عن الشرفة إلى الشارع في 


ت 8 


الأسفل. 2 لأنّه يعرف جوليا فاليريان. تيا 


Cl 


نّم تقرقصَ بقرب كرسي فيبي. وقال لها بلّطف: 
“سيدتي. لقد جاءت ابنتك جوليا لزيارتك ”. وکان 
تود من ضفتم قلنه لو ادها خا اخ 


تحرّکت يد فيبي قليلا. فخاولت أن تكله إلا أن 
الصُوت الذي خرجَ من بين شفتيها كان أكثر 
قليلِ من أنين مُشوهِ عميق وتلألأت على 
شفتيها قطرة لعا 
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فتراجعت جوليا خائبة. “ماذا فعلتم لہا؟” 


ورف نظرّه فرأى أمارات الاشمئزإز على وجه 
جوليا. فنهض؛ ووقف بين الفتاة وأَمّها. “كل ما 
بقکن ان فل *. 


“هل ا حالما؟” 

“الله وحدّه بعلم”. 

“بمعنی انها لن تتحسن” . وزفرّت جوليا نفسا 
رقيقا مهزومًا» ثم آشاحَت بناظرَيهاء مُحدقة 


خارجًا عبر المدينة نحو الميناء. “والآن ماذا 
سأفعل؟” 

وحاولت فيبي أن تتکلم ثانية. فأغمضت جوليا 
عيتيها بإحكام حانيةً كتقيها حيال ,صّوت البربرة 
المثير للشفقة. ارات أن تد ااا :دوا 
وتصد د ذلك الصوت كليا 


فهم إیولیوس ما أرادنّه فڦيبي. 
وقال متجهما: اا وحدك معھاء سيدتي . 
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َم خاطبَ جوليا قإثلا: “سيكو لَطمًا منكِ آن 
تكلميها”. وغادر الشرفة. 


ظلّت جوليا ثُحدّق خارجًا عبر المدينةء بعيتين 


غمرتهما إلدّموغ الآن. لقد طلب منوا آن لا 
لیس ات آقها تستطة آنا توم آي ا 


“لقد گنت رجائي, الأخير اماه ثم التفتت 
ونظرّت إليها من قوق بخُزن. “آه أماه...” وبصرخة 
Ss‏ ,جثت على رکبتیهاء > ووضعت راسما قي 
حصن ايا وبّکت. وتشبَثت بالكتان الناعم في 
ا أمَّها. “هذا ليس إنصاقا! ليس إنصاقا كل ما 
حدٿ لي. ولم يبق ي حتی شخص واحد لیهتم 
بعد بالآلامِ التي سأضطرٌ إلى مُقاساتها. والآنء 
أنت على هذه الحال. أقولٌ لك إن الآلمة ضدّي”. 


ارتعشت يد فيبي قليلاء فشنت اضاتذها شف 
جولیا مسا رقیقا. 


“آه» أَمّاه» ماذا سأفعلٌ الآن؟ ماذا سأفعل؟” 
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وحاولت آمُها آن تتکلم مره آخری» إلا آنٌ جوليا لم 
تستطع تحمل الأصوإت المشوؤشة التي لا توصل 
أي معنى. لقد بدت آمها مجنونة. ثم رفعت چوليا 
رأسّهاء ورأت الذّموعَ التي جَرّت على خدّي أَمَّها. 
فأطلقت زرعقةء ولت هاربة. 


هُرعَت شبة راكضة عبر الشّرفة» ثم إلى خارج 
القرفة. ول ما حاون إيوليوس أن يوققهاء أمرثه بأن 
يجيد من أمامهاء وهبطت الدَرج مُسرعةء نَم 
د 


هامت على وجھھا في شوارع أفسّس. ومع أن 
الشمسَ كانت مُنيرة. أحسْث ظلمة طاغية 
تكتنقًها. وقد كانت جائعةء إلا نها لم تكن تحمل 
مالا لنشراء خبز وکان الظلام قد خيم لما وصلت 
إلى دارتها. فرحَّبَت بها ديديماس مُتحسيّْسة 


بالواحب» وأخذّت شالها. ثم دخلَّتُ جوليا 


التّریکلینيوم, واتّكأت مُنمَكة على إحدى الأرائك. 
كانت الكرفه نض نالصمت النارد 


جاء ترویاس بصينيةء وضعما آمامها بکیاسته 
افقو 0 وض لها كام اون الو ا ول ا 


604 


له شیئاء فغادر الغرفة. فحدڏّقت إلى الوجبة التي 
أعذّها لها: حمامة مشوبة صخيرة» رغیف زف 

من الخبز المحبب» و مُجَعدة. o‏ 
بأفخرٍ الغا ا د .ا اطو تة أن 
تقدّمما والآن هذه كانت ولیمتما! 


نزعت اللحم من الحمامة قطعة قطعة» حتثى 
بقيَ الهيكلٌ العظمي الصغير فقط. وإذ غمست 
الخبر في الخمرء أكلته أيصًا. لقد هوت بها الأقدارً 
الى أسفل درك بحيث بَدَث لها وجبة الفقير هذه 
طيبة المذاق. 


كان على الصينية سکين. صغيرة. فاإتقطتها 
وعبتثت بهاء وأفكارّها مُتّجهةٌ إلى والد أوكتاقيا. 
ربّما وحبَ عليها آن تقطع شریان يدها كما فعل 
هو فتنهي هذا السقوط البطيء المؤلم فقي 
الخراب الشامل. إِنّها ستموث على كل حال. 
فالمرضٌ المجهول كان يستنزف قوتها ببُطء 
ويلتهمُها من الداخل. فأ تموت سريعًا بألم قليلٍ 
خير لها من أن تبقى على قيد الحياة وتعاني 
أوجاعا مجهولة. 
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بدآت كَقًاها تتعرّقان. وارتعشت اليد الممسكةٌ 
بالسكين. ووضعت التّصلَ على الخُطوط الرّرقاء 
الممتدّة تحت بَشرة معصَّمها الشاحبة. فازداد 
ا رگاس تھا“ وت أن أقومَ بالأمر. يجب أن قوم 
اول e‏ متهور أن تستجمع e‏ 
لنُنهي حياتها. 


وإذ أطلقت تأوهة خفيفة» انحنت إلى الأمام 


فسقطت السيّكين من بين أصابعهاء محدثة صوتً 
على الأرضة الرخامية. فتركدت أضداء .الصوت 
شا اک الر سال 


اکن ت ولا على آل وة الو وغ 
وجهها بيديها المرتعشتين» وشرعت تبكي. 


6O06 
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وقف مرس على السطح مع عزرا بارپاکین آخر 
مرة. فمع أنه لم يکن قد استعاد کامِلٌ قوّته» كما 
أن جُرحَه لم یکن قد برئ تمامًا» شعر بأّه مدفوعغ 
لاستئنافق بحثه. وكان البارحة قد آاخت عزرا بأدّه 
سيرحل هذا الصباح» طاابا تزویده بثيابِ لسفرته 
مع وعد بأن بعوض عليه. 


فقال عزرا: “اقبل هذه هدية”. وقدّم لمرقس تَنکا 
جديا منسوجًا بلا خياطة» يلامس أسفله 
الكاجل» وحزاما من القماش المقلم الغني 
بالألوان» ورداء خفيقًا يودي دور العباءة والفراش»ء 


وصندلا جديدًا. 


تأثر مرس اترا بالغًا بكرم اليهوديٌ ولّطفه»ء وبات 
أكثرَ تصميمًا بعد على الاهتمام بأ يُكافته جيْدَا 
على احتماله الإزعاج. وكان قد طلبَ من تفاثا آن 
تجدَ له,رساعبًا. فأعطى الرحُل رسالة ووعده بأن 
يقبض أجرته عند وصوله إلى مفصده. واقتضی 
الأمرٌ قليلّا من الإقناع» غير أن الساعى وافق 
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أخيرًا على الركوب إلى ميناء قيصريّة بالأمانة. 
وعلی الاتصال بمندوبي رند وقد علم مرقس 
نهم حالما يقرآون تعلیماته ورون توقیعه 
سیرسلون ما طلبهء وأتّهم سيَفعلون کل شیء 
کما وجھوا. 


نظرَ مَرقس إلى الرَّجُل الأكبر ستًا واققًا بمُحاذاة 
حائط السّطح. كان عزرا يعتمرٌ الطلِيس مسدلا 
على رأسه» فعلم مرقس اه يَصلّي. وشعر 
بمزيج من التّمَلمُل والحَسد. إذ كان عزرا مُنضيطا 
ودؤوباً مثلما كانت هدسة دائما. تری؛ هل 
يُشاركها في المصير نفسيه؟ أي خير تَجَمَ عن 
صلواته كَلّهِا؟ وأيٌ خير نجم أصلّا عن صلواتها؟ 


ثم لماذا بات عزرا تواقا جدًا إلى معرفة أخبار 
يسوع؟ 


لقد أدهشَ مرق کیف أصغى عزرا بانتباو شدیدِ 


= 
ت 


إلى كل معلومة استطاعَ أن يحكيها عما قالنه 


هدسة عن الإنسان الذي عبدته بصفته إلها. 
وأمل مَرقس أن يُبررَ إخباره عزرا الحقيقة إلى 
التور. فربّما ا لهذا اليهودي المثقف آن یری 
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الاستحالات والتّناقضات التي انطوّت عليها قصَهٌ 
ذلك التَجارٍ البسيط الذي صارَ ساحرًا وأعلنَ ذاته 
بصفته ابن الإله العلىٌء والذي زعم بعض أنه قام 
کاو االات 


غير أن آمرَّا غريبًا قد حدت على السّطح في 
غضون الأيام القليلة الماضية. فقد شهد مرقس 
تغييرا في عزرا؛ خفياء يتعذْرٌ وصفه» لکن لا ينكر. 
لم يستطغ مرقس أن يُعِبّر عنه بالکلامء بل شعر 
به فحسب في صميم کيانه. فکأتّه کان مع 


شخص آخر مُختلِفِ تمامًا عن عزرا بارياكينَ الذي 


وحده ڦي الوادي شبه ميت. 


نظرَ مرس إلى عزرا متأملا إيّاه. وكان الرحْلٌ 
الأكبرٌ سنا بُحدّق إلى الشارع ذاهلًا. فابتغى أن 


بعلم يقيتًا: ا وھ ان نسو کو ف کف 
لئد كلك 0 د 


فرفع عزرا رأسّه ونظرَ إلى السماوات. “الأمرٌ كما 
تقول . 


“كما أقول؟ لا تنسب إلى هذه القصة. فأنا لم 
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آقل إن يسوع هو مسیخُکم,. آو اللّهء آو آي شيءِ 
ا ا واو ا 


هو . 


“نعم > ولك مع كل كلمة فلتها تذكرث ما تبْبَات 
به الأسفار المقدّسة عنه”. ثم نظرَ إلى مَرقس. 
“لقد جم عمّي بالججارة لأنّه آمنِ ان يسوع هو 
المسيح. وفي زيارته الأخيرة سَمعثه صِدُفة يقو 
لأبي ما قاله ,يسوع للذين کانوا حَوالیه: «أنا هو 
الطريق والحق والخناة. لنشن احد باتئ ألى الان 


إلا بي»” 
e‏ 
“يمکن ان يقول ذلك اي إنسان حي ”. 


“إتّما واحدٌ فقط بُمكذه آن يُحققه. لقد قال أبُوب» 
في خضم معاناته: «أيصًا الآن ھوذا قي 
السماوات شهيدي؛ وشاهدي قي الأعالي». 
قالإنسات ‏ يحتاج إلى من يناصره ا 
لمصلحته أمام الرّب. وقد قال أيُوب أيصًا: 
علمث أن وَليّي حي والآَخِرَ على الأرض يقوم». 
فالوليٌ هو الفادي الذي ضكّى ينفسه لأجينا. 
والله وحده طاهر وبلا خطية؛ یا رقن ئي آومن 
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بان يسوعَ هو الفادي الذي ما زلت آنتظرّه طوال 
حياتي ‏ . 


“فكِرْ مَنطقيًا. لقدٍ انتظرت مسيحَك طويلا ,حدًا 
بحیت أرذْت آن یکون يسوعَ هذا ذلك المخلص. 
ولکن أی وقفة وقف سوی الموت على صلیب 
بین مجرمین آخرَین؟” 


“لقد قَذّمَ نفسّه بصفته حَمَلَ الصح. لقد فرب 
كقّارةٌ عن خطيّة البشر جميعًا”. 


“أتقول إنّه بذل حیاته فصار رمرًا؟” 


ل لیس رمزاء بل هو اإحق. اي اومن باه حا 
فام خا هن المؤت. انى اوقن باه هو الله الابن”. 
هھ مرئنن. واس آکات مُمکتًا أن كل ما قاله 
لجعل هذا الرحل يدرك الضلال فقي إيمان هدسة 
لم يود إلا إلى إقناعه بأن ذلك الإيمات كان 
صحیحا؟ “لماذا؟ کیف يمكنك ذللی؟” 


فد لت لى اما كثيرة في غضون الأيام 
القليلة الماضية. يا مرقس. أحداتا أتذكڑڙها من 
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حداتتي. لقد کنت ولد صغيرَا لما دخل یسوع 
مدينة القدس تم صَلب. وقد قيل كلام وأا 
سمعته عرَضا. اضف إلى ذلك أي ما زلت أقراً 
الأسفار المقدّسة وأنسخها مذ كنت صبيا. فهذه 
مهنتي. وقد ثبّت ما في قلبي شهادَتّك وكلمة 
الله وما تذكرئه من ذلك الرّمان. ِن يسوعَ هو 
الطريقٌ إلى الله القدير. وفيه وحده سأَجِدٌ ما 
كنت انون اله طوال خا 


“وما ذلك؟” 


“علاقة ت 2 بالرب”. 


SS 
| 


فو الت الى الوت د اا 
توسطل ارا 


“فليأخُدّها!” 


أشاح مرس بناظرپه مُنزعجًا. ماذا فعلٌ بعزرا؟ ما 


کان ينبعي ان يتكلم قط. وحاول أن يصد د ذکري 
هدسشة واقفة وسط ساحة المحاربين “زخو أا 
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یثبت ما بت تؤمن به انه سبب موتك!” 


“لماذا ثُقَسّي قلبَكَ ضد الله يا مَرفس فاليريان؟ 


من تعتقد أنه هداني إليك على ذلك الطريق من 


أطلق مرقس ضحكة عابرة. “الطيور الجارحة هي 
التي هدتك إلى. أتتذكر؟” ولاحَظ أن عزرا أوشك 
علي قول المزيد» فرفع يده. “ولكن لا نتجاذل 
بشأن شيء لا يُمكتنا البثّة أن نتفق عليه”. انه 
لم برذ أن ينتهي حديته الأخيرٌ مع عزرا بعَصضب. 
“حان وقت رحيلي. آریڈ أن أمشى أطول مسافة 
مُمكنة قبل هبوط الليل”. 

“قلیكن كذلك 

هبط عزرا الدرج» ثم خرچ من البيت مع مرقس. 
ورافقه طول الطريق حتى أبواب المدينة. ا 
بارکه. “ليضىءِ الت بوجهه عليك وبعطك 
سلاماء ا ردن لوشیانتس قالیریان!” 


فك مرقشن” جال الركة. “على أن اكك 
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من آجل الكتثير» يا عزرا بارياكينء واخشی آن 
ET‏ كبیرًا”. ومد یده. 


فتشبّث عزرا بذراعه. “لقد أعطيتني عطيَةً تفوق 
و 

والتوى قَمُ مَرفس بابتسامة ساخرة. “أنت رحْلْ 

صالح... بالنسبة إلى يهودي. 


وإذ عَلمَ عزرا يقينًا أن مرقس لم يقصِذ أيه إهاية. 
مكل و على الول هله “سی ان كلت 


ذات یوم على دمك الروماني!” 


نزت هذه الكلماث العابرة کل دفن ول 
الصاعقة. أرما دون تعمد استحضرت إلى دهنه 
صورة ل وهو يضحك ويهتف فیما کان رجال 
ونساء يموتون لا لسَبَّب سوى تسلية الرّعاع. 


ولاحَظ عزرا اغتمامهء فقهم. “إن هدستك حيهء 
يا مرقس ‏ ”. 


فسحب مرقس يده قائلا بوضوح صريح: “تما 
ميتة! لقد رأيثّما تموت في مدرج روماني” 
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“إن الحياة هي أكثرٌ بكثير جدًا مًا تراه بعَيتيك. 
إن هدستك عند اللهء والله سرمدي ”. 


وقبض لالم قلبَ مرق “را نتان أستطيع أن 
أصدق هذا!” 


“عسی ان تَصدّقه؛ في وقت الله . 


فقال مرقس: “عسی أن يَحمِيَك إلهُك”. تم 
ابتسم قليلا. “ويُديْرَ رجلا صالخا قوي ا 
تفانا *: 


وقف عزرا عند البوابة. وراقب مرس يسیر قىي 
الطريق. وقد غمرته شَفقة شديدة على 
الروماني التتات: وتساءل عما سيحڏٿ له. واذ 


دار نحو البيت» صلى طالبًا أن يُقيم الله سياج 
حماية حول مَرقس في أثناء سفره. 


رفعت يهوشبع نظرها عن عملها إذ دخل عزرا 
البيت. “أَمَا وقد رحل الآن» يُمكِنُ أن يرجع كل 
شيءٍ إلى الحالة السوية”. 

فقال عزرا: “لن کون أي شيءِ كما کان مره 
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آخری”. 


“لقد مشی برتولماؤس مع تفاتا من البئر إلى 
اة ا ولا ل اا 
زت شفتيها معا. “إنّها لم تلق قط أيه صعوبة 
في العثور على كلماتِ مع ذلك الرُومانيٌ الذي 
جئت به إلى بیتنا”. 


“ستحظى بالرَّجُل الذي يُريده الله لها”. 


فأرخَّت الثوبَ الذي كانت تصلحه على حضنهاء 
ورفعَتٌ نظرَها إليه. “ومن سيكون ذاك؟” 


فقال: ت تر تقلقينَ فوق الحد. يا امرأة”. وغرف 
فا کوت 


ڌلقي عليها”. وخفقَتٌ عيناها IT‏ 6 
خد لل فی کون ال ام الل الوا 
ف و ا ي 


فعبَّست مُنرعجة: “أي أمور عجيبة؟” 
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وحط الكوب. عما قريب سیخبرهاء ولكکن لیس 
الآن. “يعوزني وقت لتصنیف ما تعلمثه تماما قبل 


أن أتمكن من الشرح بطريقة تفهميتها”. 


“أأنا غبيةٌ إلي هذا الحد؟ قل لي» يا عزرا. بينما 


o all ol 
في سقيفتك من جديد؟”‎ 


لم يحب عزراء بل وقف فقي الباب المفتوح وألقى 
نظره على الشارع. وقد كانت تفاثا آتية من 
السوق. مُوازنة سلة على رافنا وکان 
برتولماۋؤس يمسي إلى جنبها. وهو کان شابا 
صالخا ومُثابرًا. 


لم يگن عزرا قد أخبرَ اپنته بان مرقس سيُغادِرٌ 
هذا الصباح. لقد افترض أن ذلا هو سبيل الجبان 
في التملص. فإِت مشاعرها تجاه مرقس باتت 
ظاهرة أكثر فأكثر كل يوم وقد لوحظ أيصا انجذابُ 
مرقس قالیریان اليها. فکان من خسن تصرف 
الشاب أنه رحلَ في الوقت المناسب. وقد كان 
من شأن رجُل أدنى أن ينتهِرَّ افيتان فتاة جميلة. 
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ولكنٌْ ما عساه آن يفعل الآن؟ 


أقبلّت يهوشبع فوققَت بجانبه» وقالّت بمرارة: 
“هل تری کیف تتجنبه؟” ولكن لما رفعت 
اوھ ت لی وکال ق ا 
“ماذا ستقول لوا؟” 


واک ھا باں تفن فالیران قدو 2 


فأشاحَت بناظريهاء قائلةً: “ونعم الرّحيل! كان 
اقضل خدا لو٠اة‏ ركل أك نم كلست 
أف دت الو الال من خد 


تقلت انا وتکڵمت بایجاز مع بَرثوماؤس 
واستدارت تنجو و البيت تانية؛ فوقف لما 
يراقبُها تجتاز آخر جُزءِ من المسافة. وإذ بدا مكتَيْبًا 
بوضوح» دار مبتعدًا واستانف السير في الشارع. 


ول۔ما قطعت آخر جزءٍِ من الطريقء, صاحت بمرح: 


“صباخ الخير أبي”. ثم أنزلت السلة عن رأسيهاء 
وقبلت خد 5 أبيها > ودخلت البيت. 


أقت. توق :عا “على فملهاة .وسالت: 
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“کیف حال برثولماوس؟ 
“هو بخیرء ماد ”. 
فتمتمت هامسة: “وكذلك الآخرون”. 


أخدَث تفانا الفاكهة من السلة» ووضكَنها في 
قصعة القَخّار على الطّاولة. “قال إن آمّه مُنههكة 


باعداد همنتاشین الخَّوخ لأجل مشلوح 
مانوت هذا القام” 

فقالّت یهوشبع باکتاب: “أنا لم أباشز ,بعڈ 
إعداداتي لأجل الفوريم. لقد أعاقثني أمورٌ 
اخری”. وترجرجت حملقتھا باتهام على زوجها. 


ا اَقِي. لَدَنا فائضٌ من الوقت لإعداد 
الهدايا للفقراء وصرر الطعام لأصدقائنا”. ْم انتقث 
تين ممتازتين وتوجهت نحو الدرج 


مشمشتیين 

اله الا 

قال عزرا: “لقد رحل”. 

فتوقفت تفاثا ودارّث. وحدّقت إليه مُرتاعة. ثم 
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قالت. طارفة بعيتيها: “غير معقول! لم تبراً 
جراخه تماما بعد . 


و یهوشبع ا شبع: “لقد برئت كفاية”. 
“رحل هذا الصباحء را فان 


صودَت دَرَجّ السّطح رکضا. ول۔ما نزلت من جديد» 
خَيلَ إلي عزرا انها ستركض وراء مرگس. حتّى 
إتها حَطت يضع خطواتِ نحو الباب» ثم توققت. 
وارتخی کتفاهاء وارتمت على أحَد الكراسي؛ 
مُطلقة صرخة خفيفة. واغرورقت عيناها. “إن لم 
يوڏعني مجرَّد وداع!” 


ابنتها. ورفعت نظرّها إلى عزراء متوسيّلة إليه. 


فتساءل: لقعل أي شيء؟ 


وقالت تفاتا مرتعدةء والدموع تسیل خَدیها. 
يرحل . 
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فقالت آَمّها باکتئاب: “مسف آنه لم یرل آیگر”. 
“كنت أرجو لو يمكث إلى الأبد”. 

“لأ غاية؟” 

لف او ا 


“ترجين ماذاء تفانا؟ أن يوافق رُومانی علي أن 
یخت نن أن يصير O‏ یهودیا؟ عليك أن ف 


9و9 


يا ابنتي”. 
هژت تفاتا راسا وأشاحَت بناظريهاء شاحبة 
الوجه بۇسا. وأوشکت پهوشبع أن تقول المزيدء 
إا أن عزرا هز رأسّه» مسکتا إباها قبل التفوه 
بشي.. وإذ نظرت إليه» كانت عیناها مغرورقتین 
دمعا واتهاما. فلم ما کانت تفكرٌ فیه. لقد كانت 
غلطته أن تفاتا أغرمت ەق وکانت غلطته اّما 
باتت تعاني. ف اا 
قالیریان إلى بيتهم 


ولكن لو لم يفعل ذلك رفا لم فل فط لى 
معرفة الحق. 
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وإذ لم تگن لدی عزرا ية کلمات لإنقاذ ابنته من 
المها. ظلٌ صامًا. وبعدَ لحظات» قامت تفاثا وفرّت 


الى ال طة 

فقاآت يهوشبع متّهمةً- وخدّاها شاجبان 
وتنساب علیهما الموع- ال زک قي وسعك 
آن تقول شیتا ما؟” 


“إن قلت أي شي» فإنّه ما كان إلا ليزيڌ من 
أذاها”. 


لقت يهوشيبع الثّوبَ الذي كانت تخيطه في سلة 
وقامت. “اذا انا سوف... 


“لاء لن تفعلي. اقعّدي» يا امرأة. ودعيما 
تاها 


ان و و 


أت تفاتا ,واحباتها على مدى الأيام القليلة 
التالية. وقلما تکلمت. ۽ وذهیت يهوشبع إلى 
السوق. وزارت نساء أخريات. ورجع _عزرا إلى 
رقوقه وحبره وأقلامه. وقد شعرَ بقلق وتوق. 
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وأمضى آوقاتا طويلة على السطح قي آثناء 
ساعات المساء» مُصلَيّا لأجل الإرشاد. 


فد كان سط ول ةلم كلما 


6 م جاء مُحامِ روماني من ساحل قيصرية بعد 
رحيل مرقس بسبعة أيّام. كان الرَّجُل بړتدي 
لباسًا فاخِرَاء وقد رافقه ثمانية حراس 

جيّْدًا. وبكياسة فائقة» سلم عزرا رسالة» وأوما 
إلى حارسين أن يَضعا على الطاولة صندوقًا 
حدیدنًا مُقفلا. 


فض عزرا بارتباك حَثْم إلشّمعء وبَسَط الدَرْج. لقد 
نصّت الرسالة على أ لحاملهاء عزرا بارياكين. 
أن بُبحرَ في أئْ وقتِ إلى أي مقصدٍِ على متن 
ية سفينة يملكها مرفس لوشيائس قفاليريان. 
ومن حقه أن يحظى بأفضل وسائل الراحة 


وفافل باقضى الاختزام والاكرام 


فقال عزرا مصعوقا: “كيف يمکن أن پکون هذا؟ 
من هو حتّى يستطيع أن يقول هذه الأمور؟” 
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وضحك المحامي. ؛آلم تدر من کان تحت 
سقفك, يا يهوديٰ؟ إن کک لوشیاتس قالیریان 
يستطيع أن يفعل أى ا مر يشاء. فهو مواطن 
زەقانف وواحد من أغنى لجار قي الإمبراطورية. 
وهو يملكڭ مراكر تجارية في روما وافسس 
وقيصرية والإسكندرية. وسفنه تبحر حتی 
ترشیش وبریطانیا”. 


جلسّت يَهوشبع مُتثاقلة على كرسيّهاء فاغِرة 
فقمما 


وفتح المحامي الصندوق الحديديء_ كاشِقً 
محتوياته. وحرّك يده حركة تفخيميّة قائڵلًا: “هذا 
لك!” وقد كان الصطندوق ملاتا بالأوريوسات 
الذهبية. 


وقالَ المحامي باستعلاء: “يا له من قرق بين 


الروماني واليهودي!” مُجیلا نظرة ازدراء على 
الغرفة البسيطة الأثات. 
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من البيت» وتبعه الجنود. 

نظرَ عزرا إلى داخل الصندوق مرَةً أخرى. وبيتما 
کان غیر قادر على تصدیق ما تراه عيناه» التقط 
حَفنة من التّقود الذهبية وقدر وزنما بیده. 


ونهضت پهوشبع مرتجفة. 0 حدّقت إلى داخل 
الصندوق الحديدي وتشبّثت بكم عزرا. “ها هنا 


ما يکفي لنعيشَ متَرڦًهين طوالَ ما بَقِيَ من 
غُمرنا! في وسعنا أن نشتري بيتا أكبر. في 
وسڪنا ان نقتني خدَامًا. فک وتتقلك ان تکلش 


عند أبواب المدينة بين المشايخ. لن يستطيع 
اوك آي ادا ان نط الل با ادو اة 


ووققت تفاثا صامتةً» شاخصة بعيتيها الواسعتين 
الداكنتين إلى أبيها. 


قال عزرا: “لا! إن لدى الله قصدًَا آخر لهذا المال”. 
“أي قصد؟ لقد باركك من أجل برّك. لقد أعطاك 
ترود کي تتمتع بها”. 
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فز ز عزرا رآسه»؛ وقال ثانية: “لا!” مسقطا التقود 
في الصندوق محددا. وأضاف: “هذا المال لأجل 
عمله . 


“هل حُينت؟ آما استمعت إلى الفَرْيسيّين؟ إن 
الله يكافئ البا“”. 


فقالت تفاتا برقة: “ليس من بارء يا ا ولا واحد. 
الرب نفسُه هو وحڌه البار”. 


فابتسم عزرا لهاء وقد كبر قلبُه إزاء كلماتها. وأومأً 
برآں > بارق العيتين. انها ستَفهِمٌ وتؤْمنْ عندما 
سلما الساة ٠‏ سط الت 

ق انی ف ال 


ثم أطبقَ عزرا غطاء الصندوق الحديدي وأقفله. 
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سار مَرقّس نحو الشّمال» وضفاف تهر الأرذْنٌ 
گل ا آي منه. واجتار في أرخيلايس وعيتُون 
وساليم» ثم مشى نحو الشّمال الغربيٌ باتجاه 
اليف الجَبَليّ. وكان في كَل قرية يتمهل ليسأل 
آي شخص يقب أن يُکلمه إن کان يتذكرٌ فتاه 
اسمُها هَدسَّة ذهبّت مع عائلتها إلى مدينة 
الدس ولم ترجع بعد حخَراب المدينة. فلم يكن 
أحَدٌ قد سّمع بها قط. 


وقد غادر مُتسائلا إن كان الذين تكلم إليهم قد 
قالوا له الحقيقة. وكثيرَا ما كان السُلوك البق 
الذي لَقيّه أوَلّا يتير فورًا إلى احتراس وعداء. فقد 
كانت لهجثه مُميزة. واستطاعَ أن يلظ التغيير 
حاصلًا في عَيون الناس» فعلم ما کانوا بُفكّرون 
فيه. لماذا يعمد روماني إلى ارتداءِ لباس يهوديّ 
الانادا كانت .له مكدو خفة لقاع توم 
بواسطة كلامهم؟ 


بعد أيّامِ من التجوال» دخلَ قرية صغيرة اسمُها 
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نایین في جبال منطقة الجليل. فتوقف في 
السوق واشتری خبرًا وخمرا. وکما سبق ان 
حدث. حسبه البائع یهودیا حتی تكلم فورفت 
لهجته. غير أن البائع هذه المرَّة كان فظاء لا 
متخوفا» وصریخًا لا منطويًا. 

فاته قال- وأمارات الأّهشة والفضول بادية عليه - 
“لماذا ترتدي لباس يهودي؟” 


فأخبرَه مرس أنه تعرَّضَ للسّرقة على طريق 
او اریاکین أنقدّه. “هذه الّياب هدية 


منه. وانا ارتدیها بفخر” 

أومأً البائ برأسه» قانعًا بالأجوبة على ما يَظهرء 
ولكنْ بفُضول غير مُشبَع بعدٌ. “ما الذي تفعَلّه هنا 
في جبال الجليل؟” 

“أبحثتٌ عن منزل فتاة اسمُها هدسة”. 


“ھا س ت۲ 


“اسمعت بالاسم قبلا؟” 
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اھ و ھال گاں کد اسه کات ال 


ولم يقنع مَرفس بالجواب» فوصقها بقدر ما یتذکرٌ 


فز البائع کټفیه. “شعر ر5 عینان بنیتان 
غامقتانء بنية نحيلة. إن وصفك هذا یناسیب اة 
واحدة من مئة فتاة. أآکان فيها شيءٌ لافت 


¢ ۶ JJ 


“هي کانت لافتة للثظ ” وکانت عجوز ر واقفة 

في ظل الكشتك: فمن مرقس. انها كانت 
تسترق السمع إلى حديته مع البائع. ولاح له 
في سيمائها شيءٌَ جعله يُوچّه سؤاله التالي 
اليها. “هل تعرفين فتاة اسمها هدشة؟” 


فقالت العجوز: “الأمرٌ كما يقو تحشون. هنالك 
دنات کیرات 


وإذ اغتم مَرفس وأوشك على المضي مبتعدًاء 
تكلّمّت العجوٍْ ثانية. “هل کان أبوها فخارنًا؟” 
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فتجحهم محاولا آنه یتذکر. تم نظرَ اليها من جديد. 
“ربما. | ت على يقین”. 


“کان يسكَنُْ هنا فځاري» اسمُه حنانيًا. وقد تزوج 
بعدما تقدم في السن. کان اسم زوحته رققة. 
وقد ولات له تلاتة أولادء ابتا وابنتین. کان أسم 
إحدی الفتاتين هدسة. أمّا الأخرى فكانت ليئة. 
وکان الصبى یدعی رقش وقد ذهبوا إلى مدينة 
القدس ولم يرجعوا قط ”. 


فبدا البائ ضيْقَ الصّدر حيالها. “إن هَدسّة التي 
لاھ انار وال ت هى او 


وقال مرقس:. “اذعت هدسَة أن أباها أقامه 


يسوعَ الناصرئ من بين الأموات” : 


فرمقَة البائع بيظرة ثاقبة. “لماذا لم تقل هذا من 
اليداة؟)” 


7آ ا ت 
“إذاء انت تعرفيتها . 


فقالت العجوز: “إن هَدسَّة التي تبجَت عنها هي 
هذه بعينها. ما زال البيت الذي سکكتت فيه 
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عائلثها مُغلَقًا تمامًَا من ذهابهم إلى مدينة 
القدس للاحتفال بالفصح. وقد سمعنا انهم كلهم 
ماتوا هناك ”. 


“لقد بق ھل ب . ê‏ 


فهرّت العجورٌ رأسّها انشداهاء وقاآّت بوقار: 


“قضاء وقدر”. 


وقال البائع: “لقد كانت فتاةّ مكسورة الفؤاد. ومن 


شأن العم ایض اں الذین کون ف اکا 
لا الضعفاء” 


أركَّتِ العجورٌ ثِقلّها على عُگازهاء وتأَمَّلت مَرفُْسَ 
من کت ق هدسة الآن؟” 


أشاح مرقس بناظریه. ا كانت ا 
وقوبل سؤاڵه. بصمتِ طويل. فنظر إلى العجوز 


مداد قال ای ت ان له 


فتأملنه المرأة. ولان وجهها المجعد. “إن بيت 
حنانيًا هو في ذلك الشارعء على الجانب 
الشرقئ» الرابع من الآخر”. 
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ودار مرقس ليمضي. 


فقالّت العجوز بلطف: “يا رومانيٌ لن تد أَحَدَا 
هناك ”. 


عثرَ مَرقّس على المنزل بسُهولة» فأذهله صِعَرّه 
البالع. وکان الباب متروکا دون إقفالء فصر لما 
فتحه بدفعة واحدة. وإذ تقدم إلى الداخل 
المظلمء علقت به خیوط عناکب. فأزاحما جانبًاً. 
وفاحّت من المكان تلك الرائحة الجافةٌ الناتجة 
من عدم الاستعمال ومن الهحر. 


أجال نظرّه في أنحاء الغُرفة الرئيسيّة الصغيرة. 
لم كو :فكي هدا ال دى نودي الى السطة: 
بل مجرَّذ باب في الخلف ينفتح إلى خجرة نوم 


2 


حيت كانت مصطبة للتّوم مبيتة في الجدار 
الطينىئ. 


عبر مرس الغرفة» ورفع المزلاج الصغَِيرَ عن 
انات النوافذ ودفعما فانفتحت. فتدفق نور 
الشمس» تصاحبُه هة هواءِ جعلت هباء 
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والتقت» رآى أشعَة الشمس مترامية على 
دولاب فځاری» فتوجه إليه وأداره. فتحرك الذولابُ 
بصعوبة. محتجا على سنين من عدم 


ترك مرقس الذولاب» ومر يته على الطاولة 
المغبّرة غير المصقولة الحَشّب. وقعدَ على واحد 

من الكراسيٌ الخمسة» ونظرَ إلى أنحاء الغرفة 
ll‏ مهل. كأن بقرب الباب الأمامي نير ودَلوا ماء. 
وغيرَ ذلك كان هناك قليلٌ من الأباريق والقصعات 
الفّاريّة» وقليلٌ جدّا سوى ذلك. لكنْ ما كان 
هناك شيءِ ذو قيمة. 


أغمض عینيهء وشھهفقف الهواء حتی الأعماق؛ 
باسطا يديه على سطح الطاولة الحّشن. لقد 
نشاتٰ هدسة قي هذا البيت. ونامت في هذه 
الغرفةء وأكلت إلى هذه الطاولة. فانتشرت 
أصابعّه على السّطح المحبّب كالرملء مُفكرَا في 
أن يَدَيها قد لمستاه. لقد أراد أن يلتقط روحَهاء أن 
یکون بلزقها! 


ولكنْء بدلا من ذلك» غمرّه الخوف. 
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لم يعد قادرا على تذكر تفاصيل وجهها بعد. 


وحاول مُستَميتًا أن يقبضَ على ذكریاته عنهاء إلا 
انها كانت اة فى النلاشى» مشرنىف ضور وا 
في ذهنه. فغفطی وجهه وحاول أن اوه کي 
يحمع ملامحها معا. وکان کل ما استطاع آن يراه 
الآن فتاة بلا وجه جاثية على ركبتيها في حديقة 
دارة أبيه» ویداها مرفوعتان نحو السماوات والله. 


فان قائلا “لا!” غاررًا أصابعه في شعره ومُمسیکا 
برأسه. “لا تأځُذ مي أي قليل بَقِيَ لي منما!” 
ولکن مهما تضرع وحاول جاهداء علم أرما كانت 
تسل مده عنه. 


نظر مزفنن حوالیهء مُرھقا ومُحبطا. لقد جاء من 
مكانِ بعيدِ جدًا. ولأجل ماذا؟ ألأجل هذا؟ فأغمض 
عيتيه وألقى رأسّه على ذراعیه. 
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۲۳ 


دخلّت ديديماس المهجع وخرجَت إلى الشرفة 
الصغيرة» حيث كانت جوليا جالسة وعلى جَبهِتِها 


خرقة بأردة. 


فانزعجّت جوليا من حضور العبدة الشابّة» وقالت: 
ll“‏ الامر؟” 


“جاء رجُلٌ إلى هنا کي يراك سيدتي”. 


وتي > قلب جوليا وثبة صغيرة. هل عاد مَرقس؟ 
لعله أخيرًا عاد إلى رُشده وقرر أن ليسنَ لأحدهما 
إلا الآخر. ومع أنّها علمَت أن هذا الاحتمال غير 
وارد؛ وعلمت أنه يجب عليها ألا تأمَل» فقد 
شعرت بالأمل على کل حال. وقد ارتجفت 
أصايعًها إذ واصلَّت ضغط الخرقة الباردة على 
جبينها النابض. وخافت أن تكشف وجهها لحملقة 
دیدیماس. فلا شك أن دیدیماس ستستمتع سرا 


بكفاحهاء بل أيصًا بألمِها على نحو أقوى. 
قالت جوليا بلامُبالاة مُرْبّفة: “من يكون؟” ولم 
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پگن قد زاڙها أحَدٌ على مدی آسابيع . فمن مِن 


“اسمه پرومیتیوس » سيدتي . 


فقالت بانشداە: پرومیتیوس؟” ˆ وقد هبط قلبُّما 
إذ غمرتها موحة من الحَيبة كالماء البارد. وسألت 
بانزعاج: “من یکون پرومیتیوس هذا؟” لقد کان 


الاسم مألوقاء ولكتّها لم تستطع أن تُميّز صاحبّه. 


“قال ٳنّه عَبڏ في هذا البيتء سيّدتي. وقد سألَ 
اوا عن رهن فما فلت إن السيْدَ لم بعد 
وکو اتی تشو طلا ان لا 


ويصدمة؛ تذکرت جوليا من هو. “ پروميثيوس!” 
مابون پريمُس! ما الذي يفعله هنا؟ لقد هرب مندٌ 
تنجو أربع سنين. فلماذا يعود د الآن؟ لو کان پریمس 
هناء لكان إِمَّا قتلّه قَورّاء وإمّا- على الأرجَح جدا- 


عانی مُجدَدًا من جرَاء أهواثه الشادّة تجاهه. 
مادا فض أن عله ته إلان؟ 
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وفکرت سرغ قي غیاب پریمس الان لا بد آن 
پرومیثتیوس علم أنه کان يض حپاته في یدیها. 
ربما لم يكن يعلَمٌ بأمر الفتاتين اللْتين أرسلتهما 
عندما بعتت بهدسّة إلى الأسود. وكات أيصًا يعلَمْ 
تمامًا أنّها طالما كانت خائبة إزاء مقامه في 
البيت. وقد سخرت بھوی پریمس له ونظرت إلى 
پرومیتیوس نفسه باعتباره ننا أقل من کلب 


مدرّب. 


َبَضَ رأسّها ألَّمًّا. “لماذا رحج الآن؟” وقلّما نفعت 
الخرقة الباردة التي أمسكتها فوق عيتيها في 
فف الالم. 

لشت افر سيدتي. انه لم يقل ”. 

لاکن شاللا هة * 

“أثريدينَ أن أصعد به إليك» سيّدتي؟ أم أصرفه؟” 
“فلافكر!” 


حڏقت جوليا» غير مبصرَةٍ» إلى ما وراء درابزين 
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الشرفةء مُفكَرةٌ إلى حينِ في الماضي. لقد كان 
پرومیتیوس مولعا جا بهدسة. والحقيقة أن 


إعجابَ پروميثيوس بالعبدة الشابّة هو الذي أيقظً 
لدی پریمس وحسشٍ الغيرة والضغينة الرهيب. تم 
تذكرّت جوليا أيصًا أن قسمًا كبيرَا من ذلك قد 
جلبَ عليها کثيرَا من بلاياها هي. فأحياتًاء في 
وقتٍ مُتأخّر من الیل کان پروميثيوس يقعد مع 
هَدسّة في البريستالء وكانا يتحدّثان. وقد قال 
بريمُس إن خادمتها اليهوديّة الصغيرة كات تُغري 
الغلام, إلا أن جوليا علمت أنه لم يكن بيتهما قط 
هذا النَّوعٌ من العلاقات. ثم تفضتت شَفتُها. لقد 
کانت هَدسّة أطهر من أن سمح ح بذلك. ولكن 


مهما کان الحديث بين هدسة وپرومیتیواس بریئاء 
نحم عنه البلاء. 


أي غبيْ کان حتّى عاد! في وُسعها أن تفعلَ به 
Salon MN bS‏ 
علیهم غالبا ما كائوا بُطرحون للكلاب في المترج 


وفي وُسعها أن ثفكِرَ في امور اسو بکثير تفعليا 


غمرَ ذهتها صدى الأسود المزمجرة. فأمسكت 
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راسها آنه أنه خفيفة: “مادا بريد؟« 

“لم بقل سيدتي . 

“هل سألته؟” 

لم ترد ن تفکر قي الماضي. وسیکون 
پیرومیتیوس 1 فحسب. “اصرفیه!” 

< > ا ا رن ا تي . 

فقاّت: “لاء مهلا! أنا فُضوليّة”. أي شيءِ 
1 تولي على عبد هارب حتى يرجع إلى سيد 
أ سيدة یرجح جدا ان یامرا بتعذیبه وقتله؟ يقیتا 
لا بد آنه يعلم ما ترغْبُ هي في أن تفعلَ به. 
فلڌی سّماعه برحیل پريمُس» رفا تلل ا 


أحكم فهرب من الدَارة حالما غادرَث ديديماس 
غرفة الانتظار. 


“إذا كان ما يَزاكٌ ينتظرٌ في الأسفل» فاصعدي به 
إلى هنا. يدفعني الفضول الى ةة مانس وله 
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ك 
4 


دفاعا عن نفسه . 


وذهشت جوليا لما رافقته دیدیماس» بعد ,بصع 
دقائق. إلى المهجع نَم خرحَت إلى الشرفة 
لتقول لها بصوت خالِ من العاطفة: “پروميثيوس؛ 


تند نى ` 


فقالّت: “أوةٌ أن أكلَمَه على انفراد”. مُنزلة 


الخرقة عن عينيها ومومئة بصيقی صدر. فأسرعت 
ديديماس بالخُروج من الغرفة. 


شهقت جوليا تفسا عميقاء وطرحت خرقتها 
خاناء . وقافت گن ارنکتقا. ونتها هی..داخل 
الممجع» اختطفت روبًا وارتدته. 


کان پرومیثیوس واققًا في وَسط غرفتها. فنظرت 
إليه» مُتوذعة منه أن ينطرح آمامها آو يسترحمَها 
اكع اهظل افا م هة طا ت 
ااا 


فضلا عن وَقاره الجلیل» کان منظرّه قد تغْيْرَ كثيرًا. 


ددا اطول قاف هما دک ت وات اوس و کی 
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غضون الأعوام القليلة الماضية. كان مُجرَّد غلامِ 
لما اتی به پريمُس من عند النځّاسین في 
السّقائفِ تحت دعائم ساحة المدرّج. وها هو 
الآن فتی وسيم قي الخامسة عشرة أو 
السادسة عشرة» شعره مقصوص قضنراء 


قالت: “پروميثيوس”. لافظة اسمه بمعتّی 
خبیث. وأضاقث: “حسن منك جا أن ترحع . 
فلم تلحَظ حَوقا في عيتيه» وتساءلت عن سر 
هدونه. 


“لقد حئت افش صفحك» سيدتي؛ وأطلْبُ أن 
أعود إلى خدمتك» إن سمحت ” : 


و رقت إليه جولیا ax‏ دوهة: “| ا 
وتعود؟” 


فی ف دت کا اتی ال ا 
ارتأیت غير هذا”. 


“ولك غ هدا فى ا5ا ف ت الام رفنلا 
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فتردد» تم قال برقة: “نعم سيدتي”. 


ذُهلّت حيال مَوقفه. من الواضح أت أي شك لم 
يُساوزه بشأن وضعه الخَطرء غير أنه بدا غير 
خائف. أو ربّما كان مرائيًا بارعًا كأولئك الذين 


يبدلون الوحجوه ويؤدون أدوارهم على المسرح. 

فابتسمت ابتسامة واهية. “تخدِمُني كما أشاء؟ 
نظرًَا إلى وضعك السابق قي بيتي» هذا اقتراح 
ممتع”. وخفقت ِ حَملقتّها عليه. فتورد وطاطا 
رأسه. فدهشت اکتر من أي شيءِ آخر. لا شك 


ان الرَمَن الطويل الذي أمضاه ملَبَيَا مُختلِفَ أهواء 
پریمسن الشاذة قد بدد د گل احتشام 


والتوى فمُها بابتسامة ساخرة. “ألا ثدرك أك 


کسرت فؤاد پریمشن المسكين لما هجرته یکل 
قساوة؟ لقد كان هائمًا بيك ”. 


لم ينبس پروميثيوس بأية كلمة. 


فقالت مُتهكمة- مُستحلية انزعاجّه- “کان ينبغي 
أن تخجل بعد مُعاملتك سيَدَكَ على نحو غاية 
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في القسوة. کان ينبغي آن تعفر وجهك بالتراب”. 
لم يحرك پرومیثیوس ساکتا. 


وعلى نحو مُستفرَب» خلب لبها وکانت قد مضت 
مده طويلة على آخر مرَة فيها ألهاها أي شيءِ 
عن مرضها. 


“هل أحبَّبته يوما؟” ولاحظت الفتى يبتلع ريقه 
مَُّشتَجًاء فعلمت أنّها تسيز أغوار عاطفة عميقة. 


“انظر إلي وأجبُ بصدی. هل أحببت پریمس یوما 
خا صادقا > ولو لحَيظة؟ Î‏ 


E E 

و ا ی 

فضحكت ضحكة رصّى خالص. “اوه RES‏ 
يسمعك تقول هذا!” وشاهدت العبسة الضئيلة 


لظ اج ر انى ها 
حَسبها قاسية حتّى تقول ذلك؟ ماذا عن كلٌ ما 
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عانته على يدي پریمس؟ آما کان پزتمننن 
یستحق ان بُعاني أيصًا؟ کان ينبفي أن بُعاني 


أكثر! 


ن استدارّت ومشّت إلى الطاولة التي عليها 
إبريقٌ الخّمر. “على الرّغم من كل فتنة پريمُس 
اللسياسية ومرحه الاجتماعيء يأ پرومیتیوس » 
فهو رجحل فاسد وحقود د يستخدم الناس لتحقيق 
الفشور الفارغة وراءه”. وانسدّت حنجرثهاء 
فأضافت بصوتِ مخنوق: و لاا 
فا نلو نهدا الیش دل 


ركت الأنرة .دون أن تهس وذارت لط الى 
پرومیثیوس من جدید. والتوی فمها بابتسامة 
رة 


“لقد سررت عندما هربت» يا پروميثيوس. هل 
تلم المادا؟ لان ولك أذ ريمن أف. ال هه 


على نجو رهیب. لقدٍ اغتمٌ عليك كما يغتم امرؤ 
على زوجة محبوبة خاتته” . وضجكت ضحكة 


وانية. “إلى حين قصير» فهم كيف کان شعوري 
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لما هجرني آتریتِس ”. وأآشاحّت بناظريهاء 

متمنية لو أتَّما لم تتكلم بشأن عشيقها. فان 
ا ذکرها اسمه جلب عليها دفقة ألم 
وإحساس ‏ بالخسارة. “لیس أن پریمس کان 
عطوقًا على الإطلاق ”. 


نَم استعادّت السّيطرة. ونظرت إلى بروميئيوس 
اف ودا ان ق اا 
يا عبد؟ لقد صرت حصني الصغير الوحيد ضدٌ 


فا الأضطزات على برومتيوسن. “انا اسف 


.  يتديس‎ 


لقد بدا صادقا. “من أجله؟” والتوى فمُها بمرارة. 
“لا داعى للأسف. لقد وحد وسيلة للانتقام”. 


دوّخَّها إخلاصّه الشّديدٌ لحظة. لقد تكلْمَ كما لو 
كان بالحقيقة آسقًا. فتحصنث بذكائهاء, قائلة: 
“آسف؟” لأي سبب : ؟ وبرقت عیناها. “اوه أن 
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واثقة بأنك اسف یا پرومیثیوس ' تم آمالت 
رأسَّها إلى الوراء قليلًاء مُتفخْصة پروميثيو 

بفتور. “أنت اسف الآن لأنك تعلّم ما يُمكِنْ u‏ 
أفعل بك ”. 


¢“ ۴ انا | وو 


كانت هذه جُملة بسيطة» منطوقًا بها بقبولِ تام 
لو نا ان ت 


تماما كما لم تكن هَدسّة خائفة أن تموت يوم 
مشت فلى الرهل وط سشاخة الهذ ك 


وطرفت جوليا بعيتيهاء مُحاولة أن تهِرْبَ من 
الڏکری. “لماذا رجَعت؟” 


کل نی کت لوین لی جى بات اغا 


“کان في وسعك أن تكون الآن بعيدا گن أفسس 


ألف میل. فقمن کان يدري عندند أعبدڈ اك آم 
Ko‏ 


ع 2 ع یں 
“انا كنت ادري» سيدتي . 
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دفعها جوابّه إلى التّساؤل. لأنّه كان غير مَفهوم 
عندها قطعًا. “لقد كنت غبيًا إذ رحَعت. أنت تعلم 


جيدا اک احتف ك *: 


فخفض عیتیه. “أعلمُ سيدتي. ولکن کان صوابًا 
اناع مفماى الوا 


وهزت رأسّها. ثم عبرت الفرفة» وقعدت مُوهنة 
على طرف أريكة تومها. وإذ أمالت راسا إلى 
جانب واحد نظرَت إليه مُتأمْلة. “أنت مُختلف 
حًا عمًا أتذكره”. 


“لقد حدتت أ فغیرتنی . 


فقالت يضحكة استهزاء: “ھکذا يمکنٽني آن اگ 
فأحَد الأمور أك فقدت عقلك تمامًا”. 


وأأهلها .اة نتسش نمك الفول انف ليت 


عنه . 

أحسّت جوليا معنویاتها ترتفع قليلا بمجرد النظر 
إليه. وغمرّها توق غریب مفعم بالعاطفة. 
فكافحت ذلك وتأملته من رأسه إلى قدميه»ء تم 
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ر(ُجوعا إلى رآسه. وراقها ما رآثه. لقد كان كتحفة 
فتلاشت ابتسامثه إزاء تمهنها الوثيق» وازداة 
احمرار خديه. 


فقالت مدهوشة: “انت مرتبك”. 
واجاب بصراحة: “نعم سيدتي ”. 


کیف کان ممکتاء بعد کل ما فعله مع پريمُس؛› أن 
تون اسا خا لفدا فوادلل. اااسهة 
على تحديقي» يا پروميثيوس» ولکن من الواضج 
جَليا أن الآلهة قد أحستت إليك كثيرًا. وسامة 
وصكَةٌ حيّدة”. ثم كتنف الاكتنابُ ابتسامتها. “إن 


الال له حف الك كا 
“ألا يُمكنُ أن يُفعَلَ لك شيءء سيّدتي؟” 


كان سؤالّه إقرارًا جليًا بحالَتها البدَنيّة ‏ المحزنة. 
ولم تدر أتفضبٌُ على وقاحَيه أم تكونُ شاكرة 
لأنّها لم ضط إلى الڃفاظ على واجمَة زائفة. 
فوت راسھا ھا خفعار کان القضب ستلزة 
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ق ويها تز سير من الفَوة تذَخِره 


فقالت: “لقد جربت گل شيء . وکانت 


مَدهوشة إزاءَ الصراحة التي أبدَنْها بقولها هذا 
ثم بسطت يدَيهاء وهزت کكتقيها. “كما يُمكنّك أن 


ترک لکر تف اک شیع ف ا ردک 2 


عندئزٍ نظرَ پروميثيوس إليها ذُونَ تَحَفّظ. وازن 
اها بطريقة جعلتها ترعَبُ في الوم “هل 
يقولون اي خطب بك سيدتي؟” 


“قال أحَذّهم إنّها عله غضاكٌ من نوع ما. وقال 
أخَّر إِنّها لعنة حيرا. وقال غيرّه إِتّها حُمُى التيبر 
الثئ نانف فتهت * 


آ ع س 
“انا اسف سيدتي . 


ها هو الأْمرٌ يبرز من جديد. لقد كان آأسقا.. . من 
أجلها؟ لا بد أن حالتها كانت تدعو إلى الرّثاء 
کثيراء حتی إن عبدا وضيعا يرتي لما! وإذ أخذتها 
قشعريرة» وقفت وشدت روبَها عليها بمزيدِ من 
oT‏ 
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براق ا کان شس قد قال مرة ر 
تمشي , مشية ملكة! وتوقفقت تحت قناطر 
الرواقء ثم م التفتت لتواحه پرومیتیوس. واد رفعت 
ذقتها قليلًاء. أرغمت نفسها على اصطناع 
ابتسامة... ابتسامة فاترة مفعمة بالحذر الأنثوي. 
e‏ وسيم جد يا پروميثيوس. حَسَنْ البنيّة. 
قوي. رُجولي جدًا. قد أعثرٌ لك على استخدام 
مفید”. كانت کلماتما تستهدف آن تجرحه» وتبين 
لها أنّها فعلَّتٌ هذا الفعل. ولا ثد أ جراحَه ما تزا 
دامية جدًا بحيث يتا لها أن تتولّى أمرّها على 
نحو غاية في السهولة. أم تراها قد بات ا 
بجرح الآخرين خبرة کالاباه وپریمس؟ ؟ و زعجتها 
هذه الفكرة بشدة. لقد كانت تتوقع أن تشعر 
تاوا مسنظروه علي الوه عو انیا ندل ب 
ذلك شعرت بالخزي. 


فزفرّت تََسّها على مهل وقالت بلْطف: “لا يبدو 
عليك قرط التَّضايق. فأنا إيّما أردثُ أن أرى ردّة 
فعلك, یا پرومیئیوس. اي منك بان اهتمامي 
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اندو او آخاد آله الان هو عم اخ والوک 
فمها بابتسامة ساخرة. 

لاذ پرومیثیوس بالصطمت ۾ بضع لحَظات. “قي 
وسعي أن أخدمك بوظائف اک غیر... 


فقاطعته بوهن. “متلا؟” 
“في وُسعي ان آکون حامِل محَفَة» سيّدتي”. 
“في وسعي ان آکون ساعي رسائل”. 


“لو کان عندي شخصْ ما أرغبُ في مُراسلته”. 
وهزت رأسها. “ل پرومیتیواس. إن الل 
الوحيد الذي أحتاح إليه الآن هو المال. والشيءُ 
الوحيد الذي يُمكثني التفكيرٌ فيه هو أن أنزك بك 
إلى سوق العبيد. وأبيعك في مزاد علني. ن في 
هذه المدينة عَدَدَا كبيرَّا من الرّجال علي غرار 
I Md mS‏ 


5 = 


شاب تلفي التذزتب: الحصضى الرى: نافته 


ا 2 وو 
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کان صمته آشبهة بصراخ کرب قفي الغرفة. وهي 
شعرت بذلك» بل رأته آیضا. وقد اغرورقت عیناه. 


لم يتكلم ولكتّها علِمَت أتّه أراد أن يتوسّل. غير 
أنه وقف صامتاء مُتصلَبًّا بضبط التّفس. آه» كم 


فى الا ةا ا 


وأوقظً فقي داخلها شيء ٤‏ طالما کان مَنستا. أذ 
حرّکت الشفقة جناحين رقيقین داخل صدرها. 
فأحست کربه» وشتارکت فيه لْحَيظة. لقد أراد آن 
يهرب مر آخرک: ومن بُمكنْ أن یلومه؟ 


وقالت بل هدوء: “ل يروقك بدا هذا المصيرء 
اليس كذلك؟” 


فقال بصوت مره تعش: “لاء سيدتي ‏ . 


“أثْفَضْل بالأحرى أن أبيعك لِمَُسّق الألعاب؟ 
إنهم سيجعلون منك محاربا مصارعا”. 


فبدا مهزوما. ٤‏ اخارت* 


“يقيتًاء تستطيعٌ أن ثحارب. فأنت تبدو قويًا كفاية. 
سند ونك قنل إربشالك إلى ساحة المخارننن 
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وستكون لك فرصة للتجاة”. 


“لم أقل إيّي لا أستطيع ا ات 
قلت إيّي لن آحارب”. 


“ول-م 0 
“هذا يُناقض معتقداتي الدينية”. 


فس أذ عادت ذکریات هدسة المعذبة تنتابها 
مُجدَدا. لماذا الآن؟ وكورَٿ يَدَيها قبضتين. “لا بد 
أن ثحاربَ إذا كانت حيائك تتوقفٌ على ذلك!” 


“ل سیدتی. لن e‏ 


نظت اله من دند هن كت و اة 
النافذة توافيها. لقد كان مثلَ هَدسّة تمامًا. “هل 
أرسلثك الأَلِهة إلى هنا كي تُعذّبني؟” وعاد 
رأسُها ينبضٌ ثانية. وأعشى الألم بَصرها. 
فأطلقت صرخة رقيقة. “وه 400 وضغطت 
صدعغيها بَيْدَيها. u‏ الآن؟”فلم 
تستطع أن تُفكرَ سوى في تَبْض رأسها. وإذ 


شعرت بڏوارء وکافحّت الغثيانء مشت متعثرة 
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عبر الفرفة» وارتمت متعبة على طرف آريكة 
توما لمادا ت۰۹ 


NY‏ ج 
فقالت بتهكم لاذع: “كيف يمكنك ان تخدمني؟” 
“ساخدمك کیفما احتجحت» سيدتي ”. 


هذه البّلوی؟”” 


أطبّقت ڀڌيها قبضتين شاحبتين. “لقد ریت أطبًاء 
كثيرين حنّى سئمت الأطبّاء! وقد ذهبتٌ إلى كلٌ 
هیکل موجود! وانطرحت واسترحّمت أمام بضعهة 
عشر صنما. وافتقرت بشراءِ قرابین نذرية من 
تجار پېتڑون مال الناس . فاي حير کان لي من 
ذلك کله؟ أي خير أسارك!أى خير!” 


فاقترب إليها أكثر مُتكلَّمًا بلطف. “هذا الطبيبُ 
الذي سمعت عنه يقال إن لڌيه مُعاونة صنعت 
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معجزات. 
فأطلقت ضحكة ساخرة ورفعت نظرَّها إليه. “کم 
كلف المعحزة هذه الأيّام؟” والتوت شَفتاها 
بمرارة. “ألق نظرة حواليك» يا پروميثيوس. هل 
بقي اى شيءِ ذي قيمة حقيقية؟” وأحالت هي 
نفسها ناظريها في أنحاء الغرفة الخاوية. حَجلة. 
ل ما بقي لي هو هذه الدَارة» وهي مرهقة 
بالديون فلا . حتی اتهاء وهي تکشف الحقائق 
له تساءلّت عمًا دفعها إلى الاعتراف لعَبدِ بذُلْما 
الكلى. 


“ما ق ن حياتك نرك ا ES‏ 


ت غضبما عند سؤالهء وحل الخوف فاه 
فنظرّث إليه من تحت ثانية» والبؤْسٌ يغمرُها. 
“لست آدري . لسبث دري هل لحياتي ية قيمة 
الا ا ا 


جثا پروميثيوس على ركبة وإحدة أمامهاء 


= 


واقنتك يدها الباردة بيده قائلا بل هدوء: “انا 
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E‏ روو 
N1‏ 


حدّقت إليه مشدوهة. لقد أرادت مُستميتة أن 
تتشبّت بالأمَل الذې قدّمَه لهاء وكادت تفعلٌ ذلك 
لْحَيظة. تم خاقت أن تُصدّقه. فرُغْم کل شي»ء 
لماذا بعنیه أمرّها؟ إتّها لم تكن قط لطيفة تُجاهه. 
بل إِتّها بالحقيقة كانت داثمًا تُعامِله بازدراء 
واشمئزاز. فلم يكن مَفهومًا قط أن يُعتى بها الآن. 


= 


ماذا لو کائٽ هذه جيل رهيبة من نوعِ ما. Ç‏ 


ومن خَوؤِها طلغ غضب. 


أوه» لقد عَلِمَت لماذا هو مَعنيً! فقد کان في 
وسعما تقریبا آن تسمع صدی صوت کالاباه 
مَټَرددَا في رأسهاء مُذكرَا اها بحقيقة حال 
الاقون ٠اد‏ كان ن شات كالاناةانت قول ` 
الطبيعيٌ أن يعنيّه الأمر. ا 
ونه :قى انها هدئ. ضحك. كالاباة القانة 
الفنا. 


سحبَّت جوليا يدها من يّده. وقالت- مُحدّقة إليه 
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من عل- “كم هذا مؤثر!” تم وقفت مترنحة 
واوشتكکت على الابتعادء رافعة الراس» بينما 
تسارع حَفقان قلبهاء أذ سمحت للفغضب بان 
يُهِيمِنَ على تفكيرها. ولكنْ أعوزتها القوهٌ لتعزيز 
غضبهاء وسرعان ما حل محله اليأس» ومحل 
اليس حل رثاء الذات. 


بم قالت- وظهرها نحوه: “ل تحسب أي 


أصدّقك. وا دفقيقة واحدة” ت وأضافت منتجبةء 
وشفَتما ترتعش: “ل أَحَدٍَ تعنيه ه آمري. ما نت إل 
خلت e‏ هذه A e‏ أن رک 
تلك النظرة في عيتيها. وأنا أعلْمٌ ما تَفكرٌ فيه. 
سترقصٌ على قبري”. ربّما تأمرٌ بقتلِها قبل حلول 
ذلك اليوم! 


واستدارّت فرأث أنه ما زال واققًا هناك. كانت 
الجدية تظهِرٌ على سيمائه» ولكته ما زال غير 
خائف. فنظرَت إليه لحظة طويلة» مُتعزية على 
نحو غریب بهدوئه. کم مضی من الزّمَن على آخر 
مرو شعرّت فيها بهذا الشعور؟ 
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أخيرّا» قالت له: “سأحتفظ بك مُتسائلة- حتّى 
لى قولها ذلك- عن السّبب الذي دفعها 
التصرُف هکذا. ماذا ستفعل به» یا تُری؟ آي تفع 
لها فیه؟ 


ارتسمت علی وجهه خفقة فرج. “شكرًا لك 
سيدتي ‏ . 


ع ٣‏ افكَرَ في واجباتك. إنّما ليس 


الآن”. لقد ارتجحفت من الضعف؛ وظهرت قطرات 
الى لن حورا و تل ان قف 
يدها قائلة: “ساعدني على الاستلقاء في 


رگ ۰ 
ففعل ذلك رافعًا قدميها برفقٍ إلى أريكة تومها. 


وقالت مرتعشة: “انا بردانة جدا. لا بدو آني 
قادرة على الاستدفاء بعد . 


فغفطاها پرومیتیوس ببطانيّة. ودون أن تقول له ما 


يفعل» أخذ خرقة جافة ومسح برفق قطرات 
العرق عن جبينها. “سألقي مزيدًا من الحطب 
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قي الكانونء سيدتي”. 


“لیس لنا أ حط وتحتّبّت التظرَ | 
مُستحية بفقرها. MM VT‏ 
عرقها أولا! 


اضاف پرومیثیوس بطانية أخرى. 


سنتف جوليا بها. “هل تعتقد أن قي وسعك 
العثور a‏ هدا الت الذک تكلمت ستانة؟* 


“نعم سيدتي. لقد صار مشهورا قي المدينة. 
لن يكون صعبًا جدًا أن أعثْرَ عليه”. 


“اأامض ذا واعلم ما يقول . وراقبته يمشي 


= 


بخُطى واسعة نحو الباب. “ل ترحع إن لم تنجَح 
کی الگلم اله ای اأخشن ماند اللهك هل 
تفهم؟” 


2 6 8Y 4 =€ 


ولاحظت أتّه فهم. “لك أن تذهب» وعسی آن 
ترافقك الآلمة”. 
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فخرج من الغرفة. وغرقت جوليا في الاكتئاب من 
حدرد. 


عسی أن يكوت لپروميثيوس عند الآلهة حَظ 
اح وان 
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۲٤ 


غاص ألكسندر في الوسائد اللبْنة على آریکته 
الجديدة» وزفر نفسه في تنهدة إعياءِ ء طويلة. “إذا 
جاء آی شخص آخرء یا راشد. فاصرفه”. 


“أينَ رافا؟” 
“إنّها تكتبُ العلاجات في السجل. وستنتهي 
قريبا . 


“أثُريدٌ أن تأكل الآنء أم تنتظڙّها؟” 
ففتح الكسندر إحدّى عيتيه ورمقه بنظرة 
5 حکة “اننظ رها 


¢“ س 12 5 ں وو 
حيد جحدا» سيدي . 


والتوى قَمٌ ألكسندر قليلًا إذ أغمض عيتيه من 


جدید» ناویا أن ينام تومة خفيفة ريتما تأتي 
هدسة. 
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نَم دخلَ أحَد الخدم “سيّديء في الأسقَل شاب 
تلف ان لمك 


فأب ألكسندر. “ألم يقرأ ما كتب على اللّافتة؟ لا 
مرضی حتیى صباح الغد”. 

“إتّه لا يعرف القراءة» سيّدي”. 

“إدّاء اقرأها له أنت”. 

“لقد قرأثهاء سيّدي”. 

“قل له أن يرجع غدًا”. 


دخلت رافا الغرفةء فجلسَ مسندًا نفسه. وکان 
في وسعه أن بُلاحظ كم هي متعبة من طريقة 
عرجها. تم ارتمت على الأريكة مُقابلة وألقت 
عکارها جانبًا. وقد ارتخت كتفاهاء وأخذت تفرك 
ساقها العليلة. 


قال راشد: “سأًقوك لأندرونیگس إِنَكَ مُستو 
لتناؤل العشاء”. ثم غادرَ الفرفة. 
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فقام آلكسندر. وقال» مُبتبيمًا لها: “آنا مُتلهُفٌ 
لرؤية ما قد آعدّه أندرونيكس هذا المساء. إن 

الرحُلَ عبقري في الطعام وأنا جائ جدًا. هيا. 
فلاأيساعءذك”. ثم سند ظهرّهاء فشهقت إلَمًا إذ 
اتّكأت. “لقد أفرطت في الأمر مره أخرى”. 
فأمسك بساقها العليلة وقَوَّمَها بحرص. فالتقطَتُ 
تَقَسَها مَجدَدًا. “إن الجلوس وقتّا طويلًا يجعلْ 
العضلات تتشتّج”. وأخَدَ يُدَلْك ساقها برفق. 


ت و ا 
“ستستأجرٌ كاتبًا للقيام بذلك”. تم حرَك إبهامَيه 

نزولا ولاحَظ أصايعها تَشحَبٌُ على الوسادة. 

“أنت بحاجة إلى انتقاع جيّد في الكلداريوم”. 

“ریما عدا 

فقال بجّزم: “الليلة! حالما ننتهي من الأكل”. 

ودخل راشد حاملا صينبّة فضيَةً كبيرة مرتبًا عليها 


بمهارق حجلان یں فی کک من الفاكهة 
والخُضر المقطعة. فجعلّت الرائحة الطيْبة معدة 


- 
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الكشستدر تنقبض جوعاء وکاد اللعات آن یسیل من 
قمه. 


قذّمَت رافا صلاة شكر صامتة» ورفعت نقابها. وقد 
كان الحَجَلٌ مشويًا بطريقة مُمتازة بحيث تمكتت 
من نزع فحز بسنهولة. وكان الطعام شهيا. لقد 
ئت ای ماو ای اا لم را 
کم کات جاخ ونما هی اکل 

اکم فاسل SS‏ ا ائه 


فرغ الكسندر من أكل فخذ زڏ حجل واحد» ونرع ع آخر. 
وبينما هو ينتش الحم عن العظم بأسنانه» قال: 
ركت :لك ٠‏ كلنف اا ك رة قود آخرف: عض 
اليوم . 
فارتفعت عينا هَدسَّة فَرَعًا. “قلث لها ألا تفعل 
ذلك . 


وإذ ابتلَعٌ اللحمء لوَحَ لها بعظمة القخذ. “لا ثبدي 
اعتراضاتك المعتادة. إِنَّها شاكرة لك. وإعطاؤك 
هديَة يُسعدها. أي ضرر في ذلك؟ لقد فعل 
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وتناولت هي قضمة اخرى من لحم الحجلء 
عايسة الوجه. لقدٍ اضطريت. فهي لم تعترض 
على هدية أوريستٍس لها كانت على علوم 
بحاجة إلى المال آتذاك. أمًا الآنء وقد عزلها عدد 
المرضى الطاغي وكثرة العَمَلء فان وقتها بات 
اطیی من أت تخد المخ خر نم إن دارا كرا 

من التّقود الذهبيّة كان آخدَا في التكس داخل 
دون الال 


ولاحظ ألكسندر أنَّها مُتضايقة. لم يگن ينبغي له 
آن يُخپرَها بما فعلته کلیمنتیا. ليس قبل أن تفرع 
من الأكل. فقد كان يعلمٌ أن الهدايا الغالية وصرر 
المال تقلقهاء وکان يعرف السبب. وقد حخسب 
أسبابَها سخيفة. فكثيرًاً ما كانت تقوك: “الإقرارٌ 
بالقضل يخص اللّه!” ولكتّه هو لم ير أَيّة مشكلة 
في قبولها الهبات السخية. 


قبل أسبوعء دخلَتٌ غرفة إلانتظار» فجثا أمامَها 
رخل. ولم يكن ألكسندر قط قد رآها غاضِبة من 
كلا ضا ت لداعل 
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قدمیه مرعوبا. 


آنذاك قال لما آيكسندر بطف: “رافا!” مُحاولًا أن 
یتوسطء ولكتّما تصدت له هو ا 


“أأنا إل حتّى يجثو أمامى؟” 


وقد عرجَّت نحو الرل» فتراجةَ من أمامِها. 
شاحبَ الوجه من الخوف. ومدّث ذراعهاء قائلة: 
“جُسّني!” فرفع الرجْلٌ يده ولكنْ كان واضخًا 
آنه لم یجرؤ على قعل ما طلبته منه. فتناوآت يده 
ووضعتها على ذراعهاء واضعة يدها , فوق 

و ودم إياك؛ إياك آن تجتو و لي مر اک 
َ هل تفهم؟” فهر الرجُلْ رأسه مُوافقاء ولكنْ 
لما اسا .ا فصي الف الكتير اة 


المهابة بادية على وجهه. 


وكان ألكسندر قد رأى تلك اليّظرة عَيتَها في 
يوت ازن أا لقذ وو هادلك الل 


فالآن. حاول أن يُسكُنَ مخاوَقَهاء قائلًا: “فكُري 
فى المال باعتباره أجْرًا”. 
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“آنت تعلَمُ جبْدَا جدًا آن کِلیمنتینا قد دفعت آصاا 
الأجْرَ الذي حدّدته. فلتأخْذ تقدمتها إلى الله”. 


به ُقاطةٌ |ذ دخل الخادم ثانيةً. “ماذ] الآن؟” 


“قال الشاث إنّه سيَنتظر» سيّدي”. 


فانرّم قم ألكسندر. وكان المطرٌ يُلاطِمُ السّقف. 
فقال: “لیکن كذللك!” 


وقالت هدسة: “من سينتظ؟” 
ا ا یرید أن یکلا . 8 


“قلث له أن يرج غدًا. إذا أصرّ على الانتظار» فقد 
يتبلل”. 


من یکون؟” 


“لست أدري”. ورمى عظمة فخذٍ على الصينية 
بانزعاج. 
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وسالت هدسة الخادم: “آهو مریض؟” 

“لاء سيّدتي. إنّه يبدو مُعاقی جدا”. 
وط 

“لاء سيّدتي. إنّه هادی تمامًا. لما قلت له إّه 
ضط الىئ .الاتظار تى الاخ گنی 
وقعدَ بمُحاذاة الجدار”. 


شق ألکسّندر حجلّه نصفّین» مُنزعجًا. لماذا لا 


يُمكنٌ أن يفهم الناس أن الأطبّاء يحتاجون إلى 
الراحة کأئٌ کائن بشرئ آخرَ تمامًَا؟ وتستَّى له 


اا د ا ال و ا 
فتمتم قائڵلًا: “من الجلي أن الأمر غير ملح ”. 


وظلت ناظرة إليه. 

“المطر شديد. رافا”. 

کی ا و 
E E E aS‏ 
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بإيماءة خفيفة. “ادع البائسَ إلى الدّخول 
ول ف فة قى دة الانتظار ” : 


“نعم» سيّدي. آتنوي أن تكلمه الليلة؟” 


“لاء أنا مُنهك”. وشاهد هَدسّة توشكڭ على 
القيام, فقال بلهجة أقصّت الجدال: “إيّاك أن 
تُفکري في هذا مرد تفکير!” 


انتقلَ راشد إلى مكانِ أقربَ إلى أريكتها. فرفعتث 
نظرَها البهة م رذته الى الكسندر تائسافة 


“لن تفلي اليومَ أي شيءِ بعد سوى أكُل هذا 
الظائروالدهات الى الخمامات” 


ورات أتّه عتى ذلك فاتكأث من جدید. 
وقال لها ألكسّندر: “في وُسع الشاب أن ينتظر”. 
ثم التفت إلى خادمه مجددا. “إذا کان الكاتون ما 


زال من فلا فأضف بعض الحطب. وأعط الشاب 
تنکا جدیدا”. 
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“نعم؛ شد 
والتَة 2 الك ندر إلى ھا س ت 5 ا ت 


فابتسمَت له. “قد یکون جائعًا”. وقسمَت حَجَاَها 
نصفين» تم م ناولت الخادم أحدهما. “وسيحتاج 
إلى فراش ما دام مُضطرًا إلى الانتظار طوال 
الليل”. 


فأومأً آلكکسندر برأسه مُوافقا. “افعلٌ كما قالت”. 


فوجیئ پرومیتیوس لما فتح ع الخادم الباب له وقال 
ابه يستطيعٌ أن يدل وینتظر. کانت نار قد أعڏتء 
وأعطِي منشفة وتّنکا جافا. ومضی الخادم تم 
رح بعد قليل حاملا صينيَة اعليما صف حڃجل 
مشوي وِخُبرٌ وإبريقٌُ نبيذٍ جيّد. ثم أعطاه رجحل 
ضخم داكن البشرة فراشًاء وقال: “سيراك 
الطبيب في الصباح. بُمكنٌّك أن تنام هنا . 


رفع پرومیتیواس الشكر لله واستمتع مدھهوشا 


بالوجبة الشهِيّة. وإذ تدفَأً بنار الكاثون والخمرة 
الجيّدة. استلقى على الفراش. ونام توما مُريحا 
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طوال الليل. 


وقي الصباح أيقظه اوري الضخم بنخسة. 
“قم! سيْكلَمُك الطبيبُ الآن” 


تبعه پرومیتیوس » صعود| على الدرج ومشيا قي 
رواقء إلى داخل پبلیوتیکا. وکان قان واقغفا وراء 
طاولة كتابة. يقرا دَرْجًا. فرقع نظرّه إذ دخل 
پرومیتیوس, وراء E‏ وقال: “شکرًاء راشد . 
تم م غادر السو “بم ات أن کل 


دهش پرومیثيوس حیال کونه يتكلم إلى طبيیب 
شاب هکذا. وکان قد ودع رؤية شخص أكبرَ سينا 
وأطول خبرة. “خت انوسل الك لاخل سيدتي. 
انها مريضة مرضا شديدا» سيدي”. 


“في المدينة أطبَّاءُ كثيرون. لماذا جئت إلى؟” 
“لقد عابتو أطبَاء کثر سيدي. وقد قصدَت إلى 


الك لي اا اا ات لل کک 
الأباتون”. 
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فوجحد آلكسندر نفسه محبا للاستطلاع: “ كيف 
اف أدَّما مريضة؟” 


واخبره پرومیثیوس بکل ما شاهده. 
“أيّمكن أن يؤتى بها إلى هنا؟” 


“سأضطرٌ إلى حَملهاء سيّدي. ومع كونها خفيفة 
الوزنء فان المسافة طويلة”. 


فتجهُم ألكسندرء وقال: “خسن جدا. لدي اا 
أغاينهم اليوم ولکتي سادير وقتا کي ذهب 
وافخصما هدا الفساء ان ةة 


وأخبرَّه پروميثيوس. 

o OS 
یکون , ذلك حی الفقراء”. وقد تساءل عن سبب‎ 
غذة ددر ها على الهمكة: محمولة في محفة.‎ 
. “لقد أفقرَها مرضهاء سڀدي‎ 


فقال.٠‏ وة وأومأً برأسه. ودار الشاب کي 
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ينصرف. فقال الكسندر: “لحظة! تيقنْ بان تفهم 
سيك ايِي لا أقطځٌ وعوڏًا. ذا کان في وُسعي 
أن اساعڌهاء فسافعلً ذلك. وان لم يکن» فان 


“أنا س هذا» سيّدي”. 
و أن اف من مساعدتها”. 


فقال پرومیتیوس: E‏ سڀدي. عسی أن 


بباركك الله من أجل لأطفك”. 


فارتفع حاجبا آلکسندر. ورفع نظرَّه مُجدَّدًا إذ غادر 
العبد الفرفة. 


الباب» ناظرة وراء الشاب. “من يكون؟” 


فرنا الكسندز إليها. “انه الشاب الذي أراد أن 
کلمت البارحة. أمَا تذگرین؟” وابتسم لما 
ابتسامة ساخرة. “ذاك الذي بعٿثت له بنصف 
حال !” 
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“نعم» سيدي. ولکن ما اسمه؟” قمع آنها لم 
تلق عليه نظرة وافية» بدا مألوقا عندها. 


وهر ألكسندر كتقيه لامُبالاةً» ثم انك على 
الدج مُجدَدًا. “لم أسألّه عن اسمه”. 


إلّما في اللّيلة الآتية لاحقًا سيَكونُ لدى ألكسندر 
وک لف ىل 
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TO 


سّمع مَرفُس قَرعًا على الباب. فتجاهَلّه وظلّ 
لا فلي الحضر ودا إلى اله 
العام كو الخواكة وقد فلات ,أ 
الشمس من بضعة شُقوق. كان البيثٌ قد بات 
بحاجة إلى ترميم. وبعدَ بضع سنينَ أخرى من 
المطر والأحوال الجوية السينة e‏ السّقف 
بال اغى فم سه مته لان ره الرت 
الا زوا 


تم سه الف ان أغلى دة اة وك 


اصرارًا. 


eS‏ مرقس وشضص واقفا. وعبرَ الفرفة القاتمة 
بما فيها من أعمدة نور مُعَبّرة. عسی أن پکون 
للمتطفّل ذوق سليمٌ فيرحلَ قبل وصوله إلى 
الباب! وفتحَ البابَ فوجد العجورَ التي سبق أن 
تكلْمت إليه في السّوق. وقد كانت متوكئة 


بتثاقل على عُکازها. 
قالت: “دا ما زلت هنا”. 
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ماذا ا 


وتأملته من رأسه إلى قدمیه. “لماذا ثَقيمٌ في 


فأجفل کما لو كانت قد صفعته على وجهه. لقد 
جاءِ لکي يشعُر باه قريب من هَدسَّة. لا لکي 
يذكر بانها ميْتة. وشحبَّت يذه على الباب. تم قال 
للمراة- محدقا إليها بانشداه: “لماذا تزعجيتني» 
يا عجوز؟” 


“هذا البيث ليس لك”. 
من سوی امراق عجوز على حافة قبرها يجرو أن 


یتحدی رومانیا لاستیلائه على بیت مهجور؟ 
التوى فمُه بابتسامة جافية: “هل جئت لمُحاولي 


طردي؟” 


وضعت کلتا يديها على غكازهاء ونصبَتها أمامَه 
“جئٿ کي أعرف سبب حُضورك إلى هنا . 
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وحدقت اليه تانية. “ماذا ترجو آن تَجدَ في هذا 
المکان. یا رومانی؟” 


فقال: “العزلة”» وسَفق الباب. 
وقرعت من جدید» تلات دقات شديدة. 


فصاح من داخل الباب المغلق: “انصرفقي!” 
وحلس إلى الطاولة. ومرر أصابعه قي شعره 
کالمشطء مُمسکا رأسّه بيديه. فقرعت أيضًا 
تلات دقات شديدة آخرى. وشتم مرقس هامسا. 


“| ص وی 
فكلمتة عبر الباب المغلق. “هذا ليس بيتك ”. 


فقا رسک فیما قلبْه يدق دقاتِ غضب 
شديدة. “قولي لي اسم المالك» فأشتريه!” ثم 
مرّثْ بضع لَحَّظات. فتنفَس الصْعداءء ظانًا أنّها قد 


ا اد خلت 


all 


دق. دق. ذق. 
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فضرب الطاولة بقبضته» ونعض. واذ فتج, الباب 
على مصراعيه» حدق إليها من عل مره اکرک. 
“مادا تریدین؛ يا عجوز؟ قولي ليء ٿم اترکيني 
بسلام” 


وقالت بصبر عنيد: “لماذا أنت هنا؟” 
“هذا شأني”” 


“هذه قريتي. لقد ولدت هنا منذ سبع وثمانین 
سنة. وقد کان هذا البيت لرَخْل عرفثه 
واخترمه . نم نظرت إلى عبته مباشرة انال 
أعرفك ”. 


ذُهلَ مَرفس ياك جُرأتِها البالغة. “هذا البلَد 
إلبائئس يخص روما! يمکتني أن آخذ ما آریڈه» وأنا 
آریڈ هذا البيت”. وفيما هو يتكلم بعد سمع 


الغطرسة تر في کل گلمة خرجَت من شفتيه. 


rd 


ا اا هف ع اظ ا د له اه 
مهاجة: “انصرفي فحسب!” 


فرفعت عغكارّها وضربَّت الباب بطرّفه. “لن أنصرف 
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حتّی آتلقی جَوابًا يُرضيني. لماذا آنت هنا؟” 


تأمَلها مرقس فُتعبًا بضع لحظات, مُحاولا أن يفكر 
في جوابِ من شانه آن يُرضيها ويجعلها تمضي 
وكيف يُمكنه ذلك؟ إِنّه لم يكن مُتيفْنًا. ولو قليلاء 
لماذا هو هنا بعد. فقد سحق فراع البيت روحَه. 


قال بضعف: “لست أدري. أأنت راضية؟” ثم 
استدار ورجع ع إلى داخل البيت محدد5ا. وإِذ سمع 
صوت عكازهاء القت فرأى أتّها قد تبعته إلى 
الداخل. فقال بفتور: “لم أدعك إلى الدخول”. 


فقالت بتكد: “الذي دعاك إلى الخول هو نفسشُه 


دعاني”. وانغرست على بعد بضع خَطوات داخل 
الباب. 


تنهد تنهدة تقيلةء > ومرر يده قي شعره وارتمی 
بفربٍ الطاولة مر أخرى. ولم يقل كلمة واحدة 
إضافيّة. وظلت هي صامتة وقتا طويلاء فرفع 
عينيه نحوهاء وإذا بها تنظرَ ببطءِ حوالیما قي 
أنحاء الفرفة. 
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قاآّت: “لم آدحُلْ هذا البيت مُندٌ غادروا” 

نظرّها إلى الا ا ى ر 
رأسها بخزن. “کان من شأن حنانيًا أن يُصلحَ هذه 
الشقوق”. تم نظرّت إلى مرقس» وانتظرّت. 


أخيرَّا قالت العجوز: “لقد ر الجوابَ عن 
ل؟” 

فقال بجحفاف: “إذا قلت لك فهل تنصرفين؟” 
فا 

“قد قتا i‏ قي ساحة مدرج بأ 1 


فاقتربَت العجوزٌ إليه أكثر. “ولماذا يهم مَوتُ 
شخص يهودي خر رومانیا بهذا القدر البالغ؟” 


وومضت عيناه. “لقد كانت خادمة خاصة في بيت 
ابي . 
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“ولهذا السبب وحده»ء تسافر آميالا كثيرة جا 
لكي تری أا عاشت؟” تم م ابتسمت. 


وإذ شق علی مرقس ان يحتمل حملقتها 
المتفخصة؛ء قام ومشی إلى النافذة. وحدف 
مُتنمّدَا إلى السّماء الرّرقاء الساخنة. “هذه 
مسالة شخصية. يا عجوز”. 


“ليست شخصيَة جدا بحيثٌ لا تعرف بأمرها 


القرن كلوا* 
فالتقَت إليها. “ماذا يعرفون؟”” 


“أن رومانیا جاء باحتا عن بيت هدسة. وأنّهء 
بعدما وجڌه» حابس نفسه في داخله کمن 
حبس نفسه داخل قبر”. 


فحدّق إليها بغضب» متصلبًا. “فيم تهم أسبابي 


ی شخص:. لينصرفوا إلى شوونهم الخاصة 
ويَدَغُوني وشأني!” 


ت 5 2 ع ع 
“ان رجلي تتعبان. فاطلب مني ان اجلس . 


681 


“آفصّلٌ آن آطلَبَ منك آن تغادري!” 


فتنهدت متعبةء واتكأت على العُکاز بمزيډِ من 
التثاقل. “أعتق أن علي أن أتحمَل سوء مُعاملتك 
للضيف 


9و9 


وکان جواثْ مَرقَسّ الوحيڈ شخرةٌ فظة. 


“بالتأکید. سيکون آمرًا يفوق الحدً أن نتوق حتی 
معروقا بسیطا من رومانی”. 


“أوهء حَسَن جدا! اجلسي! وبعد آن تستريجحي؛ 
اذدھهیی ‏ . 


فأشرقت سيماؤها ببصيیصِ من المرحء وقالت: 

“شکرا لك!. کیف يمکنني أن ُ دعوة كريمة 
كهذه؟” ثم أراحت نفسها على الكرسيء ولبثت 
اف وا طول امله روفاد منوا 
“أهذه مدينة القدس لديكء يا رومانيٰ؟” 


“مادا .0 ن ¢ 
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“هل نايين هي مدينثّك المقدّسة؟ آآنت هنا في 
سَفرة حح إكرامًا لعبدة أحببتها؟” 

بدّد سؤالّها غضبه» وابتعت حُزته من جدید. فقعد 
مُتثاقِلّا على البَنك تحت النافذة. ومكافحة 
للعواطف الجائشة في داخله» أسند ظهرّه إلى 
الجدار. “لماذا لا تتركينني بسلام يا عجوز؟” 


“أي سلام ستجدٌ هنا في هذا البيت؟ سلام 
الموت؟” 


فأغمض عيتيه. “انصرفي”. 


أ امو 


فضحك ضحكة واهية. “لست أذكر”. 
ل و اع 5 
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وجودك هنا . 
“عرض لطیف, بسشنی ان آرقمته* 


“آم كثيرة تۇسفك› آليس كزلك؟” واخترقته 
عيناها الداكنتان. “أمن أجلك ماتّت هدسة؟” 


فهبٌ مرقس واققا. “إن إصرارك شديدٌ فوق 
الحد”. 


اتکأت على غگازهاء ونظرّت إلیه باکتتاب. “ماذ| 


ستفعل؟ أتطرح عجورا عرجاء مسكينة قي 
الشارع؟” وابتسمت ابتسامة واهية إزاء نظرة 


الذعر على وجهه. “أنا أكبرٌ سنا من أن أخشى 
ی شيء” . وقرعت الأرض بعصاها قرعا خفيفاء 


فذگرته بالرَّاچي الصغير على الثلال. “تعالَ معيء 
يا رومانئ» فأخبرك بحل ما أتذكره عن هَدسّة”. 


کانت تلك مُلاحَظة مدروسه» وعرّف هو ذلك. 
“إلى أي مڑک کیت > تعرفیتما؟” 


مشت بكَهِدٍ إلى الباب وتوققت هناك مديرة 
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ت رال مش د ل مع ان 
للاحط تشماء ها لغ عرذ ها من لحطة ورادا 
ی الال ا ا للهاب 
الى فب الس لال اة و 
ا اا د 

لحق بها مَرفقس خارجًا إلى الشارع ضابطا 
سرعته على سرعيها. وبعدَ المرور أمام بضعة 


أنؤات قف الفتارع» خلت يتا سيه الى كد 
بعيد ذاك الذي غادراه توا. فوقفَ في الباب 


المفتوح وحدّق إلى الداخل. وإذا كل شيءِ نظيفٌ 
ومرتب. 


قالت له: “هَلَّمٌّ إلى الداخل”. 
سند ا5ا وله 
وقال عابسًا: “إلى حدٍ كاق”. 


“ما دام رینا قد أكل مع حُباة الضرائب والزانياتء 
فأعتقد أن قي وسعي آن آکل مع رومانی” : 
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واشارت إلى آَحَد الكراسيًء قائلةً: “اقعد 
هناك . فدخل e‏ وقعد. وإِذ تنشق رائحة 


الطعام المطبوخء هدرت معدته. تم م دفعت 
قصعة تحوي بلخًاء قائلة: “خذ قدرَ ما ترید” 


فشعَلَ فمه. افا ااافا لد حاط لوا 


واد انت امام الجمر المشتول غرقت شتا 
من العصيدة وصبت في صحن خشبي». ر 
وضعته قَدّامه. ,وصبّت لتفينها حصه أقا“" 
وجلست قبالته. تم دفعت سلَة نحوه» وکشفت 


الغطاءَ عن الخُبز الفطير الذي تحويه. 


2 تت ٤‏ 2 
E‏ انك ر تو CE‏ 2 ان ھر 5F‏ 
2 هة ك = 
کل 


ڦي العصيدة. ذاق قدا قليلاء e‏ 
لجوعه. ثم ملأت العجوژ کونا EE‏ بالخمرء 
ووضعته قدامه. ول۔ما فرغ صحنه» ملأته تانيةء تم 
جلسّت وراقبته يأكل. “أکنت صائمًا أم تجوْعٌ 
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نفسك حتى الموت؟” 
“لا هذا ولا ذاك. 


وأتّت على حصّتها الخاصّة الضئيلة. وإذ لاحظّت 
أن صحنه فارغ» رفعت حاجبيما قليلا. “مزیدا؟ 
لدی .کنر 


فهر رأسَّه» ثم صَحكَ ضحكة كئيبة ترشخ هُزءَا 
بالتفس. وقالٌ ببساطة: “شكرًا لك ”. 


فقوضعت أحَدَ الصحتين فوق الأخرء وأزاحَتهُما 
جانبًاً. وإذ نهضت متيبّْسة» شقت طريقها عبر 
الغرفة؛ ؤانت أنَةَ فرج وهي تقعد على بعص 
الوستا ند اإلالت ٠‏ اسحى دور وط ت اله 


وانتظرت. 
“مرقس لوشیائس قالیریات*. 


“كان لهدسّة أڅ أَكَبَرٌ اسمُه سمه مرقس. وقد باشر 
حنانیا تدریبه ليصير فخاریا منذ نعومة ا 
لكتّه قال إن لدى مرقس موهبة عظيمة. 

انا راک رقښه قارا نشتبطا: ما رفس فکان 


م 
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فتاتا” . وآومآت برآسها نحو رف محفور داخل جدار 
الطْين السميك. “لقد صنج ذلك الإبريق لما كان 


فرق مَرقس نظره ورآى أن صني الصْبيٌ يُضاهي 


کان مکی :ای هن دة لا غاد وا ال 
مذنة الفدن” 


تامُل مرقس الإبريق بشعور حخزن. إذا کان ذلك 
الصبىي وواعدا بهذا الشكل في سن التثانية 
عشرة» فماذا کان مُميتًا آن پُنڃِرَ لو بقي حيا؟ 
“أمرٌ يدعو للأسف آنه مات في هذا العمر 


الباكر”. 
“يدعو للأسَّف لنا. إنّما برّكة له”. 


مرقس بنظرة قاتمة: “أنَْسَمَينَ الموت 


“ان مرقس هو عند الرّب. شانه شان امه وابيه 
و ele‏ 
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وأصاب قلبه سهم م آلو سریع. “أتټحسبيتها برکة 
إن فلت لك إن هَدسة مرفتها الأسود إرَبا إرَا؟ 


اخس كاقل الت ان الا د 
يهتغفون وهي تموت؟” وقد كانت أخثّه هو قي 
عدادهم. 


ك غاضبٰ جداء یا مرش لوشیاتس قالیریان. 
ما حوهر ر الأمر؟” 


فاطبف استانة دة ختت إلى هنا لأسمع 
عن هدسة. لا لأتحدث بشؤوني . 


طوّت يَدَيها في حضنيهاء وحدّقت إليها بإبهام 
“قليلٌ ما بُحكى عنها. لقد كانت هَدسة فتاة 
هادئة تفعلٌ ما يُطلبُ منها. ولم ين فيها شيءَ 
استثنائيّ. وكانت جَبانة. فكُلما أخدَ حنانيا عائلته 
إلى مدينة القدسء كان بُمكئّك أن ترى أب تلك 


الاد فكو لون اوا ق اكا 


“لم نگ قونًا؟” وأطلق ضحكة خشنة تعبر e‏ 
الشك. 
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فتأمَلّته وقالت: “لیس کما آذگرها”. ولمًا لم 
يقدم أی تفسير» هزت کكتفيهاء وأضاقت: “کان 


سيَسودٌ هَدسّة أن تبقى في هذه القرية طول 
غُمرها» حيبت تتزوج وثنحِبُ أولادا ولا تُغامِرٌ 


بتخطّي شط بحيرة الجليل التي أحبّتها. لقد 


كانت مستريحة في حمی الأقرباء والأصدقاء 
والأمُور المألوفة لديها”. 


“دة كلها سلا إل ها اها 
“هكذا يبدو الأمرٌ فى ظاهره”. 


فطوّقَ بکلتا يديه في تراخ كوب الفّار على 
الطاولة أمامه. “من كان أصدقاؤها؟” 


“صبياتًا وبناتٍ من غُمرهاء لا يُمكثْك أن تتكلم 
الىا متيو 


“ولم لا؟ لاني أمَمي؟” 


“لن عائلتها لم تکن العائلة الوحيدة التي لم 
ترج من مدينة القدس. ففي هذه القرية كثيرٌ 
من البيوت الخاوية ‏ . 
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فأحقَلَ مَرقس. لقد اعتراه الخَجَل- الحَجَلْ من 
جرّاء تصرّفه تجاه العجوز الخجلٌ بكونه ll‏ 
فوقف ومشى إلى الباب المفتوح. وحدّق خارجًا 
إلى الشارع التّرابيْ. كانت ريخ خفيفة نُثيرٌ الغْبار. 
وكانت امرأةٌ تسيرٌ في الشارع» مُوازنة على 
رأسيها جَرَةٌ كبيرة فيما أولاذُها يْبُون إلى جانبها 
بمرّح. وکان شيڂ قاعدًا خارج بيته» مسندًا ظهرَه 
إلى الحائط. 


“كيف كانت هيئة هدسة لما عرَفتها؟” بهذا 
السؤال بادرّته العجوڑ من ورائه. 


فرق حَملقته نحو السّماء الصافية. “أول مرَة 
رأيثهاء حَسبتھا تماما کما قلت: غير استتنائية. 
کادت آن نموت ن¿ جوعا. وکان زانن ةا محلوقاء وقد 
بدأ شعرّها يطلغ من جديد. وکان في وجهها اک 
عيتين بَيْيّتين رأيتهما على الإطلاق”. 


و الى الكو لق عاك ى 
فکلما اقتربث إليهاء كانت ترتجف. هذا في 
البَداية. وفي ما بعڏ. قات لي مورا ما کان أحَدٌ 
واا لک عل دول و ت دل اله 
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العبيد. وكيف- في الوقت ذاته- تضرعت لأجله هو. 


“رحاءء مَرقس. أتوسّل إليك. لا تجلبٌ على 
رأسك خطيَّة سفك دم بريء . 


وأغمضَ ر گنت آنخت عنما فأجدُها قي 
ال سل جا عله كسا اخ 


2 


منطرحة علي وجهها . تم فتح عيتيه من جدید. 
ووحهُه مُتصلْبٌ. “نصلّي دائمًا إلى إلوِها غير 
TTT‏ 


وقد تلفّظ بهذه الكلمة كما لو كانت لعنة. 


تم ارتقصت عَضلةٌ في حتكه. TT‏ 
خلال الهارء كنت أعرف من سيماءِ وجهِها 
فحسب آنَها تُصلي. في أثناء قيامِها بالعمل. قي 
أثناء أدائها للخدمة . وهز ر “لقد قلت تما 
كانت قليلة الإيمان. ولكتي أقول لك إني ما 
عرفت قط ادا ذا إيمان آکثر عنادا من ايمانها. 
فما كان آي مقدارٍ من المنطق ليتنيها عن 
قناعتها. ولا حتى التهديد بالموت. ولا حتى 
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الموت نفسه”. 


سالت الدموع من عيتي العجوزء غير انها كاتت 
لىتسىىم. “لقد طهرَّها الله . 


فأتارت هذه الكلماتث غضبَ مرقس الأشة. 
“طهرَها لتكون ماذا؟ أضحبَةً نبيلة؟” 


فرفعت دبورة نظرَّها إليه. قصده الخير”. 


“قصدٌ خيّر؟ أي خير کان في موتها؟ إن إلهكم 
قي القديم کان تنگ فی بدماء الخملان” . وضحك 
ضحكة خشنة خالية من المرح. ا آن 
تعلمي لماذا ماتت هدسة؟ لأن ابنه لم یکتف 
بالأضاحي القديمة. انه یرید دماء مؤژمنیه!” 


رفعَث دَبُورة يدها قليلًا. “اقعد. يا مَرقس. اهداء 
واصع”. 

فقعد على الکرسيٰء قائڵًا: “ل سيءَ مما قد 
تقولینه سيحدث آی فرق ”. غير أن جوع التفس 


کک مَرقس وهن عزمه على غضبه 
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كلمت وة بلطف كفا الى ولد 5(١‏ اف قان 
منه أحَد الجنود بخوض المعركة. افلا يذهب؟” 


“لم تكن هَدسة ُنديّة”. 


لم ا ووا ی جوا لا سا 
على الأراضي وسوق الناس أسرىء لتوسيع 
دوه الا متراطور > الى أفاض الغالم الفوف 
ولكن هدسة كانت جُندية في جيش من نوع 
آخَر- جيش يخوض حربًا روحية لتحرير القلب 
اترك وئى .تلك الخربة نفو مكتنة الله 


فقال بصوت أجَش: “لقد خسرت هَدسّة 
معرکتها”. وهو یری بعين ذهنه جوليا ‏ 
شامتة فیما هدسة تواجه الموت وأنياب الاس 
تنغرز في جسدها. 


“وها أنت هنا”. 
وقعّت عليه الكلمات التي نطقتها دَبُورة بلطف 


ورقة وقوع الصاعقة. فدفع, اللىي إلى الور اء 
كآشطا أرضيَّة الغرفة الثرابية. وهب واقفا. 
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فنظرّت إليه دبُورة, العجورٌ من تحت برّباطة جأش» 
ولم تنبس بكلمة اخرى. 


رحج مَرفُس إلى البيت المهجور. وإذ كان مغتاظًا 
اوس الان اا اة عل دة واقس 


إنه لن يفتحَه لأحَرِ بعد. 
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۲1 


دخلت هَدسة منزل جوليا بصمت. كانت قد 
علمت لحظة تقدم ألكسندر في الشارع اين 
هي وإلى دارة من هي ذاهبة. وقد ميزت 
الشعور المتزايد في أحجشائهاء لأنّها عليمة به 
من أَمدِ بعيد:الخوف. إا أتّها عِلمَت أن يد الله 
كانت في هذا الأمرء وهكذا صلت فيما حملها 
راشد علی الدرج الرخامي وقرع الكس تد الباب» 
طالبة أن تعرف ما يريذه الله منها عندما يحل 
الوقت. 


فتجت البابَ خادمة شابةء لم تعرفها هدسة. 
وترکرت عینا الفتاة على هدسة» ,حتی وهي 


یں 9 ت 


تر خب بألکسندر باحترام_ بالغ. تم تراجعت 
الخادمة إذ دخلواء مُنحَنيةَ فيما حمل راشد 
هدسّة إلى غرفة الانتظار. 


همست متضايقة لراشد أن يُنْزلها. فأطاع» ومد 


الها يڌه کي تتّکئ عليها. وقالت العبدة: “من 
هنا سڀدي”› مرتبكة جدًا وغيرَ متجاسرة LL‏ 
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النظر إلى هدسة من جديد ولو نظرة واحدة. 


أجالت هدسة نظرها في آنحاء غرفة الانتظار 
العارية. وتذکرَت أتّه کان في هذه الفرفة تمتالا 
حوريتين من المرمرء واحدٌ إلى كل جهة. أمًا الآن 
فلم تېق 8 اقراس التخيل في آوانيها الكبيرةء 
تکاڈ تموت من قلة الاعتناء. وقد كاتت الجدران 
قي ما مضی مُغطاة بالمطرزات البابلية. وها هي 
الآن عارية. كذلك اختفث أيصًا القواعد الرّخامية 
التي كانت تحمل الزهریات الكورنثيّة الملانة 
بالڙهور. 


استندت هدسة إلى ذراع راشد بمشقة, 
وعرحّت نحو الدَرج. ولمًا وصلت إلى أسفل 
الد خد ها راد وكا على و اه ك 


وبيتما هو يَحمِلّها على الدّرّج» تمتمَ في أذنها: 
“8 : لرت؟” 


فقاآت: “لا شيء ناظرة من قوف إلى 
ال رتال كا راد خملا ضاعدا ئ آل 2 
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كات النافورة ما تزا جاريةء ولكنٌ طبقة كثيفة 
من الراب كانت حواليها حاجبة الجداريات 
الل خامة 


قرعت الفتاة باب المهجع قرعا خفيفاء ففتحه 
شاب. وما إن ا هدسة وحهه» حتی عرفتهء 


قفي الحال. انه يروميثيوس. وقد کان صديقها 
الوحيد في هذا البيت. 


قال پرومیثیوس: “سيدي!” بترحیب وقورء وقد 
فا عله جل ال والس رو ت الك وه 


= 


انحنی له» قائلًا: “رجا تفصّل!” وتراحَعَ قليلًا 
مادا ذراعه نحو وسط الغرفة. “السيّدة جوليا 
راقدة”. ونظرَ إلى هَدسّة إذ حملها راشد مُجاورا 
إيّاه» وقد ارتسمت على سييمائه أماراتٌ الفضول. 
لا الخوف أو الاعتبار. 


تبدد حَوف هدسة لحظة ان جوليا مُستلقية 
علي السرير. وذ صدمما منظرّهاء شهقت برقة. 


فتوقف راشد. 


جاوزهم پروميثيوس» وذهب إلى السرير. 
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فانحتی ومس کتف جوليا: “سيدتي» الطبيب قد 
حَصر”. فاستيقظت» ومدّت ڀڌها» سامحة له بأن 


يُساعدها على الجلوس. ثم ردت خصل شعرها 
المبتلة عن وجوم ا ونظرّت عر ر الغرفة 
lT‏ 


قالت هدسّة- وفي حلقها عَصّة- “آه! أنزلنيء 
رجاء”. 

في تلك اللحظة علم راشد أَنَهُم كانوا في ْب 
الاسد. 

وکررت: “راشد”. 

فأوقفها على قدميها كما طلبّتء إلا أنه أمسك 
ذراعها بأصابع صّلبة. “لا تقتربي منها كثيرًا”. 


فقط. ا ونت هذه ټرتري و بات اللّونء 


وشعرها مضفور_ داخل تاج. وقد بدت نحيلة 
ومريضة جدا إذ مدت يدها إلى الك ر بطريقة 
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مُلوكيّة کعادتها دائمًا. فانحتی فوقها كما قد 
ينحني فوق يد مَلكة شابّة» قاثلا بلطف: 


.. u ¢ 


“هل ترغب في قليل من الخَمر؟” 
“لاء شكرًَا لك» سيّدة جوليا”. 


فقاّت: “لا بأس. فما عندي لأقدّمَه ليس جيْدَا 
جدا”. ,وعلمت هدسة ّما ما تزال تسرب شربًا 
نقيلا. ثم أدارث جوليا رأسّها ونظرت إليها. “أهذه 
رافا المشهورة؟” وکان قي نبراتها مسحة 


قال ألكسندر: “نعم!” ورأی أن هدسة تقف 
على بُعدٍ لا بأس به عن السرير» وقد أمسك 
راشد ذراعها بإحكام كما لو قصد أن بُبقيّها هناك. 
فعبسنَ بعضَ الشيء ونظر إلى وجه الأعرابيّ 
الجامد القاتم. فسرى في أوصاله دعر مُفاجئ 
جال ها رانید ای خطب كان هناك؟ وفي 
الحال نظر إلى عيتي الأعرابيّ ورفِع حاجبيه 
فلا فادلة راد الطر تصرارة م لفت 
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حملقثه من السيّدة جوليا إلى رافا. ونظرَ إلى 
الكسشت: تانيةء ن ران نحو الباب. 


وقاآّت جوليا- ناظرةً إلى المرأة المحَجّبة- “لقد 
آ ت تیا یہت اا قال ال ت کیان 


تصنعي معحزات ”. 


فتقدمت هدسة نحوها خُطوة؛ وأجفلت أذ 
انفررّت أصابَعٌ راشد في ذراعما. 


وقال: “تجري المعجزات فقط لِلْذينَ يُحسّبون 
مستحقين”. وقد کان صوته شد قتامَا ممًا 
سمعته هدسة يوما. 


فابتسمت جوليا بمرارة ونظرت إلى پروميثيوس. 
“ماذا قلت لت؟” إن الحساسية التي كانت 
هدسة قد لمحتها قبل قليل حلت فاا الآن 
بُرودة تابتة. ونظرت جوليا إلى ألكسندر. “وکم 
سيُكلفني أن تتفضل رافا العظيمة بوضع لمسَتها 
الشافية على جسمي غير المستحق؟” 
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أحسٌّ آلكسندر موجة كرح مفاجئة عاتية. 


س 
WwW,‏ 


عرحت نحو السرير. 


فقال أك : “رافا! إياك !” أذ خشي آن ترقع 
هدسة قاتا كما رفعته لفيبي قاليريان. وقد 
کانت المرأة المستلقية على هذا السرير أشبة 


لم تفهَمٌ جُوليا المقصود» فانكمشت أمامَهاء 
وعيناها م معتان خَوفا. ومدت هدسة بدهاء 
فطرفت جولیا بعينيهاء محدّقة إليها. ثم رفعت 

ها وحدڏقت إليها مستفسرة؛ محاولة ان ری 
ا ا الحجاب. وباشرت مد يدهاء ولكکن قبیل 
تلامُس أصابعهما سحبّت يدها إلى الوراء بحدة. 
E 1‏ بتعال: “لم تقولي لي ماذا يحب أن 
أدفع”. وقد كورّت يدها قبضةً ووضعتها على 


صدرها. 


فقال راشيد بتگد: “نفسّك”» فما قالت هَدسّة: 


. شيء:َ‎ Je 
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ونظرّت جوليا إلى كليهما مُرتيكة. “آي الجوابين 
صجحیح؟” 


فقال ألكسندر بدعابة مُصطتعة: “حسبثك 
استدعيت طبيبًا ”. وخطا إلى الفُسحة بين جوليا 
وهدسة. وذ أمنتك ذراع جوليا برقق»ء أدارَها نحو 
سريرها. “فلأفحصك لأرى ما المشكلة. لك أن 
نی خادمك راء ادا ت 


فقالّت جوليا باكتئاب: “لا أبالي”» إذ كانت قد 
فقدَٿ مندٌ زمَن طويل کل جس احتشام. 


ف حت هدسة تجو المسري “لك أن تدذهتة با 
پرومیثیوس . 


فحدّق پروميثيوس إليها يحدة. 
وشحب وجه جوليا. “كيف عرفت اسمه؟” 


فقال راشيد: “إن رافا تعرف أشياءَ كثيرة. في 
اال 2 وا ا 


دارت هدسة بحدة. “لك آن تذھهت آنت أيضاء با 
ودار 2 
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9و3 


راشد”. 
فرفع رأسّه قليلا. وعیناه قاتمتان وشاخصتان 
إلى جوليا قاليريان. 


وقالت جولياء بصوتٍ مرتعش قليلًا: “لماذا ينظر 
الد فنا كةن ان لا 


فقالت هدسة: “اذھی!” 


ولم تف مها راش شاف ولگ لن 


ذهب بعىدا کا 


ارتعڌٿ جوليا لما شاهڌت الأعرابيَ يستديڙ 
ویغادرٌ غرفتها. “لم تلمَځه عیناي قط قبل هذه 
الليلةء وهو حدق إِليّ ببْغض أكاد ألمسُه!” 


فقال پرومیتیواس مُهدَنا: “انه خَيالك» سيدتي” : 
لە هو اتا ت ماکان ارا 


وقالت بتوثر: “ليبق في الخارج فحَسْب”. تم 
أعارت الكسندر وهدسة كاملل انتباهها. “آتّریدان 
مي أن أخلع ٿيابي؟” 
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“ليس الآن”. وآوماً لها الكِسّندر آن تجلسنَ على 
سريرها. ثم وض كرسيًا قرب السّرير» وقعد. وبداً 
بطرح أسئلة e‏ مرضهاء مصغتًا بانتباو شديد 
جا بحَيتُ استرحَت وأفصّت إليه بكُلٌ بلاياهاء 
فن عاد لاء الى ان زب لوقت 
سکوته باعتباره فَهِمًاء وإیماءات رأسه باعتبارها 
تعاطقًا. 


“وبع ذلك كله سلبني كل مالي قبل أن 
يهجرني”. ثم تنشقت وفرکت أنقَها بقفا يَدِها. 


تحدثت وقتا طويلا. وترکما ألكسندر تتمادی قي 
الحديث» مع أتّه اشتبه فلا ببلواها. فمن شأن 
فحص وجيز, آن يۇكد المسألة في ذهنه. إل ته 
ظل قاعڌا تصغي؛ مُتسائلا عن العلاقة التي 
كانت قائمة بين هَدسّة وهذه الشابّة الأنانية 
على نجو لا يصدّق. وقد تفاقمت مرارة السيّدة 
جوليا اذ مضت في جدينهاء ولكنْ معها تکكونت 
صورة جليّة عن مَدّى فسوقها. 
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وبعدما أفرغت کل ما عنڌهاء قالت آخيرًا: “هل 
من شيءِ آخر ريد ر أن تعرفه؟” 


فقال بهدوء: “أ .2 أك ا كفاية. اخلعي 
روبك ”. 
وفعلت جوليا هکذا دون انی ندم جاذبة الرداء 


الأحمرَ الباهت إلى الوراء من فوق كتفيها. 
وبابتسامة وأاهيةء راقبت وجa‏ > الكسندر لتری هل 


كان لَديه أدنى بصيص من الإعجاب. فلم يکن. 
ھا أل ندر من رأسها إلى قدمیهاء ولکن 


م بيد علي وجوه آي شءٍ سوی هتما 


تضاءلت ثّقة جوليا بتفسيها. وفعلت كما قال لهاء 
ا5ا يها الاضطراب. “کان لىی جسم جمیل ”. 


اقبت هدسة فن السرترآكن 
استغرق الفحص وقتا طويلاء وأدّی ak‏ إلى 


أموع الألّم والخزي. وقد كان ألكسندر 
فوا كان قود ال حل ولك فان ك ةف 


٤ Cll 
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مدی مرص جوليا حتّی جاهد لإخفاء اشمئزازه. 
“يمكنك أن نشرک نفسك محد5ا”. 


ففعلّت ذلك بسُرعة» غير قادرق أن تنظرَ إلى 
ألكسندر. 


ثُمّ غادرَ جانبَ السّريرء وعبرَ إلى طَسْت» فغسل 
يديه بحرص. وبعدما أراق الماء فقي إناء نبتةء ملا 
الطست واغتسل ثانية. 


عرجت هدسشة إلى مکان أقرَب» ولمست جوليا 
قي کتفها. فأجفلت بعض الشّي»ءء» ,ورفعت 


نظرها. وتنهڌت فرَجًاء قائلة: “أود! نانف 
الآنء ال کزلی؟” 


٤ 


لله وحدَه يشفيء سيّدتي”. 
“الل؟” وقطَّبَ وجهها وميض خَوف. اک إله؟” 
فتكلّم ألكسندر قبل أن يتستّى لهدسّة أن 


تكلم فقال: “أي إلو تعبدین؟ منشقا يديه 


707 


“آي واد تقول إن علي آن آعبْده. لقد كنت 
مخلصة لأرطميس واسکلیپیوس. وقدمت قرابین 


وضع الكف ندر يده تحت مرفق هدسة.» وبذل 
ضغطا كافيًا لإزاحتها جانبًا. 


= 


قلبت جوليا نظرَها بيتهماء وعیناها تبرقان خوفا. 
“هل عرفت بلواي؟” 

أرخى ألكسندر الخرقة المبلّلة علي طاولة 
صغيرة» وقال بقظاظة: “أنت مُصابة بهرض 
تناسليٌ» من نوع خبيثِ جدًا لم أُرَه قط من 
قبل ES‏ “لو رأيتك قبل الآن» لربما...” 


“قبل الآن؟ آتقوك ٳِه يتعڏرٌ فعلٌ آي شيء؟” 
فالتفت إلى هدسة. وقال: “ما عدا وصف مراهم 
لتسكين الطفرات حال خدوٿڻهاء لا شي.. فليس 
من شيÞءِ‏ شيءِ يمکنني ان أفعله”. 


طرقت عينا جولياء واعترى وجهها الشّحوبُ 
الشديد. 
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فقال: “آنا آسف” وقد خرحّت منه الكلمة 
I‏ 


“لا يبدو أنّك سيف البتّة!” وحدّقت إليه بضع 
لَحَظات» ثم تشتّح وجهُها. “ما الأمر؟ ال 
مال كاف؟ أل اھ علا کان ؟ اف 
لتقو لي لا؟” 


طوال خبرة ألكسندرء لم يكن قط قد شعرَ بهل 
هذه الکره تجا أي شخص كما شعر تجاه هذه 
الشابة. ولم کک ذلك لمجرد إدراکه أتّما کانت 
فردا من العائلة التي ارسلت. هدسة إلى ساحة 
المحاربين. فهو لم يلتق قط أي امراق مشبعة 
بذاتها على غرارها. وقد نم كثيرٌ من أعراضها عن 
عيشة خلاعة غ وإنغماس في الشهوات. وکان لها 
شحوب آکلِ اللوطس وهزالڵه- جين یستخدم 
الثمرة من اجل خصائصها المخدرة- وفاحت من 
أنفاسها بقوق رآئحة الخمرة الرخيصة. وقد تخطت 
مآترّها الجنسيَة بعيدًا أشيَعَ مظاهر الجشمة. 
حٿي إه تساءَكُ هل يوجَدُ شيءٌ لم تفعله هذه 
المرأةٌ الشابةء واخش يقيتا أت لا يوجد. 


08 
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آمضت آكثر من ساعة بشؤونهاء وبعللِها 
وأحزانها وآلامِها ا قير لم تر آي 
شيءِ مما کان حادتا لها باعتبارهِ من عواقب 

خياراتهاء وتَمَط حياتهاء ونشدان الد عند کل 
مدبح يعرفه البشر. وقد كان التضارّب يُجَلچلْ قي 
كلماتها. أَمَا كان من حفًها أن تلتمس اللْذّة. أن 
تتمتع بالحياة کما شاءت؟ وأ خطب کان قي 
ذلك؟ آه لقد رادت منه أن يناوا دواءَ شافيا 
لما! ولم تبال بمهنته e‏ ومشاعره. وقد 
طلبَّت أن يشفيها. فيما هي مريضة حى الموت 


لم يشَعَرٌ ألكسندر بأيّة شفقة <يال امرأة كهذه. 


کان كل ما استطاعَ أن بُفكرَ فيه هو هَدسة. 
جسمًا ينهشه الألم المبرج ویضنیهء عذاب شهور 
من التقاهة. ولم تتفوه قط مرة واحدة گوگ 
وا ألقت اللوم على أحَد. وما مر يوم واحد- ولن 
يمر أبدا- إلا والألم رفيقها من جراء الجراح التي 
قاستها في ساحة المدرّج» كما أن التّدوبَ التي 
تحملها بدت أيَّة فرصة لها في حياة سويّة. 
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آما هنا فهذه الشابة المريضة والممرضة تصرح 
طالبة العونء ا بتذللء بل بلْغَة الأمر... وهي 
نفسّها كانت علَة تلك المعاناة كلها. 


“هذا ظلم! ليست غلطتي أي مريضة!” 


“ا E‏ ووضع الكسند: أدواته داخل حقييته‌ 
المحمولة. 


“أعط ۶ شیتا لی ا ا آنا أعلم انك 
تينطبة أن تهتديَ إلى علاج شاف إذا فگرت 


“دی مرضی کثیرون . 


“لا يعنيني أمرٌ مرضاك. أي أَهَيَةَ لهم إزاء 
معاناتي؟” 


وإذا بوقع صوت جوليا الحاذٌ يجعلٌ الشعرَ على قفا 


عرجّت هدسة نحوه» ووضعت يدها على ذراعه. 
“الكت . 
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ع المناشدة الآطيفة» واستجابَ لها بغضب. 
اكات تطلبت الام م طلا 


“رجاء!” 
و بضراوة: “أ 7 2 ا E‏ 
شتف صوت شخص ضال”. 


فقال ثانية بحَزم: “ولا يستحق أن بُوجَد”. إن 
المفارقة بين الشابتين قسّث قلبه ووطدت فكره. 


فا فک وك دف 


“لقد فحصتهاء يا رافا. ونت لمشستها. دلك هو كل 
ما يُمكتُنا أن نفعله”. 


انفجرَت جوليا باكية. 


وبدات هدسة تقول: “الكسندر» رجاءء أصغ 
الى" ٤‏ 


فأطبقَ حقیبته باحکام وحملها. وهس قائلا: “۷ 
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يمکئني آن آصغي إليك. لن آجازف بسُمعتي 
ومهنتي من أجل شخص أعلمُ اده سيموت ‏ . 
SiG MES‏ 


استدارّتٌ هدسّة نحو السّرير» ولكتّه أمسك 
بذراعها وتوځه نحو الباب. “راشد!” ولدی إيماءة 
الكدو رامت ف الاعراني ارف طف 


اة فالنفط راا ور فدةا على راعبة:: وخماها 
ا 


وراك خولا. نكي على الشرتو فطر الى 
الكسندو “الا مكلك أن تففل آى شئيء؟* 


االو د اف اد 
ا اا ك س اند 
عميقًا. لقد كان الجو داخِلَ دارة جوليا قاليريان 


طاغيًاء إذ فاحَث منه رائحةٌ الفساد. 
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برفق ا المحفة. ا وسائ aT‏ وقد 
کان آلکسندر یخشی ما قد تقوله له وراءَ غزلة 
الستائر. 


من شأنها أن تتوسّل إليه لأجل تلك الشابة 
الخسيسة» ولا أَحَدَ نظير هَدسّْة يستطيعٌ أن 
یمس قله بالتوسّل. وقرر ألا يتيخ لها الفرصة. 
فقال: “سأمشي!” ورد الستائرَ فأغلقهاء 
ككل اله ر وام خالا قا 
“انطلقوا!” 


رفع الحاملون هدسة داخلَ المحفة وحملوها 
في الشارع. 


ومشسی راشد بسرعة الكسندر. “لقد أخبرني 
خادِمُّها بأنّها انه فيبي فاليريان. آبوها مَيْت. وله 
أ اسمه مرقس» غادر اقفسس مند بضعة 
أت * 
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“وحياة الآلهةء يا راشد. لقد وضعثُ راس رافا 
واخل فة الاسدتماماء الیشن كزلك؟* 


“لا بد أن رافا عرّقت”. 
“لماذا لم تقل ج تًا 


کان هذا جوابًا لم يستطع أي الرَجْلَين أن يجيب 
عنه بأيٌ مقدار مین الرْضى. فكلاهما لم يفهماها. 


وما كفت هي قط عن إذهالهما وإرباكهما. 


قال راشد- مُحدقا أمامه مباشرة وهو ماش- 
“المرأةٌ الفاليريانيّة مائتةء أليست؟” 


“بلی» هي مائتة . ورمق ألكسندر الأعرابى 
ار اوم “إنّها مسألة أشهُر فحسْب» كما 


9. 


“ألا الام والآنَ الابتة”. 

TT E 
هذا يحمل المرءَ فعلًا على التّساؤل إن كان الله‎ 
ف خرب ال فالات كل على ذه كا وا وة‎ 
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بهدسة”. وتساءل إذا کان من شان هدسة آن 
تسر ما کان يجري تفسيرًا کهذا. لقد قالت إن 


2 


يسوع المسيح هو المحبّةٌ مُحَسّدةً. أفيَلجَاً إله 
محبّة إلى مثل هذا الانتقام؟ 


وکان راشد ُفکر قي امور اک “هل یکون 
موتها مؤلمًا؟” 


¢ ادد 
J9‏ بطيئا”. 


فانفرحَتٰ آساريرٌ وجه راشد المتحخر. وقال: 
“جید. سيجري العدل مجراه”. 
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۲۷ 


عبر النافذة العالية. lL‏ ا ٌ E‏ 
قان وانقلي معدا عن :الور واصظدم ولان 
الفخّاريٌ. فدقع نفسّه إلى الجلوس شاتمًاء 
فان الال وت 


کان فمُه جافا» ولسائه تخيتًا. ورأی زق الخمر 
الذي اشتراه البارحة مطروخًا على الأرض رخوا. 
وبعتثت کل دَقَةٍ من قلبه سیهام ألم في آجزاء 
راسه. حتی دمریر ر اصابعه قي شعره المشعث 


آلمه. 


نَم أثارَ نسيمٌ خفيفٌ الغبار حواليه» ولاحظ أن 
البابَ قد انفتح. وحْيْلٍ إليه أنه تذكر إغلاقه 


البارحة» ولکته لم يتذگر کثيرَا من أي شيء 
بوضوح. 


ما عدا الخلم. 
فأغمض عيتيه» وحاول أن يستجمع أجزاء الحلم 
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وتفاصيله الثمينة... كانت هدسّة جالسة معه 
على بنكِ في پريستايل الدّارة في روما. .. وکانت 
حاملة القيثارة بيديها» منشدة برقۆة عن راع. لقد 
كانت في أحلامه نابضة بالحياة. جليّة. فكان في 


سعه أن یری وجههاء ويسمع صوتهاء ويلمسها. 
ولگ فا ان سقط حتی تروغ منه. 


متلما راغت الآن. 


فاستسلم شاتمًا بخِفة. وأرغمَ نفْسّه على 
الوقوق» فتعتَرَ عبر الغرفة. وإذ اا ا 
على الطاولة بكَلٌ ثقلهء وأجال نظرَّه في الغرفة 
بحتا عن زق خمر آخَر. إلا أتّه أبصرَ العحوز 
بالأحرىء جالسة فى الظلال تحت النافذة. 


قال: ا وارتمي على أل سى وضع 
رأسّه في يديه مرَّةَّ أخرى. لقد كان الأَلَمٌُ الوخّاز 
معَدبّا جدا. 


“لا يبدو أنّك بخَّیر. یا مَرقّس لوشیائس فالیریان”. 
کاتت لی ص اخات افضل 2 
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“إتّه عصرٌ التّهار”. 
“شكرًا لك على البصيرة النافذة”. 


E‏ هامان» و«مُبارك مُردخاي». آ۵ ولكنْ 
قي اليوم التالي يبدو کما تبدو ا الآن: انش 
ذابلاء یشوبه ننن من الاخضرار” : 


وفرك وجهَهء آملًا أن تمضيَ العجورٌ إلى بيتها إذا 
لم يقل شيتا. 


“بالتّأکید. شرب هو قي سياق عيد بهيح. وانت 
تشرب [ ف 


نم خدرّت يداه» فأنزلهما على مهل» وحدَّق إليها. 
“لماذا تصرّين على الرجوع إلى هنا؟” 


خلت لك جره خا قاش رب قللاه نم اغشل 
وجهك . 
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انزع من مخاطبتها له کما لو کان ولا توه 
ولکته نهض مترح yS‏ 


ا وجهه» عاد فجلسَ الى الطا “ما 


تریدین هده المرة؟” 


ا هات اا اة ومد ان 
ن کی لل ال ا داف ا ال 
ونان الحةل* 


“لا تعنيني الخُملان والزنايق”. 


استخدمت غُکاڑها للثهوض. “لن تحد روح 
هدسة قي هذا البيت يا مرقس”. ولاحظت 
تكشيرة ألّمه» فلاتت سيماؤها. “إذا كنت قد 
جثت إلى نايين لتكون على مقربة من هدسة, 

فسأريكت الأماكِنَ التي استمتعت بها أكثرَ الكَلٌ. 
اا بمُنحدر تل في الجهة اة ف 


أمال ا راس ةي ونظ الا اا5 عیتیه. “أعلی 
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آن آكابد رفقتك على الطريق؟ 
“على أساس منظرك. لا أظن أَنّك تستطيحٌ أن 


Mo 
فضحك ضحكة واهية؛ وأجفل.‎ 


ووققث العجوزٌ على العتبة. “كانت هدسة تحب 
الحملات والزّنايق”. 


يقي مرس جالسًا إلى الطاولة بعنادِ بضع 
لحظات. ثم قام, فَتَتَرَ الرُوبَ ذا النسج الكثيف عن 
الا ف وف عت الاو وا ا 


نظرّ إليهما الناسنٌ بإستغراب إذ اجتازا القرية. 
وافترض هو اتهما تنائيٰ غريب: امراهٌ عجوڙ 
بعُكازهاء وروماني بُعاني عاقب ليلة أسرف 


خلالما قي السكر. وقد توقفتِ دبورة مرتین» 
الأولى لتشتري خبرًا؛ والثانية زق خمر. وحملته 
کلنقها 


8 


ول ما غادرا السّوق. قالت: “إتهم لا تقون بك ”. 
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“لماذا ينبغي لهم آن بثقوا؟ آنا رومانیٌ”. والتوی 
فمه بسخرية. Ll‏ آفعی قي وسطهم» نشل 
إبليس”. 


كانت التلال خضراء حُضرة جديدة» والسماء 
صافية. وقد نثرت رقع الزهور البرية ألواتا زا 

على المنحدرات. فوقفت دبورة ونصبت د 
أمامهاء وحدّقت إلى الثلال متكئة عليه. “يمكننا 
أن نچمل الماء من البئر ونتعهد حدائقنا. عمل 
شاق» ضئيل التّفع. ولكنّْ مَطر ليلة واحدة من 


عند الله تُطلعٌ هذا!”” 

فقال مرقس متململا: “أنت مثلهاء رن الله في 
کل شيء 

“ألست ترى في ما هو أمامك أَيَة قدرة؟ ولا 
معجزة؟” 


“أرى تلاا صخريّة عليها شيءٌ من الفشب 


الجديد. وقطيع غتم. وبعض الرهور. ١‏ تتا فائقا 
للمعتاد”. 
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“إت أكثر أشياء الحياة اعتياديّةَ هي فائقة 
م للمعتاد. شروفق | لشتهشن: المطر.. ” 


“هذا اليومَ فقطء يا عجوزء كلّميني بأمور أخرى 
غير اللّه. أو أفصَلْ بعد لا تتكلمي أبدًا”. 


فأطلقت تخرة رقيقة. “ل شيءَ مُهِم في هذا 


اكالم الا .على الب ادا السب ات 
هناء اليس كذلك؟” 


“مادا .. O‏ 
ا 


ت 2 
. 0 د ee‏ 


“€ 


قالت: “كيف بيُعقل أن تَضمرَ غضبًا بالغا تجاة 


شيءٍ لا تؤمنُ به؟” ثم مَشَّت على الذّرب. 

حملق مرقس وراءَها بإحباطء معقود اللسان. 
ولاحظ أن المشي بُخفٌف» في ما يبدوء ألم 
مفاصلها. وقد أنزلّت الشاك عن رأسها ورفعت 
وحهها كما لو أثّها شعرَت بأن الشَمسن نافعة لها. 
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تم آدركهاء» ومشى إلى جانبها. وقال بعنف: 
لمت أوق الها 


“بماذا تؤمن؟” 


حدق أمامَه مُباشرةء مُبَوْرَ الفم. “أومِنٌُ بالصواب 
والخطأً”. 


“هل ارتقيت بحياتك إلى مستوى معيارك؟” 
فأجفل» وارتقصّت عَضَلةٌ في حَتکه. 
“لمادا لا نخ ؟* 


“كان خطاً أن هَدسّة ماتّت. أريد أن أهتدي إلى 
طريقة لِوّضع الأمور في نصاب الصّوابِ من جديد”. 


“وكيف سثُنجرٌ ذلك وترتقي بحياتك إلى المعيار 
الأعلى الذي تَصبته لنفسك؟” 


طعتته كلماثها في الصّميمء إذ لم يُجبٰ. ولم 


ألقى نظرة على ماضي حياته» ساءل نفسّه إن 
کان لذت بوماا اى مبان فليس الصوات لذنة إلا ها 


724 


کان فالا وسريعاء وما الخطاً إا عدم بلوغ 
أهدافه؛ عدم م الحصول على ما أراده متی آراده. 
فبالنسبة إلى هدسة؛ کانت الحياة واضحة 
دائمًا. أمًا مرقس» . فلم ن أ شيء واضخا لهء 
إذ اكتنفه الضبابٌ. 


تم وصلا إلى قمة جَبَلء فعلم أن بحر الجليل يلوح 


وقالت دَبُورة العجوز: “ليس بعيدَا جدًا. فكثيرًا ما 
أنزك حنانيًا عائلته إلى كفرناحوم» وعلى طول 
الدواطى الى هة صدا ولان ر و 
للحظات. متّكئة على غكازهاء وأضاقت: “لقد 


مشی يسوع في الذروت نفسها . 
ER 9‏ با تياء: “يسوع!” 


ورفعت يدها وأشارت شمالا نحو و طرف البحيرة 


الأقصى. “علي مُنحدر تل هياك سمعت الرَّبَ 
يتكلم ”. ثم أنزلّت يدها إلى غكازها ثانية. “ولمًا 


فرع» أخد سمكتين وكسر بضعة أرغِفة من الخُبز 


وأطعمَ خمسة آلاف شخص ” 
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“ذلك ا 
یی مسل على اه الان افد رایت 


لل فی اا کا راه ر انا ف 
القوت”* 


بٿت کلماتما قشغريرة في حَبله الشوکي. وصر 
بأسنانه. “إذا کان ابن اللّه» فلماذا سلڵمَه بنو 
شعبه لیصلب؟” 


اغرورقت عينا دَبُورة. “لأتّناء شأثُنا شأثك. توقعنا 
أن ون الل اا کک اة 


فتجهمء متأملا صورتھا الجانبية. وظلت صامتة 
عد لحظات قبل أن تتكلم من جديد. 


“فند. منتي. ستة:. زاح المكانى ‏ الجاكم 
السَلُوقيّ أنطيوجُسن الرّابع من الحكم وأعاد ناء 
هیکلنا. والاسم “مکابي ‏ معناه مطرَقة أو 
مُطفئة. ولمًا استرد المكابيّون, السّلطة ودخلوا 
الا سالك ال ل اا ا 
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“هكذا فعلنا آيصًا لمًا دخلَ پسوغٌ مدينة 
القدس. لقد حَسيبُنا أئّه آتِ في فَوَّة السُلطة.ء 


مثلما أتي المكاييُون. وهتفنا: «مَبارك الآتي 
باسم الرّب!» غير راسا لم نعرفه اذنی معرفة . 


“هل گنت هنای؟” 


9و9 


فهرّت رأَسَها. “لاء کنٹ هنا في نايين» الد 


“إذاء لماذا تبکين كما لو کان لك دور في صلبه؟ 
و لك دور في الأمر”. 


“لست أرغبٌ في شيء أفضل من التفكير في 
اک ربّما بقيت مخلصة. ولكن ما دام الأقربون 
إليه- تلامیدّه وإ|خوته- قد تخلوا عنه» فمن انا 
لأحسب آنی أفضلْ منهم وأبّي كنثٍُ سأفعل غير 

ما فعلوا؟ لاء يا مرقس. لقد أرَذْنا کلنا ما انام 
ول_ما أتم الرب مقصده بدلا من مقصدناء انقلبنا 
عليه حالا. هتك أنت» في غضب. مِثلك آنت» في 
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فأشاح بناظرَّيه. “لست آفهِمْ شيتًا من هذا”. 
“أعلم أك لست تفهم. أرى ذلك في وجهك. يا 


مَرفس. أنت لا ثريد أن تفهم. لقد قسّيت قلبك 
تحاهه”. انارت المشي. 


“ کما ينبغي لحميع الذين يثمنون حیاتهم”. قال 
هذا مفکرا فی موت هدسة. 


“الله هو من ساقك إلى هنا”. 


فضحك ضحكة ساخرة. “جئت إلى هنا من تلقاء 
ذاتي» ولأجل مقاصدي الخاصة”. 


“هل و | 2 هزا؟) 
ومَصّت دبُورة قائلة بإصرار: “نحن كنا خُلقنا 


ناقصين»› ولن نجد أَيَة راحة حتّى تُشبع جوعنا 
وعطشنا الأعمقين في دواخلنا. وأنت قد حاولت 
أن تشبعهُما بطريقتك الخاصة. فأنا أرى ذلك في 
یسك آیصا کھا ران فی عیوت کتیرین دا 
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غيرك. غير أن تفسك- وإن كنت ننكرٌ ذلك بتَقَسيك 
الأخير- ما تزاك تتوق إلى الله يا مرقس 
لوشیانس قالیریان”. 


فأغضبتة كلماثها. “بمَعزلِ عن الألِهة, تُبيّن روما 
لالم ان الخاد هى ماسةلة الا سان وا 


“إذا كان الأمرٌ كذلك. فماذا أنت فاعلٌ بحياتك؟” 


“أملك أسطولا من السشُفن, TET‏ 
تجارية وبيوت. ملك غتّى”. ولکيْ- حتّى بيتما هو 
يقوك لها هذا- عَلم أن ذلك کله لم يکن يعني 
شيًا. وقد توصل أبوه إلى هذا الإدراك فَبَيل موته. 
باطل! ذلك کله باطل. بلا معنی. فارغ. 


توققّت دَبُورة العجوز على الدّرب. “إن روما تدك 
على الطريق إلى الغنى والمتعة» والتّفوذ 
والمعرفة. ولكنٌ روما تبقى جائعة. تمامًا كما أنت 
جائع الآن. ابحث ما شئت عن واب أو معنّى 
لحياتك» ولكن حتى تهتدي إلى الله ستبقى 
عائشًا في الباطل”. 
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لم يرذ مرقس آن يصغي» ولكنْ كلماتها نفڏت 
إلى الصميمء مُسبّْبة له قلقا. “يقو واحدٌ من 
فلاسفتنا الرُومانيّين إن حياتنا هي ما تجعله 
منها أفكارْنا. فربّماً هناك يكمنُ الجوابُ الذي بُبيَنُ 
لكف خالا له 


فابتسمت له ابتسامة تسامح شبه مرحة. “کان 

الملك سُليمان أحكم إنسانِ عاش على الأرض, 
وقد قال قولا مماتلا قبلما وجدڏت روما بمثات 
السنين. «کما شعرَ فقي نفسهء هکذا هو» ”. ثم 
رفعت نظرَّها إليه. “فيم تشع في نفسك دائمًاء 


االو تاش 5الرا 


واخترق سؤالًما أعماق نفسه حالاء فقال بصوت 


یں 


E “ق‎ = | 


فأومأت برأسهاء راضيةً. “إذّا لتَنشغِل أفكارك بها. 
تذكر الكلمات التي قالّتها. تذكر ما فعلّت» وكيفَ 


کان 


قال: “أتذكرٌ كيف ماتت”. مُحدَقًا إلى بُحيرة 
الجليل في الافق البعيد. 
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فأجابَت العجورٌ بوقار: “وذلك آيصًا! سر في طرُقها 
وأبصر الجياة بعيتيها. فعسَّى أن يُقريك ذلك إلى 
ھا رک :که .نم انارت الیم در الل 
“ذلك هو الدَربُ الذي سارت فيه مع e‏ 
سيلك إلى الطريق الذي يوصلك إلى 


جَيّیسارت. تم م إلى كَفْرَناحوم. لقد احت هدسة 
البح ” 
ساراففل وا الی تاس * 


“أنا أعرف طريقي. حان الوقت لتجدَ أنت 


وابتسم ابتسامة مؤلمة. “أتعتقدين أك 


س طف ات ظا ت للك الول ا 
عجوز؟” 


فربتت ذراعه. “کت مستعدا للمضی” 
ات طا ا عل ال ال کا 
قد سلکاه معا. 


فنادى وراءَها قائلا: “ما الذي يجعلّك متيقنة 
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تمامًا؟” وقد آزعجَه |إذعانه لها بسهولة بالغة. 
“لقد جلبت رداءك معك!” 


فهز رأسّه مُرتبکا. وراقبها ترجھ على الذرب» 
فأدرك أتّها قد أشترّت الْبرَ والخمرَ له» لأجل 
رحلته. 


وتنهد. لقد كانت على حق. فلم يکن من سبيل 
للرجوع عنده. إذ كان قد مكت المدَة التى 


يستطيعٌ احتمالها في البيت الذي عاشت فيه 
هدسة قي صغرها. وکل ما وجده هناك کان 
الفبارَ واليأس وذكرّيات باتت كرَّمادِ في فمه. 


تطلغ مَرفس شمالًا. أي أَمَلٍ لديه بأن بج على 
سواطى رة الخلتل, آى سىء م ااف؟ نها 
آتذاك. لم يكن الأمَلٌ قط ز٤ا‏ من هذا المسيعى. 
أمّا الغضبُ فكان. ولكنْ بطريقة ماء على الطريق, 
ُزعَ منه ترس غضيه»ء فبقِي مُنكشقًاء بلا دفاع. 
دخات عواظف جا باه یں 


لقد أحبّت البحر! هكذا قالت دبورة. فربّما كان 
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ذلك سببًا كافيًا لفعه إلى المُضى فَدمًا. 


وباشرَ هُبوط الثَلٌ» سالكًا الذّرب الذي سبق أن 
سلكته هدسة. 


7/33 


۲۸ 


خط ألكسندر كأسَ خمره» مُطرطشًا السائل 
الأحمر على الطاولة. “كانت هي من أرسلك 
إلى ساحة المحاربين» وها أنت الأنَ تقولين لي 
انك تریدین SR‏ ترحجعي إليها؟” 


فاحابت هدسشة ببساطة: “نعم . 
“| ا ن 5 حجنا" 


“ألكسّندو. قلت منذ زمنِ طويل ئي حر في ان 
أفعلَ كما آريد”. 

a‏ متھورًا كهذا. ألم تصغي إليها؟ِ إن 
الضغينة تنهشها. ليس قفي حجسمما عظمة 
ندامة le‏ آي سيءِ فعلته!” 


“أنت لا تعلَمٌ ذلك يا ألكسندر. إن الله وحده 
يعرق قلبهما . 


“لن ترجعي» هَدسّة. لقد خُرمَت تلك المرأة كل 
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حق فيك لحظة سلمتك إلى مَنسْق الألعاب”. 
J“‏ و 

هب ألكسندر واققًا على قدمَپه» وأخدَ يتمشّى 
بخيبة غاضبة. “ل ھی انت أصدّق انك تُفكرِين 
في هذا مُجرَد تفکير' که کف عه ان بجاح 


“خاول أن تفهمء الكسند. انها تحناح إلى ”. 


فواجَهها. “هي تحتاح إليك؟ أن أحتاح إليك. 
مرضانا يحتاجون إليك. لدی جولیا قالیریان خدام. 
فلیهتموا بھا!” 

“أن خادمتها”. 

فقال بصلابة: “لاء لست! ليس في ما بعد ”. 


“لقد اشتراني أبوها وأَمّهِا في روما لأكونَ 
خادمتها الخاصة”. 


و 
“ذلك کان منذ زمان بعید”. 


EK 


“الرّمان لا بُغْيْرٌ التزاماتي. ما زلتُ مُقيّدة بها 
قانونيا”. 


“أنت مُخطئة. إِنْ كنت لا تعرفينء لا بد أن متا 


ذفع فيك: بضع قطع نقديّة من الفضة! ذلك هو 
الثمن الذي ثمتتك به. وهو لا يساوي حتّى أجرة 
یوور واحد لعامل عادي”. وقد غضب على نفسه 
أكٿثر مِنه عليها هي لته کان ينبفي له أن یری 
هذا الأمرَ مُقبلا. ففي غباوق منه» لم يکن قد ظنَ 
أن شعورها بالشفقة والرحمة يمكن أن يشملل 
اقراة نین ان حاولت تدبير مقتلها. 


گل مد الأسبوع الماضي» مندٌ زارا المرأة 
الفاليريانيّة. رفضت هدسّة أن تتناول آي شيءِ 
ما عدا الخْبرَ الفطيرَ تأكلّه والماء تشربُه. وقد 
تكاّمت إلى مرضى قليلين. قاضية مُعظمَ وقتها 
في الصّلاة. وحْيْل إلى آلكسندر أنه قد قهم 
الحقيقة. فلا شك أنّها ستنزعخ بعد رؤية المرأة 
التي سبق أن أرسلنها إلى ساحة المدرج. ولا 
شك انها ستنگفئ» بل ريما تخاف. حتّى نه 
تساءل وقتّا قصيرَّا هل خالجَها شعو بالرّضى إذ 
ران کم ات وها فالیرات کا الان ولک وا 
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خجلت آن تعترف بذلك. 


ولم يكن قد خطرَ في باله مره واحدة انما 
تستطيع أو تقبلٌ أن تضع ذلك كله جانبًا وترغب 
في الرُجوع. 


فقال: “إني أخفق قي أن أفهمَك” > مُحاولا آن 
يسترجع هدوءه ويهتدي إلى اتشات مقنعة تيح 
له أن يَتنيَّها عن قرارها. “أتعاقبيتني لاي أرفض 
قبول تلك المرأة مريضة من مرضاي؟” 


ففاجأها أن هکذاء اا “لاء e‏ 


مسؤوڵا. ا توع من EO‏ والحنوت آن 


“ 
= 


تتعمّدي حالة تعلمين أنّها في طريقها إلى 
الموت. لقد رأيت القروح والآفات”. 


فقالت بل هدوء: E‏ 


“تعلمين إذا أن المرضَ قد انتشَرَ في أجزاء 
جسمها کله . 
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“نعم شاک 


“ليسَ من شيءِ أستطيعٌ أن أفعله لها سوی 
إبقائها مُخدَرة حى اليّهاية» بحيثٌ تشعرٌ بقليل 
من الألم. إِنّهِا ستموت. وليس من شي 
يستطيعٌ أَحَدٌ أن يفعله يشأن ذلك. لقد لمستها. 
انت تفلم . ولاحظ أن كلماته ضايقتها. “تم لا 
ترمُقيني بتلكَ اليّظرة! أنا أعلَمُ أك تقولين إتّه 
ليسّت لك قدرۀ شافية وې ما يُجريه الله 
واسطتك. حسنٌ جدًا. أنا أصدَفّك. ولكنْ عندما 
مشک يدها > هل حدث أي شئء؟” 


\ 


0 


فطأطأت رأسهاء وقالت برقة: “لا”. 


“هل خطرَ في بالك أن العائلة الفاليريانية 
بكاملها هي تحت لعنة الله من أجل ما فعلوه 
ری ٩‏ 


رفقت نظرَها إليه من جديد» وقد بدا واضًا أن 
فکرته هذه صعقتها. “کل واحڍِ عزيڙ في تظر 


الله 
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1 بعضص اکثر من الأخرين. 
“لاا إن الزن غر مخ 
فقال باحتداد: “الربٌ عادل!” مُفكَرًّا في أن جوليا 


قالیریان کانت تنا ما تستحقه. وهو لن يقفَ في 


طريق اللّه. “لن أغرم بخسارة مهنتي وفرصة 
مساعدة آخرین لا يحصون» قي محاولة عبثية 


AL a UL 
€ ۶ .. “من أت‎ 


“كفك التخص الذئ تلمك من شازت. 


أتذكرين؟ الشخص الذي خاط جروحك ورممك! 
الشخص الذي ي..” وتوقف فجاةء مشدوها 
حال ها اول أن ول الشخض الذى بحنك! 


“أتنسبُ الفضل إلى نفسيك في كوني حيّةَ؟>” 


فقال مُسخَطا: “نعم!” وما لبت أن کشر ولوح 
بيّده. “لا!” وإذ رَفَرَ تَقَسَّه» فرك قفا رقبتِه وأشاح 
e a 9‏ أ “جزئيا . 
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ولاذتِ بالصمت بضع م لحظات. “قلت لى مرارًا إنك 
تعتقد أن الربُ وضع يده على ”. 


فواجههاء واليأاس يغمره. لقد کانت زل مبتعدة 


rd 


عنه. وکان في وسعه أن يِس ذلك. “نعم 
أعتقدٌ أن الله قد أبقاك حيَةَ حتّى يُتاحَ لك أن 
اى 


“ولیس لاي سبب خر 


“ااا ارا هه هن داك ال دت و ما 
علمتني إيّاه» فماذا كان ليحذث لسَقرينا 


وبویثوس وهيلانة ومئه آخرین ممن جاءوا ألا 
في السّقيفة خارج الحمامات العامَة؟ وأين كانت 


وجه ماغونيائس واه ليّكونا الآن لولاك أنت؟ 
وکم قي هذه المدينة من أشخاص آخرین 
يحتاحون إلى المواهب التي أعطاك إلهك 
إیاها؟” 


إلا أن كلامه لم يها عن قناعتها. “هي مسألَةٌ 
شرف أن أرجع إلى جوليا”. 
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“آي شرف؟ ليس من شيءِ سوی الجّنون قي 
إلقاءِ حياتك مجددا بين يدي امرأة شديدة 
الانحطاط والفساد بحیت تلتهم الآن وهي ,حية 


من جراءِ خياراتها. ویخيل إلى نها قد فعلت أمودًا 
انتد ی آن تتصوريما محرد تصور ” 


سنين. ll‏ کنر بکتیر مط 
بُمكن أن يعرقه ألكسندر يومًا. وأراد جُرءٌ متها أن 
يُفكرَ من جديد في تلك الأمور القديمةء أن يحمل 
تلك الاكريات كرس مُقايل تليين قليها. ولكتّها 
علمت أنه يجب عليها ألا تفعل ذلك. فأن تطيل 
التّفكيرَ في خطايا حياة جوليا آم لن يَسْر الله. 
وأسواً من ذلك بکثير أنه سيَحوكٌ دون تنفيذها 


“قد نطقت وغدئ امام آل ت * 
“الرَّبٌ أعطاني إيّاك”. 
فابتسمت برقة. “لاه يعلم انك عندما يحين 


الاوان ن ال 
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قال آلكسندر: “لاء ن أطلقك”. وظلّت جالسة 
بهدوءِ ترنو إليه. فرفر نفسه. “أنت ١‏ تُفکرينَ 
بجلاء. لحظة تزيحينَ نقابك فترى من أنت» ستامرٌ 
بطرحك للأسود ثانية. وماذا ستكونين عندَئزٍ قد 
اتك سویى موتك ؟” 


فحَفضت رأسها. “هذا الحَطرٌ موجود”. 
“خط لا داعي لأن تتعرّضي له”. 


ثم رفعت نظرها من جديد. وقد تبدٌد تماما 
اللايقينْ الذي کان الكکسندر قد أحسّه فيها. 
“الفرصَة العظيمة تقتضى فمغامرة عظيمة”. 


“فرصة! فُرصَةٌ لاي شيء؟” 
“إذا شاءَث إرادة اللّه» لاقتيادها إلى الخلاص”. 


فلم يَستطع ألكسندر سوى التحديق إليهاء 
مشدوها. “لماذا تریدین لهاء من بین النااس 
أجمعينء أن تخلص من آي شئء؟” ورأی گی 


هدسة و فاتسعتٹ عیناه غير مصدق. 
لقد عبت ما قالته حقا. أيُعقَلٌ أن تكون ساذَجة 
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إلى ذلك الحَدٌ البعيد فعلا؟ 


ا و 
“لن أفهمَك بدا من شأن آي شخص آخر سواك 
آن یرغب في الوقوق بجانب ا ومُشاهدتها 
تموث بسبب ما قد فعلته. ومع ذلك فأنت.. e‏ 
حزينة بشأنها!” 


“لقد كاتت طفلة في ما مضي يا ألكسندرء 


مُفعَمة بالقَرَح والعُذوبة. إت العالمَ قد فعلَ بها 
أشياءَ هائلة”. 


وبالاخرین”. 
فقالّت هَدسّة: “ربّما ان ذلك ولكِنّ ما أطلبُ 
أن أفعلّه هو أَقَلٌ بكثير جذًا ممًا فول لأجلي”. 


واشتدت يداه حول يڌَيها. “لا يسعني أن أدعك 
تذهبين”. لقد كانت فاثقة القيمة جا بما ل 
حين ER‏ ولا قالیریان كانت عديمة الف في 
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نظره. 


N‏ يا أيكسندر. يجب أن 


أا الا 


فحيَرّه اقتناغها الراسخ. “هل طلبَ الله منك 
بصريح العبارة ان ترحعي إليها؟” 


“وماذا عن رأسك؟” 
سمت “قد فكرت فى الامو ملا 


“ليس كفاية”. واحتضنَ خدَّها ذا الدب پراحة 
. “ما يزاك قلبك كل حين ليتّا كالهلام يا 
هَدسة. إن تلك المرأة قاسية قساوة الحجر”. 
وبسط يده على الأخاديد الحَشَنة التي شوهت 
وجههاء آمِلًا أن تتذكرَ الأسود ومن التي أرسلَتّها 
لتواجهها. ونظر داخل عيتيهاء فلاحظ أنها تذكرت. 
وقال: “الحاجة تدعو إليك هنا ظاتا أنّها الآن 
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ول۔ما لم تتكلمء جحذبما إلى مإ بين ذراعيهء ضاما 
إاها إلى صدره. کان قلبُه یدق بشدة برغبة في 
حمایتها. .. وبأمر ما آخَر- أمر لم يشأ أن يعترف به. 
فاته لو فعل ذلك لو تفوه بالكلمات التي دوت في 
راسه» ومن ثم فقدها» لما کان قادرا على 
احتمال ذلك. تم م تگلةء بصوت تخنقه العاطفة. 


اا اله كلك ةفل انمد اا 


فتراحعتٌ عنه. “کلاکما لا يفهم. ان لي حاميًا 
بالفعل . 


“نعم» وقد وضعك الله هناء معي» وبعث إليك 
پراشد» ذي التّوجُّه الوحشيٌ. فأصغي إلينا إذا!” 
ثم احتضنَ وجمَها بکلتا يڌيه» مُحدَقًا داخل عيتیها 
بحدة. “لن اسمح لك بتبديد حياتك على شخص 


أنزلّت يديه عن وجههاء وأمسكَنهُما کک 
ڃضنها. “کل واحِڍِ مٿا عزيڙ في نظر | 7 
الكسندرء انه بحصي حنی شعر راسك ” . تم 
أفلتته وقامت. 


سحص 
= 
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“اذا گنت تقولین لي. إتّه ,یری جولیا قالیریان 
عزيزة مثلك؛› فلا يَسَغَني أن أصدٌق ذلك !” 


EG oS os 


= 


اصطحبتني إلى الأسكليييون لمشاهدة 
الاحتفالات هناك؟” 


رکف مادا ن 5ل 


“حملت شارةٌ أمامَ مَوكب الكهنة. ساريةٌ طويلةٌ 
لوا شن هادان 


“حيتان على راية. نعمء أعلم”. 
c9“‏ خا مك a CIE‏ الرمز ذاأنه 
“نعم. إِنّه يعرف إلى بصفتي طبيبًا”. 


“شأئه شأن التقش المنحوت على باب هذا 


فتجهُّمَ قليلًا. “أيُضايفك هذا؟” لا بد أن بُضايقها 
دون شڭ؟ وإلاء فلماذا تذكَرٌّه الآن؟ کان ینبفی له 
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آن یشرح. “آعتقد آنه يبدو لك تدنيسيا. ولكکٽي 
لست أعبد الشارةء بل أستخدمها فقط للتعريف 
إلى نفسي» ُي بصفتي طبيبا؛ فالناس یرون 
الحية على راية ویربطونها قي أذهانهم بالحيات 
المقدّسة التابعة لأسکليپيون. إله الشفاء 
والدواء”. 


ثم أنزلث يدها عن السّعفة مستغرقة في تفكير 
حالم. “لما أخرج الله العبرانيين من مِصرء أسلم 
الاك ن الون اانا راط ف ف 
هور عبر البحر الأحمر ليّدوروا حول أرض 
دوم”. 


“ماذا تُحاولين أن تقولي لي بهذه القصّة؟” 


فتابعت کلامَها کما لو لم تن قد سّمعته. “تَفِدَ 
صبرٌ الشعب من جرّاء الارتحال. وجدّفوا على الله 

فارسل الرب عليهم حيات محرقة. ومات کثیرون 
من لدغاتها . 


“يُخيّلٌ إليّ أن ذلك حملهم على تغيير موقفهم 


تانية . 
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فنظرّت إليه. “نعم. لقد آدركوا آنّهم قد آخطاوا. 
فدهبوا إلى موسى وطلبوا إليه أن يتشفَعَ لدى 
الت أن تول إالنه كي د الات عار 
ولبّى موسى طلبَهم. فقال الربٌ لموسى أن 
يصتع حية محرقة ويرفعها على سارية. وأطاع 
موسی آمر الرَبٌ. فصنغ حيَة من تُحاس و 

على سارية. وکان أن کل من لدغته حيه ينغي 
ل قطان سل الى الخ الاض ةا ةة 


نسي ألِكسندر جوليا فاليريان» وثارَ فُضوله. “ربّما 
کان ا انه اش ليون هو اا وال 


فقالت: “لست آدری *: غير منكرة ورود هذا 
الاحتمال. فما أعطاه الله للإنسان» افسده 
الاان ارات الراب ال ةة درن 
التاريخ الذي علّمني أبي إيّاه. وأنا الآنَ أقول لك 
ا اله لی اد ال ال فت غ وو فا 
وتظروا إلى الراية التي أعطاهم الله 
اقا فاق .د غاي الغ الها 
فعاشوا ” . 
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وأخدذه الارتباك والحيرة. 


فلاحَظّت ارتباگه» وتنبهّت إلى مُقاومته. فصلّت: 
ساعدني» يا ربً! ثم أضافت: “سمچ أبي 


يسوع يقول إنه كما رفع موسى الحية فى البرية 
هکذا ينبيعي أن رفع ع ابن الإنسان . 


عندَئزٍ حَسيِب أنه قهِم ما کانت تقولهء وإن لم 
يفهم الأسبابَ الداعية إليه. “تتكلمين بشأن 
قيامته . 


“لاء بل أتكلْمٌ بصّلبه. لقد سْمَرَ على صليب وفع 
أمام البشر أحجمعين: إنه هوالراية*. 


فسَرَت فيه بُرودة. “لماذا تقولین لي هذا کله؟”” 


SONS a 
إلى جوليا”.‎ 


وعاوده غضبه بکامِل حدته. لکی تصلبي هده 


المرَة؟ لکڳي سَمري على صليبِ بَدَلَ أن 
تطرَ حي للأسود؟” 
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“لاء آلكسندر» بل لكي خد راية الربٌ وأضعَما 
أمامها*” 


واذ غمره الخوف عليهاء وقف وأقبل إليهاء وعقلڵه 
يبحت مُستميتًا عن الحْجّة التي تُعيذها إلى 
الرشد. وبرفق» أمسلك يدَيها بيديه. “أصغِي إليء 
هدسة. فكري في هذا الأمر وقتًا أطول. إنك 
تنجزين أمورَّا عظيمة هنا معي. انظري كم ابتعدنا 
عن تلك السقيفة الصغيرة الحقيرة خارح 
الحمامات العمومية. انظُري ما استطعت القيام 
به لأجل الآخرين. إن الناس يُوقروتك”. 


فانسحَّبت متراجعة. “إن ما قد انر هو من صنيع 
OT‏ 


وقال: “أعلمٌ ذلك ”. مُحاولًا أن يُقاطعما. 
قو امه ما چت ان قحد ل اسو راق 


فعبّس. “لم أع أب إطلاق ذلك الاسم عليك قد 
أرقحك دا 


لشت آنا الفنافة. .نا الكشسندن. :نة :هة 
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رافا”. قالت هذا دامِعة العيتين. “كم مر يجِبُ 
أن أقول لك؟” ثم وضعَت يدها على قلبها. “أن 
فاد عادة تكب ال .لك هو كل مااآنا* 


“أولّم یمسخ ربك اخَرِينٍ بالأمسة الشافية؟ 


يبستطيیعون شفاء المرضی ا لمنسة"” 


“لست أنا من الرْسّلء يا ألكسندر. لقد صعد 
تستوع الى السماء فلماولزن*: 


اک ف الأمورَ اک .ارت 
بواسطتك؟ ربما لا تؤمنين انت بنفقسك» ولکن 
الناس يؤمنون بك!” 


فتباعدت عنه. وأدرك خَطأه لحظة تفوه بهذه 
الكلمات» فحاول أن يتراجج عنها. “لم أقصد القول 
اتهم يرونك كالاهة . فأشاحَت بناظريها. ودفعته 
سيماؤها إلى الصدق. “حستا! قله منهم يرونك 
كذلك. ولكّك أنت لم تفلي شيا لتشجيعهم 
على الار رللا لا سف لال ی د 
بالذتب”. 
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“ليس الذئبُ هو ما آشعرٌ بهء يا آلکسندر» بل هو 
الحزن”. 


فعلم أنه خلط الأمورَ بعضها ببعض. 


وبسطت يديهاء مبتسمة ابتسامة مفعمة بالرقة. 
“گنت تعلم أن هذا الوم غا 


فأغمض عيتيه. وهر رأسه»ء مُبتغبًا أن ينكر الأمر. 
لقد كانت تَعَرْضٌ حياتها للخطرء وهو کان یرتجف. 
فنظرَ إليها وتساءل. كيف بُعقَلٌ أن تکون غير 
هائبة إلى هذا الحد؟ كيف بيُمكثه أن يتخلى 
عنها؟ 

وقال بهدوء: “ا ا لك آن تذهبيء یا هدسة”. 
تم م ابتسم بضعف. “ما كنت أدرك کم سأغدو 
بحاجة اليك ”. 

لت اة الى تا الكمستدو دك ارت 
“لا يمكنٌ أن يجلسن الرب ويتحدّث معي. کک 
و للاهتداء إلى ا التي أحتاح 7 
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لا يُمكن آن يرك خيالي بكلمة» وقلبي 
نلممته.” 


“يُّمكنْ أن يفعل ذلك كلهء يا ألكسندرء وأكثر”. 


فهر رأسّه. “لست أعرفه كما تعرفینه ات أحتاح 
إليك كي تكلميه نيابة عثى”. 


وأحرَّنث كلماثه قلبَها. “لقد صرت حجر عثرتلك!” 
فقال بضراوة: “أبدًا” وتقدَّمَ إليها فقال ثانية: 
نا ومد يديه ليضمها بین ذراعيه. ثم م عانقهاء 
لائذا بالصطمت. عالمًَا أن أى شيءِ يقوڵه عند هذا 
الحدٌ سيكون عقيمًاء وربما مؤذيًا. 


يا الله إذا كنت تسمعني» وإذا گنت 
موحوداء فاخمها! رحاءًء لا تأخذها مثى إلى 
الأبد... 

نم قال بصَوتِ أَجَشٌ: “كم ستَبقَينَ عندها؟” 


E‏ النهاية” 
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فالتوی فمه بابتسامة تهكم. وقال: “نهايتها أو 
نهايتك؟” 


أجابت برقة- بعدما قدَرَّت الاحتمالات- “التي 
انی فما آولا*. 
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۲۹ 


جلست الأ پرسکا مستقيمة الظهر على 
الأريكة التي کان إيوليوس قد أخرجَّها لها إلى 
الشرفة. وفي سني عغمرها. السبع والتمانين 
كلهاء ما كانت مره أكثر منهاً تونرَا الآن. القد علِمت 
آن فيبي قالیریان كانت سيدة مهمة وغنية؛ 
ولكتما استطاعت بطريقة ما أن تضعٍ المقام جانبًا 
داخل خدود مسكنها الوضيع ذي الغرفة الواحدة. 
أما هناء في هذه الذارة الجميلة المطلة على 


منظرَّي الميناء والأرطميسيون الفخمينء ,فلم 


تستطع أن تنسى أو تتناسى هة الطبقة 
الاجتماعيّة الهائلة بيتَهُما. 


أحضرَتٌ عبد شابة صينيّة عليها تشكيلة من 
الفواكه والأطايب. وانحتت ممسيكة بالصينة أمام 
u‏ 


لاحظ إيوليوس تَوتّرّهاء وأدرك حقيقته» فحاو أن 
يطمئتها. “رجاءً» ماما پرسكاء ځذي حريتك عندنا. 
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علينا الآن بهجة خدمزك؟” 


رمقته الأم پرسکا بنظرة سريعه؛ نم آخدَت 
درَاقة» قائلة: “أأنت راض؟” وحملتها بر فقي في 
حضنها على پالسها الباليء ال ا 1 


أثمنَ من أن يؤكل. 


وغمغمت فيبي بشي»ء» فانحنی إيولیوس لها. 
كانت يڏها اللسليمة قي حضنها على صحن 
تحاسيٰ صغيرء فنقرت عليه. وراقبت پرسکا فیماً 


أغى ألَرجُل بانتباه. وما لبت أن قالء ناظرًّا إلى 
الام پرسيكا: “حيرا! كيف حال الصغيرة جيرا؟” 


ال ار اا ا 
يجري حَواليها”. 


غمرّت کلماته پرسكا بشعور عميق من الشفقة 


والأسى. فسترتٌ مشاعرهاً ونظرّت إلى فيبيء 
فخاولت- أت نخدذ د الصدافه الخهمه الئئ كانت 
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تشع بها تجاه هذه المرآة. “الفتاة الصغيرة بخير. 
ما تزال تلعب بذماها في الأبواب. وقد سأالت 
لماذا لم انى موخراء قفلت :لما أنك مررضة* 


rr 


ومررت أصابعها برفق على قشرة الدراقة 


“ 


الناعمة»ء متذكرة دموع الصغيرة. 


ثم أضاقت: “أوليمييا وابنها بخير. لقد عثرت على 
ڪمل قي مطعم. قرناسیا قررت أن تتزوج مرة 
آاخری: الرحل يشتغل في متاجر ابنك ويقيم في 
المساکن حيٿ ثُقيمُ هي. لا أعتقد انها فرعت 
من الزن على روجها الشابٌ» ولكتّها لا 
تستطيع أن تعيل نفسما. ما الآن فقد يُمكتّها 
ذلك. قکایتن. اکبر سنا وقد تخطی رمن 
المخاطرة. فهو يشتغلٌ على البَرّ. وسيعتني بها 
وبأولادهاء وربما بززف منها آولا5ًا آخرین” 


استمعث فيبي بلهفة إلى كل كلمة عمًا كان 
جاريًاً في حياة الأرامل التي سبق أن زارتهِن 
ول۔ما فرعت پرسکاء ظلاست صامتة ا 
ولمحّت فيبي الزن محفورا بعمق فقي وجه 
العجوز العزيزةء فأرادث أن تطمئتها. فَنْقَرَتٌ على 


ضعا االنخاس .مش كدف :التقرة ,الت 
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سبق آن توافقت عليما مع إیولیيوس بحد ر ودقة, 
وقد كلمت اه تتفم ماقد اس لتة و 


قال إيوليوس نيابة عنها: “إن الربٌ لم يتخل 


واغرورقت عینا پرسيكا. فوضعت الدراقة جانبًاء 
ووت وها رمآت ایگ يڌ فيبي 
بين يديها. “ولك ممکن: يا ابنتي. ولکن يحزنني 
أن أرى شخصًا في سيك على هذه الحال. کان 
أفضلَ لو حدت ذلك لامرأة عجوزٍ مثلي عاشت 
جحمیيع ۾ السنين التي همھا أن تعيش ها" وقبلت 
اة دف لای کل ان کا 
ودارت لتمضي. 


ومد ایولیوس يده. فتممَلّت العجوز ناظرة اليه 
خرقة» 0 ل الأريكة حيت کانت پرسکا 
جالسة. ووصع م عليما درٌاقتهاء وأضاف أيصًا جميع 
الفاكهة التي كانت على الصينية. ثم ربط أطراف 
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الخرقةء وناول العجور الصرَة. 


فقالت پرسکا بصوت اق محرَجة ومربّكة- 
“ألعلما نوي ان تتسمنتى؟ 


قال إيوليوس: “ کلي بالصحة والهناءة” . ونقرت 
و من حديد. فأومأً تراه وقال ضاحکا: 
“نعم سيدتي”. تم نظرَ إلى پرسكا. “لقد 
SS‏ ان اعطيك مزيدا من الصوف”. 


فتمتمت پرسکا: “تما نُشَفَلني حتی الموت” 
تم حدقت إلى فيبي بانشداه. “من الصواب فقط 
أن تعطيني در راقا”. 


وطرفت عينا فيبي تجاوبًا. 


فاغرورقت عينا پرسکاء وربتت كتف فقيبي» 
مَصّت إلى غرفة آلتّوم تحت القناطر. وإذ رافقما 
إيوليوس إلى خارج الغرفة وداخل الرّواق إلى 
الد الت فل وگ :ات سا رک 
لزيارتها؟ 


ww >c‏ 5 2 ,ت ا ت 
“قاض افلا جد کل هة انها تفت 
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To 
نظرَت رسكا خَوالّيهاء إلى فخامة الفِناء الداخلىّ‎ 
والنافورة. كانت البيتُ فخمًا إلى أقصى حد. لكن‎ 
هادئا على نحو موئس جدا. “ال لما أولاڈ أو‎ 


و وس ج 


حفداء بعروتما؟ 


“ايتها مَرقس, 7 یتزو قط وهو في مکانِ ما 
أي وقت قريًا. f‏ ابنتهاء ٠‏ ف وخت اه 
مرات» ولكنُْ ليس لها اولاد. وهي هنا في 
اسف 


“هل تعلمُ بحال E‏ 
“تعلمء ولكنٌَ لها حياة خاصّة بها”. 


فأدرکت پرسيكا وفرة من المعلومات في ما لم 
قله انولنونتن. “ألا بأنت لرتارة والذدم* 


كان اله آفا اخطيا. لم ات فا ية 
اساتة ولم ف هط أن خد ال و عن وة 
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هرت پرسکا رأسها بخزن. “عندما یکون الأولاڈ 
صغارًاء يدوسون أصابع قدميك. وعندما یکبرون» 
يدوسون قلبك . 


تم فتح إيوليوس البابَ الأمامي لها. “أنت أوَلْ 
شخص اتی لرؤیتهاء ماما پرسیکا”. 


فقالت بتوکيد: “وساتي تانيةً!” تم خرجَت من 
الباب. 


وخطا إیولیوس إلى الخارج. “ماما پرسيكاء أودٌ أن 
أطلبت منك معروقا* 


ع 2 1 . و 
“ساعمله إذا استطعت . 


“أحضري حيرا معك المرَةَ التالية. لم تَر السيّدة 
فيبي ولدَا مندٌ أصابَها الشلل”. 


فأومأت العجورٌ برأسها مُوافقة» ومضّت في 
سبيلما 

رحج إيوليوس إلى الُرفة في الطَّبقة العَلِيا. وقال: 
“مضى على جلوسك وقتٌ طويل”. ثم حمل 
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فيبي على ذراعيه» وأعادّها إلى الداخل. ومدّدها 


برفق على جَنبها فوق أريكة تومها. ثم تحدّت 
إليهاء مُخبرًا إيّاها ہما کان جاربا في البيت وباي 


أخبار وردت من العالم الخارجيٰ» فيما هو يُمَسّح 
ظهرها. وقال: “استريحي فلبلا .ساحص لك 
وحبة طعامك . تم غادرَ الغرفة. 


وعلمت فيبي أتّه حالما خرج» دخلَ عبد آخر 
وجلس على مقربة منها ليسهر عليهاء حتی اذا 
احتاحَٿ إلى أي شيء لبي الطلب. قهي لم 
تترك وحيدةٌ قط. وأصغت إلى شّدو الطيور آتيّا من 
الشرفة. آه» ليت لها جناحين لتطير بعيدَاء فتتحرر 
من الجحسد! 


غير أن الربٌ قد أبقاها على تلك الحال لأجل 
قصده. وھهکذا استراحت» وکست بوعود 
الرَبٌ. لقد كانت هَدسّة على حق. فان فيبي 
علِمت ما راد أدوناي (الرَّبٌ) لها. وقد وافاها ذلك 
بوضوح ح کلمات قيلت بصوت عال. فبالتدریج تخلت تخلت 

عن الصراع الداخلئ» وخضعت للرَبْ كليا. وفي 
1 اللحظات. تلك اللحظات الثمينة بلا خُدود. 
طارّت حُرَةَّ فعلا. في صفاءِ تام إلى داخل 
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التتااات 


كان الصّوتُ قد قال لها برقة: صلى» صلي لأحل 
ولديك! 


فهكذا فعلت» ساعة بعد ساعةء ویوما بعد يوم. 
وهكذا ستفعلٌ طوال السنين التى ر الرب 
إياها كي تفعلَ هكذا. 


ا رب» أرفع مرقس اليك. ا رب» حول ولب 
ابنتي... يا رب أتوسَْلٌ إليك. أيّها الآبء 
اھ ق أباء أمسكهُما باليد... ياسْم 
ابنك. يسوع. أنضرَعٌ إليك... أبِها الرتٌ اله 
السماء والأرض. خلص ولدي... 
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فيما صب الفجرٌ الأفق بلونِ ورديّء وققَث هَدسّة 
في الشارع تحت دارة جوليا قاليريان. وكانت قد 
قادت فة الك عدن كل الفحر كى ى 
مزيڌا من النزاع معه. فهو لم يفهم تصميمها 
على الرجوع إلى جوليا. وقد شعر بأن ذلك تهور 
وخطأا... والآن إذ نظرّت إلى واجهة المسكن 
الاس قساءلت إن كان على خف 


لقد عاودها الخوف» عدؤها القديم. بقَوّة. وطالّما 
كان الحَوفٌ حصن الشيطان في وجهها. فعلى 
الرّغم من الرّمان الطويل الذي كان قد مضىء 
شعرت فجأة شعورَها لما کاتت صغيرة بانتظار 
الموت بين حشد الأسيرات المحشورات في دار 
الّساء داخِلَ الهيكل العظيم. ثُرى» كيف نسِيَت 
حقيقة الشعور بالخوف على حياتها؟ وقد غمرها 
الآن مُصطحبًا ارتجاقًا في معدتها وأطرافهاء وعرَق 
بارا فاستطاعث أن تتذوقه» كحلقة من 
سلسلة معدِنيّة في فمها. واعتراها اليأسُ 
والشك. 
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لماذا غدث إلى هناء يا رب؟ ألم تثنقذني من 
هذه العيشة وهذه المرأة؟ لماذا أنا هنا من 
حدید؟ هل كنث مخطنهةه فی ما طلبته 
مني؟ 

غير أنّها عرقت أجوبة أسئلتها قبل طَرجها. فإنّه 
قال ذلك مرارًا وتکرآرا. وقد عاشه. آما فَرْرَ سبيلّها 
قبل لقائها جولیا قالیریان اوا بزمان طويل جدًا؟ 
فلتكن مشيئة الله مهما كانت. إِنْها في هذه 
اللحظةء وفي هذا المكان» كان المتوق مروعا. 


وإذا بالصّوت الهادى الخفيف يقو لها في ما 
يىد9› مرارًا وتکرارًا: قي بی ! توکلي علی! 


ارتجقّت يدها إذ وضعتها على مزلاج البوّابة. 
وامتلاً ذهنها بصورة وج۹ جولیاء ثائر على ٠‏ 
قبضة سيْدتها وھ کات 2 ,وتذکرت تعرْضّها 
للرکل حتّى فقدانها للوعي. ثم م لما أفاقت» 
وحجدت نفسما قي زنزانة مع مسيحڀين آخرین؛ 
بانتظار الموت. 
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يا رب ليك ثبعدٌ عي هذه الكآس المرّة... 


شَحبَّت أصابعًها على المزلاج» ولكتّها لم تفتحه. 
ولھ د كوك كل التش 


“أهذا هو المكان» يا رافا؟” هكذا قال الخادم 
الذي كان قد حمل أشياءَها القليلةء واقتربَ إليها 
أكثر. وقد رفع نظرّه إلى واجهة المبنى الحجريّة 


ارتعدت هدسَّة قليلاء إذ تزک ت جميع المفاسد 
والشرور التي سبق أن شهدتها في هذا البيت. 
ورفعت نظرَها إلى فوق ثانية. في وسعها أن تير 
رأيها. فحتی الآن» إذا شاءَّث» في وسعما آن 
ترجع ع الى الكسندز. 


أما كنت أفعل مشينتك هناك یا رب؟ أمَ 
كان ممكتا أن أبقى عنده وأساعد 
المرصى“؟ 


ولكنْ لمًا حدّقث إلى الدارة الحجريّة اا 
امامما..علمت ان الله :قد. ٠‏ ارنفلها الى:« ها 
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E Ras OES Ub 
عن الرّب» ومن دونه لا معنى للحياة.‎ 


تذکرت ¿ اإزنزانةء باردة ورطبة ونتنة. ألم يکن 
ll‏ في الظلمة أنّها حقا رأت الور واستدفأت 
به؟ أولم يكن هناك أتَّها وجدَت السّلامَ الذي كان 
الله قد وها به دائثمًا؟ أوَلّم يكن هناك أن الله قر 
حرَرها حقا؟ 
وقال الخادمُ مُستفسيرًا: “رافا؟ أثريدينَ أن 


تر 9 


فقالّت: “لا! هذا هو المكان” ثم فتحَت البوابة. 


وإذ توكأث كَل ثقلها على غکازهاء صعدت الدَرج 
قَدّامه. حتّى إذا بلغت الباب» كانت سافما 


السقيمة على تنجو رهیب. فسحبت 


ولم يحب أحَد. 
فقال الخادم مُفرَجًا: “لا أحَدَ في البيت» يا رافا”. 
وقرعت هَدسّة ثانية قرعا أعلىء» وأ صفغت عسی 
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آن تسمع حسا داخل البیت. 


0 


“سأستدعي المحفة”. واستدان نازلا إلى 
N e I CN I‏ 
ليسندها. 


“لا! يجب أن أدخُل”. وقد أقلقها عدم الرَذّ من 
داخل الدارة. أينَ خُدَامُ جوليا؟ فرفعت المزلاج 


ودفعته. فانزاح بسهولة؛ وانفتح الباب على 
مصراعیه. 


وقال الخادم مرعوبًا: “رافاء لإ!” 


فتجاهلنه ودخلّت إلى غرفة الانتظارء ونظرَتٌُ 
خو الها ال اتیانی کندالنات 


“ولكن لا يمكن أن أتركك هنا.. ” 
“اترْكهٌُ واذهب. سأکون بخیر”. 
فوقفَ مشدود الأعصاب» ونظرَ حواليه. وإذا 
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المكان كانه مهجور. تم آطاعَ متباطئا» وآغلق 
الات واا ف خا اا اها ا الت الفافت 


تردّدت داخل الپريستايل تقرات غكازها على 
البلاط الرّخامئ. وكاتت النافورة ساكنةء ومياهها 
راكدة. ونظرّت إلى داخل التريكلينيوم فرأت 
وسائد باهتة» وطاولة يعلوها الغبار. أما التّماثيل 
فلم تعد موجودةء مع أن الجدار الشرقي کان ما 
یزال مُزداتا بفُسيفساء لباځس يشب مرخّا مع 
بعض خُوريات الغابة. 

استدارّت هَدسّة» وعرجَّت نحو الدّرج المؤدّي 
إلي العَرّف العّليا. وما بلغت نهاية الذرج 


توققث لتستريح. فقد كان الأَلَمّ في رجلها جاذا 
جدًا بحيتُ جعلها ترتجف. وأصعت ثانيةء إلا أنّها 


e I 
فتابعت سَيرَّها في الممرٌ المكشوف إلى مَهجع‎ 
جوليا.‎ 


تالا ةا 


وخفق قلبها داخِلّ صدرها بسرعة بالفة» حتى 
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احست کانه طائرٌ متاح يبتغي الإفلات. تم 
وت على ال ته وط ت الى الال 


لم تكن جوليا في السرير. 


دخلت هدسة الفرفةء فرأنما عديمة الترتيب» وقد 
فاحَت منها بقوةٍ رائحة حَوض لم يُفرغ من الماء 
المستعمل. ونظرتِ خارجا إلى ال فرأت 
جوليا. كانت وحيدة ومرتدية تنکا بالا تمس 


3 


حاشيئه كاجليها. وقد ألصقث تسمة الثنك 
بجحسمما المهزول کحجسم مرد گت 
الا ل دا 
الثّلال الشرقيّة. وقد ظهر البؤسُ الشديد علي 
سيمائهاء حتّی تساءلث هَدسّة هل كانت تفر 
انى فاته کان قد بنی لها مرة دارة جميلة 
فل الال اوا آنا دقفا الیئ فال وه 
له. 


ل هدسة خت كانت تراقبُ جوليا بحدةء 
متسائلة أكانت كسابق عهدها أم قد غيْرتها 
الأحوال. وطأطأت جوليا رأسهاء فحرّكت النسمة 
الخفيفة خصلَ شعرها الداكن حول وجهما 
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التفتت» حتی أ هدسة م قافا 
مذعورة. 


وما لبة 1 أن 2 € “راقا!” 


ولم تكن هَدسّة قط قد سمِعَّت صوتَ جوليا ذا 
وقع أكثرَ انكشافا وضعقًا. 


فإذا بالخوف ,الذي خالج هَدسّة بكَلْ فو 
يتلاشی. وکت لحظات عذوبة خاصَة لدی 
جوليا. لقد كانت في ما مضى فتاة مرحة 
وشديدة الشَعَف. فلمًا نظرَّث إليما الآنء رھ 
الاس ا را اهل اكه اوا ال 


عرجت نحو جولياء وصوت عُکازها يقرع الأرضدة 
المبلطة. فحدّقثتٌ جوليا بعيتين واسعتين» 
يساوڑها الشك. 


“رجاءء سامحيني لدخولي غرفتك ڏون سابق 
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إعلان» سيدتي. لم يحب أحَدٌ عند الباب”. 
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فقالت جوليا بتأدّب: “آهلا وسهلا بك فيما 
ارتّمت بضعفِ على أريكة قرب الجدار» وجذبت 
بطانية وسخة حول كتفها. “تم اني وحدي. 
فکالفئرانء ترك تروپاس ودیدیماس السفينة 
الغارقة”. والتوى فمها بسخرية. “عموماء هما 
لم يکونا نافعين عندي أي نفع”. ثم أشاحَت 
بناظريها وقالّت بهدوء: “فرحني ذهابُهما. لقد 
وفرَ على مشقة بيعهما ” . 


“هل مضی پرومیتیوس ایضاء سيدتي؟” 


“لاء لقد أرسلثه إلى المدينة ليجد عملا” 

ورفعت إحدی کتفيھا بلامبالاة. فا يرجع أو ل 
يرجع. فهو کان هلکا لپریمُس» وليس لي. وقد 
کان پريمس زوجي» متلما کان...” تم ارتفعت 
فما ال ات کاب ران عل دن 
الشاحب عبسة يسيرة. وعبتت بالبطانيّة. 
متململة بتوتر. “لماذا انت هناء سیدة راقا؟ لقد 
لمش تيء ولم يحت غ وتال الطعبر ان 
الأمل معدوم”. ونتاً ذقتُها. “هل رحعت لکي تري 
إن کان سحرك سيفيد هده المرة؟” ولم ر يسهم 
انذاۋھا :ال در ایی فی آرندا اسف .لی 
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الخوف واليأس اللّذين كانا قد استقرّا فى 
لا ھا 


أحابَتٌ هَدسّة برقة: “ا”. 


وشعرّت جوليا بالخجلء إلا أتّها احتاجَّت إلى دفا 
عن التفس من نوع ماء ومن تم تشینت باز ڈزا 
الغير: “ربّما لست صانعة المعجزات التي يقو 
الخمت انك انت هى 


“لاء لست كذلك”. 


فاستقر الكرّب على وح جولياء وطوقت نفس ها 
بذراعيها ثانيةً. وأشاحَت بناظرَيها قائلة: “إداء 
لماذا أنت هنا؟” 


1 


0 


أقتربت هدسة إليها أكثر. “لقد جئت لأستأذتك 
أن أبقى عندّك واقتنی بك سيد جوليا . 


فدڏهشت جوليا جدًا. “تبقين عندي؟” وحڏّقت 
إلى المرأة المحَجبة مبتلعة ريقهاء وقد انهار 
دفاعما اذ انكشفت وحدتها وضعفها. “لا مال 
عندي فادفع لك . 
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“لسٹ آطلبُ آي مال”. 
لن فى هال جى لرا ل 
“عندي ماك كاف لإعالتنا كلتينا”. 


فحدَّقت إليها جولیا بارتباك مُفعَم بالدّهول. وقاآّت 
باراش نتنس لنت ؟ ما25 


“لاه 2 Lc‏ ت وو 


وتحهمت جولياء غير فاهمة. “تقصدين أن 
الطبيب غير رأيه فأرسلك إلى هنا لتعتني بئ؟” 


“لا! لقد أرسَلنى الكَّن” 


تصلَبَت جوليا قليلا. وقالت بصوت مخنوق: “الرّب؟ 
أي اله تعنُدین؟” 


أحسّت هَدسّة انسحابَّها قويًا كما لو كان أمرَا 
طبيعيًا. وكذلك رأث أيصًا الاحتراسَ والخوف وراء 
نظرة جوليا الحَذرة. فاقتربَث أكثرَ ونصبَّت غُكازها 
أافامةا :مله اناه للا شناد لقف قلمت ان 
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الله دعاها الآن إلى الثّفوّه بالكلمات التي سبق 
أن قالتها لجوليا مرَةًّ» كلماتِ استدرّت الغضب 


والنفه لمان جلت لتا عكر الهو 


ا رب» أتمتعحنْنى بهده السرعة؟ ثم شعرَت 
بالحَجّل. كم مره في الماضي أخفقّت في التكلم 
جهرّا قبل تلك اللّيلة الأخيرة عند جوليا؟ يا رب 
سامحني. لقد أنكرثك كل مرق لذث فيها 
بالصمت.» كل مرَّة فوت فيها فرصة. 


م ن فهو كه النضحه اي ال 
الحي. 


خيّمَّ الصّمتٌ على الشرفة. حتّى النَْسَّمة 
الخفيفة بدا أنَّها هدأت. وبدا أن كلمات هدسّة 
المعبّرة عن الإيمان وحدَها تتردَد أصداؤها في 
افوا 

ارتعدت جولياء وأشاحّت وجمما المشحوب 


والمشدود. “أقوكٌ لك بصدق. يا رافاء إن إلهّك لم 
برسلك إلى ”. 
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“لماذا تقولین هذا؟” 
“لانىف أعلم”. 
“كيف تعلمين؛ سيد جوليا؟” 


فرتت إليها بعيتّين واسعتين يغمرُهما الألم. “لاه 
إذا كان لدى أي إله ضغينة على» فهو هذا”. 


غمر هدسة الرجاء من جراء جوابٍ جوليا. ول۔ما 


تيقتت بأنّها تستطيعٌ آن تتكلم دون بُکاء» قالّت: 
“إتّما أطلْب منك أمرَا واحدًا فقط”. 


فقاّت جوليا بتهكم: “الآَنَ سيأتي البَلاء! نعم 
ماذا تریدین منی؟ أی تمن يحب أن أدفع؟”” 


“أطلَّبْ ألا ثناديني رافا”. 


ا لی و کا 
“أوَهذا کل شيء؟” 


نعم . 
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وضاقت عينا جوليا. “ولماذ| لا 


“هذا لَقَبٌ مإ كنث قط مُستحِقَة أن أحملّه. لقد 
كان اسمًا أطلقَ على بدوافع لطيفة» لكن 
خاطئة . 


فحدّقت جوليا إليها بارتياب. “ماذا توذِينَ أن 
أنادرَك؟”” 


وخفق قلبٌ هَدسّة بشدة. كانت قد فكرّت أن 
تكشيِف هويتهاء ولکن شيتا في داخلها کبَها. ا 
أنقذڏت شعبَها. إي أقل من ذلك بكثيرِ حدا. 
ايها الآبء ارني من Lİ‏ بالنسبة اليها. 


= 


أعطني اسما يمکنني أن أرتقي إالبه- 
اسما تستطيع حوليا أن تستخدمه 


بسهوله. 


وجاءها ذلك مثل همسة. فابتسمت. “أطلبُ 
oba u‏ 


e‏ معىتة 
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وكررت جولیا. “عزار. إنه اسم جمیل”. 


فا خسف هدسة سْرورًا مُفاجتا يغمُرٌ قلبَهاء 
وشكرت الله على ذلك. “نعم عزار”. 


= 


وقاآت جوليا مُوافِقة: “سأناديك بذلك الاسم”. 


ا لجار ا او انی 
اتل اتان 


جلسّت جوليا صامِتة بض لَحَظات. فإذ غمرَها 
السك وعدم اليّقة» خِشييَت أن ثُجيبَ بالإيجاب. 
لماذا ثُقدِمُ مسيحيّةٌ على المجيء للاهتمام 
بها؟ ماذا كان في ذلك باليّسبة إليها؟ لو عرقت 
رافا... زار كل ما قد فعلته» لتحولت مُبتعدة 
عنها. وقد علِمت جوليا أنّها مسألة وقت فقط قبل 
أن يُخبرَّها أحَّد. 


قالت: لشت أعتقد أك ستبقين. ولماذا تبقین؟ 
فان أفسّس كلها تعرف عنك. وأنت مطلوية جدا. 
فلا أحَدَ يقبلٌ أن يتخلى عن الشهرة والثروة لقاء 
عيشة كدح وغزلة مع امرأة مائتة. وهي لن تقبل 
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a 0 e 


“بضعة آيام؟ بضعة اسابيع؟ شرا أو شهرين؟” 
6 الثهاية”. 


تأمَلّت جوليا الثّقاب» مُحاولة أن ترى الوجهة الذي 
وراءه. فلم تستطع. لعل رافا. .. عزار.. . مهما کان 
اسمُها» كبيرة اللسن. فيقيتا أن طريقة تحرکما 
المجهدة وصوتها الأجش على تجو عریب 
یستشف منهما انها امرأةٌ ذاث سنينَ كثيرة. لعل 
ذلك هو الواقع. إتها متعبة وتحتاج إلى راحة 
الاعتناء بشخحص واحد قط بدلا من کنترنن: تم 
يهم م أ شيءِ من ذلك کله إذا قطعت رافا- 


فقالت جوليا بارتعاش: “هل تعدينَ بهذا؟” 
تة لو کان قي متناول يدها کاتب فيدون 
كتابة ما يتم الاثفاق عليه. 
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“| ز | وو 


وزفرت جوليا تفسَها على مهل. كم كان ذلك 
غریبًا! کلمتان نطقت هما امرأهٌ لم تعرفما أدنى 
معرقةء ومع ذلك تيقنت بأن قفي وسعما أن 
تَصدّقهاء وبان في وُسعها أن تثِقَ بها. لعلما 
الطريقة التي بها قالت رافا-عزار تينك الكلمتين. 


وما ليثّت جوليا أن امتلأت فجأةّ بأسّى لا يُوصف. 
“اي أعد”. 5 سمعت صوتا آخر ينطق بهاتين 
عاطمة خب فة 


u 
٤ 


ني أعد... ” 


لقد قال لها مرس هاتين الكلمتين مره والآنَ 
أينَ هو؟ ماذا عنى وعدُه؟ إن أخاها بعينه قد 


کذب عليما. فکیف يَسَعها أن تَصدٌق ای شخص؟ 


بوحود أوضاع مونسة حا كهدذه» کیف لا 
يسعك ذلك؟ بهذا بدا أن صونّا همس لها. 


كَل لحظة» عاشت مع الخوف. كان الموت هو 
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الحقيقة الأكثر ترویعا في الحياةء ولكکن ما خافت 
منه آكثر الكل کان أن تواجهه وحيدة. فقالت: “آهء 
ااا ا لا 


عیناها. 
فقالت هَدسّة: “أنا أعرف حقيقة الخوف”. 

“هل تعرفین؟” 

“نعم. مندٌ كنت طفلةء كاد الخوف يلتهِمُني”. 
“وکیف تغلْبت علیه؟” 

“لم أفعَل أنا ذلك. بل الله فعله”. 

وفي الحال اضطربَت جوليا. لم ترذ أن يُذكر اللّه. 
ولم تفمَّم الأمر. إلا أنّها فقط عيمت أن أية إشارة 
إلى إله هدسّة ضايقنها. لقد جعلتْها تتذكرٌ أشياء 


رادت مستميتة آن تنساها. 


والآن» ها هي عزار تقوكٌ إن إلهَها هو ذاكَ بعينه. 
فتمتمت ببؤس: “یا لما من سخرية تدعو الى 


الرتاء 21 
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“وما 5 2 


“لقد باتت حياتي في خرابِ شامِل بسبب فتاة 
مسيحيّة» وها أنت الآن تأتين وتعرضين على أن 
تعتني بي . ثم أغمصّت عيتيها مُرتجفة. “کل ما 
أعلّمُّه هو أيّي بحاجةٍ إلى شخص ما .. أي 
شحصضص ”` 


وكان ذلك کافبًا. 


غيرَ أن هَدسّة» من تلك الجُملة الواحدةء رأت 
الذَّربَ الغادر الشاق الممتد أمامها. فإذ فكرت 
جوليا هکذاء يمکن. ألا ثُغيْرَ سلوكها. ثم إن 
هدسة- کما سبق أن أنذرَّها الكش ر علمت 
أنّها هي قد تموت في ساحة المدرج. ولكتَّما 
کانث متنة ففط بامر:واخد أن الله قد ارتنلها 
إلى هنا لأجل مقصد. لذا ينبفي أن تُذعن 
لمقصده. فلا يسما آن تحسب > الكلفة. 


لن اترک سيد جوليا» ولن أهجُرك. لن أفعل 


ذلك ما دامت قي جسدي هذا تَسّمة حياة . 
قالت هَدسّة هذاء ومدّت لها يڌها. 
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حدڏقت جوليا إلى تلك اليد. وبوجه متفضن؛ 
تناولتما وتشبتت بها بدافع من احتياجها 
الشخصي. أمّا في ما يتعدّى ذلك فلم تستطع 
أن ثُفكر. 


.٣‏ هَدسَّة المقصودة هنا هي الملكة إستير 
(الناشر). 
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أمضی مقن بضعة أسابيع قي جيسارت» 
ماشیا قي شوارع المدينة. وإذ كان مرتدیا الثياب 
التي أعطاه إياها عزرا باریاکین» وقلد اليمشية 


المهيبة لدى أولئك الذينَ راقبَهُّم. تمكَنَ من 
ُخول أَحَدِ المجامع. أراد أن يسمه الأسفار 
المقدأسة بينما تتلي. وکي يفعل ذلك وقف 
بعيدًا في طرف التجمع الحاضر. ومع أنه لا يفهم 
العبريّة» فقد كسب عزاءَ غريبًا عند ماع الكلام 
المقدّس من التّوراة. وفي أثناء تدفق الكلمات 
فوقه» لم ينقطع عن التفكير في هدسة. لقد 
كانت تتكلم. وڳان هو أصم كحاله الآنَ تماما. 
وسواءٌ كانت اللغة عبريّة أم يونانيةء أراميّة أم 
لاتينيّة» فقد كانت أجنبيَةً عندّه؛ لأتّه لا يستطيع 


آن یستوعب > المعنى. 


استمع إلي مُوسيقى الأغة؛ واليّداء المتكرر 
فيهاء وأراد أن يفعهم. أراد آن یرک ویسمع م ويدخل 
الكلام إلى أعماق کیانه. اراد ان يعلم ماذا جذب 


هَدسّة إلى الله وأبقاها هناك حتّى النهاية على 
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نحو غاية في التصميم والاقتناع. 
من أنت؟ وما أنت؟ 


نظر حوالیه متوهمًا فرأی الورع والسلام قي 
أوجُه بعص الرجالء ورأی الرحاء. وقي وجه 
اون2 واک صورةً لما أحسّه هو: الحوع. 


أريد أن أعلمَ ما ساندها وساعدها. اللَهُْمّ 
أُرَيدٌ أن أعلَّم! 


وتفاقم الوجع في داخله. إلا أته بقي» مُصغتًا 
بتلهف إلى الرّجال وهم يتناقشون باليونانية في 
دقائق الشريعة الموسويّة. تشريعات فوق 
تشريعات» تضاف إليها تقاليد» أكثرٌ تعقيدًا من أن 
يفهمها في بضعة أيام. . أكثرٌ تعقيدًا من أن 
يستوعِبَها عَمرٌ بكامِله. وإذ شعر بالحيبة تعتريهء 
انسحب وأخد يطوف على طول شواطیئ بحر 
ا SE‏ 


يقيًا أن الحياة لم تكن مُعقَّدةٌ جدًا هكذا باليّسبة 


785 


إلى هدسة. فهي كانت فتاه عادية بسيطةء ١‏ 
عالمة أو لاهوتية لامعة حادَّة الذكاء. وكلٌ ما 
آمتت به کان قد ترك في حقيقة واحدق عنڌها: 
يسوع. فكل ها فعلته» وکل ما قالته» وطريقةٌ 
حياتها... ذلك کله تركرّ على الناصرئي. 


لو أن حياتّه هو تكون بالغة الجَّلاء والصّفاء أيصًَا! 


ماذا کان هذا الجوع الدائم الذي نهشه نهشا؟ 
لقد ايلي به حتّى قبل أن تدخُلَ هَدسّة حیاته. 
لم کن من تعريفِ لما شعرَ بهء ولا وصفِ لما 
يتوق |لیه. وقد جرب کل شيء لسد الفراغ داخل 
نفسه: التساء» الخمرء الألعاب» المال. فما کان 
آي شيءِ کافيا أو وافيا. وما لبّى الاحتیاح ای 
شي.ء.. وبقي الفراعء علة تعدب روحه. 


وبعدما قطچِ المسافة القصيرة إلى كفرناحوم 
نزك في فندُقٍ يونانيٌٰ. كان المالك اجتماعيا 
ومضيافاء ولكن مرقس اعترل الناس» إذ لم يؤثر 
فيه جو المرّح. وقد أثارَ التّشاط اكتئابه» فعكف 
على تمضية الأمسية بقرب الميناء» مُشاهدًا 


الصيادين تين بصيد يَومهم. وفي الليل» كان 
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يُراقبُ المشاعل المتوهجة فيما القواربُ تنزلق 
على المياه السّوداء والصيّادونَ يطرحون 


صدَح بوق ست مرات. مؤذتًا بلول السبت» من 
على سطح مجمع فوق تل مواجه لمدينة 
مقدسة لم تعد موجودة. وشاهد مرقس رحالاء 
فلاحظ الرّداء ‏ الذي يرتدوته» إذا الحواشي 
المضمومة في آربع زوایا. وکان قد أعلم أن الخيط 
الأزرق الغائر في إحدى الرَوايا هو مُذكَرٌ دائم 
للابس الرّداء بأن يُراعي الشريعة. 


وبعد أيّامٍ قليلة» استولى عليه القَلّقء فسا إلي 
بیت صیدا. ولكن بعد بضع ليالِ هناك توخّه شرقا 
إلى بيت صيدا- پولياس. وکان قد سمچ أن يسوع 
الاصريّ عَلْمَ على جوايب اليّلال فرب المدينة 


الصغيرة. ولكنْ يسوعَ قد صلب منذ أكثرَ من 
أريعينَ سنة. أفيعقل أن أصداء كلماته ما تزا 


تترددٌ على تلك المنخدرات الهادئة؟ 


سبق أن تصورَ أن في وسعه أن يلتقي إلة 
هَدسَّة في هذا اليلد الذي أنهكته الحَربثُ والذي 
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يحمل ختم روماء غير آن الله راغ منه. فما کان 
ليوجَد على قمة جَبل» أو في مدينة مُقدّسة. 
ولم يكن الله عند المذبّح الحَجَريٌ في قلب 
الهيكل. كما لم يكن في بيت مهجور داخل قرية 
من قرى الجليلء ولا حتى في ممر موحش يودي 


إلى البحر. 
كيف أحدذك؟ 


فلم یکن جواب. 
وإذ تضايقت روح مرقس. انحدَرَ في هوة اليأس. 


لم يستطع أن يهتدي إلى أي سلام. حتّى إن 
فقد كَل حسْ بالقصد أو الغاية. ولم يعد مُتيقتا 
أيصًا لماذا جاء إلى فلَسطين. وأسوأ كل شيءِ 
أنه في مكانِ ما على الطريق الطويلة ا 


منه هدسة. 


ما اد في وُسعه أن یری وجمها. ولم يستطح أن 
يتذكر وقع صوتها. إنما محبتها لإلهها وحدها 
بقيّت جليّة. وأراد أن يتصؤرها هنا» ماشية على 


788 


هذه الشطوط ذاتها. طفلةء سعيدة. فلعله آنذاك 
تة فن السلاق ك ان ده هة اة 
مرارًا وتكرارًا» راجعًا إلى منظر غائم لفتاة داكنة 
الشعرء جاثية على ركبتيها في حديقة أبيه 
بروماء تُصلّي... صلّي لأجل عائلته. 


لماذا بقيّت تلك الصُورةٌ الواحدة؟ ولماذا عذبّته 
كثيرَّا هكذا؟ ولماذا كان نورٌ الذاكرة المتوهًّخء ذاك 
الواحڈ» هو كل ما بقى لديه من هدسشة؟ 


نای مرقس بتفسه عن الناس» فبقي في التلال 
شرق بيت صيداء طالبًا الفٌرلة ليلو أفكاره ويجد 
هدسة من جديد. CC‏ 
كل تركيز. فكلّما حاول جاهدًا التفكيرَ في هذه 
الأمورء ازدادَتٌ أفكارّه تَشؤْشًاء وتفاقَم ارتباك 


اق نے یں 


دهنهء حتی تساءل هل کان یجن. 


أرخى شعرَه ولحيته. واعتاد اثّباعَ الرّعاةق مع 
قطعانهمء والوقوفق بعيدا عنهم؛ > مراقبًا. لقد کانوا 
يعتنون بالمواشي اعتناءً بالغاء فيقودوتها إلى 
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مراع خُضرء ویربضوتها في الظلال المعتدلة 
البُرودة لكي تجترّ. وقد شربَّت الأغنامُ من أحواض 
هادئة المياه مَبنيّة بمُحاذاة السّواقيء وتبعت 
الراعي كلما نقر بعصاه على الأرض. وراقب 
الحيوانات تدحْلٌ حظيرةء لا مَسُوقة معَاء بل واحِدَا 
فواحدَاء وكلٌ منها يّلقى عناية دقيقة من قبل 
الراعي. وقد مسح الراعي بعصًا منهاء مُدخلا 
الزيت قي الصوف حول عيتي الخروفق وأنفه. وما 
إن یغدو القطيع قي الأاخلء آمتا ضمن حيیطان 
الخماا. خي لى ٠.‏ الراعی: فی تا 
الخطدرة لتك س أععامة 


استلقی مرقس على عباءته» وحدّق إلى 
السماوات فوقه» مُشوَشَ الذّهن. لقد قال 
أحذهم قي اثناءِ سفراتهء إن يسوع قد دعي 
“الراعي الصالح”. أم كانت هدسة هي التي 
قالت ذلك؟ لم یستطع أن يتذکر. ولكنْ يا له من 
سلام قي أن یکون ,کواحد من تلك الخرقان 
البكمأء يحرسه ويعيله ويحميه راع يىدو أن 
گزض وجوده هو مجرد ذلك الأمر: ان بعتني 
بخرفانه بكلٌ رفق ورقة! 
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مرارا وتكرارًا رجع مرقس کي يراقب» ومع ذلك 
ظل الألم بعذبهء ناهشًا ذِهته کما ینهِشٌ کلب 
جرخا متقیخًَا. لقد كانت جراخ قلبه غير ملتئمة. 


وأراد أن يُقيم هَدسَة مي الموت في ذهنه» غير 
ا لاا اول لك ا ال کک مو واه 


وهوله. 
وصرخ قلنُه: لماذا؟ اللْهْمّ لماذا؟ 


ودوت إنذارء حلم ثانيةً ذات ليلة» هذه المرَّة بهو 
N‏ 
القاتم الخافق. وقد باتت النار أکثر حدة وشيدة 
ووضوحاء حتی استطاع أن یحس الحرارة ویشم 
الأخات إلكبريتيّ الجهتّمي مُكتَنقًا إيّاه. فملاأه 
الرٌعب» ثم لاح له بَصيصُ رَجاءء إذ في مكانِ ماء 
بعيدا جدًا قوقهء خارجَ نطاق البصر ومتناول اليد 
سمع هَدسَّة منادية إيّاه بصوت عال ا بوافیها. 


فصرح مكروبًا: “لا أستطيعٌ أن أجدك!” واستيقظ 
قي الحالء مُستحما بعرقهء وقلبه ا ظا 


وليلة بعد ليلة. عاوده الخلم مُعدَبًا إبّاه. ثم توقفَ 
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الحْلمٌ فجاةّ كما کان قد بدا يورق لیالیهء تارگا 
فراعًا أسواً بكثير. وقد أحاطّت به ظلمة فاغرة 


فاها. اشر مُرھقا أت هوي فيها. 


واذ بات مرقس مضَّی وغیر مهندم نمنی 
الموت» نهاية للعذاب. وصرح إلى السّماوات: “أنا 
أعلم أك هناك. لقد ربحت! أنه الأمر!” 


م قط الى وط ا ةو دی ال 
المياه المتموجة ساعات بلا انقطاع. کانت الريح 
باردةء فاخترقته اختراقاء ولکته لم يکد يشعر بھا. 
ووافته رؤيا عن نفسه»ء کانت واضحة جا کما لو 
آّه کان واققًا آمام مرآة» ومع ذلك رأى ما وراءها... 
داخل نفقسه. ,ففطی عيتيه؛ ممشسکا e‏ 
“لقد سمعث ما قالّته لك! سمعثها ترد 
حبك طضاربه په وحهك. إنها فضلت إلهها 
عليكء وأنت قلت إن وي وسع إلهها أن 
يأڅذها. حستاء الآن سيَأخذها”. 
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فان مرقس. “لا!” وآحکم إمساگه براسه 


اا اا ا 
إياها من ذهنه. 


“قلت إن في وسْع إلهها أن يأڅذها”. 


“يا اللّه» لا...!” لولاهء لكاتت حيّة. فبسبَب كلماته 
المتسرّعة» تلك, الكلمات التي قيلت في حال 
الات وال ا اد ا ا 


“فعلت ذلك لأحلك!” بهذا صاحَت جوليا ذلك 
الڀومء لما مشت هدسة على الرمل لتواجه 
الأسود. ورغم أنه صرح منشننكرا ذلك لم بعد 
في وسعه أن يتحول ويبتعد. فقد أقبل عليه 

جارفا كموجة عاصفة. وراى جولياء الأخت التي 
اذ في ما مضى. جامحة الفضب. متشبُثة به 
بيديها وزاعقة. 


“فلت إن في وسع إلهها آن يأخُڏها.. .. فلت 
إن فى وسع إلمها آن يأ خڅذها... فلت... 


فصاح في الرٌّيح: “لا! لم أقصد لها قط أن تموت!” 
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“قلت إن في وسع إلهها آن يأخڅذها...” 


نه هبت الريح بقوة؛ وتذکر مرقس كلماته الأخيرة 
لهدسة ڦي مهاجع الطبقة العليا من دارة جوليا: 
“في وسع إلهك أن يأخذلك !د 


كان قد أرادها لنفسه» ول ما لم يستطع أن 
يأخُدها مشى مبتعدَا» مُفعَمًا بالغيظ والازدراء. 


وفيما هو جاث على رُکبتیه. 2 رأسه. “ أنا 


فت القت الفظلن خا خت الفحان فلت 
جاثیا على الرّمل حتّى سكتت الرّيح وساد 
السّكونُ حواليه. وإذ غر يديه في الرّمل» رفع 
وجهه. “جئت لکي ألعتك» ولكکني أن الملعون”. 
فلم بُکلهه آي صوتِ خفيف هادئ. ولم نكن ق 
شعرَ قط بمثل هذه الوحدة وهذا الفراغ.“لماذ| 
ينبغي أن تُجاوبني؟ مَن أنا؟ لا أحَد. ما أنا؟ لإ 


و9 


سي . 
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احسنّ الشعود بالڈئب ببتلعهء ونقيًا على الرّمل 
ندامةء لأنّه علم أنه كان مُستجقا أسوأ بكثير من 
أحل دوره في ما حل بهدسة. e‏ 
وسعه ان يهرب ویختبیئ من الواقع. “ذا كنت 
أنت الله فأجر العدل. أجر العدل!” 


موَّجَّت الرّيخ الخفيفة المياه» وغسلَّت الشاطيَ 


موجة لطيفة. وسمع مَرقس کلمات ء العجوز تانية؛ 
كما لو أنّها بَلعّته مهموسة فوق الماء. 


“حتّى تهتدي إلى الله ستبقى عائنشًا في 
الناطل ”. 


فرأى الباطل الذي كاتته حياثه كلهاء والعدم 
الواهي القاتم الممتدً أمامه. لقد تبكت على 
خطيته. ووحجب أن تکون حياته هو غرامة. فرغم 
دور جوليا في ما جریء کان ينبغي أن يکونَ هو 
في ذلك الوم واققًا على الرّملء لا هدسّة. إِنَها 
لم تفعل قط أي شيءِ يستحق الموت. ولكتهء إذ 
نظر إلى الماضي» استطاعَ أن یری المرّات التي 
لا تحصی. والطرّق التي لا تعد حيث سلك 
ما نکی الموت 
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انتظر نزول القضاء» غير أن الله ظل صامتًا. ومن تم 
هب واقفاء وحکم على نفسه. فأعلن أنه مذنب, 
ونطق بخځکمه. . ثم مشى مُخترقًا مياة البحر. 


لاطمَت المياهة الباردة كاحليه» ثم رُكبتيه ثم 
ورکیه. قفرمی بنفسه إلى الأمام وبدأ يسبحء > نحو 


ت 


الأعماق مُباشرة. وصارَ الماءُ شد اضطرانا 
وبُرودة. فخدرت آطرافه. وإذ آنهگه الإعیاء سیخ 

بتراع» وهو ما زال يبتعدٌ نحو عرض ا ثم 
لطمته موحةء فابتلع شتا من الماء. وبينما هو 


یحتنی› ۾ جاهد غریزیا قفي سبيل الحياة» حتى 
في آثناء تمثيه الموت. 


وإذ بداأً الوعي يتلاشیى» واكتنفته البرودة» سمع 
اسمه منطوقا به. 


24 
مرفس..”‎ ٤ 


صَوتٌ تناهي ٳليه من كَل مکانِ حَواليه ثم حل 
الكو |د افسل توف صاع 
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الفرن 
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Y۲ 


أفاق مَرفس على الشاطئ. وفيما هو فاقدٌ حپِنَّ 
الزمان والمكانء حدق إلى التجوم فوقه. وفکر: 
انه خلم... لا بُدّ أنه کان خُلمًا. ولكنْ لماذا بات 
رئتاه تۇلمانە؟ تم دفع عنه تقل عباءة جافة. 
وجلس. فداعبه سیم البحرء ا عپی جلده 
رُطوبة تنکه الباردة. وشرع قلبه يدق أسرع. 
وانتشرَّتٌ على جسمه کله انکماشات 


القشعريرة. 

وإذا بنار تفرقع. 

فأدار مرس رأسّه» وهو يرتحف خَوقا. کان رحل 
مُرتڍٍ نکا طویلا قاعدًا إلى الجانب الآخر من 
الخافق؛ يل ال رقم ا شات الل 
وما كان مرقس قد رأى قط وجهًا كذاك. 

“أأنت اللّه؟” 


“آنا خاذم للرت العلى”: 
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فا س مرة ة “ يرة خش َة. “باي | ¢ 
تدعی؟” 


أجاب الرجل- بصوت آمر ومهدڏئ معّا- “لا تخف! أنا 
بازاڭلینىن ‏ . 


ى اتف ن 
فابتسم پاراکلیٹس. وبدا مياه أكثرَ تألْقًا بعد. 


د ج اف الل ر :شاا ا 
لوشيائس قفاليريان. إن الله قد سمج صلواتك ”. 


بدا مرقس يرتَجِفٌ بشيدًة. کان قد طلبَ من الله آنا 
يأخْڏَ حياتهء وفکر باغراق نفسه لما لم تجده 


حياثه أي تفع. فهل حضر هذا الغريبُ إلى هنا 
لاا لی وره بانسو الری؟ خا لم ن 
ذلك, اقل مما يستحق! فانتظرَ فيما قله ُرعڈ 
في أذتيهء والعرق ینساب من بشرته. 


قال ياراكليٹس: “فم وكُل!” مادا تَحوَه العصا 
النف سحت فما السمكة المشوة 


قامَ مرس ببُطء وانحنى فوق النارء مُرَلْقَ 
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السمكة عن العصا بحرص. تم قعدَ من جدید 
ورال اللخم عن الحسلك وقد كان هيا وذابت 
في فمه. فبعد أَوَّل قضمة, أدرك كم كان جائعًا. 
وأعطاه پاراكليئس حبرا وخمرَاء فأكلَ_وشربَ 
حتی التخمة. يبدو أن الل أراد له آن يموت وبطنه 
ملان! 


رمقه ئازاكلىتسشن بحَملقة أحرقت حدتها قلیه. 
وقال له: “ کتثیرون قد صل لأجلكء وصلواتهم قد 
قنخت فلگ سخ ان طا حى ال 


غمرَ الكَرْبُ مَرقس. “بای ق أطلبُ شيًا؟” لقد 
عرف ما أراده أكتر الكل ولك ذلك كان 


El‏ أن أتلقى الصْفْحٌ من شخص 


فهز مرقس زا وأغمضَ عن وفکر قي 
هدسة. فراها في ذهنه ماشية على الرملء 
فاتحة ذراعيهاء مبتسمة؛ مرنمة. من غير الله 


أمكنَ أن بُعَطِيَّها سلامًا كهذا في أوضاع كهذه؟ 
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مَن غير الله آمكنَ آن يعطِيَها الإيمات الذي 
اجتاحت الة؟ الانهان! هن أنن خاة؟ 


“اطلبواء تنالوا”. 


رفع مرقس نظرَه إليه. ولگونه لا یستحق شيتًاء 
صر بأسنانه. أينبغي له أن يصرُخَ إلى الله لكي 


يخلصه الآنء بعدما لعته هو مره بعد مرَّة؟ أينبغي 


لاان ول لل ال حه وولف ةدا 
رحمة؟ 


“لقد بَدَل الله ابتَةٌ الوحيد لكي لا يهِلِك كل مَن 
قن بهنل نكون له الضاة الأبدة* 


فقال مَرقس. بصوتِ اَجَشَ: “هوه النار هي 
المكان الذي أنتمي إليه» لا السّماء! لقد فقت 
هدسة حياتها بسببي . 


“وقد وجَدَنّها. إن الله ما زال حاملا إياها في راحَة 
يده. فهي لن تؤخڌَ من يده أبڌًا. أقوكٌ لك هذا 


بالحق» یا مرقس قالیریان» إِنّه لا هوت ولا حياة, 
وا ملائكة وا رؤساء وا قوات» وا آمور حاضرة وا 
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مستقبلةء ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرىء 
تقدرٌ أن تفصلَنا عن محبّة الله التي في المسيح 
يسوع ربنا”. 


غمر الفرح والشكر مرقس. 


0 م قام الرحل واقترب إليه. “امن بمن أرسلني. 
امعد السار ةا داك الن قاب ت تام اهن 
بين الأموات» هلما أقامَكَ من البحر. لقد طلبت 
مال انا ال وفافل 


ووضع يده على كتف مرقس. فانکسر قلب 


مرقس لدی لمسته. وسالت الدموغ غزيرة هثل 
صديد جرح متقیح قدیم آلمه مند ولادته وطوال 


غُمره. فانطرح على وجهه فوق الرّمل وبکی. 


وقال پاراکلیٹس: “اذهب إلى کفرناحوم ستحدٌ 
رجُلًا عند البوّابة. أخبزه بكُلٌ ما جرى لك الليلة”. 

وقفَ مَرفُس بعد وقتٍ طوپل» إلا أتّه لم يَرَ أحَدَا 
على الشاطئ معه. ألعلّه كان يحلم؟ ونظر 
فرأى» هناك على الرّمل أمامه» جَمرَ نار وحَسك 
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فوخزه الشعر على قفا رقبته» وانتشرَ في 
جسمه کله دفءٌ مُتعاظم. 


هرع مرقس إلى داخل بيت صيدا. وأخدَ يقول 
لاهتا: “انا ادت کن باراکلن تی قل تفلم ات 
بُمكن أن أجڌه؟” 


فجاءة الجوابُ إلمكرّر: “لا أعرف أَحَدًا بهذا 


الاسم”. ولم یکن آي شخص قد رای رحلا 
يُناسِبٌ الوصف الذي قدَمَه مَرفَس. يقيًاء لا بد أن 


یکون أحَدٌ قد سَّمع برَجُّل مثل ذاك. 

فال لةرخل تف وك قارات ملكا 
وضحك آحَرون: “اذهب تم حتّی یزول تاأثیرٌ 
الخمر!” 


ثم م سلك مَرقس الطريق إلى كَفرَناحوم وكاد 
بیزعٌ الفجرٌ لدی اقترابه منها. فرآی رجلا جالسًا 
بعرت الوا كات الناضر به فت أمامة وت روت 
بل هنوا افا الط اها خو الت کو الى 


803 


قصده پاراکلیتس؟ توخّه مرقس نحوه بخطی 
واسعة» فسدد الرل إليه حَملقتَةٌ وإذ 
نخی مَرقس جانبًا مشاعر غباوتهء أطاع أف 
راكوا لاجرل الا 


“خر ر ما قاله لي أن آتي إلي كَفرَناحوم وأخير 
ال الذي عند البوّابة بهذا كله. وهكذا فعلث*. 


وتوقع من الرجل آن يضحك ویتهمه ال ك 


ولك ابتسامة الرّجْل أشرقث بالأحرى. “حمدًا 


للرّب! أنا گرنيليوس. قيلَ لي في حلم إت رومانيا 
اسمه مرقس سيلتقيني هنا. آآانث ھ؟” 


فقال بصوت أجش: “أنا مرقس”. وأضاف بجَّفاف: 
“هل قيل للك ما تفعل ر بی؟” 


ضجك الرَجُل. “ نعم بالتّأكيد! تعال معي!” واقتاد 
مرقس تُزولا ال ا فتبعه مَرقسٍِ إلى داخِل 
الماء مرتیکا ودار گرنیلیویں إليهء تم وضع يده 
ابن الله الى" 
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شعرَ مَرقس بالخوف لحظة. آي شيءِ ياتي الآنء 


ا ان چ ا ال الاد اط 
أسناته وقبضتيهء متصارعا مع نفسه بَعدّ. هل 


آمنَ؟ هل فعل؟ 
وفي توتّره وارتیایه» عَلمَ أن چليه أن يُقَرْرَ قرارًا 
واعيا. وما لت آنل ١اا‏ اون ای 


وأمسك الرحلٌ به بإحكام وأنزلّه في الماء. “أن 
أعمَدُكَ باسْم الآب والابن والرّوح القدس”. 


إكتنف دَفقٌ الماء البارد مَرقسء دافنًا إِيّاهء ثم 
أقيم إلى دفء الشمس. وغرز قدمیه بثبات فيما 
أخد الرحلٌ الذي بجانبه يتهِلْلٌ بالرَّبٌ. ثم أقبل 
آخرون راکضين» وکان کل ما استطاع _مرقس 
القيامَ به هو أن يقف مُحدّقا إلى بعيد فوق بُحَيرة 
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لم يکن ذلك خُلمًَا. فهو لم يتخيَل تخيلا أي شيءِ 


805 


ممّا حدث أو ممًّا قالّه الغريبُ الذي سمّى نفسَه 
پاراكليئس. ولكنْ كان أعمق بعد ذلك التغييرٌ 


الذي شعر به قي قرارة نفسه الآن على آثر 
اتخاذه قرارَ الإيمان بأن یسوع هو المسيح؛ این 
الله الحى. فقڍٍ شعر باه مُطهر. TS‏ 
مکمل. وقد تدفق دمه في عروقه بحياة جديدة» 
وتوجه جدید. 


ملا مَرفُس رئتيه من الهِواء المنعش نَم زفرّه 
خارخاء وهو يشعر بانه حر. وقد ضحك ورفع عينيه 
إلى السماوات بقلب شاكر. وقي الوقت نفسه 
پکی. أكان الأمر حقا بهذه السهولة المذهلة؟ أا 
أومِن! 


التفت إلى کرنيليوس تواقاء مُتجاوبًا مع الرُوح 
الجديد داخل كيانه. “ماذا أفعل الآن؟” 


“غلبك أن قود الى افست*. 
وقعت عليه هذه الكلمات وقوع ضربة فعلية. 
فقا كرنيليوس ثانية- مُعبَسًّا قليلا- “عليك أن 
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تعود إلى اقس س 


وقف مَرفُس.» مُبلَلَّا قاطرَاء شاعرًا كأنٌ قلبَه قد 


انثزعَ منه. وحدّق إلى كرنيليوس» ذلك الرجل 
الذي لم بعرفهء متمنِيا لو لم يسأله ذاك السؤال. 
وما لبت أن قال بصوت اجش: “لماذا تقول لي 
هذا؟” وقد أغضبَه ان ينرَعَ منه فرخّه سریغًا 
هکذا. 


“هذه هي الكلمات التي أعطيثها: «قل لِمَرقس 
آن بعود إلى أفسّس!»”. ووضع گرنیلیوس 
على راع مزقشن. “اقلم ها برندة االرف فنك 
هناك؟” 

تعم, بالتّأکید کان یعلم. فإن ما انطوی عليه الأمرٌ 
بالعودة من کمالِ ورحمة مروعین صعق قلبهء 
غير أن عقله تمرد 

فقا مُتَجَمَّمًا: “أنا ا 


لقد أراد الله له أن بُسامح أخته! 
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بيتما عزار ساعد جوليا على الوّصول إلى 
أريكتها على الشرفةء قالت لها جوليا: “احكي 


لي قصَةَ آخرى کالتي حَکيتِها لي أمس, قصة 
مثيرة ورومانسية”. 


غاص قلب هدسة. a‏ الأسابيع الماضية 
صعَرها. وكاتت قصصًا تَهِدِفٌ إلى إظهار صفات 
مَحبّة الله ورحمته» إلا أن جُوليا لم تر أي مغرّى 
غ الشتلت. إ مالم هس فلي فول فى 
داثمًا على هذه الحال» طالبة السلوان عن أوجاع 
فو ا 


= 


لقد أرادت قصة مثيرة... رومانسية. 

وأرادتٌ هَدسة أن تهڑّها وتّخيرَها ان ل 
(الهاوية) والشيطان» عن رجوع يسوع وإنزال 
الّينونة علي العالم عليها هي. هل آرادت 


جوليا أن تکون بين الذين يطرَحون قفي بحَيرة النار 
إلى الأبد؟ أكانت عمياء حيال الحقيقة التي ما 
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المسيخ رَّبٌ. المسيح يَملك. المسيح سيدين. 


وسألتها جوليا: “لماذا أنت ساكتة هكذا|؟” 

إذا نت تملك. يا رَبٌء فلماذا آنا مغلوبه إلى 
هذا الحد؟ 

“احکي لي قصةء يا عزار”. 

زفرت هَدسّة نفَسَها ببُطء. مُحاولة أن تتخلص 


من سُخطها. فان جوليا لم تكن قط أقل تطلبًَا مما 
اعتادت آن تكو دائمًا. واستجمعت قوإهاء 


ببطانية. و إلى الأريكة الأخرىء حيیتث 
قعدَت باحتراس» والأْلَمُ ينخس ساقها السّقيمة. 
فمدّتها وفركنهاء شاعرة بات جوليا تُراقبُها وتنتظر. 
وحاولت أن تَفكرَ في قصة تفي بالغَرَض. 


“حدث في أيّام خُكم القضاة للشعب العبرانيٌ أن 
حصلت مجاعة في البلد. فذهب رَجُلٌ من بيت 
لحم قي اليهودية ليتغرب قي رض موآب مع 
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زوجته وابتیه...” 


اّكأت جُوليا إلى الوراءء وأغمصّت عَيتيهاء مُصغية 
ال رقیقیما الأجش. بدت القصَة مألوفة. 
ولكتّها لم ثبال. إِنّها لن تستطيعَ أن تتذكر 
التفاصيل أو ll‏ ان اله ا 
بعض الوقت. 


“تزوج ج الابنان پامرأتین موابیتین؛ اسم إحداهما 
عرفة؛ واسم الأخرى راعوت 
فتحت جوليا عيتيها مُرتاعة. “أهذه هي القصة 
التي فيما يموت الزوج وترجع الكتّة مع حماتما 
إلى أرض يهوذا وتلتقي مُزارعًا ما؟” 


فلاذت هدسة بالصمت. ر یت يديها بإاحکام 
في حضنها» مكافحة الغضب الذي تار في 
ا و 

وأطلقت جوليا تنهدة تحوي وجعا. “لقد سمعتها. 


ولكن امضي فُدمًا واحكيها على كل حال. إِنَّما 
اخفلي: الا الاكة لف رك وات لف 
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بعضَ المعارك”. ولمًا لم تقل عزار شيتًاء أدارَث 
جوليا رأْسَها ونظرَّت إليها حائرة. فإذا بها هادئة 
جدا. وبوجود الححاب مخفيا د مُخفيًا رأسهاء لم تستطع 
جولیا حتّی البدءَ بتخمين أفكارها. فأزعكَها ذلك. 


هل أثارت استياءها؟ ومن َم قالت اقل 
و الا می اا اک هارن ت 


م رڈ هدنه ان نكي لها الفة بنا 
ضايَقَها الغضبُ الذي ثارَ في داخلما. ا 
غضبًا مُبرَرَا. تم لمًا فتحَٿ عَيتيها من جديد. رأث 


أن جوليا ما زالت ناظرة إليها. 
“أأنت غاضبة علي؟” 


بدت هثل طفلَّة علمَت أنّها ثارت استياءَ والدِتها. 
فبدأت هدسة ثُنْكرٌ غضبهاء وغيرّت رأيها. وقالّت 
بصراحة: “نعم, أنا غاضبة”. لم تدر إلى أين قد 
يودي هذا الاعتراف. ولكتّها لم تأسَّف لأتّما 
تكلْمَّت بلا تحفٌظ 


فطرفت جوليا بعيتيها. “ولكنٌْ لماذا؟ لأثّي قد 
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سمعث القصَةَ من قبل؟ لم آقل إنّها لم تُعجبّْني. 
لقد كانت مُسلَيةً كما هي عليه. إّما طلبتُ فقط 
أن بغري تفاصيل قليلة لتجعليها أكثرَ تشويقًا”. 
نم أشاحَت بناظريهاء وأضاقث بلهجة مشاكسة: 
“إلا أك غير مُضط َة إلى ذلك إن كنت لا 


تریدیته!” 


“ربّما تكونين قد أصغيت إلى القصة من قبلء 
ولكتّك أخفقت فى أن تسمعيها”. 


فأدارَت جوليا رأسَها مُجدَدًا بحركة خاطفةء وقد 
برقت عیناها بغضب ٿائر مفاجئ. “لقد سمعتها. 
لست غبية. في وسعي ان أحکي أنا نفسي 
القصّة بكاملها. لقد كانت الام هي تُعمي التي 
سمت نفسَها في ما بعد مَرّة لأنّهِا فقدَت رَوجَما 
وابتيها. أليس هذا صحيًِا؟ وكان اسم المزارع 
بوعز. اسم سخیف» إن نتالی: پو-عز! لماذا 
لیس شيتًا قوبًا مثل أپولو؟ فحینها گنت تعلّمين 
على الأْقلٌ أنه كان وسيمًا! ثم إن راعوت كاتت 
الكثّة الكاملةء امرأةّ فاضلة. «امرأة فاضلة!» لقد 
کان کاکت فلت کل ما ارات هارما مها ان 


قله الةو الخضادنى ا عو اف 
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عند قدميهء يا راعوث. تزوجي بوعز مهما کان 
متقدما فقي السن. تخلي عن ولدك الأول”. 


ثُمّ أشاحَت بناظريهاء وقالّت بازدراءِ ساخر: “تلك 
الفقراه الف ت لو نة اعا اد اة 


“لقد کان لرَاعوتَ عقلٌ خاصٌ بها. عقلٌ قوئ 
وقلبٌ قوي. وقد أعطت الله كليهماء فبُورکت من 


أحل ذلك ”. 
“هذا رأك أنت”. 


فردّت هَدسّة فيي الحال: “إن المزارعَ الذي 


تزوجت به جعلما أم جذ الملك داود. حتی روما قد 
سمعت بالملك داود”. 


أدارَّتْ جوليا رأسّها ثانيةً» وقد التوى فمُها ببُرودة 
هذه المرَة. “كأيّي أستشعرٌ كبرياء في صوتك. يا 
عزار؟ أكانَ ذاك الذي سمعته کبریاء؟” 


تدفقت الحرارة إلى خدّي هدسّة. ونظرت إلى 
سيماء جوليا التى تعکس اعتدادا بالنفس» 
فشعرّت بالخجل. لقد كانت متكبّرة. لقد 


813 


ا فظوت ال كرا اء كامات ولا الا اة 


وأذعتت خُوليا بعجرفة. “رما کان للعبرانيين ملك 
واحڈ اسمّه داوّد» ولكنْ كان لروما الفظماءٌ 
بُوليوسي وأوغسطس قيصر وفسبازیان وتيطْس. 
الم يُقَلص ذلك الشاب مدينة الفدس العريقة إلى 
کومة رکام؟” 


س 2 س ثّ سے 
تذکرت هدسة ن تذ كرا کلسًا. “نعم 
نشدي لقد فل ذلك 


ولدی سماع هذه الكلمات المنطوقة بهدوء؛ 
فارقت البرودة عيتي جوليا. وقد خفقت عبسة 
على جَبينهاء ولان فمُها. “هل كنت هناك لما 


حدث الأمر؟” 
“كنت هناك 
فعضت جوليا شفتيهاء وأشاحَت بناظريها من 


جديد» مُضطربة. “آسيفة لتذكيرك بذلك. أحياتا 
أقول انا دون اتآ 


كانت تلك كلمات مُفاجئة غمرت هَدسّة بالارتباك 
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من جهه جوليا. آکانت متعجرفة ومترفعة؟ م 
كاتت حسّاسة؟ هل أدّت طريقثها الجارحةٌ ف 


دور تخبئة ضعف أعمق؟ 


یا رب» ساعدني. لقد كنت أحبُها كأختِ لي. 
والآن أبغخضها بغصا شديدا حدا بحيتن 
یصعب علي أن أبقي معها في عغرقة 
واحدة. ها أنا أحلسُ وأصغي إلى شکواها 
وطلباتها الدانمه»ء Ef‏ أن أصرُخَ في 
وحهها من أحل المعاناة التي سبَبَتها لي. 
ايها الآاب» ساعذڏني لكي أراها من خلال 
عيتيك! 


ول تالت بدأڻ تسترخي من جديد. لقد كانت 
لا فا ارال ال ف 
هل وبَحَ أَحَدّ امرأة عمياءَ على عجزها عن 
ل وك ا دا ل 
سمعه؟ 


لقد كانت جوليا تعجة ضالَة أكلت التّبات السام 
وتاهَث بين الأشواك. وإذ طاردها الذّثاب» دخلت 
هياهَا صاخبة جرفتها بتيارها. هثل سائر البَشّر 
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جاعت إلى ما كانت تفتقر إليه منذ الولادةء 
والتمسّت مُستميتة أن تملا الفراعَ في داخلمها. 
لقد صدَّقت آکاذيبَ کالاباهء واستسلمت لأهواء 
کایس المظلمةء وسمحّت لضهيرها بأن يکتوي 
بممارسات پرتمشن البغيضةء وأغرمت تان 
ذلك الرَّجُّل المشحون عَنقًا وكرهًا. فهل كان من 
عَجَب ٍأنّها الآن رازحةٌ تحت ثقل خطاياهاء بل أيضًا 
مائتة بسببها؟ 


عَمَرَ الحّنان هدسة» فاستدفاً جسمُها به وخف 
الوجع في رجلها. 


“أردث أن أحكي لك قصَة راعوث لأَنّهِا كانت عن 
امراق تحدّرت من تسل نشأ نتيجة لزنى محارم 
واعتنق مُمارسات وثنيّة. وغم ذلك كان لها قلبٌ 
ميال إلى الله. فقدٍ اختارَت أن ثُغادِرَ مَوطتما 
وعائلتها الأصليّين وتتبع_حماتها. إنّها قات لما: 
«إلهك إلهي». وقد بارکها الله جدا من أجل 
إيمانهاء ليس فقط في أثناء حياتهاء بل على مر 
الخال اسا :کی که ااا کون بوار اوا 


فأطلقت جوليا ضحكة جافية. “كيف نكون جميعًا 
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مباركين بواسطة امرآة يهودية ماتت منذ قرونِ 


“انندم راعوث مذکور قي سلسلة تنسب يسوع 


الناصرئ. المُخلّص”. 


فتصلَبَ وجه جوليا عند ذكر اسهه. “أنا أعلَم أنَكْ 
تؤمنين بأنٍّ إله يا عزار» ولَكنْ هل يعني ذاك أن 
عل اا ات وف ولل 


ملا الزن قلب هدسة حيال العناد الذي لمحَته 
و ھک “لاء ا وف ا 


فجذبت جوليا نظا ا نترا إلى أعلی وتشبثت 
به ال “إذا كان يسوع إلهاء فهو إله بلا قدرة”. 
وشحبّت يداها إلى الأغطية. “عرفت واحدة مناد 


زمن طويل آمتت به» ولم يُجڍها ذلك أي نفع 
قط 

أغمصّت هَدسَة عيتيها وطأطأث رأسهاء عالمة 
ا کول کد لمت واوا لود ولا اوه 
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آدنی ندم فوجدت هدسة نفسما متسائلة إن 
کان ألکسندر على حق رُغم كل شي.ء. وهي 
كانت تحت الحَطر هنا. ربّما كانت آلكبرياءٌ هي ما 
أتى بها إلى جولياء لا دعوةٌ الربٌ بتاتًا. وقد كان 
الشّيطات هو الخدًاعَ الأول. فأرادث أن تقوم 
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وتمضيّ مُبتعدةء أن تلق البابَ خلقها وتنسى 
جوليا قاليريان. أرادَتٌ أن تترْكَ الشابّة المتكيرة 


لمصيرها القاتم. ولسوف تي يوم فيه تنحني 
کل ركبة ویعترف کل لسان أن یسوع المسيح 
هو الرَّب... حتی جولیا. 


لماذا اقتدتني إلى هناء يا ربٌ» ولها قلبٌ 
حجري؟ 


رغم ذلك. كان قد اقتادها فعلا. وأرادَثٌ أن ثنكر 


ذلك الآن» فلم تستطع. لق كان حسنٌ القصد قويا 
فوق الحدٌ. وطاغيًا كل الطغيان. وما زال كذلك. 
فهي التي كانت ضعيفة ومتذبذبة. 


قوني» ر یا رب. قوني لإتمام وصدك. لست 
أعلم ماذا أفعل بشأنها. 
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ثم رفعت رأسَها مجددا. فشاهدت جوليا تحذق 
إلى السماء فوقهاء طارفة وات الل فو 
5 خط بك > سيدتي E‏ 


9و9 


0 ق 
“أأنت مُتألّمة؟” 


قالت: “نعم”. وقد أطبقت عَيتيها بإحكام. لقد 
كانت تألم ألما فائقًاء. حتّى إن فتاه شافية 
ا اما غای .ف ف سى الفالمي لى 
تظة وة 

TRE RT OT فقاقتٍ‎ 
الماح‎ 


وأصعت جوليا إلى تقر غکاز عزارء وجر قدميها 
الخفيف. فأاغمضت عيتيهاء مدافعة الدموع. لقد 
ذکرها چضور عزار وتصرفما تذ كيرا نافدا حادا 
بواحجدۆ أخرى عرفتها. فکان ما أضناها الآن هو 
الأفكار والذكريات المتعلقة بتلك الأخرى. ولكتها 


علدت اوا ل سط انا ان تکار ضا نها 
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قد فعلثه. وبمقدار ما تاقت إلى تطهير نفسهاء لم 
تجرؤ على ذلك. فمن العقيم ان ترغب في أن 
تعيش الماضيِ _ من حديد. ومن الباعث على 
الاكتئاب أن تتفكرَ في المستقبل. حتّى الحاضٌ 
صار مُتعدّرَ الاحتمال على نحو متزايد. 


کات عزار هي کل ما لدی جولیاء وعزار کانت 


هدسّة. آه. هدسّة! ما الذي فعلته؟ 


قطعَت جوليا لتفسها وعدا بألا ثُخبرَ عَزارَ أيدا بما 
فعلّنه بعبدة شابّة لم تفعَل أي سوءِ بل أحبّتما 
اوقل ات تفوت هھ ال تفن ان فون 
وحيدة. 


ْم رحعَت عزار حاملة جَرعة اللقاح. فشربتما 
جوليا بتلهّف. تائقة إلى السّلام وظانَة انما 
مور عله قى النشان الاخم عن ناوك الحقار 
امك 
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۲٤ 


بيتما جوليا نائمة» جلست هدسة. قىي 
الپريستايل ساكبة قلبَها أمام الرَبُ. لم ت قد 
توقعت المشاعر المربكة التي ستتور فيها لدی 
الرجوع إلى هذه الذارة. وكلما جاء فِکر يقرَعٌَ باب 
ذهنهاء نظرت إليه بجذر. هو حق؟ أهو جلس: 
آهو طاھر أو مسر آصيدّه حخسن؟ و اذا بأفکار 
کثيرة جدًا لم تكن هكذاء فدفعتها بعيذا عنها. e‏ 
آن الأفكارَ السّوداء ظلت تطرّق بشدة. 


کان أُسهِل عليها بكثير أن تُبقيْ تركيڙّها على 
الربٌ حين تكوتٌ وحدَها. إْمَّا في أثناء اعتنائما 


بجوليا. فقد بدت درع ما ا ف أن تصد السهام 
الأتية. 


خاضّت حَربَّا على أفكار الماضي ومشاعر الحاضر 
تلك مُحَوّلهَ دا عدا الى سالرت 
وأحصت مجدَدًا جميع الأشخاص الذين لمس 
الرَبٌ حياتهم في غضون السْنتين الأخيرتّين. 
فشكرته على حياة أنطونيا وابنهاء ومن أجل 
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سقرینا وبُویثوس» وعشراتٍِ غیرهم. وصلت لأجل 
فيبي وإيوليوس. كما صلت لأجل مرقس» ولكن 
أفكارها عنه حولت إهنها رُجوعًا إلى الماضي 
من جدیيد. ,ومن تم صلت لأجل الكتة بالأحرى. 
فھی لم تکن قد توقعث أن تفتقدّه كثيرًا هكذا. 


انفتح البانٌ الأمامىء. مقاطعا خلوتها الهادئة. 
وشعرت بالفرج تقريبا لما رأت پرومیثیوس داخلا. 
فأحسّت روحخَما مستنيرة» لأنّما غالبا ما جلست 
معه هناء مصغية إليه ومحدّثة إياه عن الرَّبُ. لم 
تگن قد کشقَت هويتها له ولكتها وجڌٿ 
صداقتهما الحميمة السابقة مجددة» بل معمقة 
أبضا: قهیئ: لم تعد تراه غلاما مشستفنداء نل شاا 


2 7ے 


محررًا. 

شاهدنّه يعبر غرفة کک بخْطی واسعة 
ويدخل اليريستايل. وجعلتها سييماءُ وجهه تلوڈ 
بالصمت؛ |ذ کان . فتضايقا خدا. ومشی إلى 
الناقورة دون أن يُلاحظها قي المختلى المظلل. 
وذ انحنی» وضع يديه على حافة اليركة ذات 
الرخام ولعّن. تم انحتى أكثر» ونضح ماءً على 
وجهه» فارکا به قفا رقبته» ولعنَ تانية. وغسل 
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يديه» ونظف وجهه» إلا آن ذلك لم سهم في 
تخعیف بلیتهء على ما ظهر. فقد کان يرتحف 
ارتجافا واضځًا. 


¢ 


پرومیثیوس؟” 
اهر بده من المفاجأة ورت لاون بصعَدٌ إلى 


“ e 


O E DG 
إليها.‎ 


“تبدو مات E‏ 


فالتفت إليها. عیناه کئیبتین. “لم أدر أك 
هناء سيدة عزار” 


NI 2 [<‏ ولا وو 


وخفقَتُ حَملَفئُه بعیدا باضطراب. “كيف حال 
السيّدة جوليا؟” 


“إتّها نائمة. أعطيثما جَرعة لفاح لتسكين الألم”. 
لقد کان لديه خطب زیت ماء وأملت أن یخبرَها 
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دما يثقل ذهته. “قفر قليلا. تبدو متعبًا ”. 


أقبل پروميثيوس إلى المختلى المظللء وقعد 
مُقابلها. وكرت حَملقته على یدیما 
المشبوكتين بتراخ في حضنها. “أكنت تَصلين؟” 


99 "€ 


نعم . 


وتجرَك العضَلٌ EE‏ 
لما ك تى الا 


“ما خطيك› را پرومیثتیوس؟” 


فمال إلى الأمام ومرَرَ أصابعَة في شعره. ودون 
إنذار» راح يبكي» لا بهدوء» بل بتشيج عميق يدفع 
إلى الرتاء هر بڏته هزا. 


انحنت هدسة إلى الأمام ووضعت یدیما على 


رأسه. وکادت تسيل دموعها حيالٍ ضيقته إذ 
قالت: “ماذا جری؟ كيف يمکنتني أن أساعدك؟” 


فقا ناشجًا: “اعتقذْث أن الأمرَ انتهي. اعتقدثُ 
لما اقلت :الالو انه لي. قات 
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آأبيض کالثلج وینسیى خطاياي”. 
“لقد فعل ذلك . 


رفع پرومیثیوس رأسّه» والڈموع تسيل علي 
خدیه. فیما عیناه تتقدان غضبًاً. “إذاء لماذا يحدت 


الى تة مرا او كارا 
55 ہے ا 


فقوضع م راسّه قي يديه محددا. “لیس قي وسعك 
أن و 


“أفهِم أتّك مُحبَط. وهكذا آنا أيصًا”. 


فرفع رأسه مدهوشا: “انت؟ ولكتك قوية جدا 
في الرب”. 


اتكأت إلى الوراءء وتنهدت. “قويّة؟ أنا أضعفُ 
الاي ما وف وي أحياتًاء 1 أعلم ماذا أنا 
فاءلة هناء ولا لماذا جئت» ولا ما بُريده الرب 
مي ولا إن كنت ريد آن أفعل ما بُريد. لقد كانت 
الحياة أسهل بكثير عند ألكسندر” : 
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“السيّدة جوليا صعبة”. 


“السيدة جُوليا مستحيلة”. 


مهل. وإذ شبك يديه بین رکبتيه. حدق إلى 
الأرض. “ليست أقل استجالة ميّي. يخيل إلى 
ا عا فال بھی ات ب لاصوا ق ت 


“انت مخلص؛ را یرومیتیوس . 


فصضحك ضحكة كئيبة. “حْيْل إليّ ذلك”. رظ 
التها ن عاذ نين “لم اعد منیقا كرا 


“لماذا تقول هذ|؟” 


ا ی 
إلى هذا. لقد تحدّثنا وقتّا طويلا. كنت أخبرّه 
وت ال وكات ك ال ل اة 
وأسعدني الأمرٌ جدًا. فظتنث ,أنه سيقبلٌ 
المسيح . نھ م ضحك ضحكة كئيبة اخرف: وابتلع 
E Ul NS as‏ 
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أن ما آراده لم يکن الرَبٌ قط”. 
لم تفهم هَدسة. “ماذا آراد؟” 


“إّاي”. ودب اللو صاعدًا عبر عَنّقه إلى وجهه. 
لم يستطع أن ٍ ينظْرَ إليها. ثُمٌ قال, باكتئاب: 
“عاودني ذلك کله من جديد: جميع الأمور التي 
حاولٹ جاهڌا جدًا أن آنساها”. ورف عیتیه ناظرًا 
إلى الرّواق, تم خواليه إلى الممرَات ذات القناطر 
ال الوا ا ن ی 


لاحظت هدسة الحزن العميفق قي صوته 
وتساءلت عنه. نقتا آنه لم تف قد يريمفن 


کا پرومينيوس إلي الوراء» وقد بدا عليه الإعياء 
والبؤس. “کان يملِکني سيد ڏ لڌيه سقيفة تحت 
أكشاك المدرج. لعلّك لا تعرفين ما يعنيه ذلك ”. 
لى أعرف”. 


فاحمرً وجهُه. “إدّاء إن قلت لك إِنّه هناك رآني 


پریمس أول مرة» تفهمين ماذا کان ” . ثم أشاح 
بناظریه وبفقي ب صامتا وقتا طويلًا. ول۔ما تكلم من 
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جديد» خرجَّت الكلمات مجرآة وخالية من 
لاف دا انو وها ف ل 
البيت هنا* 

¢ یرو یتر ۱ 

فقال بصوت مُعڏب» وعیناه ینتابهما الأسى: J‏ 
تقولي ی شسي»>. ا ۽ همين انی گنت مأبوته. 
ولكتك لا تفهمين واقع شعوري حيال ذلك ”. 


شبکت أصابعها معا مُصلية طلبًا لحكمة الله إذ 
رات أن پرومیتیوس, کان عازما آن تفهم هي کل 


شيءء» ولم تشَعَر بأتّها مُهِيأة لتولي الأمر. 


أحبّني پریمس” . واغرورقت عيناه مجددا. 


“ومرَتٌ أوقاتٌ فيها أحببثه أنا آيصًا. أو على الأْقلْء 
كاتت لدي مَشاعرٌ أشارت إلى ذلك الاتجاه”. تم 


مال إلى الأمام من جديد» بحيثٌ لم تعد تستطيع 
رۋية وجهه. “کان سد الأول قاسیا. وکان 
پریمُس لطيقًا. وقد أحسنَ معامَلتي. فالأمرٌ کله 
مُربك جدًا”. وبات صَونّه هادتًاء یکا یکوت همسًا. 
“لقد اعتنی بي وما فعله... حستاء شعرت 
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غمرَ هَدسّة الاشهنزاز إزاءَ ما كان يقولّه لهاء ومع 
ذلك رأث وأحسّت خزيه أيصا. وبات هادا جدا. تم 


قال بصوت أجّ: “ٳِټِي آثيرٌ اشمنزارك أيصًاء 
لست كذلك؟” 


فمالت الى الامام وامستكت نذه ديا لن 
د فا رات ظط لی .ماعا :ا 
نظ علىاأفالا 


نندت وداة متشا بها کھا لو کان برف“ کل 


الأمرين ليسا سهلين”. ولم يفل شيتًا بضع 
لحظات» نَم استأتف الكلام. “لما لامسّني 


سيلادس, تعرّضت للتجربة”. وغچاص زاس آډنی 
“علمت اي إن بفيت دقيقة أخرى فلن اغا 


البتة” ثم أفلتها ومر أصابع مُرتوشة في شعرهء 
مُمسکا راسه من جديد. “وهكذا هربت وأاخذ 
ييكي مُجدَدًا. “لم أستطخ أن أصمُد أمام التَجربة 
وأقهرَّها. لقد هربتٌ هروب الجبان”. 


فقالآت هَدسّة بلطف: “لا هروب الجبان» بل على 
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رار يوسف لمًا حاولث آن تُغويه رَوجة فوطیفاں 


کبیر حرس فرعون. لقد هربت» یا پرومیثیوس. إن 
الس ف لل ماللا ا سال هة 

“انت ل اتففهضن. دة عزار”. ورفع نظرّه إليهاء 
مُتوْر السثّيماء. “لقد هرب اليوم. فماذا يكون إذ| 


حدث ذلك مرَةٌ أخرى» والرَجُلٌ آنذاك مُقنعٌ في 


جه وإغوائه كما كانت کالاباه نسبة إلى 


السيّدة جوليا؟ وماذا إذا كنت مُحبَطًا؟ وماذا 


99 
أذا... 
ع 


“لا تكن كثيرَ الهم والفمٌ بشأن الد يا 
پرومیتیوس. إن بلاء اليوم يكفي اليوم واللّه لن 
بتخلى جنك 


فمسح الدموع عن وجهه؛ وقال مُتبّطا: “يبدو 
ذلك سهلا جدا. تقولين إن الله لن يتخلى عتّي. 
ومع ذلك ا ار مخذول. اتلم أن قي 
أفسُس هنا مسيحيين يوڏون ان تکوٽ لهم بي 
أدنى علاقة مُمكنة لأنهم يعرقون ماذا کگنت؟ 
و النقولاويين يذهبون إلى الأرطميسيون بضع 
مرّات كل أسبوع. إلا نهم رغم ذلك. لا بُعامَلون 
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كما آعامَل آنا”. 


فأحزتت رتا شديڌدًا: “ما يفعلونه هو خطيَةء يا 
پرومیثیوس . 


نت ۹ 
“انهم یختلون بنساء . 
“وهل تعتقدٌ أن ذلك يُحدِث أي فرق؟” 
9 ر 


“أصرٌ أحَدُ الرّحال علي إخباري بأّه مكتوبٌ في 
الأسفار المقدآسة أن الله یحسب الممارسة 
المتليّة رجسًا ممقوتًا. IU Gu al‏ 
بالحجارة حتى الموت” : 


“الشريعة الموسوية حسبت الزنى والفُسوق 
رحسًا ممقونًا يستحقٍ غقوية الموت أيصًا. فإِنَ 
الله یکره , الزني من اي نوع کان ندا أو 
روحيًا”. ثم فكرت في جوليا داخل المهجع 
اللوي مائتة مَنّا بطينًا بمَرَّض التقطته 
بمماريسة حياة خطية. وفکرت قي عبادة جوليا 
لأَلِهة آخرى. فأْينَ كانت الخطيّةٌ الكبرى؟ 


وقال: “أرى الطريقة التي بها ينظ بعضهم إليّ. 
831 


إنّهم لا ينظرون إلى آولئك الرّجال بالطريقة ذاتها. 
يعتقدٌ مُعظَمُ المسيحيّين أي تحت اللعنةء خارج 


ان الفا ود اال اأ اة 
یکونون على حق”. 


“کلاء پروميثيوس! أنت تصغي إلى الصوت 
الخطا”. 


فعدّل, جلسته ببطءء؛ تم م ایکا إلى الوراء. “ریما 
كنت أصغيء» وربّما كنت لا أصغي. لم أغد أعلم. 
كل ما أعلمُه فعلا أتّى أحياتًا» سيد کزان اف 
وو إلى حر أحن عنده إلى الحياة 


وهمت بالبُکاء. 5 u‏ بالوحدة والوحشة 
اناا بز وون 


“ولکن قي وسعك دائمًا أن تذهبي إلى اللهء وهو 
يسمعك ”. 


فغمرَّها الأسى حيال ما كان الآخرون يفعلوته به 
باسم الرَّبٌء وقالت دامعة العيتين: “إنّه يسمعك 
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أيضا. لا ثقارن الله بالإنسان. إنه يحبّك. لقد مات 
اغ 


“اء لماذا يعرضني للتجربة مره بعد أخرى. خيل 
إليّ أنّها ولت إلى غير رجعةء ولكتّها باقية. لا 
اتل أن أغلق ذهني دوں الذكريات» مهما 
حاولت جاهدا. وبعض الأشياء حاضرة داثما 
لتذكيري. أجد نفسي معتقدا أن حياتي کانت 


ث 


أقلٌّ تعقيدًا بكتير لمًا لم أكُنْ مسيحيًا”. 


“إن الرَبَّ لا يربك بل الشيطان. فهو ينتظر 
الوقت الملائم, ويعرف تمامًا أين تكون أكثر ضعقًا. 
وباليسبةِ e‏ نقطة e‏ هي اللذات 


الشادة. أمّا باليْسبة إلى الذين يضطهدوتك 
فهي الكبرياء. إنّهم يظتُون آنهم أفضل منك أو أن 
خطاياهم اقل خَطرَا. لکن الله لا بُفكِڙ كما بكر 


الناس» يا پرومیثيوس ”. 


وأمسكت يديه. “جاء في سيفر الأمثال أت هنالك 


ستة أمور يُبغضما الرب» وسبعة مكرّهة نفسه: 
نطات متكبْرةء لسان کاذب» أي تسفكڭ دمًا بریئاء 
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قلبٌ يبتكرٌ خُططا خبيثةء أرجُلٌ سريعة الجرَيان 
إلى الشَرْء شاه رور يتفوه بالأكاذيب» وزارع 
الخصومإت بين الإخوة. فکم خطبة من هده 
يرتكبٌ أولئك الذين يَضعون أحجار عتثرة تعرقلَ 
مسيرتك مع الرَّبٌ؟ لا تنظرٌ إلى البشر طلم 
للقهمء ولا إلى نفسك طلبًَا لما تحتاح إليه. إن 
الله يرى ألمك وكفاحَّك» وهو سيعطيك القوة 
للانتصار. الله وحدّه يستطيع ذلك ”. 


فزفر پرومیتیواس نفسه ببطء» وطأطأً رأسّه. وقال» 
شاعرا بكثير من القرج: “أسمك الربٌ مُنكلّمًا الي 
بواسيطتك” . تم رفع رأسّه وابتسم بخزن. “انت ١‏ 
رک بواحدق عرفتها قي الماضي. وقد کاتت 
واخذا من الأسباب التي هن أخلها كرت ألا أرجع 
الى هدا النيت بورفت ستمارة “ويها يطررف 
e‏ 5 اال اال ي 
إلى الرجوع”. 

فحرك الرَّبٌ قلبَ هَدسّة. لقد أسقط پروميثيوس 
قناع سعادته وکشف صراعًا بَحتدِم داخل نفسه. 
فقا“ أن تفعل هى أقل من ذلك 
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¢ 


پرومیثیوس”. ثُمٌ رفعت نقابها. 


فحدق إلى ندوبها بتفور وشفقة؛ م تغيرت 
سيماؤه. 


وهمسنَ بصّوت أجل إذ عرقها- “يا اللّهء اللّه!” 
تم جثا على رکبتيه ووضع ذراعیه حول ورکیهاء 
وراسه في حضنها. “لا يُمكبّك أن تعلمي كم مره 
قت إلى التّكلم معك مره أخرى! لقد رأيت كيف 
e‏ وعلمت ماذا كنت. ومع ذلك انی 
كان تت بلفتنى النشارة الساة * 


مسدت هدسة شعر پرومینیوس الداكن کما لو 
کان ما يزاك ولدا. “لقد أحبّكَ الله دائمًَاء يا 


بروميثيوس. لم يكن من قبيل الصْدفة أنّنا التقينا. 
ما علمثٌ قط إن كانت البُذور التي زرعتُما 


ستتأصّل فيك حٌى رأيثك من جديد قبل بضعة 


أسابيع. حقاء ما أعظم القَرَحَ أن أعلم أنَكَ قد 
قبلت الربٌ يسوع في قلبك أنت أيضًا!” 


واستقرّت يدها على راسه. “لقد زرعت بذورًا 
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نت آيصًاء. يا پرومیثيوس. فليتوك الرَبٌ آمر 


صديقك . م مسدت شعره مجددا» واحست 


وقال: “اح سندنىی: 


فاتنسمت ابه “اما ارت فتك أن فلم أف 
أتصار ع e‏ الماضي بقدر ما تتصار ع أنت”. کم من 
البُذور زرعَتٌ في جوليا؟ ومع ذلك لم تتأصل أيه 


بدرڻ بعد. 
لماذاء يا ربٌ؟ لماذا؟ 


رفع پرومیثیوس رأسّه» وتراجع عنهاء ناظرَّا في 
وجهها. نَم التقط يديا وأمسكيُما بإحكام, “ا 
تفقدي الرّجاء. إن الله صالحء وقد بيْنَ لي الآن ائه 
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مهيمن . وقد تكلم بيقينِ تام ووجهه یشع 
فِرَخًا. “ھا أنت هناء حيَة. كيف بعقلٌ آن يكون ذلك 
إا بمشيئته؟” 

عندئذِ بَکٹ» بعڌما اخترقت حاجتّها الشخصة 


ت 


إلى التشجيع سطح هدوتما المفروض ذاتيا. 
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فقام پروميثيوس- وقد ردت تفسه- لکي يعريها. 
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Yo 


دخل مرقس دارة والدته دون آن يقرع الباب. وھ 
ان صعد الدرح» حتّىی رأته عبدة شابّة» فأوقعت 

الصْينيّة التي كانت تحملهاء وصاحت: “السيد 
دوس وټرددت في الپَريستايل أصداءُ تحطم 
الخزفق والبلور. واذ ذعرت» خرت بسرعة لتلتقط 
کسر الزجاج. وقالت بعيتين متسعتين: “أنا 
أسفة» سيّدي. أنا آسفة. لم أتوقع أن أراك”. 


فقال- مُبتسمًا لها من عَلٌ- “مُفاچأةٌ سارّة» كما 


أزخو . فتورد د خداها. وحاول أن پتذکر اسمھا فلم 
يستطع. كانت جميلة» وقد تذكر أن أباه اشتراها 


س المك ةة الى افم لم كفك :ا 
ls‏ 


أقبل إیولیوس, راکضا من الرواق الأعلى. “ماذا 
کرک ھل اوی آاخد ‏ ورای مرقنن فتوقف 
“سيدي!” 


فقال مرقس: “مضی زماتٌ طویل» إیولیيوس”. 


ومد یده. 
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ورآی آیولیوس آن خاتم مرقس المنقوشَ غير 
موجود» فتساءل. تم م تناول ید سیده وبدا ينحني 
فوقهاء > غير ر أن مرقس صافحَه بيده مصافحة الد 
لليّْدٌ. ففُوحئ إيوليوس وتراحَع رمُرتبكا. إن مرقس 
قالیریان لم ی قط ممن يتخطون اال شتات مع 
العبيدء إا مع الشابات الأجمَل دون شك. “هل 
كانت سفرتك موفقةء سيدي؟” 


فقال مَرفس مُبتسيمًا: “لك أن تقول ذلك. لقد 
عدت إلى الذّبار رجُلا أغنى بكثير مما كنت عندما 
غادرت” . وبلت في عيتيه شرارةٌ سُرور. “عندي 
کٿير خب به أمي. أينَ هي؟” 


انزعَچٌ إیولیوس. فما کان عليه أن يُخبرَ مَرقس به 
لن يکون خبر ترحيب مناسبًا. وماذا سيفعل 
السيند الشات الآن بعد رجوعه إلى الديار؟ “تما 
نائمة على شرفة مَهجعها”. 


قال جَرعًا: “نائهة؟ في هذا الوقت من التّهار؟ 


آهھی مريضة؟ لعلما آدوار الحٰمیى من حديد”. ققد 
کات تأخڈها توبات من الحُمّى قبل رحيله. 
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“لاء ودک لتت مريضة. لیس على وج۹ 


ت 


الذقة”. 
فتَجِهُمَ مَرقس. “ما بهاء على وجه الذقة؟” 
< ر کک | أن ا أو نكا وهي مل 


يها اليمنى قليلا”. 


فتخطاه مزنقی مرعوباء واحتاز الرواق بخطّیىی 
واسعة. وقاطعه إيوليوس قبل وُصوله إلى الباب. 
“رجاءًء أصغ إلى قبل أن تراها» سيّدي”. 


“إدّا» تكلْمْ بسُرعة» وفي صميم الموضوع!” 


“رُغمَ ما تبدو عليه فهي غير فاقدق لقواها 
العقلية. إنها تفهِم ما يجري حولها وما يُقال. وقد 
ابتكرنا طريقة لمخاطبة أحدنا الآخر”. 


أزاحَه مرس جانباء ودحَل المهجع. ر مه 


TT َ‏ ممدودة. وکان زا ا 
الى القراء كما لو كانت تتشرت.دفء الشمتين: 
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ولم يكن قبل اقترابه منهاٍ أكثرَ أنّه عاينَ التغيُرات 
البَدَنيّة فيها. فقال برقة: “أمّي!” وقد انفطرَ قلنّه. 


فتحت فيبي عيتيها. وكانت قد صلّت لأجل ابيِها 
کثيرا جدا بحیت لم تُفاجاً قط لما سمعت صوته 
وأبصرّت رؤيا له واقفا أمامَها على الشرفة. وقد 
بدا مثلما کان» لكنْ مُختلقًا. فاته کان وسیمًا- 
مثال الرّشاقة والفَوّة الرُجوليتين- لكن أكبر ستًاء 
وبشَرَتّه ذات لون ,برونزيٰ من جراء التَعرّض 
للشمس. ثم قال: اما ثانية. ول۔ما خر على 
ركة اقاميا واا قا وت اه ا 


OS 
“فم افا افد رجفت الى الىنت**‎ 
أرادت مُستميتة أن تُطوّقه بذراعيهاء ولكنْ كل ما‎ 


كاتت تستطيعّه هو أن تبقى جالسة وتبكي. 


وضايقته ڈموعها کثيرا جدا» فحاولت حبسها. 
فقالت: “آه ه ه.... ويَدّها الیّمنى ترتجحف. 
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قال: “ستكون الأحوال بخير الآن”. وقد اغرورقت 
عیناه. 


تم اقتربَ إيوليوس ووضع يده على كتفها. “لقد 
رجع ابتك . 


فلاحظ مرفس الطريقة الودْيّة التي بها لمسَ 
ائولنوت ره كذلك أيصًا رأى نظرة عيتي الرجل. 


فارتفعت حرارة ال 
وقال لها مَرفُس- ماسيِسًا الموعَ برفق عن 
خديها- “لن تركك مره أخری. سا لو ا 


فقال إيوليوس: “لقد عايتها أفصَلُ طبيبِ فعلًا 


الإلة اسا ھون ٠‏ به ال ال في هذا 
الكتن. 


أعاد مَرقٌس کكامِل انتباهه إلى أَمّهء مُحدقًا بترکیز 
داخل عننها. ورآأف كف تلفت خولفة نذه 


مُماثلة. وقد كانت إحدى العيتين جليَةَ ومُتنبّهة. 


س ا 


أمّا الأخرى ففائمة وقاتمة. “أكُنث مُخطتًاً إذ 
اعتقدذت أك فتن ة؟* 


فطرفت بعيتيها مرتين. 

وقال انولنوفي لم ك مكطRا‏ 

لم بُشِڂ مرقس بناظرَيه عنها. “قال لي رل 
علي شاطئ بحر الجليل إن هنالك مؤمنين 
نضلون لأخلي: ضليت انت لأخلىئ.. اليس 
کزلای؟ 

فأ قفصت عن اغلىئ مفلل نم قتحتههاتاتة: 


وابتسم مَرقس. لقد عرف الأمرَ الواحد الذي 
سيؤتيها العزاءَ الأعظم. “إدًاء اعلمي هذاء يا 
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آماه: آن صلواتكِ قد استجيبت. لقد اهتڌيت إلى 
المسيح. وقد عمدني رجحل اسمه کون 6 
بحَيرة الجليل”. 


فتألقت عيناها بالدموع من جدید. وقالت: “ آه ه 


”!٥ ۵‏ وقد كانت تلك تنهدة حمد وشکر. واختلجت 
بڌڏها. 


ناون مرس يڌ أَمّه» وقبّلَ راحتهاء ثم آلفی كاهِل 


“لقد رجَعث إلى الذيارء يا أمّي. إليك... وإلى 
الله!” 
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1 


على می الأیام القليلة التالية. مکٽ مرس 
فأخبرَها بشأن نة ولقائه ا وحکی 
لها عن رحلته إلى مدينة القدس» ورؤيّته خرب 
الهيكلء والحَجَرٍ الذي ربّما عليه مدد إبراهيمُ 
إسحاق لإصعاده مُحرقة. كذلك أخبرّها بشأن 
اللصوص على الطريق إلى أريحاء وكيف قام عزرا 
باریاکین وابنثه» تفاتاء بانقاذ حياته. وحدَّتها بشأن 
العجوزء دبورة؛ في فقرية نایین» وکیفِ صرفته قي 
طريقه إلى بحر الجليل. وتحدَّث بالپأس والفراغ 
اللذين شعر بهماء وبشأن محاولته الانتحار. 
0 بتوقیر وتهیب» تحدت بشأان پاراکلیتس 
والرت 


“لست أدري هل عرقت با هي ا أعلَمُ آي 
0 كانت ما تزا رقيقةً ورشيقة. وأضاف: “وأنا 


أعلم الآن أن يسوع جي. ِي آری حضورَه قي 
العالم حوالينا”. وتذكرَ هدسّة إذ قالّت له ذلك 
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ذات مرّة. آنذاك حَسب ذلك غباوة. آما الآنء قدا 
واضحا بجلاء وا منه. “ٳيِي آراة آكثر الكل 
ڦي قلوب أشخاص مثل دَبُورة وكرنيليوس وأكثر 
من عشرة غيرّهما التقيثهم منذ ذاك الحين. 
ولکٽي رأيّه قبل ذلك بزمان طویل”. لقد رای 
الربٌ في حياة عبدة شابة بسيطة. 

“ھا... دا...” 

فطأطأ رأسَه ووضع يده قوق يَدها. 

“ھا... دا...” 


ن ۶ ت ع ے رں ع ت 2 ت 
“ٳٿي آتذكڙها آيضاء يا آمي. آتذ كر كل ما يتعلق 
9و9 
بھا. 


“ھا... دا ” 

“وأنا أفتقدُها أيضًا”. 

“ھا... دا ” 

ثم رفع رأسّه» مُكافجًا الزن الذي ما زال 
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يستولي عليه آحياتا. وقال: “هی عند الرَّنْ!” 
متميْيا لو يشعر بالعزاء من جراء علمه,بذلك. غير 
أن فقداتها كان كجُرح لم يندهل قط هدسة: 
كلمة كاتت عنده مُرادقة للحْتٌ. كيف أمكنَ أنه 
كان مغفلا إلى ذاك الح؟ 


.” o “آن‎ 


فقال٠‏ ا ئىش!” مُحاولًا أن يُسكُنَ قلق أَمّه. 


وقد بدت عيناها حادتين جداء وشبه متقدتین 


غا “لن تكلم شاا انيه .اذا كان الام 
ES ER‏ 


فطرفت بعيتيها مرتين. 


وقال إیولیوس. الدائم الحرص. “ينبغي لها أن 


ا ا ثم رفع رفس أقه e‏ 
لها إلى غرفة نومها”. مقلا خدڏّها: 
“سننحدت مجددا فی ما هة 


2 س 
س 


6 أن مرق ونظر قي وحه۹ إيوليوس 
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مباشرة. وآومأً نحو الباب. فخرَج إيوليوس من 
الفرفة. 


وجلست الفتاة التى أوقعت الصينية قي أول يوم 
عند رُجوع مَرقس إلى البيتي على المقعد بقرب 
السرير لتسهر گلی ۔راکہ امه“ انی غ6ا 


"€ 


اعم سيدي”. 

أعل فردسن وراه باب غرفة التّوم. وكان 
إيوليوس واققًا عند الدّرابزين المطلٌ علي 
اليريستايل. فنظر مرقس إلى الرَّجُل الأكبر سنا 
بعينين مزمومتين. “بالضبطء ما العلاقة بينك وبين 
والدتی؟” 

فامتقع وجه إيوليوس. “أنا عبدهاء سيّدي”. 
“عبدھا؟” 

“لقد تولْيت الاعناء بها من أصيبَت بالشلل”. 
“وقبل ذللی؟ 
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فقال ایولیوس بصوت هادئ: “لا تقل آی شيءِ 
تندم عليه . 


¢ 


ونار غضبٰ e‏ سریعا. من انت حتی 


تامرنی؟”” 


ا ی ق و ل 
لك هذا: إذا قلت لي كلمة واحدة تَنعَكَسٌ بشكل 
قاس على لق والدتك. فسأضربُك كما كان 


N 


فحدّق إليه مرقس مذهولا. وکان |یولیوس» شأتّه 
شان ا يعلم أن كلمات كهذه كانت كافية 
للأمر بصلبه. لفن .اکت کن شالف لمال 


المتهورة”. 

“ليست متهورة» سيڀدي» بل صادرة من القلب. 
انها ألطف السيدات” 
ف فر اة ادا اجهل الف 
ال ا جات 
“بالتّأکید I‏ 


849 


لم يكن مرقس متَيقتًا. فقد دخل الغرفة بضع 
مرات فیما کان إيوليوس, وحده مع والدټه. 
واشټمل صوت العبد على رقَة مُميّزة عند التكلم 
إلى آمّه. نم إِنها ذات مرة» بعدما رفعها إيوليوس 
غ ال س ألقت رأسّها على كتفه راضية. 


فلم ن و متيقتا بحقيقه شعوره حيال 
علاقتهماء ولا مُتيفَتًا بان له الحقَ في أن يشعر 
بأىٌ شي.. أينَ كان هو لما احتاجَّت أمُه إِلّيه؟ 
لقد كرس إيوليوس كل لحظة للاعتناء بها ا 
كل حاجَة لديها. وكان مُتنبْهًا وحريصًا. فان تفاني 
إیولیوس لم يگن مسألة واحب» بل كان فعل 


محبّة مستمرا. 

وض مرقس يديه على الذرابزين. لقد شعر 
بالخَجّل فجأة. . ومن ثم اعترّف: “آنا غيورٌ بطبعي. 
ولیس هذا مما أَفحَرٌ به”. 


2 
و ٣تت‏ 
“ر a‏ ا 3 وو 


ا ورو وك ل ی 
اشد :ل با اتافات. ماف ی ا 
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انولتو می ل عا ما کات > اا 
شاک" لل !” 


ڈهل ايوليوس حیال التغيير الذي لمسه لی 
مرقس. فقد کان فيه تواصّعٌ لم سبق أن رآ قط. 


J‏ داعي لأن تقلق بشأن آي ښسي»» سيدي. 
قال نة الى وال ا اا ولا اك 


“أنت باليّسبة إليها أكترٌ من ذلكٍ”. فإِنّه كان قد 
راك الط رة الاد قى اة لا جات 
إيوليوس إليها. فوضع يده على كتف إيوليوس» 
قالا: “نت صدرفًما الأءة!” 
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۷ 


مرت الأيّام. وانتظرَ مرفس آن يذكر أا إا 
أن أحدا لم يذكرْها. أخيرّاء دفعه الفُضوك فسأن 


عن آخر مرَة منذ زارتهم جوليا آخر مرة. 

فأجاب إيوليوس: “نحو سِتَّة شّهورء سيّدي”. 
“رة شهور؟” 

“هل تعرف حالة والدتي؟” 

قال إيوليوس: “ما كنّا لنترّكها في جَهل. أرسلنا 
خبرا بضع مرات» سيڀُدي. جاءت السبدة جوليا 


ف و ضا ك جال لول 


“تضايقت جدًا يث لم كلف نفسها, عناء 
المجيء تانية”. تم تفوه بكلمة نابية على أخته. 
سامخهاء یا رب؟ لقد اراد أن يختُقَها بيديه 
کلتيهما. وشرع قلبه يخفق حخَفقا شدیداء أذ 
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غمرّه الفيظ. 


ّدم إیولیوس على گلماته الانتقاديّة. قَلِقَّا من 
احتمال عدم عكسها لأحوال جوليا الحقيقيّة. 


فرٌغمَ کل شي لم يکن يدري سببَ عدم 
رُجوعهاء وکان بعيدًا عن ال مُوافِق له أن يلجا إلى 


أله أف اضاتي.والتمن. استاا مف اول 
إهمالها. “لم تبد بخير» سيدي ”. 


“ّما كانت تعاني عواقبَ سّْكرها في الليلة 
السابقة”. 


كان إيوليوس قد طرح التّساؤل عيتّه آنذاك» ولكتّه 
لوف كلفد كات ل اة 


ظرَ إليه مرقس بفتور. “أنت ثدافغٌ عن إهمال 


e ت‎ | 


“لا. سيدي. همي الوجيد هو السيدة فيبي. إن 


والدتك تنتظر رُجوع ابنتِها”. 
فأشاح مرقس رأسّه» كالح الوجه. 
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“انها شنط السندة يخويا هلما اننظرنك انت 


.  يديس‎ 


ارتعشت عضلة في خد مرقس, وقال مُتهكمًا: 
“شكرًا لكآ على تذكيرك اللطيف”. 


“قد نكون :من الخكمة ان دى إلى :ال ت 
الذي من أخله لم ترجع جوليا: شدي 


ؤقال مزن بسخرية لاذعة: “قي وسعي أن 


أخَمُنَ تخميتا حصيفًاً. لقد كانت كالاباه ضدٌ أختي 
في آي مر يتعلق بامي. فإِتّها خشِيَت أن يُصيب 


حوليا قليلٌ من اللياقة”. وأطلق ضحكة هشة. 


“کالاباه شیفا فنتانیوس غادرت أفسْس منڈ 


وو 


لسن3 . 


ورفع مرقس نظره متعجبًا. ۽“ أمر مشوق. آی 


شيء اخرَ سمعت عن آحوال اخ 


“شاع | أن روج جوليا أيصًا رحَل بعد سفرك إلى 
يرجغ”. 
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فاستفرق مرقس في التفكير. إدّا جوليا 
المسكينة ‏ هجرّت. لم يكن ذلك أكترَ مما 
استَحَقته. أَمَا حدَرَّها من کالاباه وپريمُس؟ في 
وُسعه أن يخمَنَ ما قد ,ٍجری. فلا بد أن کالاباه 


انتهز كل فرصة استلب جوليا منهجيا آي مال 
استطاعَ أن یستولیى عليه 


ثُری» كيف حالما الآن؟ 
ولماذا ینبغی أن يعنيهك الأمر؟ 


ربّما جاءت جوليا إلى اا مستغيثةء وإذ لم تَر 
ی عون غادرت: إن جوليا لم يرقها یوما ان تکون 
على مُقَرّبة من أ شخص مريض. وقد تذکر کیف 
فرت من الغرفة لما استدعى أبوهما العائلة 


إلى فراش احتضاره. 
غير أته لم يتمالك نفسّه عن التساؤل. 
“ق تما ٻڌت مريضة؟” 


اعم سيدي . 
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خالجَّته مَشاعِرٌ مُتضاربة. الآقوى بيتها ضدَ جوليا. 
لقد کان عليمًا عِلمًَا حاذًا بما يُريدّه الرَّبْء وكان 
مُحتدًا على السّواء في مُكافحته ذلك الأمر. لقد 
أراد أن يتذكرَ ما فعلَته جوليا» کي يکوت له ترس 
ضدّ المزيد من المشاعر الرّقيقة. فهي لم تكن 
تستحق أَيَة رة بل استحقث قط الإدانة. 


ومن تم م قال» بوجه مكفهر: ق شسهور! ! ریما 
مانت ق اتاء نلك الهدة. 


انزعج إيوليوس من اللإمُّبالاة اإفاترة قي صوت 
مرقین۔ اکان بتمنی خا موت اخنه؟ “واا |د 
لم تكن قد ماتت» سيّدي؟ من شأن والِدَتك ان 
کر روید مو راک الال لو لمت ان ال د 
جوليا سليمة معافاة . 


IS‏ مَرقس. لهد علم أب إيوليوس كان 
على حق. فإذا كانت آمه قد صلت لأجله» فهو 


عليم بأتّها صلّت لأجل جوليا. 
وما E E‏ أن أتارَ المشاعِر 
الثقيلة التي كانت هاجعة في عغُضون الأسابيع 
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الماضية. فولّى هدوءُ ما قبل العاصفة» وهبّت 
عليه الآن عاصفة العاطفة العاتية ضاجَة بميل 
إلي الانتقام. کان قد أقسم إِنّه لن یری چوليا أو 
بُکلمَها مرَةٌ أخری. ولّمًا آلى على نفسيه ألا يفعل 
ذلك. قصد أن يفي بقسهه.. . إلى الأبد. ما الآان 
فقد علم أن عليه أن ر ينجي مښشاعره الخاصة 
کاناء ورفک بالا کرک ق خاحات آمه: 


وقال مرقس بتجهم: “حَسَنُ جدا. سأكتشف 


وصلّى طالبًا من الله أن تكوتَ قد ماتت وذفتّت. 
عسى أن تكو تلك نِهاية أمرها. 
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Y۸ 


ا 5چ الَلح التي تُعادل لواد ا 
حجحم قطعة التقدء قي تل خر للمرض 
التناسّلي. وما تزاك جوليا مخضوضة جدًا اليوم 
معانية ألما مبرْخا من جراء القروح. کانت هيرسة 
قد أعطتها جرعة ضئيلة من غصارة اللْقَّاحء 
وأضاقث توليفة خاصَّةَ من الأعشاب الطبَيّة إلى 
حمامها. فالآن باتت جوليا ناعسة تحت شمس 
عصر التهار» مسترخية بهدوء. وهب نسيم فحرك 
أوراق الكرمَة المرفوعة على المعترش» حاملا 
الروائح القوية المنبعثة من المدينة المزدحمة. 


بیتما هدسة تمرر أصابعها نزولا قي الخصل 
الحريريّة» أخدَت تضفر شعرَ جوليا الطويل حى 
وا ولاه ت القت السفين عل ف 

جولياء وقالت: تاخ لك شیتا تأکليته؛ 


ىنى * 


أجابت جوليا متنهدة: “لست جائعة. لسث 
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8 انة | 0 د تة | ای 8 


= ے ل 


انون آن اخکی لك قصة؛ سيدتي؟” 


فهِرّت جوليا رأسَّها بالإيجاب» َم نظرّت إلى 
هدسة برجاء. “أيفكنك أن ر تغئي؛ سيد عراز 0 


“آأسفة. سيدتي. ۷ يمکنٽني”” . فإن الالتهاب 
والصّدمة أتلفاً أوتارّها الصْوتيّة بحيتٌ أمكتها فقط 
أن نتكلم بصوت اخش. “ھک نى آن أعزف 
بالقيثارة”. 


أشاحَت جوليا بناظرَيها. “ليست لَدَيَّ قبثارة. 


کانت قي الييت واحده» ولکن پزتهندن حطمَها 
قطعًا قطعا تم م أحرقها ر وقد ساورها السرور 
انذاكء لأن الآلة کانت تَڏکرها بعبدة شابة كانت 
تنقرٌ أوتارها وثُربَّمُ ترانيم عن إلهها. 


۽“ ساطلب من پروميثيوس أن يشتري واحدة 
اخری ‏ . 


فوضعت جوليا يدا مرتعشة على جبينها. 
تبدڏدي مالك ”. وأطلقت ضحكة حزينة. کک 
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هي في غضون السنين المنصرمة؟ ول۔ما فکرت 
فى ..الفبالع: التي أتقفتها لم تكد نضذف :انها 
بات تعيش هکذا. 


وضعت هدسشة يدها على كتف جولیا. “هي 
الحْمَّى تجعَلْ راسك يؤلِمُك. سيّدتي”. وکان 
پرومیثیوس فد وضع ع بجانب أريكتٍها طاولة صخيرة» 
عليما طَست من الماء المعطر ويعض الخرق 
موضوعة بعضها فوق بعض. فبللت هدسة 
إحداها وعصرتها. ومسحَت وجه جوليا. “حاولي 
أن تنامي”. 


“ليتني أستطيعٌ ان أنام. أحيائًاء يشتڈ علي 
إلوحَجٌ حتّى يتعذَرٌ علي التّوم. وأحيانًا أخرىء لا 
ارآ أت اال اة 


“بم . | ا ¢ 


“بأشياءَ شتٌى. أَحلْمٌ بأئاس عَرَفتُهم. البارحة 
لوالو كلاو 6ت 
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“اخبرینىی بشانه . 


“کسر عثقه لما سقط عن حصانه . واسترخت 

تحت عناية هدسة الرقيقة. فرغبت في التحدث 
بالماضىي اليوم محررة نفس ما من همومه. 
“بادئ الأمرء لم يكن بُجيدٌ ركوب الخيل كثيراء 
وقد سَمعت في ما بعد أنه شرب بضع كؤوس من 
الخمر قبل خروجه للبحث عتي”. 


وفحت هذسة الخرقة جانا “إنا أسفة* 


فقاآت جوليا بصّوتِ ينم عن صراحة: “أنا لم أكُن. 
ليس آنذاك. كان ينبغفي لي أن أكون آسفة, 
ولكٿّي لم أکن”. 


آآ ~~ 2 اتا 
“اانت اسفة الان 


قالت: “<| آدري”. وقلر a‏ | وما لتت 
أن قات بعد لحظة: “نعم... أحياتا”. هل تدينما 


عزار؟ انتظرت جوليا متوترة. نھ مدت عزار يڏهاء 
وامسکتِ ید جوليا. فکانت جوليا شاكرة جڏاء 


حتی نبنت بيد المرأة الثابتة الصغيرةء ومضت 
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تقول: “كاتت غلطتي بطريقة ما. فقد کان يبحت 
چٽي» > كما تعلمین. وکنت قد ذهبت إلى لودس 
لأشاهد المحاربين یتدربون. گنت مشغوفة 
بواحدٍ على وجه الخْصوص. سبق لي أن طلبتُ 
من کلاودیوس فوق عشر مرَاتٍ آن يأَخْدّني إلى 
هناك ولکتّه آبی. فكل ما ني په کان دراساته 
عن الأديان في الإمبراطوريّة. وأا شتمت :5ل 
کله. سئمت منه هو”. 


أ ¬ 


وتنهڌت. “ما کنٹ لأتزوجّ منه قط لو لم ُرغٍمني 


في حديثهاء مُحاولة أن ثُبرَرَ أفعالها. ولکن, كما 
أكنرَتٌ من الكلام ازدادت شعورا بأتها غير مبررة. 
تری» لماذا بُعذَبّما الآن ثرا ما قد حدت منذ عهدِ 
بعيد؟ إن الحادثة التي جرت لکلاوديوس لم ا 
إا واحدة بين حوادٿ غيرَها كثيرة جدا. 


وضعت هدسة يدها فوق يد جوليا. کت صغيرة 


فقالت جوليا: “أصغرَ من أن أناسبَه”. ورَفرّت 
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نفسها قي ضحكة حزینه. “اظن آن کلاودیوس 
أحبّني لاني شابھٹ زوجته الأولىء غير اني لم 


اکن مثلها في اي شي.. لا بد يي شكلت له 
صدمة هائلة بعد الأسابيع القليلة الأولى من 


الرّواج!” 
“هل تعرفین کیف کانت زوجته؟” 

“لم ألتقها قط دوت شك ولکټي استخلصتُ 
ألما ,كانت لطيفة» وقد شارکته في شَعَفِه 
بالتعلم”. تم رفعت راسھا ونظرت إلى النقابء 
شاکرة علی کونها لا تستطیځٌ آن تری أي وجه 
من وراثه. “لم اڀ شيءِ من ذلك کله. احیاتا 
احدنی قق وهزت رأسَّها مُشيحة 


بناظرَيها. “لا بُجدي التمتي تَفغًا”. 
“ماذا تتمتين» سيدتي؟” 

“لو كنت ألطف قليلًا. على الأقل”. 

أرادآت هَدسّة أن تعانق جولياء إذ كانت تلك هي 


أوّلَ مرَةٍ فيها تعترف ولو بقليل من التّدامة على 
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قالت جوليا: “لر أعيي آئی ائ لو أحبَبثّه. ما 
کان يُمكِئُني قط أن اَحِبّه» ولكنْ لو کنٿ.. ” وهژت 
رأسَها. ١ا‏ لست أدري”. م eT‏ عينيها. 
“لا نفع في ذلك علي ما أظنْ. قيل لي إن إطالة 
التفكير في الماضي آم عديم التفعء إا أن ذلك 


هو کل فا تق لدی کی هاده رؤى الماضي . 


“أجياتًاء علينا أن نرجع ونتذكر الأمور التي 
فعلناهاء ونتطهر منهاء قبل أن نتمکن من 


ال مضي قدمًا”. 


فنظرّت جوليا إليها باكتئاب. “لأيٌ غَرض» سيّدة 
عزار؟ ليس في وسعي أن أغيَرَ ما حدث. لقد 
مات کلاودیوس» وهذا هو الواقع. ولسوف تبقی 
غلطتي جُزئيًا في كل حين أنه مات”. 

ن من الواخت ان كوت الاو هكا 


فضحكَت جوليا ضحكة حَشينة. “ذلك تمامًا هو ما 
قالته کالاباه . 
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وأجفلت هدسة. “كالابادة؟” 


“کف کالاناة فا دتا ومن اه فتن ان 
أقول انك قد معت ها ا 
بكالاباه”. والتوى فمُها بابتسامة مُرّة. “كانت 
تقيم هنا عندي. u‏ لقد 
كانت عشسيفتي. ايصدمك هذا؟” ثم نتخبت 
يدها نترًا. 


فقالت هدسشة بهدوء: “لا . 


“قالت کالاباه انه لیس علينا أن نندم علي 
اافاضة فل ماالفا ت وات ر 
أذهاتنا على التمتع بالحاضر”. وأطلقَتٌ ضحكة 
ساخرة. “انرما بشأن کلاودیوس مرة. 
فضڇکت وقالت اي غبيَةٌ اذا ساورني أي تَدم”. 

فاواالا ن اد اتالد 


“ولكتك ف ت ذللی” 
ê <‏ | 2 مادا )2 
< ت بالندم”. 
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“إلى حين» بعيد موته. أو ریما کان ذلك خَوفاء 
أكثرَ منه تَدَمًَا. فقد فزعت أن يدس أَحَد السم 
في طعامي؛ أذ إن کل واحجدِ من عبید کلاودیوس 
کان يحدّه. لقد كان لطيمًا جذا في معاملتهم”. تم 6 
سکتت قليلاء E‏ قي التفكير. 
کلاوديوس ,کان لطيهًا تُجاهَها هي أيضا. فهو لم 
يقل لها قط كلمة فظةء رُغم افتقارها إلى جسن 
السلوك واللياقة من حيتت کوتها و وقد 
حعلها إدراكٌ ذلك تشعرٌ بالخزي. “مندٌ عمد 
قريب دأبتُ في تذگر آشياءَ قلتُها له تمٿيتُ لو 
لم أقَلها”. 


نَم قامَت مُتَثاقِلة ومشّت الخطوات القليلة إلى 
الشرفة. واذ اسپتنڌت إلى الحائطء نظرَتٌ صوبَ 
البحر. “كذلك أفكَرٌ في كابس أيضًا؛ کک 
إلثاني”. واستطاعَت أن تتذگر سييماء 


َيل مَوته بالسُمٌ الذي سبق أن أعطثه أ 
وكانت قد فعلّت ذلك ببُطء. علي مدى أسابيع. 
وله تكن الا قل النهانة نماما اة أدرك: 


وحتت راسها. “اي نفع في التَدم؟” 


S866 


“اندم يدفعنا إلى التوبة» والتوبةٌ تقتادڈنا إلى 
الله . 


فأكملتٹ جولياء بتترة من ذقيها: “والله يدفعًنا إلى 
النسيان”. لماذا كانت عزار دائمًا ترجع إلى الله؟ 
وما لبثت أن غيرّت الموضوعء قائلة عمدا: “هنالك 
ريح دافثة تهب من البحر. تری؛ آي سفن مقبلة 
إلى الميناء؟ لقد كان أبي يملك اطول کاملا. 
وکان يڀأتي بالبضائع من كل ميناء في 
الإمبراطورية”. وكثيرَا ما كان هو ومرقس 
یتجادلان بشأن ما يريذه الناس. فيقوك الوالد: 
الحجنطة من أجل الجماهير الجائعة. ويقول 
مَرقس: الرمل. من أجل ساحات e‏ وقد 
ست من سفن الوالد. اا الت راح يجمع 
تروته. فلا شك أن مَرقس کک الآن و من 
هي هنا في ققر مُدقع ا معتمدة على 
إحسان غريبة لأجل إعالتها كفافا. 


انی کان مر فشن اآلات؟ ما رال ئ فلسظتی؟ اوم 
زال یکرهها؟ 


ھ 


0 
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کان في وسعھا تقريبَا آن تَحِسّ ذلك عبر الأميال 
الكثيرة. فأينما کان مرقس» ومهما کان فاعلاء 
علمت أن كرهة لها يتوق في داخله. فلطالما 
كان مرقس ماضي العزيمة في آي آمر نوي ان 
يفعله. وهو قد توی أن يكرهها إلى الأبد. 


أشاحَّت بناظريها مُكتئبة. لم ترذ أن تُفكَرَ في 
مرقس. ولم ترد أن تشعُر بالذْب <يال ما قد 
فعلته. فهي إِنّما كانت تُحاوك فقط أن تحميه من 
نفسه. ذلك اَن هدسةء وهي محرَّد عبدة. قد 


أخرذّه برقضما الزواح ب۹ . 


وفكرّت جوليا: يضاف إلى ذلك أن هدشة 
سبَبّت الشقاق في بيتي. فان پريمُس کان 
قد کرة هدسة لأن عواطف پرومینیوس تحولت 
عنه هو. أَمًا كالاباه فلم تقل قط بالحقيقة لماذا 


= 


کرهت العبدة الشابةء غير انها کرهتها فعلاء 
کرھا شديدا جدا. لقد تذكرت جوليا غضبها 
الشخصى على العبدة. دون السبب الأساسي 


له. 
ولكفا هاا كانت اتسئ اله كلمات اخبها 
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الآأخيرة إذ قال لها: “عسى آن تلعتَك الآلِهَة 
من أحل ما قد فعلت!” 


وذ أخذّها الارتعاش» قعڌت على اریكتها من 
جدید وسحبت البطانية حول کتفیها. 


فقالت هدسة: “إنك تشعريین بالبردء سيدتي. 
ها ی لا ان ود الى الرا 2 


“لا! لقد سئمث البقاءَ في الداخل”. ثم استلِقت 
وانظوت ‏ قلىء بها ناطزة الى عار ترقت 
كطفلة تنتظرٌ سّماع قصة قبل نومها. “احکي لي 


قصَةًَ أخرى. قصَةَ من اي نوع کان. لا تى : 


شرعت هدسة تحكي قصة السامرية عند البئر. 


ول ما وصلَّت إلى حيت يقو المسيخ للمرأة إِنّه 
معطي الماء الحيء لاحظت أن جوليا نامت» إذ 
هدهدها وقع صوتها. فقامت هدسة وسوت 
البطانيّة عليها. ومسَدَث خصل الشعر المبتلة 
عن صدغها إلى الوراء. 


متى ستؤدُي القصْصٌ إلى فتح عيتي جوليا دل 
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إطباقهما؟ ولكن على الرغم من عمى المريضة 
الداخلي» أحسّت هَدسّة بَصيصًا من الأمَل. فما 
قالته جوليا عن کلاوديوس فاجأها. إذ كان ذلك 
أول مؤشر إلى انها كنت شينًا من النّدم 
والأسّفء أو شعرت بمسؤولية عن أي سشسيء»ء» 
ولو جُزئيَةً. في أثناء الأسابيع الماضية» كانت 
جوليا قد كفت عن أن تکون مشاكسة. آَم الآنء 
فقد كانت طياغها أكثر اكتئابا وغمقاء وكأن ذهتها 
کان یفکرٌ ملیا قي أحداث الماضي. .. مجرتًا جَردة 
قبل حلول اليْهاية. 


التقطت هدسّة غُكارها ورجعت إلى داخل 
المهجَّع. وإذ ألقت اقكار حانبًاء رتبت الأغطية 
على أريكة التّوم ثم التقطت الثيابَ فاصلة 
اة جوا عن المت روات ااب الط 
ثم وضعتها في مكانها. أمّا الأخرى فأبقتها مدلا 0 
على ذراعهاء فیما تَناوَلَّت عُکارّها من جدید 
وغادرت الغرفة. ربّما تأكلٌ جوليا شينًا عندما 
تستیقظء > وسیعود پرومیتیوس عاجلا. 


حملّت غكازها تحت إبطهاء واتكأت على 
الّرابزين إذ نزلّث على الدرج. ولمًَا وصلَّت إلى 
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الأسفلء دارت لِتَعبر الربداال ال الفط قن 
خت الت الالفة 


وإذا بأحّدهم يقرع البابَ الأمامي. 


فأجفلّت هَدسّة» ونظرَّت إلى الوراء. لم يكُنْ أحَدٌ 
قد جاء لرؤية جوليا في أثناء جميع الأسابيع التي 
أمضتها عندَها. وأيصًا لم يكن ألكسندر وراشد قط 
بأتپان في هذا الوقت من النّهارء ولا كانا قط 
يُكلفان النَفْسِنَ عناءَ قرع الباب. فولمًا منهما بأنّ 
هَدسّة تكونٌ عند جولياً في الطبقة العٌليا ولن 
تشه آل ع كا ا لات وون اعلا 


رت هة الى الات وة 

كان الطارق قدٍ استدار توا لينصرق وباشر هُبوط 
الدّرج. وقد كان الرَجْلْ طويل القامةء قوي البْنية. 
انی اللباس. فاذ لسمع ع الباب ينفتح» > دار بشيءِ 
من التباطؤء ونظر إليها باكتئاب. 


نظ ر اليا نة النتنن الداكتنن هن :راسا 
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ET NL 
الدرج.‎ 


“لقد جئث لرؤية السيّدة جوليا”. 
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۹ 


دذهش مرقس, اذ ری امرأد محخبة. فنظر إليها 
صعود| ونزولاء ثم ر ثم عبس لما لم تقل یا “هذا 
الهدل ما رال حف خلا كلتم االحن 
کذلك؟' 


اخانت بصوتِ اش “بلیء سيدي . وذ توکأت 
على عُکاز تراحعث حٌى يتمكن من الدخول. 
فتخطاها ودخل غرفة الانتظار» فصعقه في الحال 
خَلْو المكان. لقد بدا مهجورًا. واستطاعَ أن يسمع 
التّافورةّ عبر الأروقة ذات القناطر. فأغلقت المرأة 
الباب بلطف وراءهء تم عرجت مجاوزة ایاهء e‏ 
تقر عُكازها الخفيف يتردّذُ في المدخل الفارغ 
لقد وجده أمرَّا ال وال ا 
امرأة عرجاء. تم م لماذا النقاب؟ 


تقدمته إلى الدرج قائلة: “من هناء سيدي. 
لاحظ الثيابَ مُلقاة على كتفهاء فخمُنَ أتّما 
الغسالة. “اين العبيد الآخّرون؟” 
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“ليس من عبيد آخَرين» سڀدي. پیرومیتیوس وأا 
فقط لقد تسلم عملا في المدينة”. ووضحَت 


الثيابَ في كومة مُرتّبة عند أسفل الدذرَج. ٤‏ 


عرحاء ومأبون! فکر مرس بسخرية قاتمة. إلى 
آي درك هوت جوليا؟ لا بد أن الأحوآال سيئة فعلا. 
وراقبَ الخادمة تصعد الذَرّج. كانت تخطو صعودًا 
برجلها السليمةء ثم تصعدٌ السّقيمة إلي جانبهاء 
درجة درجة. وقد بدا ذلك عملا شاقاء وربّما 


مؤل-مًا أيصًا. فخالجته شَفقة ما لبت أن طغی 
عليها الفُضوكٌ بشأن لباسها الفريب. “أأنت 
أعرابيّة؟” 

ل سيدي. 

“فلماذا إذّا الحجاب؟” 


e 
0 


نا مشوهة؛ سيدي. 
الأمرٌ الذي أزعج جولياء بلا شك. فهو لم يستطع 


أن يتصور أن أخته تسم مجرد سماح بوجود 
خادمة مشوهة قي البيت. ناهيك بوجّودها على 
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مقربة منها. وثار قي ذهنه اتنا عشسر سؤالاء وهو 
صاعِد الدَرَج» إا أنه التزم الصمت. فکل ما کان 


قالت العبدة بصوت ,مهموس: “كانت نائمة لما 
تركتها”. وتبعها مرقس إلى داخل المهجع. ثم 
تحت قناطر الممرّات» وراقبَ الخادمة تعرُّح 

خارجة إلي الشرفة»ء وتتقدَمُ إلى الأريكة فتَنحّني 
وتتكلم برقة للا تَجَقّلَ السيّدة النائمة. 


قالت جوليا بلهجة ناعيسة: زائر؟” ودفعت 


نفسها إلى الثُهوض. َم دارّت قليلا وسمحَث 
للادهة بان سباع واعلئ ال لش 


تلقّى مرفُس مذهولًا التغيْرَ في مظهر أخته 
الجسماني. وحدقت جوليا إليه بعينين غائرتین» 
مصعوقة بالمثلء ووج مما سشديد ر ال خوت بحخيث 
بدت منحوتة من رخام. فذکرته بالیهود الحياع 
الذينٍَ وصلوا إلى روما بعد المسيرة الطويلة 
الشاقة من مدينة القدس في أعقاب سقوطها. 
وإِذ اک ذلك تذکر مرة اک هدسة وما فعلته 


أخثّه بها. 
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قالت جوليا مرتعشة: “مرقس!” ومڌڏت يڌها. 
“حمل مل ان اه وون 


اکننت ولا گرهه. كانت قد 4ا الصدمة في 
عيتيه؛ وساورها الرضى إلى حينء . ظتًا منها أّه 
ربّما يشپعر الآنِ بالاسّى حالما ويندم على 
جميع الأمور الفظة التي سبق أن قالما. أمّا الآن 
فرأٹ کم کانت عیناه باردتین» ووقفته جامدة. 
فانزرلت يدهاء منزعجة من طريقة تحديقه إل 
وفمه مشدود. لقد ألقى نظرّه عليهاء 3ون آثر 
للرحمة في عيتيه» مبصرَا مظاهرَ الإتلاف التى 
خلقَها مَرَصّها. 


“يبدو انك مريضة . 


هل سره ذلك؟ رفعت ذَقتها قليلاء مُخفِية تايها 
“لك أن تقول ذلك وإن کان يحب 1 يفاجئك 
الافر ولا رف اد جاحةه انسيت 
ابتسامة هشة. “ألا تتذكٌ كلماتك الأخيرة لى؟” 
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“آتذكرّها جيڌا» ولکن لا تهدري الوقت في إلقاء 
اللوم على من أجل ما قد حل بك. انظري إلى 
نفسك. إن الخيارات التي اتَخَذتما آاگثر علاقة 
بالوضع الذي تجدين نفسك فيه من آي شيءِ 
کان مُمکتًا أن أقوله”. 


“حتت کی اآعرف لمادا لم تكلفى تفسلك غتاء 
زيارة الوالدة”. 


“الان عرّفت”. 


وقف رفن صامتاء والغضب يسري قي أوصاله 
حياك لامبالاتها الطارئة. حى إِنّها لم تسألك عن 


حال والدتهما. فصر بأسنانه» وتمتّی لو لم يأت؛ 
لاه لا واک اخوالي الان فة واخة اة 


الأمر. 


رفت جوليا نظرَّها إلى المرأة المنقبة. وقالّت 
آهرةً: “شالي!” ومدَٿ ذراعيها قليلًا کي يُسڌَل 
الال لوا .وقد حح اا ا کی 
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جفائهاء غير آنّها كانت مُضطرَةً إلى مُراعاة 
المظاهر. فعليها أن نقد كبرياءَها في مُواجَهة 
ازدراءِ أخيها. ٳذ لم يتغير أي شيءء وبالاقلٌ هو. 


طت يدهاء فبذلت لها عزارّ المساندة 
المطلوبة للتّهوض عن الأريكة. وابتسمت 
لمرقس ببرودة» قائلة: “أفضل تلق للبغض أن 
يلقاه المرء واققا”. تم قالت لعزار: “لك أن 
تنصرقي . 


‌ کے س س 
“ساكون في الخارج إذا احتجت إليء سيدتي . 


راقب مرقسِ الخادمة المحجبة تعرح خارجة من 
الغرفة. وذ أغلقت الباب وراءهاء قال: “اختیار 


أحابت: “لعزار الحرْيّةٌ في أن تجيءَ وتذهبَ كما 
تشاء”. وأرغْمَّت شفتيها على ابتسامة ساخرة. 
لقد أعوَرّها أن ترد له الصربة لقاءَ إيذائهاًء وعرقت 
الطريقة الفضلى للقيام بذلك. “إِنَها مسيحيّةء يا 
فس آلا د لل مداه الى“ ال نة عل 
نحو مستساغ؟” 
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فخَفق الألمُ على سيماءِ وجهه 


ورأث أنّها قد جرحَّته» فأحكمت الالتفاف بالشال. 
إذ ارتجقّت رُغْم عَزوها. لقد أسقَث على تلميجما 
حیالها. إنّه آذاها. فهل توذّچ منها أن تثبْتَ وتتلقى 
الأذى؟ “كيف حال الوالدة؟” 


فا فك اناليا 


ضمّت شفتيها إحداهما إلى الأخرى. مُكافحة 
قو مَوقفه الانتقاديٌ الشاجب. كم کان يكرهها! 
وات گنت أنت هذه الشهورَ كلها؟” 


لم يُجبّها. “ستكون الوالدة أحسنَ حلا حين 
تراك ”. 


“انك في ذلك . 


“هل اقترح إيوليوس أن تأتي؟ لا بُمكتُني أن 
تفرك اسا من لقا اكل ت خمت الال 
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حولها وذهبت الى الحائط. 
“أقنعني إيوليوس بأنً الواِدة تفتقك ”. 


TE E EEE EE 
صنعه لها سائلة اللعاب ومُحدثة تلك الأصوات‎ 


الكريهة. لم أستطع احتمال رؤيتِها على تلك 
الحال”. 


“يُمكك أن ثحاولي التفكير في ما تشعرُ به 
الوالدة وما تحتاح هي إليهء بدلا من التفكير دائمًا 
في نفسك . 


“لو كنت مكاتهاء لتمتّيثٌ أن يُعطيَّني أَحَدٌ جرعة 
من سم الشوکران فينهي بؤسي!” 


جات حَملَقةٌ مَرفُس القاتمة على جسيها 
اكا ر دال ك الا ف ات 
تفعلين ذلك؟” 


E BE aE 
تام. كانت مريضهة ومائتةء لر ووا اک تف‎ 
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10 


م 


قط وفي الواقع آنه لم بُساورْها آدنى شك بان 


وسعك أن زگوں ن شديد البرودة والقشناوة هکذاء يا 
مرقس ”. 

“سيکوت علي أن أقطع شوطا طويلَا کي ألحق 
بك!” تم مشى إلى الحائط واسند ذراعه عليه. 
وإذ نظرَ إليهاء التوى فمه بسخرية. “ماذا جری 
لكالاباة وپریمس؟” 


أمالت رأسَّها إلى الوراء ر بأنّها تستمتغ 
بالتسيم اللطيف. وقالت- كما لو أن ل ET‏ 

BH‏ “لقد رخلا”. 

“في أي حالة من الدّين ترّكاك؟” 


فقالت بمَرَح: “لا داعي لأَنُ تقلقَ علىٌ”. لقد 
کان تھ بیوانیا الکلی. 


وسرَّحَ بصرّه صوبَّ الميناء قائلا: “لست قَلِقَاء بل 
يدفعني الفضول فحَسب”. 
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فتصلَبَّت يداهاء مُبْتة نفسّها. “ما زلتُ آملِك 
هذه الذارة”. 


“مرھ ت بالدڏينء دون e‏ ل 


کانت کل كلمة تفوَةَ بها شوكة حادّة. فقالت 
بصراحة: “نعم. اانت راض؟” 


ue 


الف ن د ا وا ال موو اغى 
بتقل أشيائك وسدادِ ديونك”. 


وإذْ فاجأها ذلك نظرَت إليهء آملة أن يكون قد رق 
تُجاههاء رُغمَ کل شي.. إلا أن عيتيه بدت 


قاسیتین. 


وقال مُتشدٌقا: “سيفرَّجٌ عن الوالِدَة أن تؤويك 


انوا وه ال ده وف تافل 
البقاء هنا”. 


“لا يهمني ما تُفصّْلينَ فعْلّه. قال إيوليوس إن بال 
الوالدة سيستريح إذا كنت هناك. وهكذا 
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Si‏ ن 


“أي نفع لها في؟ أنا مريضة؛ وإِنٌ كنت لا تهتم 
کما هو وأاضح”. 


أت غل خو لهه 

“أنا مائتة. أتهتم الآن؟” 

فضافت عتا مردفن: ولکە لو فل ای تى 
أشاحَت جوليا بناظرّيها عن وجهه الجافيء 
وتشبتت بالسّياج بأصابعَ مشحوبة. “عندَها 
أنت. إنّها لا تحتاح آلى”. 

“إِنّها ثحب كِلّيناء لسبب لا يعلَّمّه إلا الله وحدَه”. 


حدڏّقت إليه من خلال دموعما. ““وإذا قلت اني لن 
آذھیں؟ ۰ 


“قولى ١‏ بقدر ما تریدین. ١‏ و أصرخي. 
هيجي وموجی. ايکي. إن ذلك لن یغیر آي 
سء لنشن لك و نامان لل وخا ولآ 
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أيضا. وهذا پرسي علي کامِل الحق القانوني 
عليك. لن تدوسي علي کما دست على 
الأخرين. فسواء سشئثت أن آبیت» شاعنی أن 


تفعلی مهما قررت. والآنء قررت أن ذهب بك 
إلى البيت”. 


ْم خطا او اكا سال 0ا 
يحزْمُ ما بقي لديك من أشياءء وسأعيْنُ خْدَامَ 
لتَلبِيَّة حاجاتك”. واجتارَ الشّرفة بخْطّى واسعة. 


فصاحَت وراءه: “عندي خدام خاصون بی!” 


توف ن والتفقت إليها مُحدقاء وقد شحب 


وحهه من الفضب. وقال من بين أسنانه: “لن 
أستقبل مأبون پريمُسي تحت سقفي. لقد گنت 
داثما بارعة في التخَلص من الخدم فتخلصي 
منه أيضًاً. بیعیه. أهدیه. حرریه. لا يهمُني ما 


تفعلين» ولکن ۷ تصطحبیه. هل تفهمین؟ أمًا 
الاخرى...” 


2 
ع 2 € 2 
“اريذ عزار. احتاج إليها”. 
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e ا‎ 


غمرَ الخوف جوليا. كانت فكرة بقائها بلا شفقة 
عزار الرقيقة لا تطاق. “أنا أحقاجٌ إليهاء مرقس 
رحاء!” 


“طالما احتجت إلى الكثيرء الفنشن كذلك یا جولا؟ 
سأهتم بأن يُلبّى لك كل ما تحتاجين إليه”. 0 
دار لّمضي» ماشيًا نحو الباب بجُطى واسعة. 


“شانوسل الك ]ذا ارذت: إنماالا روما 1 
وبقي مرقس ماشيا. 
“مرقس! رجاء!” 


فتح مَرقس البابَ بقوّة وسفقه خلقه. کان قد 
سمغ جوليا قبلا تبکي مرارًا أكثرَ جدًا من أن 
تجحعل قلبه يرق حيال توسّلها الذّامع الآن. 


كانت المرأةٌ ذاث الحجاب واقفة تحت قنطرة تُطِلْ 
على اليريستايل. فعبرَ إليها وأبلغها قراره بحدة: 
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“احسبي نفسك حر في الذڏهاب إلى آي مكان 


تختارینه . ومشی مبتعدا خُطوة واحدةء متلمًقًا 
لأن بغادر فينتهیى ذلك کله. 


“أختارٌ البقاء عند السيّدة جوليا”. 


فنظر إليها مرس مدهوشًا. ربّما كانت مسألةٌ 
أخرى ثعرقلها. “إذا كانت لديك مُشكلة مُتعلْقة 
الفالة ماع ان لی عل ا ك 
لإعالتك طوال ما بقي من عغمرك”. 


“ليست مسألة مال» سيّدي. آنا امرأه ذاث موارد 
E Lö 2‏ 


ففاجاه ذلك. “إذاء اي سبب لديك للبقاء 
عندها؟” 


“لقد قطعت لها وعدا بذلك ”. 
“إنها لا تفي بؤعودها”. 


“أنا في بوعودي ”. 
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كان ذلك آبسط الأجوبّة» وآخرَ جوابٍ آراد آن 
يسمعه. فقال غاضبًا: “افعلي كما يروقك!” 
ومشسی مُبتعدًا في الرواق بخطى واسعة. 


حملقت هدسشة ورأءه. ٿه وضعت يدها على 


قلبها المتسارعء وشعرت بان قي وسعما إن 
تتنفس من جدید. کان قد ظهر على غير توقع 


کے 2 


عند د الدرج الأمإمي. فلو بعت بخبر بشان قدومه 
مُسَبُقاء لربّما أتيح لها أن نُهِيْىَ نفسهاء وكات 
في وسعها أن هى جوليا. إن فكرة الؤجودِ تحت 
سقف واحد معه من جدید غمرتها بالفْرَح والألم. 


ذهبّت إلى الباب وفتحته. كانت جوليا مُستلقية 
على أريكة التّوم تبکي. فجلسّت ومدَت ذراعيها 
كطفلة تحتاخ إلى العزاء أي احتياج. “لا تدعيه 
يَصرفك. رجاء!” 


قعدت هدسّة بجانبها» وشدتها إليها بخّنان. “أنا 
هنا”. 


قالت جوليا باکيةً: “لا تترکيني. سأموت إن 
ترکتني ”. 
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“لن أتركك» سيدتي”. ومسدت لها شعرَها. “لن 
أتركك أبدًا”. 


اهک ھی کرھا شد اجا 


علمَتٌ هَديسّة أن جوليا كانت على حق؛ إذ إِنَما 
شعرَت بالكُره ينبعت منه لحظة خطا إلى داخل 
مَهِجَّع جوليا. فقد رأث بريق الكره القاتم في 
عيتيه. “لماذا يكرهك؟” | شيءِ يُمكنُ ان 
يكوت قد حدت فقلَبَ قَلْبَ مَرفُس على آخت 
سبق أن أحبّها بَكُلٌ إعزاز؟ 


أآغمضت جوليا عيتيها ۽ وفمها یرتعش. ثم م انکفأت» 
ماسحة دموعها. “لا أريدٌ أن أتحدّث بالأمر. حدث 


ذلك من أَمَدٍ بعيدٍ جذاء ولك أن تحسَبي أنه لا بد 


آن یکون قد نسي > الآن ” pi.‏ م تتشقت.» والدموغ ما 
زالت مُنسابة. ونظرّت إلى عزارء قائلة: “لقد قال 


إن على آن اض من دوق 


فبردت هدسة وحخمدت. “ماذا تعنين بقولك «آن 


أتخلأص من۹»؟” 
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“آن آبیعه؛ آو افعل به ما ڀروقني. ولکن 
پروميثيوس کان لطيقًا تُجاهي. لا ريد أن أفعلَ به 
ی سشسي»>. إن اف یحتقره لاه کان مابون 


پريمُس. وقد أبغضَ مرقس پريمُس» كما أبغض 
El O‏ 


فأمسکتٹ هدسة يدها. وقالّت بلطف راغبة في 
آن تشد اهتمام جوليا بعيدا عن ذاتها- “ سيدتي» 
لقد هيا لك الربُ قرصة للقيام ببادرة إحسان”. 


هدأت جوليا قليلا. ونظرَت إليها دامعةً. “كيف؟” 


“يمكنك ان تحرري پرومیتثیوس ”. 


ففكرت في الأمر لحظة ثم عبْسّت. “إته يُساوي 
مبلغا ضخمًا من آلمال”. 


“لن تکون بك حاجة إلى المال الآنء ما دام أخوك 


سیتوڵی سداد ذيونك وانت ستعودین إلى بیت 
انىك ”: 


بطريقة إفصاح عزار عن الأمرء بدا الوّضعٌ مُفعَمًا 
الاما دل ات کون ا الک رت القدة ولاك 
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جوليا شقَتهاء قائلة: “لست آدري. ريما لا يروق 
الأمرٌ مَرقس» على وجه الاحتمال”. ثُمْ صضچكت 
ضحكة كئيبة. “ولكنْ عندئذ لماذا e‏ أبالي 


E SS a e 
.” “سأفعلٌ ذلك. ا پرومیثیوس‎ 


“پستحررین پروميثيوس بدافع عرفان الجميل لقاء 
اللطف الذي أبداه لك في أثناء مرضك» وليس 
لإغاظة أخيك. وإلّاء حرمت البَرّكة”. 
کف وة چولا انت مشتاءة منى* 
کی فاع خا ااه 5وا 
استولى الصّمت الشديدٌ علي جوليا إلى حين 
“لفت عله ها ك ضاي ااا 


يومًا”. تم نظرّت إلى عزار» فأحسّت دفءَ روجهاء 
اضاقت غ انی تافل ها ف حه 
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وصل خدام مرن بعد مغادرته ببضع ساعات. 
وأمضث جوليا عصر النهار نکنتف وتيقة إعتاق 
مناسبة لپرومیثیوس. وما إن رجع من عمله الذي 
کان قد وجده في المدينةء أا کان حتی دفعت 
إليه الدَّرْج. ومرّت لحظة قبلما أدرك ما قد أعطته. 


فال راغلی امه شدي 


أجابت جوليا ببسمة راعشة: “لقد كنت خادِمًا 
صالخا وأميتاء یا پروميثيوس. أتمتّى لك الخير”. 
ومدڏت يدهاء فتناولها وقبَّلما بحرارة. ,فشعرّت 
بسرور لم سبق أن شعرَت بمثله قط. “امض 
سلاو 


ات جولپا عزار تنتظره خارج الباب تمامًا. وبدا کأتّه 
موشك أن يعانقهاء الا آنه تراجعء إذ حاتت منه 
التفانة مترجرجة صوبها. فقال العزار نا اکثر 
خفوتًا من أن تسمعه جولياء تم م غادر. وقعدت 
جوليا بوهَن على أريكة تَومِها. 


أقبلت عزار وقعدت إلى جانيها. 
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“لقد 3 | ذللیا” 


“نعم فعلته” . 9وضعت گرار يدها فوق يد جوليا. 
“کیف حالڵّك الآن؟” 


“لقد فعلت آمرَا صالخًا» سيّدتي. إن الربٌ قد رأى 
ما 5 | ف 
فقالت جوليا مشدوهة: “مر عجیب . وتنهدت 


تنهدة خفيفة. “لا استطيع أن أتذكر انت شعرت 
يوما بمثل هذه السعادة”. 


“مغبوط هو العطاءٌ أكثرَ من الأخذ”. 
فهرّت رأسَها. “يُخَيَلٌ إليّ إذّا أّه يحسْنُ بي أن 
أتمتّج بهذا الشعور في أثناء المدّة القصيرة التي 


سيدوم فيهاء لن ليس لدي أي شيءِ بعد 
أغُطيه. فقد انزع مٿي کل ما لري ”. 


“لديك مور تُعطيتَها مِقدارُها ابر پكثير حًا مما 


تدرکين" ا ا ل الف تلا راا 
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قال الخادم لجوليا: “کدنا نفْرَع من جزم أمتعتك» 
سيدتي. لقد أاحضرت لك محَفةء وأعدّت غرفة 
لاستقبالك*. 


ف ر 0 يڌڏها بيد ھر س 3 ار 0 ۹ 
وو 


“المحفة لا تتسع إلا لشخص واحد . 


“ذا أحضرٌ غيرَها!” 


٤ 


2 س س 
سف» سيدتي » ولکن” 
فقالت هدسة: “لا يهمك! حسن جدا”. 


“لیس حستا البتة! بل هذه مجر ذ طريقة أُخری 
بعاقبني بها مرقنتن. انه یرید أن يحول دون 
اصطحابي إياك. 


o 


لدى إشارة هَدسّة» انصرف الخادم. نَم التفتث 
إلى سیدتها. دال بك سيدتي. اذهبيء 
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وا ا | # 
فقاآّت جولياء مُتّسيعة العيتين: “هل تعدين؟” 


“لق نيق أن وعدت كوني. فطمة 2 م 
جوليا بذراعيها وضمتها لحظة. “لن أتاخرَ 


E loco 
دد الى اللىي الضللل الا ي‎ 
الپريستايل» حيتت قال پرومیثيوس إنّه سيكون‎ 

بانتظارها. فإذ اقترَت منه» قام. 


وفيما هو مطيق يده على ا المختومةء 
قال: “أنا أعلم أن هذا صنيعك ”. 


“ار 


إنه صنيع الرَبٌ”. 


وإذ قعدَ معهاء قال: “لطالما حَلَّمتُ بالحصول 
على حُريّتي. اما الآنء فلست مُتَيقَتًا. ٳٿِي اريڌ 


آن آکون حفن انت 


“ذلك غير مُمکن» يا پروميثيوس. لقد أصدرَ السيدٌ 
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قبدا الزن على وجه پرومیثیوس» وقال: “آد! 
أفهم ذلك . 


“لقد هيا الربْ لل هذه القُرصة یا پروميثيوس”. 
اکت صر صغيرة من تنايا زتارها. تم م افشنکت 
إحدىٍ يديه ووضعت الصرَة في کفه؛ قائلة: 
“هدية لمساعدتك على بدء حياتك الجديدة”. 
وأطبقت يده علی صرَّة التّقود الذهبية. تم 
بتوجحيهاتٍِ عن المكان الذي فيه يَحِدٌ الرسول 
يوحتا. “اعترف بخطاياك الماضية وصراعك 
الرّاهن. وهو سيُعلْمُّك سْلوك سْبُل الرَبٌ كلها ”. 


کک : يمکن أن تکونی متيقنة ۹ کڈ | 


“أوه. أنا متيقنة جدًا. إن يوحتًا سيبك كما يحبك 
اللّه. فاذهب إليهء يا پرومیثیوس. وإن لم تستطع 
ا ل دال عل الف 

على مثال رل مشی مع الرَبٌ لما كان ما يزالٌ 
على هذه الأرض. ولاحظ كيف يستمرٌ في القيام 
بهذا الأ 
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قال پیرومیتیوس: “شااذهتة ولکن ماذا عزك؟” 


“سأبقى عند السيّدة جوليا ما دامت على قيد 
الحياة”. 


“نا شاکڙ لها من أجل حريَتي» سيّدتيء ولكنَ 
هذا کان مجرّد فعل إحسان معزولء بعد سلسلة 
طويلة من الفظائع. نزوةء ل تغير في الخْلّق. فان 
اکتشفت يومًا من أنت» أخاف أن أفكرَ في ما قر 
تفعله بك ”. 


ى خَطر فعلي ا یا پرومیثیوس؟ إن 
تفسي ملك لله جدّد ذهتك؛ وتذکرٌ ما تعلمته. ١‏ 
نک کن :انت يفصلنا عن محبّة الله التي في 
المسيج يسوع”. ثم مست وجه برفة. “ولا 
۽ يمکن أن يفصلنا نحن الذين في عائلة 
ال 


فوّضع يده على بَدھا. “أتمتّی لو كنت ذاهبة 


وأنزلت يدها إلى حضنها. “أنا حيث يجب أن 
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اکون”. ثم قات على مهل. “يجب آن آذهبَ 
إلى السيدة جوليا . وعرجت نحو غرفة الانتظار. 
فذھهب پرومیتیواس معهاء وسار بخُطواتٍِ حسب 
خطواتها. ورفعت نظرَها إليه فيما عرجَت نحو 
الباب. “هل تبقى هنا حتى تباع الذارة؟” 


قال: “نعم. ماذا عن أمتعتك؟” مُلتهسًا أي طريق 
يستطيعًها لتأخير رحيلها. 


“لقد حزمت سلكت مع أمتحة جوليا. لم يبق 
لي شيءٌ أحملّه ما عدا هذا العگاز”. ولاحظت 
قلقه العميق» فحاولّث أن ثطمئته. “ليست 
مسافة بعيدةء پرومیتیواس. ادر حالي حخستا 


ا 
“متى ساراك تانیة یا تری؟” 


“شاخ الاخفافات كلما امك سكا 
ذا e‏ 


وكان خائقًا من الانفصال» فقال: “ليس هذا كافيًا. 
لفداى فمل .قلت الى ما الت 
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“قال سلیمان: «توکل على الرب بكل قلبك› 
وعلى فهمك لا تعتمد؛ في كل طرقك اعرفهء 
وهو يقوم سبلك»” 

اال ان اذ * 


“ل تحاول. بل کرر هذا القول مر بعد د مڌ حتی 
ينقشنَ على قلبك. وتذکر هدا افا نه تلت 
مزمور الراعي. “قلة لي”. وکررته معه حتّی 
حَفظه. “قله صباحخا وظھرًا ومساء. وضعه فی 
ذهنك نموذخًا للتفكير”. 


فتحت الباب وخرجت. وساندها ڀرومیثیوس |ذ 
ترت الدَّرج. ولم وصلا إلى البوابةء فتحَها لها. 
فتمهَلَّث ورفعت نظرَها إليه. “هل ,تعرف ماذا 
جری فجعل السید مرننن یکره أخته کرھها 


EEE 


فقال: “لا. كنت أَكثرَ انهماگا في بؤسي من أن 
ألإحظ بؤسَ أي شخص آخر. فضلا عن ذلك لم 
يگن بعد زمنِ طويل من إرسالك إلى ساحة 
المحاربين انی قرنت' 
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وتنهدت هَدسّة. “ليتني علمْت ما جرى بيتهما”. 
اک ات الي 

فرمقته بنظرَة تعجّب. “ماذا يجعلّك تظنٌ ذلك؟” 
“لقد كان مُغْرَمًّا بك ألم يكن؟” 


أحزتتها کلماته جداء إذ آثارٹ ذکریات حادة. هل 
أحبّها مرس فعلا؟ “أ عتقِدٌ أي كنت فقط 
مختلفة عن التساء اللواتي نتن ان عرفهنء 
فوجَدَ في ذلك تحذَيًا في التوع. ولكيِي لا اعتقد 
آنه آحبّنی وما بطريقة کان من شأنما أن دوم 
فلو كان قد أحبّهاء أمَا كان يُصغي إلى كلامها عن 
الرب؟ 


تذکړت بوخ مَرقس لها بيه في مَهِجَع جوليا. 
وتذکرّت غضبه لما رفصت آن تتزوج به. لقد 
جرحت کبریاءه» ١‏ قلبه. وسبب ذلك شتمما 
وانصرق. ولم ترّه تثانية حتی یوم اصطدم بها خارج 
الحمامات اإعمومية. وما خطر في بالها قط اّما 
ستراه مرَةٌ أخرى بعد ذلك. أمًا الآن. فهي سثقيم 
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تحت سَقفه. فاستولی علیها الع 2 
فما ال شمه به 


وقال پرومینتیوس: “اعتقد پریمس أن مرس 
قاليريان أحبّك. وکان من عادته أن يسكَرَ من 


السيدة جوليا سخرية مُهينة بشأن ذلك. فكان 
ڀقول إن اللسيد مرقس قد جاء لرؤية عبدةء لا 
أخته”. 


“لم يكن ذلك صحيًا. لقد کان مُخلِصًا لجوليا. إِنَ 
مزفس اك اة اما لدا ها ادنا 


2 K٠ o2 
س وو‎ < 


فلاڏت پالصطمت» مُتسائلة. “قد پحبُها من 
جدیا” . ثم مدت يدها ومست ذراع پرومیثیوس. 
ته مللا ولوانف کل توم انت فی الرت ا 


e 
99 .. | < 
لسا‎ 


“هو سيحميك”. ثم مَطْتُ قامتهاي وعانقته. 
انت ای .ال زوین اند اك کا 
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فأجاب بصوت أَحَسشَ- غير قادر أن يقو المزيد- 
“أنا أحنّك أيضا”. وقد اغرورقت غيناه. 


أفلتته هَدسّة وخرحَّت من البيّابة. فأغلقَما 
وراءهاء واا جپينه إليها. “اللهم احمها. يا 
رب کن معھا”. نم دار ومشى صاعڌدا الدَرج 
المؤدّي إلى الدّارة المهجورةء مُكرْرّا ما قد علَمتة 
إياه. 


99 ¢ 


ت ق تت 0 و‌ و : 
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>١ 


بیتما کان مرقس خارخا من التريكلينيوم مع 
إيوليوس» أدخل أَحَدٌ الجَدَمِ المرأة المحجَّبة إلى 
غرفة الإنتظار. فقال يولپویس هَمسًا “رافا!” 


مرکن واقفا دة 


كانت المرأة تتوكاً بثْيدّة على غكازهاء إلا انما 
مڏت يدها مخيية. “ايوليوس»؛ انت تبدو بخیر. 
كيف حال السيّدة فیبی؟” 


“كما کانت لما غادرت. لم نتوقع حضورك هذا 
المساء. إن السيدة فيبي قد أخلدت إلى التّوم” 


“أنا في خدمة السيّدة جوليا”. 


“أنت هي الخادمة؟ لقد قالّت السيّدة جوليا ّما 
تنتظر خادمة شخصية؛ ولكثي لم أخمُن قط.. 


“وما كان ينبغخى لك ذلك ”. 
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“كيف افق آنْ حصلَ هذا؟” 
لد خو تالت فا ان کی 


“کانت مُرهقة لما وصلت. طلب السيد فسن 
أنه نفدم اليا هو قد فد ها قبل فلل قکانت 
نا 


dS 


تسارع قل هدسة ie‏ سماع صوته ووقع 
تقدمه. وذ وقف آمامهاء رفعت نظرها إليه. 
“مساء الخيرء سيڀدي . 

فتأمَلها بفتور. “لم أتوقع مجيتك”. 

“قلت لاد اک نن کک 

“نعمء أتذكر”. وتجهم؛ > شاعرا و انزعاج. 
“خلت انك سین قدا اود غد * 
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“ن عذال ساد ال الان 
“کگظا Ma‏ انش ۰ 


فعرجحت نحو و الدرج. وکان واضحا أتَّما كانت متعبة 
ومتألمة. 


قال إيوليوس: “رافاء مهلا!” تم ذهب إليها. وتكلم 
إليها بصوت أخفٌ من أن يسمعه مَرقس. ووضعت 
يها على ذراعه. فهر إیولیوس رأسّه والتقطها 
بينَ ذراعيه. وراقبه مَرقس يحمل المرأة على 
الدرج صعودا. 


وذ استاء مدني من قدومهاء دخل الپريستايل» 
حيث قعدَ في المختلى المظلل الذي كثيرَا ما 
کان قد شارك هدسة فيهء وات ظهره إلى 
الحائط. تم م أغمضَ عيتيه. وأصغى إلى التّافورة. 
لقد حيرّه أمرٌ المحخّبة» إذ جعلنه مُنزعجًا. 


سمغ وَقع حُطى على الدَرَج تُزولا. فهتح عينيهء 
وخلس الى الاقام ابولنوسن اود أن اكلهك * 


عَبَرَ إيوليوس الپريستايل بُطى واسعة. وما إن 
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وصلَ حٌى قال: “لقد مَشَّث إلى هنا”. وقد كان 
دی له ان ااه 


| كفهر وح مرق 0 “کان :6 ممکتا ان ارسل محَفة 
لإحضارها غدا” . 


“سمعت أّما ترکت ‏ ألكسندر دیموسیدس 


امانذ تی ولک لونک اذى انق فكه ارو 


كانت في خدمة السيدة جوليا. آم مذھهل!” 


“لماذا؟ من ھی حتی يهم آي شخص اتن تکون 


وماذا تفعل؟” 


هي رافا!” تم أومأاً لإحدى الخادمات وطلبَ 
E ET‏ 
جوليا. 


فقالت الفتاةٌ بهشة بهيجة: “أوه! رافا هنا؟” 


ونظرَ مَرقس إليها. هل كان أهلٌ البيت جميعًا 
على علم بأمر هذه المرأة؟ 


قال |يولیوس: “صحيح» وستبقی مع السيدة 
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جوليا آَمَدَّا غير مُحدَّد. لِثْنقَلٌ آريكة توم إلى 
مهاجعهاء. واهتمّي بأن تتوافر أغطية مُدؤئة 
كثيرة. لم تطلّبٌ رافا كماداتٍ ساخنةء ولکڻّي 
اعفد اطا عات الحا كت امن ك اء طا 


المسافة من ذارة الفدة خولنا مشا 


ا lS‏ لح ET‏ 
حماماتنا”. 


قال ٳيوليوس: “شَکرَا لك سيُّدي. آنا مُتَيقَنُ بأتّها 
ستکون شاكرة جدا”. 


فحدّق مرقس إلیه مشدوها. 


وقال إيوليوس للفتاة الخادمة: “أمرٌ واحدٌ بعد يا 
لافنيا. لقد طلبَت ألا بُعلم أي غريب بأنّها هنا 
قولي للأخرين. تما ۷ ترد أن یعیفق اک سشسيءِ 
عنايتها بالسيدة جوليا”. 


“سأقول للجميع' . وأسرعت الفتا مبتعدة» وقد 
بدا عليها أترٌ تأثر بالغ لم يفت مَرقس 
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قال ,مرس بجَفاف: “يُخيَلٌْ إلى المرء أن 
البْروقَنصْل قد دخلَ هذا البيت توا لا عبد عرجاء 
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فنظرَ إيوليوس نظرة تنم عن رارتباك. “أَهِنَ 
الممكن 1 تکون قد سمعت بها قى؟” 


“لقد کنت في سفرق بعيدة» يا إيوليوس. هل 
تذکر؟ تم إن لدىّ أستلة كثيرة. وهذا أوْلها: من 
تکون؟” 


“انها شافية. سمعت بها في السوق بعيد إصابة 
والِدََك بالسشيلل. قيل إن رافا تستطيغ أن تشفي 
الت ن رظ ارا لاان 
نطلبٰ حضورَها”. ٤‏ 

کر ن البديهي أتّها ليست صانعة اإمعجزات التي 
اشتهرت بکونها إياهاء واا كانت اف قد قامت 
وجالت ماشية ومتكلمة”. 


فقا إيوليوس بسُرعة: “لم تدع رافا اإعاءاتِ من 
اوغ سد فک فی النی اف ا بان 
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والدتَكَ كانت تفهَمٌ ما يجري حَواليها. آمًا الأطبَاء 
الأخّرون الذين حَصرواء فقالوا كلهم إت الحلْ 
الأفضلَ هو إنهاءُ بؤسها بجَرعة من سم 
الشوكران”. 


وقَتَرَ انفعال مَرقس. “أكمل”. 


“كذلك الطبيبُ الذي اصطحب رافا اقترح أيصًا 
القتل الرّحيم. أمًا رافاء فاعترصّت. لقد أصرّت 
على أن والدتك كانت واعية»ء أن عقلها ما زاك 
ناشیطا رُغم همود جسهها. آنذاك واجَهَنا مأزق 
مُروّع» سيّدي. ماذا كان الأفضل لوالدتك؟ أفي 
وسعك ان تتصور أ عذاب قفي آن یکون المرء 
حبیس جسم ١‏ يجدي نفغًا؟ لقد لمحت قي 
عَيتي والڌتك حَوقا ويأسًّا شديڌين» ولکٿِي لم 
أعلم هل كانت تدري ولو قليلا بما يجري حَواليها. 
لقد أصرَّت رافا على أنّها كانت تدري» واه ينغي 
أن تعيش. تم طلبَت أن ثُترّك وحدَها مها ول ما 
أدخلثْنا إلى المهِجَّع من جديد» كانت امَك كما 
هي الآن. فمهما کان ما قالّته رافا أو فعلته» فقد 
أعطى والدتك رجاءً. وعلى قذر مُساو في 
الأهمَيّة. أعطتها رافا غاية في الحيآة”. 
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غاںة؟ 


“تما نضلى. بلا انقطاع» سيدي. فمن لحظة 
استيقاظها وحَملما إلى الشرفةء حتى المساء 
عند حملها الى سريرها من جديد» هي ثُصلّي. 
ودون شك؛ منذ رُجوعك إلى البيت. أمضت معك 
أوقاتًا أكثر ”. 


“هل تلمح إلى آثي أتدحَلٌ في عملما؟” 


لدو ساف ت ااا اساد الخد فن 
مُرادي. فأنت هنا استجابة صلواتِ كثيرة رفعتها 
والدثك. إت رجوعك إلى الذيار قد أسهم في 
توطید إيمانها ونشسديده. آنت بُرهان ملموس 
عل ان الله تت جلا قا ومد 


نهضَ مرق عن البَّنك الرّخاميٌ» وسيماؤه 
مُلبّدة. “هلا تٽسامځُني إذا كانت الشكوك ما 
تزا تُساورّني بشأن هذه المرأة المنقبة! لقد 
نادتها السيّدة جوليا باسم عزارء لا رافا. فربّما لم 
كه ال وة ال كر اة 
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نها مُمارَسَة شائعة إلى حر بعيد آن تتحجّبَ 
فض النساع واا علی بک :بان تمن بح 
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عرحاوات . 


“أنا مُتيقَنْ باك على حق, سيّدي. ولکڻ لا شك 
ON pr‏ إن هيئة رآفا أقل شأتًا ممًا 
يشعر المرء به في حضورها”. 

فعبَّسَ مَرقس. “يم يشَعَرٌ المرء؟” 

“صعب أن ا 

فقال مَرفُس بتهگم: “حاول”. 


“الثقة. اليقين. العزاء”. ثم بسط يدیه. “بطريقة 
عجيبة» بُعطي إيماتًها بالله المرءَ ثقة به أيضًاء 
حتّى لو كان من أولئك الذين لا يؤمنون”. 
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VÎ“‏ تمن ا 


“بفضل إیمان والدتكء بت ll‏ ولكکن تم ر آأوقات 
فيها يعترينى الشك”. 
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فهِمَ مَرقس القليلَ فقط. إِنّه يؤْمنُ الآنَ بان يسوعَ 
قد جاء إلى الأرض» وأتّه سمح بأن صلب كقارة 


ن 


عن خطيّة الإنسان» وأئّه قام حيا من بين 
الأموات. غير أن مَرقس واجة صعوبة في الإيمان 
بأ المسيج يسود سيادة تامَّة. فإ العالّم 
Ny‏ 


وهذه الشّكوڭ ذاثها أثارّت توجُسه الحذر. 

“على الرّغم مما تقولهء انو لوشن المت :هالا 
كيرا إلى السّماح بؤجود غريبة في وسطناء ولا 
سيما واحدة غامضة كهذه”. 


“أنا على يقين بأن لدَيها أسبابًا وجيهة لتفيير 
اسما . 


“ادا ھک ان تكون تلك الا مات 


“إن أنت سألتهاء فيقيني أنّها ستشرَح لك ”. 
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زافت هن مرس فرصَة التكلم إلى رافا-عزار. إذ 
کان حَبَر رُجوعِه إلى أفسّس قد بلغ وؤكلاءهء 
فجاءوا کي یروهء آتين پسجلات الصفقات 
التجاريّة التي أجرَّوها في أثناء غيابه. وأمضى 
الأيَامَ القليلة التالية معهم من الصباح حتّى 
الميساء في اليبليوتيكا. وقد ناشدوه بإلحاح أن 
تول إدارة الأفة من جديد. 


قال واد هنهم: “إن فرص كسب المال واسعة 
الآنء سيّديء ولطالما أثبتت فدرائك الطبيعية نما 
صانبة كل حين؛ حيث إن الأشهاء التي فوا 
نگوں کان فی الخلاء قى طك 


لقد أغرى مرفقَسَ طبعُه ومَيڵه الخاصّان بأن 
يتشبَّتَ بالفُرَص التي لاحت له في التقارير 
المقدّمة إليه. قسيَكونُ سَهلًا عليه تمامًا أن 
پدخْل ميدان التجارة مُجدَّدًا ويْركْرَ اهتمامه على 
امور اخری غير ر المشكلات قي عائلته. إن محرد 
إصغائه إلى وکلائه ومُراجعته للتقاریر جعلَ ذهته 
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طن بآفكار حول الطريقة التي يزيد بها ثراءه. 
غير أن صونًا خفيقًا ما في رأسه جعله يقاوم مَيله 
إلى الانكباب مُجدَّدّا على جَمع المال. ماذا كان 


دافغه؟ إنّه ملك تروةٌ كافية للبقاءِ غمرًا بكامله. 
تماد امه شت اله 


وما تزا هناك أيصًّا مسألة جوليا غير المحلولة. 


إقد أقضٌ ضميرُّه مضجعه باستمرارٍ من جِهَة 
أختهء فيما أبقاة العقلٍ بعيدًا. فكلما صعد الدذرجء 
شعرَ بالحافز إلى رؤية أخته» إلى محادتتها بشأن 
ما جری له في فلسطين. وفي الوقت نفسهء 


ذكرّه صوتٌُ آخَّر ما فعلت جوليا بهدسة. 

»هه! قضي الأمر”. هكذا قالّت أخثّه وقد 
شوة وجهها ال۔مرح والبْغْض. واذا به يتذکر من 
جديدِ جسم هدسة مطروحخا على الرمل. 


كان مُتعبًا الليلة. لقد أمضى مُعظم عصر التهار 
مع آمّه. وقد أتعبَه وقع صوته بذاته» وآارهقه آن 


بف فف افيا نتا ة تقولها لاء وف 
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حدّقّت إليه بطريقة جحَعلنه يتساءكٌ هل فَهِمَت 
فشتاع ه الأفمقء تلك التي اول ممتمتا أن 
يسترَها. 


وييتما مر بمَهِجّع جوليا ليهبط الدَرَحَ إلى 
التريكلينيوم لأجل عشاءِ بسيط إِذ أحسن الحافر 
بُخالخه من جدید. کان البابُ مفتوخًاء 


وسمع 
صوتا خافتًا. فتممُلء وألقى نظرةً إلى الداخل. 


كانت أخنّه جالسة بانجرافي على أريكة تومهاء 
فباخلة ت اليب وراهاء فدات ةا 
بتربيتاتِ طويلة ورقيقة. وكانت تتكلم إلى أخيه. 
فأغمضَ عيتیه بإحکام لأب المشهد ذگره 
بهذسة على نحو مؤلم. ثم فتح عيتيه من جدید 
وراقب عزار تخدم جولیا. لقد سبق له آن رای 


الهم ألن أنساها أبدا؟ أهذه طريقتّك فى 
معافقبتی على دوري فی الأمر؟ 
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وقفَ في مدخل الباب» وقد غمرّه الرْعبُ حيال 
کون شيءِ عاد كهذا قد أثارَ فيه وَجَعَّا بالغَا 
على هذا التحو. کم من الرّمن سيستغرقه الحب 
حتی يؤول إلى الأفولء والذكريات حتي یکون 
قادرا على احتمالها؟ وهل شعرَت جوليا باي تدم 
على الإطلاق؟ 


أدارت المحجبة رأسَها قليلا. وإذ رآثهء أنزلت 
الفُرشاة إلى حضنها. “مساء الخيرء سيّدي”. 


والتفتتٌ جوليا بحدةء فرآى كم كانت شاحبة. 
أخانة “فسشاء الخير 2 مخافطا على ضوثة قاتا 


وتحت السيطرة. 
قالت جوليا- بعيتين متوسلتين- “ادځل» يا 
مرقس ”. 


وأوشَك أن يُلبّيَ دعوتهاء ثم أوقفَ نفسّه. “ا 
وقت لدي هذا المساء”. 


€ ت افر وقت لررل‎ E: 
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فرفع حاجبيه حيال لهجتها المشاكسةء وصرف 
انتباهه نحو خادمتها. “ألديك کل ما تحتاجين 
إليه؟” 


“لم لا تسألني آنا يا مَرقس؟ نعم أَيْها السيّد 
الأكرم لينا جمبغ أسباب الراحة المادْيّة التي 


فتجاهَلها وتكلم إلى عزار ببرودة. “بعد أن تُعَطّي 
سيدتك قي سریرها لتنامَ ليلتهاء تعالي إلى 
الببليوتيكا لأراك؛ فعندي بضعةٌ أسئلة تحتاج إلى 
إحابة”. 


فاستفسرت جوليا: أستلة؟”” 


بعد. وقد وقف قف الباب افا حدق 


إليها بعيتين قاسيتين قاتمتين. 
وأحسّت جوليا تور عزار. “ليس عليك أن تُخبريه 
بأ شي»» يا عزار. ليس لك أدنى علاقة 


باخي . 
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2 : 
ی ا وا ال 


وإزاء بُرودته» انهارَ انضباطً جوليا الطفيفُء 
فصاحَّت: “لماذا أعدتّني إلى هناء يا مرقس؟ 
کي تجعل حياتي لا تطاق أکثرَ مما هي عليه 
أ 


فإذ عضب مرقس <يال اتّهامِهاء غادرَ مدخل 
الباب وتوجّة ليَّمضيَّ في الرواق. 


“مرقس» ارجع! انا اسفةء مرقس!” 


إلا آته ظلَّ سائرَا. کم مرَةَ من قبل بَکٹ حتّى 
رک الامو على طریقتها؟ لکن ليس هذه 
المرّة! لن يحصْل ذلك مره أخرى. فأغلقٌَ قله 
دونهاء ومضی هابطا الدرج. 


كان الطبّاڅ قد أعد وجبة شهِيّةء ولک فن له 
تكن له قابليّة. فذهب إلى المكتبة منزعجاء 


وحاول أن ينصرفق بكلته إلى مراجعة السْجلات 
التي تركها وكلاؤه عندَه. أخيرّا. أزاحَها جانً 
بصيق صدر؛ وحجلس ذف أمامه باکتئاب» جائشښش 
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المشاعر. 


تمتّی لو لم يُرجع جوليا إلى البيت. كان في 
وسعه آن تند ڏیونهاء ویعتی بأن یکون لها 
الخْدَامُ الذين تحتاج إليهمء ويتركها في دارتها. 


< يدي؟” 


اک فن قس المرأة المححبة واقفة قي مدخل 
الباب. فصرق ذهته عن الذّكريات القاتمة إلى 
المشكلة الراهنة. 


قال آمِرَّا:“اقغُدي!” وأشارَ إلى المقعد المقابل 
له. 


فقعدت. ووجد أن الأمرَ مُفاحجئ ان ھک ها 
من التحرّك برشاقة بالفة. فقد جلست 
مُستقيمة الظهرء مُميلة جسمها قليلًا لِيْتاحَ لها 
أن ثد رجلا السقتفة. 


وقال مُحدّدًا: “قال لي إيوليوس إن اسمك رافاء لا 
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عزار”. 
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فعضت هدسة شفتهاء واد لو تستي لها آن 
تسكن الارتعاد الذي يعتري مودتها كلما كانت 
قي حضرة مرقس. کانت قد حاولت إعداد نفسما 
لهذه المقابلة» ولكنٌ جُلوسَها معه هنا في هذه 
الغرفة الصغيرة على مسافة قريبة غمرها 
بالدعر. 


“راقا هو الاسم الذي گن آدقی به سيّدي. 
ومعناه في العبرية «الشافية»”. 


نكمت بصوت هادئِْ اتش ذکره على نحو سار 
بدبورة. أكانت هى اللهحة؟ 


آ 2 تت .. a‏ ت 
“انت إذا يهودية. فهمت من جوليا انك 
ت .. و9 


“أنا كلتاهما». سيّدي. فمن حيتث الجنسء آنا 
يهودية. ومن حيت الاختيارء انا مسيحية”. 


وزغم كونه دفاعيًا دائمًاء بادرَ إلى الهُجوم. وقد 
التوى فمُه بابتسامة فاترة. “هل يضعَك هذا 


على صعيدِ أعلى من موقع والدتي التي هي 
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اه ا 


صعقها سۋاڵه الاتهامي» حتی غمرّها الفزع. وما 


لبثت أن قالت مُفَسْرة بسرعة: “ليس قي 
المسيح يهودي أو رومانيء وا عبد أو حر وا 
ڏکڙ او أنڻِي. فنحن جميعا واحد في المسيج 
يسوع”. َم مالت إلى الأمام قليلاء وقد رق 
صوتما کما بو كانت تبتغي طمأنته. “إن إيمان 


والدتك يجعلا ابنة لإبراهيم» شأتها شأني 
تماماء سيدي. فأی سشخص یختارء يصير ر وارتا 


للوعد. فالله لا يتحر ”. 


کت کلماتما هواجسه. “بقولك «آی شخص» 


تعنیتنی أن 


"€ 


اعم سيدي”. 


وأوشك أن يقو إِنّه قد قبل الربٌ في الجليلء إلا 
أن الكراء مدي “قل لي إلك. أنقدت.خباة 


اف 


اا 
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“قال إيوليوس إِتٌَ الطبيبَ الذي صحبَك اقترح آن 


تنھی حياة أُمَي بجرعه من سم م الشوكران. وقد 
E NT‏ 


“إن ا على قيد الحياة لأن مشيئة الله قضت 
رزذلك . 


ب“ربّما كان الأمرٌ كذلك. ولكنٌ إيوليوس قال إن 
امک تغیرت بعدما خَلوت بها وحدك”. 


“لقد کا 2 إاليها”. 
“زك ت 59 |2 


کات کیا اک من ال الاب الى 
أخفى الحرارة التي ارتفعت إلى وجهها. فعلى 
خلاف ما فعلت أمام فيبيء علمت أن ليس في 
وسعها بتاتا أن ثري مرقس وجهها. وإنها لتفضل 
آنا رل السا الم ارين ات عل ان 
نراه ينظْرٌ إلى تُدوبها نظرة الاشمنزاز ذاتها تلك 


التي سبق آن رأتها في وجوه الآأخرين. 
ومن تَمٌ قالت: “لم أرق أيه رُقَيّةء ولا تفوهت بأَيّة 
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عبارات رة ٤‏ ظانة آن ذلك یحیب عن 
السؤال الكامن وراء كلماته. 


فرفع يڌه» وقد استطاع آنا خش وها المتزايد. 
إلا انه لم يستطع آن يستجلي سببه. لشت 
اسا اة توم یا عزار. إّما أن راغب قي 
ا فحسب؛ لبي ريد أن أعرفق شيتا ما 


ظلّتٌ صامتة إلي حين. “علمت لما نظرٹ في 
عيتي والدَتك أتّها واعية. فقد سمعَث ما كان 
يقال وفهمت. وکانت خائفة ومتضايقة جدا بشأان 
حالَتِها. أعتقدٌ أنه کان من شأنها أن تشربَ بطيب 
خاطر الشّوكران الذي قدّمَه ألكسندر لا لِسَبَب 
آخرَ سوی توفیر مسؤولية الاعتناء بها على 
الآخرين. وأنا اما قلت لها ما كاتت تعرفه أصلا”. 


“ماذا کانت تعرف؟ ماذا کان ذلك؟” 


“أن الله يحبُّهاء سيّدي» كما هي. وأتّها حيَةَ لغاية 
ھا 
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آجری مرقس يده على حافة طاولة الكتابةء 
وأفكاره في جَيّشان. لقد أراد أن ١‏ يعرف المزيد عن 
هده المرأة. “قال لي إيوليوس إتك كنت مشهورة 
TEE‏ 


““لماذا ا ل ت a e‏ رات ٩‏ 
فاجأتها فظاظةٌ سؤاله. “اختَرثٌ أن أكون مع 
| : 3 0 


“ھكذا فحَسب! لماذا غيرت اسمك؟” وقد خرح 
السؤال قى مما قصده. 


أجابت: “لأيّي لست أنا رافا. إن يسوعَ هو 
الشافي. لا أنا!” قائلة له ما سبق أن قالته 


لالکننندر» راجية أن يفهمه بطريقة أفقضل. 
“وعزارٌ اسمُك الحقيقي؟” 


معنی عزار «معينة». ذلك هو الموقع الذي 
ll‏ فكل فا اكان وة 
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فتنبه إلى طريقة جوابها الحذرة. “لماذا اخترت 
جوليا؟” 


“لا أستطيعٌ الإجابة عن هذاء سيّدي”. 

“ل .. لد ير“ آم ا ترندین؟ 

“أعلم آي حيٿ يريد لي الرَبٌ. ولا أعلْمُ لماذا 
يريد لي أن أكون هنا ”. 


وتحهم على نحو قاتمء لان کلماتما جرحت 
مشاعره» مذکرة باه بالاقتِناع الذي سبق أن 


أحسّه في الجليل. ذلك أت اللّه أراد له أن يكونَ 


هنا أيضًا. .. مع جوليا. وقد تار على ما علم أن الله 
أراده منه أكثر من ذلك. 


“يخيل إلي- حسب رأيك- أن 0 ای 


أيصًاء وأنٌ ليه غاية لحياتهاء كما هي عليه” 
وقبل أن تاعٍ لاان کد اها وا ا ك 


وفاآن انض رفت حى وض مخطا 
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رَبُما كان يحتاج فقط إلى الخروج من الذارة إلى 
حين. ومن ٿم خرج إلى الروافق. 


وإذ رأى إيوليوس العباءة التي أعطاها أحَدٌ الخْدّام 
لمرفش» ساله. “هل ريد المخهة :نيدي 


أسدَل مرقس الرّداءَ عليه وقال: “أرغبُ في 
المشي”٠‏ مُتبَّتًَا الإبزيمَ الهبيٌ على كتفه. “إذا 
استيقظت الوالدة وأرسلّت في طلبي» فقل لها 
أي ذهبت إلى الحمامات”. ثم تقدّم إلى الباب 
بخُطی واسعة وفتحه نترًا. وبعدما هبط الدرجء 


کے ت 


سفقی البوابة ورأءه. 

ذهب إلى نادي الرّجال» حيثٌ کان يُمضي كنيرًا 
من وقته قبل مُغادرته إلى افسّس. ظانا أنه قد 
يلقی بعض السّلوان في تجديد صداقاتِ قديمة. 
وبرد د هواء الليل غضبه» حتی إذا بلغ مقصده کان 


قد استرخی. وقد لقى ترحببًا مقروتا بالآهش. 
اڏ خف نه تسه رخال کان ڪر دهم 


قال أخَذُهم: “سَمعنا أنَكَ رجَعت إلى أفسشُس. 
ولكنالم رلك انا 
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“آین كنت ر E‏ را مرقس؟” 

“لا شك أنه کان في مرگزه التجاریٌ مُنكَبًا على 
کار اا رک کو م الال د واا 
غِیابه”. وضجکوا جمیعًا. 


کے ھ کم . ے 0 
¢< : د انك ذھ ب إلى فا ل . 


قال أحَدّهم مُتعخبًا: “فلسطين! وحَياة الآلهةء 
لماذا يذهب شخصٌ في عقله السّليم إلى ذلك 
البلد البائس؟” 


أسِهِمَت صحبتهم المرحة جدا في إتارة أعصاب 
مرقس» بدلا من تهدئتها. وقد تضاحك معهمء غير 
أن قله کان مُنصرفا عن ضحکهم. لقد أحسٌ كما 
لو کان في روما من جدید مع انتیغونس» وتمنی 
لو اه في أي مکانِ آخر. أكان هو الشخصَ الوحيد 
الذي تغير؟ آكان هو الشخص الوحيد الذي لمس 
الفساد البفيض يجتاح العالم؟ 


“ينبغي أن تاتي إلى الالعاب غدا”. 
“ا نتلا 
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فا ان اطا 5 عات کنا 
كيف تَنعَرسٌ في ذاكرة أي رجّل تُمضي ليلة 
ل قات اللات 


كما فكَرَ أيصًّا في أخته. 
تَمّ غطسنَ في البركةء شاكرًا إذ أطبق الماءُ على 


رأسه وصد وقع أصوات أصدقائه. أصدقاء؟ لم يعد 
بعرفهم قطعًا. فسَبَح إلى طرف البركة البعيدء ثم 
طلع من الماء. وإذ مشسشسی بخطی واسعة بين 
الأعمِدَةء دخل الكلداريوم حيث يقي حى أخذ 
العرق يتصبب من حسمه. تم م تخطی التپیدارپوم 
وغطسَ في الفريجيداريوم ,شاكرَا من أجل 
صدمة الماء البارد التي طردت كَل فكر من رأسه. 


إنّما إلى حين فقط. 
خضع لتدليك قوي قبل مُغادَرة النادي. ثم مشى 
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في الشارع» حسما إضافيا آخرَ بين جَلبة 
الحشود اللاشخصيّة إذ يطوفون في كَل اتجاه 
بقرب الارطميسيون. وتوقف كي ينظر إلى 
الهيكل. فوجد آته جميل جمالا مبهرجاء صب 
هائلا لهندسة الإنسان المعمارية. 


وبذهنه الحادٌ الذّکاء» راه أكبر مشروع تجاریٌ في 
أفسُس لكسب المال. فقد أحاط صانعو التماثيل 


ت 


بالمجمّع الضخمء مُستدرْينَ المال مقابل 
التماثيل غير المتقنة للإلاهة التي افثْرض انها 
تسكن في آلهيكل. وأخرون جَرَفوا إلى آکیاسهم 
نقودا ذهيية لقاء الأضاحى القربانية. واخَرون بعد 
باعوا الطلاسيم والتّمائم المدَخَّرة في غليبات 
غالية الثمن. وكان البخُور بُباعٌ بالقبضة» ولقاء 
أتمان تمتحنُ عمق إيمان المتعبّد. كذلك كانت 
الصّلواٹ تشتری. 

وفي الداخل كان فاسيقو الهيكل وفاسيقائه 
بأسعار تعلو وتدنوء تَبَعَّا لغنى الرَجْل المرأة 
اللذين جاءا لتأدية الولاء للإلاهة أرطميس. 

هر مرقس رأْسّه بخُزن. كم يطلب الكاهِنُ هذه 
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الأيّامَ لقاء بَركةٍ يمنخُها؟ كم يطلب مُقايل آمَل 
2ار فارغ؟ 

وألقى مَرقس نظرَهٍ على شارع اصطقّت على 
جانبیه خانات تتولى خدمة من جاءوا لرؤية 
الهيكل وعبادة أرطميس. وكان الأكثرون يأتون 
و ا قي حين يمکٹ ا 
الخُروف الأقَسّْسيَّة المقدّسة المينقوشة في 


خُودَة أرطميس. هل عرف أَحَدٌ حقا ما تعنيه؟ 
وقلعت ای شىء اض 


وقفَ يتأمَلٌُ الأرطميسيون. ما عَدَذٌ الذينَ جاءوا 
إلى هذا المبنى في محاولة ,أن يجدوا الرّجاء 
ومضوا يائسين» لا أسئاتهم أجيب عنهاء ولا 
حاجانهم لْبّْيّت؟ وما عد الذين أحسّوا تمامًا ما 
قد أحسّه هو طويلا من فراغ مؤلمٍ وحاجة مُلخّةء 
وقَيْضَ لهم أن يبقوا على تلك الحال حتّى الموت 
وما بعده؟ 


وفجأةً» في خضم تأمُلهء شعر بشخص حدق 
إليه. فالتفت. وإذا أعرابي يقفٌ مُقايلّه عبر 
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الشارع. وقد كان الناسٌ يتحرّكون حولهء 


حَملقته. فتوجس مرقس خَوقا من حملقتهء 
وتساءل عن طبيعتها. لم يعرق الرجلي ومن ٫‏ 
لم يستطع أن يفهِم حدَة تحديقه. ثم بدا أن 
اران اعفى ف الان 


استأنف مرس سيره حائرًاء مُحاولًا أن بُحدد 
مكانت الرَّجّل وسط جُُموع الذاهبين إلى 
الأرطميسيون والراجعينَ منه. هل دخلٌ دُكان 
افیف القال؟ 


صدمه أحَذهم بقوق قفي جنبهء وکاد يوقعه أرصًا. 
فانبهر تَفَسّه وتعترء مُتماسيكا قبل أن يقع. وعلمًا 
منه بان ذاك فعل مُتعمد- ربّما بقصد سليه صرَهَ 
تقوده- أطلق شتيمة. ثم القت لیری من صدمه؛ 
فرأى الأعرابيّ ثانيةء مُبتعدَا بسرعة في اتجاه 
الأرطميسيون, وسْرعان ما اختلط بالحشد. 


نت ع مقن کی دراک 
هڙ مرقس راسَه» تم دار وسار في شارع 
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أخد جَنبّه يحرقه ألمًّا. ولمًا وضع يده عليه» أحسَ 
رُطوبة. واتسعت عیناه إذ نظرَ إلى يده المضرّجة 
پالدم فلعن. وإذ شعر بالدم يتقطرٌ من جنبهە» 
أسرعَ خطاه متَجِهًا نحو دارّته. ثم دفع البوابة 
مجفلاء ففتح ما وصعد د الدرج. وما إن دخل الذارةء 
حتّی خلع عنه کابه. وإذ صر بأسنانه حيال الألم 


صعد الذّرجً الداخلى. 


خرج إيوليوس من مهجع السيدة فيبي. وحالما 
راگ الذم مضرَجًا تنك مرقس. قال قلقا: 


< ڀُدي!” 
فقال مرة ت دوا وهو زف بناده- “لقد 
اقل اا ا 


تلبيةً لاستدعاء إيوليوس» أقبلَّتٌ لافنيا راكضة. 
فقا لهاء لاحَقًا بمرفس: أحضري. قا وضمائد 
EL‏ 
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خرجّت هدسشة من .مجع جولياء فشاهدت 


إيوليوس يُساعِدٌ مرقس على الؤصول إلى 
غرفته. فتبعته خائفةء ولکن لما ظهرَت في باب 
الغرفةء أومأً لها بيده غاضبًَا کي تنصرف. “اهتمي 
نلیا آنا ساقم ر فقت 


إا أتّها تجاهلته. وفي الحال تراحع إيوليوس قليلا 
لیتسنی لها أن ترى الجُرح. وسمع مرس 
شهقتها الخفيفة. 


وإذ ترنَحَت قليلًاء قال ضاحڃگًا: “ليس هذا يشيء. 
انقلفلك منظ الذف* 


أوشكت أن تقول: فقط مَنظرُ دَمِك أنت. إنّما 
قالّت: “ليس في العادة. سيّدي”. تم اقتربَت 
أكثر. فأخذتها رجفة إذ أبصرّت الشَّطبَة على طول 
أضلاعه. “كيف حدت هذا؟” 

“ایی كفا افد الله فلم السك 
فتراجعَّتٰ کما لو كانت قد صُدمَت. ثم جاءت لاقنيا 
بقدر ماءِ وضمائد. وحبسَ نفسه إذ باشرت 
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هدسشة تنظیف الجرح. واذ لاحظ کیفِ ارتجفت 
يداها» قال: “فليتوكٌ إیوليوس الأمر” . ثم ضحك 


ضحكة رقيقة» وقال متسليًا: “أظن أٿي أعرف 


سنت ادنك لذلك الط 

وإِذ توڵی إيوليوس المهمةء قال: “لو کانت 

الصّربة أدنى قليلاء لَربّما أصاب المعتدي عضرا 
حيویا”. 


وشعرت هدسة بڏوار قارب الإغماء فغادرت 


الغرفة. 
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٤٣ 


علمَ أيكسندر أن ثمَّةَ حَطبَّا ما لحظة أدخِلّت 
هدسّة إلى أتريومه. وقد كانت مُضطربة جدا. 


“أين راشد؟” 

أخات فوا لین فوا کف 
ا ھو؟” 

لست اآذرئ:. لادا تسالين؟* 


“لان أعرابيًا اعتدى على مرقس فا المهتاء 
ویجب أن أعرف إذا کان هو . 


لم حاون ألكسندر وط أن يقترح أن الفاعلَ كان 
شخصًا أَخَرَ غير راشد. فان الأعرابي لم بُخف أنه 
يعتقدٌ أن مرفس قاليريان يُشكَلْ حَطرَا على حياة 
هدسة؛ وأتّه ينبيعي أن يقتل. وما کان راشد إا 
مُوطَدَ القزم في إخلاصه لهَدسّةء سواءٌ شاءت أم 


انت 
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“لقد مضی لیری کیف یتقدم مرَض جولیا...' 


ا هدسة ة مرتاعة: “يتقدم؟ عالمة تماما 


وتصلَّب قم ألکسندر. “علم من پروميثيوس أتَّها 
أخذت إلى ذارة أخيهاء وهو أبضا قال لراشند انك 


دهبت معما . 


“بمحض اختياري. ماذا يعتقر؟” 


“ما کان ليفعل أي شيءَ لو لم يرَ في مرڦس 
قاليريان خطرًا على حياتك ”. 


لم بود تمص ألكسندر إلا إلى ترسيخ اقتناعما. 
“ان مرفس لا يُشكِلْ خطرا علي ولا خد می آل 
فالنرناں ل خط ا غا 2 

ا ر . ٤‏ | < 

0 

الك د وا ف ان وة 
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اللهجة. آتظتين آٿي آتغاضی عن تصرف راشد؟ لا 
تلوميني على طبيعته المتعطشة إلى الدم. لقد 
گنت أنت مَن اختاره من بين جميع اولئك 
المتروكين على درج الهيكل. هل تذكرين؟” 


“الله اختاره”. 

“ڌا هو الله من يَهدي خطواته”. 

“إن الله لا هدي سبيلَ شخص إلى القتل!” 
دخل راشد الفرفة. فأدّى ذلك فعلا إلى 
إسكاتهما کلیهما. وما إن طَعَ عنه عباءته. حتّی 

في حزامه. فاكو وجه ا وقد قدحت عیناه 
2 شررا. “قالیریان؟” 


فارتعدت إذ تأکدث مخاوفها. وقالت: “هو و 
والحمد لله ! ” 


أحابَ راشيد بوَعيدٍ قاتم: “المرَةَ التالية لن يكونَ 
OTE‏ 


936 


وتقدمت هدسة إليه. “إن کان لي | آي تقدیر 
عندك. يا رایثید. فلن تحاول الاعتداء على حياة 
اتن مرة أا 


فتقسی وجهه. 

ووضعَت يدها على ذراعه. “رجاءًء یا راشد. 
انول إليك! وڈ لو يضربني الله الآن ضربة مميتة 
فلل اش ااا * 

“قلت لك إّي سأحميك» وسأفعل هذا”. 

“باي گلفة ليء يا راشيد؟” 

“لِيكنْ دمه على رأسي» لا رأسيك”. 

تجهم راشد غير فاهم. “قلبّك؟” 


ووقفَ الكسندر حدق إليهاء ثم قال مَذهولً: 
“أنت تحبينه” 1 
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وقال را شد ۴ مشدوها: انت تحبينه؟” 


فقالت بهدوء: “نعم أحبّه. مُندٌ ما قبل ساحة 
المحاربين. وبعدها. ما مث على قيد الحياة”. 


أشاح ألكسندر بناظرّيه» والأَلَمُ يجتاحه من جرَاء 
فاا افده 


ونفض راشد بدھا عن ذراعهء م دار ليمضي. 
والتَقَتَ إليها بعَيتين أعشاهما الإزدراء. 


“المجنونة وحدڌها يمكنٌ آن تحب رلا در 
la‏ ا 


“لم أعلّم أت مرس كان له أي دَخل في الأمر. 
ھی خوكا من فلت ذلك 


فقال الكستدر بازدزاء. “المرآة التي 'تخدميتها 
الآن!” 


أجابت: “نعم ”. 


فاستفسر: “كيف يمكنك ذلك؟” وقد غمره 
SSS I‏ 
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هي لعدم رغبتها في العقاب. 


“لقد أحبّنا المسيخ على هذا التّحو. فبيتما نحنُ 
بعد خُطاةٌ» مات من أجلنا لكي نخلٌّص. فكيف 


تمك أن اقول آة(* 
اا لقي وات هی و ا 


أجابت: “أتكلْمٌ بشأن حب امرأة لِرجُل أيصًاء يا 
راقن اء ل قل ١اک‏ شىء لاء منت 
قالیریان . 


وقفَ ألكسندر في طرف الغرفة البعيد تحت 
الممرٌ ذي القناطر. وقال بصوتِ رتيب- ناظرًا إلى 
المدينة في الخارج - “افعلٌ كما تقو هدسةء يا 
راشد. توکلٌ على الله کي بجري انتقامه 
الخاصض”. 


مط راشد قامتهء ودم المحارب يغلي في عروقه. 
“ألم تقل ات نفسّك |ته قد جری اختياري 
لأحميّما؟” 


5 © 2 ع کو ع > a‏ 
واستدار الكسندر. “انت تعلم» شانك شاني» ان 
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الله قد مد يده على الأَم والابنة. فكن على ثقةء 
يا راشدء بأن الابنَ هو تحت بد الله أيضا”. 


وقف راشد صامتًاء وعیناه الداکتتان تنضحان 


فعرحت هدسة إلى مقربة منه مجدداء 
وهمست: “رحاء صديقي. أعطني وعدَك”. 


أزاح راشد الحجابَ عن وجههاء وتأمَّلَ اللُدوبَ 
الّهيبة عَلَتَا. “أتلتمسين الرّحمة للذينَ قعلوا بك 


هذا؟” 

فقالت متوردة: “نعم ”. 

وأرخى الحجابَ كما لو كان قد أحرقه. “أنت 
زونة !1 


“رټّماء لكنْ عدني علي كَل حالء يا راشد. أن 
أعلمُ أنّك إذا قلت لي كلمة وَعدٍ منك لا نكما 


أبدًا”. 
ن لاا ال عن لهه تة وغه 
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عليه قسحة له. ونظرَ إلى آلکسندرء فرآى على 
وجه الطبيب سييماءَ كابة. لقد اعتقد ألكسندر أنّه 
يعرفه أفضل من ذلك. ثم تقسّی وجه راشد إذ 
نظر من عَلٌ إلى المرأة الضئيلة التي كانت واقفة 
أمامه عرجاء ومندبة. كانت عیناها صافِيتيي 


وواتقتین. فلان قلبه» رغم إرادته. ولم یبد مهما 
آثه لن يفهِمما أبدا. فهي قد فهمته. 


“أعد بأن أكُف يدي عنه إلى أن يرقع يده عليك”. 


فأمسكت هَدسة يده “كنت اتمتى المزپد 
ولكکن شاک فی بهذا. تم م ابتسمت». وقد رقت 
عيناها عطقًا. “ستكون لله طريقتّه في معاملتك. 
يا صديقي”. وأسدلت الحجابَ على وجهها من 


جدید. 


أعطاها ايكسندر الأعشاب الطبية التي تحتاج 
إليها لمداواة جُرح مَرقس قاليريان. وطلبَ منها أن 
تکوي الجرج قبل أن نصح ع عليه کمادة وتضمدَه. 
انت متيقنة بانك ١‏ تریدین مني أن أذهب 


مجای؟” 
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“آنا أعرف ما ينبغي آن آفعل”. 


م مشى معها إلى المحفةء ورفعها إليهاء قاثلا 
لها: “څذي حذرك!” وهو و خائفٌ عليها. فأمسكت 
يده بين يَدَيها وضغطتها على خدّها من فوق 
الحجاب. ول ما أرخَنّهء سحب الستائر مُغلقا 
اها > وخطا إلى الوراء. فحهلما الخدام ومضوا بھا. 
ولم يشعر ألكسندر قط فقي حياته بوحدة 
ووحشة أكثر مما شعر عندنذ. 


لما رجَچء کان راشد يُنظْفٌ سیکيته. “هل تنوي 


ان تفي بوعدك؟” 


سکتت ید راشد. تم رفغ عیتیه ببُّطء وتفرَسَ فیه. 
فشعر ألكسندر بقشعريرة حيال الأغوار القاتمة 
في تينك العيتين. ودون أن ينبس راشد بكلمة. 
عاد إلى تنظیف سکینه. 
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قالت جوليا: ات هي؟” متضارقة من مجيء 
لاقنيا عند الاستدعاء بدلا من عزار. 


“لقد غادرّت المنزل» سيّدتي. لم تقل إلى أينَ 


كانت ذاهية . 


_ . ّ جع؟” 
“لم تقل؛ سيدتي . 


“وحياة الآلِهةء ألا تعلمين أي شيء بتاتًا؟ ماذا 
جری حتی غادرت؟” 
“لقدِ اعثدِي على أخيك» سيّدتي”. 


اتسعت عینا جوليا. “ادى غل وأوشكتٹ 
على التُهوض عن آأريكتهاء ولكن اعتراها الدواد 
فارتمت قاعدة من جديد» واضعة على جبينها يدا 


مرتعشة. 
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lale Ero ILE 


اغ 

“قال إن المعتدي كان أعرابيًاء سيّدتي”. 

“هل عرقه مرقس بالاسشم؟” 

“لا أظنُ ذلك”. 

أرادت أن تذهب إلى مرقس لترى بعيتيها أنه كان 
سليمًاء ولكتّها كاتت أشد دُوارّا من أن تفعل ذلك. 
حتّی لو كانت قادرة على الذهاب إليه» ما كان 


لاذ لها بژخولٍ غرقته. فقالّت بخُزن: “لقد قالَّت 
عزار إنّها لن تتركني”. 


“آنا على بقين بانها سترجعء سيّدتي”. وسوت 
لها لاقنيا الأغطية. “ربّما ذهبّت إلى الطبيب”. 


قالت جوليا: “خرقة باردة! رأسي يؤْلِمُني”. 
فغمست لافنيا خرقة نظيفة في طست الماءء 


944 


وعصرتها قبل آن تضعها برفق على جَبينِ جوليا 


وعينيها 


قالت جوليا: “انظري ماذا يمك أن تعلميه”. ثم 
صرفتها بإيماءة من يدها. 


ول-ما لم ترجع لاقنيا في غضون بضع دقائق؛ 
استولى الاضطرابٌ والقلَقٌ على جوليا. فأزاحّت 
الخرقة جانبّاء وجلسّت بيطي متمسّكة بحاقة 
أريكة التّوم حتّى يكف ذُوارٌ رأسها. وما إن كف, 
حتی قامت ومشت مترنحة إلى مدخل الباب. 
فاذا البيتُ هادڪ تمامًَا. هل کان جُرځ مرقس 
أخطرَ ممّا قالت لافنيا؟ هل مات مرقس؟ 


خرجت جوليا إلى الروای المكشوف. واستندت 
بتثاقل إلي الحائط ووجدَتٌ أن الرْخامَ بارڈ. 


“ 
= 


فتمّت لو أَلقَت عليها بطانيّتهاء غير انها ما كاتت 
الآن لثْبدد قَوَتها بالرّجوع لإحضارها. لقد كان 


عليها أن تعرف حقيقة حال مرقس. 


زلّقتٌ جوليا يدها على طول الحائط ماشية 
بترنح في الرواق نحو مهاجع مرقس. واستطاعت 
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ان تسمة أصواتا. ولمًا وصلت إلى مدحَل الباب, 
نظرّت إلى الداخل. فإذا إيوليوس مُتَحنِ فوق 
أريكة التّوم. ورأت ساق مرقس نصفَ مرفوعة. 
i ll E‏ 


قالت بصوت مرتعش: “ما مدی سوءِ الإصابة؟” 
ثم استجمعت ما بقي لَدَيها من قَوَة ودخلت 


الفرفة. 


شاهد مرقس جوليا في باب مهجعه. بدا واضحا 
انها أقبلت من سريرهاء لأنّها كانت مُرتدية توب 
مُغضتا قلما ستر جسمھما الهزيل. وقد ظهر 
وجهُها الشاحب في إطار من كَتَلِ مُتشايكة من 
الشعر. وکانت ترنجفی؛ آما من خوف وإما من 
صعف. أمرٌ لم يُميّزه مرقس. 


وا همه ذلك. 


سألت: “أأنت بخَير؟” مَحدَّقة إلى الضمادة 
المبتلة بالآّم على جنبه. 


“ل۰ ا .. 99 
لن اموت ”. 
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“لقد خفت عليل” . وترنحت قليلاء واضعة يدها 
النخيلة الشاحبة على صدرها “أنريذ متي أن 
اف ودلا 


استلقى مَرفس على الأريكة. وقال: “رافقها 
إلى غرفتها”. رافصا أن يُلبّيّ طلبَها المرتعد. 
فمضى إيوليوس إلَيها. وكات مرس قد. تكلم 


بصّوتِ عالِ كفاية حتى تسمعه» فلم تحتج لما 
TT‏ 


صر مرقس بأسنانه» مُقاومًا انيعات الشّفقة 
عليها والنّدم لكونه قد صرفها بكَلٌ برودة. لقد 
كانت شاجحبة وهزيلة جدا کما لو انها تقلصت كل 
مرَّةٍ رآها فيها. لطالما ثمَتت جمالها دائمًا. فبماذا 
ينبغي أن تشَعَرَ الآن حينَ تنظرٌ في مرآة وترى 
ذلك الوجة المهزوك المشحوب؟ وكانت في ما 
مضیى تتكلفٌ عناءَ ارتداء ثيايها وصَفرٍ شعرها ولقّه 
قبل مُغادرة غرفتها أو استقبال الضيوف. غير أتَّها 
الليلة خرجَت توا من سرير مرَّضها لترى ما قد 
جری له. 


ثم رجع إيوليوس. ولم یذکر السيدة جوليا. 
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وأوشك مرقس آن يسال؛ إا آنه حبس نفسه أذ 
سَلَخَ الخادمٌ الضمادة المشبعة بالّم عن 
أضلاعه. “ما زالٌ الجُرخ ينر سيّدي”. 


فقال مُنرَعجًا: “اغسلة مُجدَدًا بالخمرء تم ضمَّذه. 


و9 


اکا قت امون * 


أخاتَ ایولیوس باكتابة اشرب شا فن الكخمر 
سيّدي”. مُناولًا إيّاه كأسًا ملأى. وإذ نهِض 
مرقس ا بدا الحرح ينزف من جدید. 
فاستلقى تانية» وبل إيوليوس خرقة بالخمر 
الحمراء الفاخرة. وتصلبَ جسم مرس إِذ غسل 
إلعبد الجُرح نم ضمَدَه مُجدَدًا. وناوله کاس خَمر 
آخری. مُلاحظًا أن عیتیه کانتا قاتمتین وغائمتین. 


گال مرقش ناقا : “لا يظهر عليك قرط القلّق,ء يا 
أنول وسن فیا كان السا الذئ ر خاامفى 
فقدر سکبته في من جدید”. واسترخی جسمه 
إذ أغمي علیه. فانحنی إیولیوس فوقه» غير 
مُتيقَن هل اثر فيه هكذا فقدٌ الذّم أو فرط الخمر. 


ودخلت هَدسة» فرع إيوليوس إليها ليأخْدَ الصرَّة 
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الصفغيرة التي حملتها. “ما زاك الجرح نره سيدة 
کا وو 
عزار . 


قاّت: “أحضر الكانون” آخذةٌ منه الصرَةَ لدى 


بلوغها السّرير. وإذ مالّت إلي الأمامء مسّْت كتف 
مرقس› فلم يفق. ووضعث يدا مرتجحفة على 
صدره» فأحسّت تَبْضَ قلبه البطيء الثابت. 


فتحَت الصرَّة» وبسطَّت حُرَمَ الأعشاب الصغيرة 
وميسما (أداة للکئ). ثم دست طرف الميسم 
قي جمر الكانون المتأخج. وقالت لإیولیيوس: 
“يجب أن نختم الجُرحَ ونُضمَدَه قبل وضع 
الأعشاب عليه. سثضطرٌ إلى تثبيته مُمسكا 


به . 

أخرجَّت الميسّم من التّارء ومرَرّت المعدن 

الحامي على الك خاتمة إيّاه بالحرق. فان 
مَرقس» ناهصًَا _قليلا» ليعود فيْغمَى عليه. 

وسبَبَت رائنحة الحم المحترق الغثيان لهدسة 

إلا أتّها أعادَث إحماء الميسم وأتمت المَهمة. 


قالت: “أحتاح إلى طست صغير”. فأحضرَ لها 
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إيوليوس واحدا. ومرَجَّت الأعشاب بالملح» تم 
صنعت كمادة ضمدت بها الجرح. وقعدت على 
حافة أريكة مرقس. ثم مرت يدها على جبينه 
قائلة: “سأبقى معك”. 


“جاءت اليسيْدة جولیا لرؤیته. ارتي الفا 
مَرفس أن أعيدَها إلى غرفتها”. 


“هل زک 8 إليها؟” 
“ل ا تی . 


قعدت هدسة تفکر. ووضعت يدها على صدر 
مَرقس العاري» فأحسّت تَبْضَ قليه الثايت. “انظر 
هل هي مُستيقظة» يا إيوليوس. وإ كانت 
كذلك. فأحضرَها إلى هنا لترى أن أخاها نائم. إن 


ذلك سیریح بالها”. 


"€ 


اعم سيدتي . 

أقبآّت جولياء متوكئة على ذراع إڀوليوس. فقامت 
هَدسة عن حاقفة أريكة مرقس. تم أمسکت بيد 
خولا ,امات لوا پراستیا. آں قد خی گات 
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“لقد فقد دما . 


“هل یکون / خر 9 


فقالت: “اظن ذلك سيّدتي”. تم أضاقت 
لش ڪعها: “لم يصب آي عضو حيوي. لقد کوينا 
الحرح. وينبغي أن تمنع الكمادة تلوث الجحرح”. 


وقالت جوليا: “لم يرذ أن أكون هنا" واضعة يدها 
فوق يده. حيث بدت صغيرة وبيضاء |زاء يده 


الكبيرة القوبّة السّمراء. “لقد طلبَ من إيوليوس 


أن یعیدنی إلى ع 


اقتربَت هدسة إليهاء وطوقتها بذراعيها. ومسدت 
ال الف لالا نة 


اتکأت جوليا ر جنب هدسةء وأغمضت 


ترکټني. يا عزار”. 


951 


E GA داعي لأن تخافي»‎ J“ 


“أعرف ذلك في رأسيء أمًَا قلبي... وتنهدت. 
مُكافحة الصّعفَ الغازي. لقد كان هذا الجَهد 


اليسيرٌ فوق طاقيِها تقريبًا. “أنا مسرورة جدًا 
بوجودك هنا معنا . 


واظف ف هدسة ارتجافها. ٤‏ “يجب أن ٽستريجحي 


الآنء سيدتي. سیکون أخوك بخير قفي غضون 
يام قليلة” . وانحتت لتساعدّها على التّهوض. 


“قي وسع إیولیوس أن يساعدڌني على الرجوع 
إلى غرفتي. ابقي انت معه. رجاء! اني مطمندة 


إلى وجوده في عهدتك ”. 


فمست هدسة خد جولياء قائلة: ا فن 
في الآخرين فوق نفسك”. 


والتوى فم جوليا بابتسامة ساخرة: “أأفِكَرٌ كذلك 
فعلًا؟ أم أملي الأخيرٌ يستقرٌ فيه؟” وتوكأت على 
إيوليوس إذ غادرّت الغرفة. 


قت هدسة. فخ ٠مرئشن‏ «طؤاك اللبل. .وقد 
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استيقظ مره ونظر إليها بعينين مبهورتين. وغمغم 
معبْسًا. فقامت وانحتت فوقه. قائلة: “ما بك 
سيدي؟” ثم وضعت يدها على جبينهء فاذا هو 
بارد. 


تشبّت بطرفٍ ڃجابهاء وشد يوهن. فوثبَ قلبها. 
وذ ت من كد م خف 


تل ناته واس کی انما قاخالت حَملقتها 
عليه. وغمرَها بالعَجّب» إذ كان قوي البنية 

وحَسن التكوين. فخْيْلَ إلَّيها أن في وُسعها أن 
تقعْدَ هكذا إلى الأبد. مُكتفيَة بالتّفرُّس فيه. ثم 
وخزت الذموغ عينيهاء فأشاحَت بناظرَيها. وصلّت 
طالبة ان يتحول الشغف الذي شعرت ب۹ حياله 
إلى مَحبَّة معطاء (أغابي). ما زالَّتٌ ذكرى فَبّلاته 
التي قَبَلها بها مندٌ أَمَدٍِ بعيد تدقع تبضها إلى 
التسارع. فصلت أن يمحوها الله من ذهنها. ذلك 
أن الحنينَ ظلٌ مُقيمًا بعد. نَم تحرَكَ ثانية. 
مضطربًا ومتألمًا. قمدت يدها افا ت يده. 


ولدی ملامستها > غمره الهدوء. 
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ووو مُوحَشة: “لماذاء يا رَب؟ لماذا تفعل 


ا ق ا 


أرسل القَجرٌ أشعَة الشّمس على حائط 
التکاش وزان كس الا حاة ادا را ةا 


ے 


عزار قاعدة بجانب أريكة تومه. فتَهِضَ قيا 
وحَبس تَفَسه» مُتذَكَرَا في الحال اعتداء البارحة. 
ورفعت هدسة راش ها. 


وإذ جفَلةٌ الأَلمٌُ الحاد في جَنبه» شتم واستلقى 
إلى الوراء. 


وضعت يدها برقة على يده. “استلق نغتاکا: 
سيدي» وإلا فتحت الجحرح من جديد!” 


وإذ تراحعَت قليلاء النقط مرقس يدڌها وثيتها تحت 


بده. 
“هل بق ت الليل کہ٠‏ 
“لقد قلة 0 عليك | ا ة جوليا”. 
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“لا داعی لآن تقلق. ٳنه جرح سطحي” . وآرخی 
قبضتّه عنها قليلاء ماسگا يدها بتراخ» بدلا من 
اوا اا 


“رما کان كذلك. سيدي. ولكکن لو کانت الضربة 
أدني قليلاء لَرْبّما أصاب المعتدي عليك عضر 
حيویا”. 


“لو كانت أعلى قليلّاء لحَرّ عُنقي”. وتجِهّمء قائلًا 
بفضول: ا ترتحفين”. فسحبَت يڏهاء وعبّس. 


تسارعت دقات قلب هَدسّة إذ حدق إليها متأْمَلًا. 
فيم کان بُفکر؟ تم م انتقلتٹ حَملقته نزولا وترکزت 
على یدیما المضمومتين قي حضنها. فحاولت ان 
تسترخي. أمَاء وقد أفاق الآنء ينبعي لها أن 
تستدعي ب ایولیوس لیعتني به. وذ أوشکت على 
التُهوض» كانت قد قعدت وقتا طویلا جدًا. فإذا 


فصرّت بأسنانها» وخطّت خطوةٌ إلى الوراء 
تاره نالل هن > ااانا 
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لاحظ مرقس ذلك غير آنه لم يُبال. وقال: “لست 
کک ام انك ذاهبة؟” تم نظرَ إلى الحجاب من 
يد» مُتَجهُمَا. تسر له ا یری شکل وجھھا 
ولكته لم يستطع إن يُلاحظ اة ملامح 
رة. کان شق رفیع قد أحدت وطْرَرت أطراقه 
لتتمكنَ من الرؤية خلاله» غير أنه لم يستطع أن 
یری ما وراء ستار الشاش الملون ذاك. وطأطأت 
رأسها وأاشاحَت قليلاء فعلم انها كانت تتحتّب 
تَفرسه ولمسته» ق أن تلك الاتهاءة بدن ط ةه 
تماما. 


“ينبغي أن تأکُل» سيّدي. سأطلُبُ من أَحَر 
اله د وا تن الل اة 


آراد مزقشن لها أن تبقى. وأراد أن يعرف المزيد 
عنها. لقد تساءل عن سبب إتارتها لفضوله. فاد 
دارَت نحو الباب» التمس أيَة ذريعة. “يبدو أن 
الضمادة تنزلق”. فدارت عزار مُجدَدًا. مُميلة 
رأسها قليلًا لتتفخَصها بدِقة. وقال: “هل تَرَين؟” 
ثم شدّهاء صارًا بأسنانه حيال وخز الألم. 


“ستبقى مُحكمة تمامَا» سيّدي. إن توققت عن 
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2 ھا )5 


€ 2 “ساتوقف عن لر دها إذا قعدت وتحدثت 
إلي”. 


7 ت ك‎ o2. 
.  يديس “لم تعد صبیا صغيرًاء‎ 


فلانت تكشيرئه مُتَحوّلة إلى ابتسامة ساخرة. 
“لاء لم عد سيّدة عزار”. وأشار إلى الكرسي. 
“اقغّدي وتكلمي إليّ بصفتي رَجُلَاء لا ودا 
سیستخدم أيَة وسيلة متاحة له لکي يُمضي 

معها مزيدًا من الوقت» حتّى إصدارَ الأمر ر اللا 
پصفته سيد هل بیته. فهي قد اثارت اهتمامه 
آكثر مما تاره أي سشسحخص آخر علی مدی زمن 


طول جدًا. 


اله قا “اك امین جولیا على 
مدار الساعة» ولكتك لا تقدرين- في ما يظهر- 
على احتمال رفقتي ولو بضع دقائق!” 


“لقد ا ت عندلك توا الليل کلہ!' 
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ف E‏ حك. “کک اا 
“أك مريضة جا > سيدي” 


وساورّه شعو بأ اهتمامه أربكها. فقال بصراحة: 
“إتها أنا فُضوليٌ بشأنك فَحَسْب”. ثم جلس. 
اة لی ال م ام اللم 


¢ 


“استولى علي الكَسَلٌ من الراحة”. ثم إن 
زراسة الفة هن نندة الا قراط فى نزن الخهفر 


“لقد فقدت کثيرًّا من الدم”. 


“ليس ما يكفي لإبقائي ممدڏڏَا على ظهري 
کمريض عاجز. نما نْصرَينَ على مُعاملتي”. 


ا ات عا ا و ا قل اة ا 
مَنظره. فقد کان مُرتديًا منزرّا» لا غير. وبالتّظر إلى 
مهنتهاء استبعد هذا الاحتمالء غير أنه جر الطاء 
فوق وسطه تحسبا. “ذا احتاحت السيدة جوليا 
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إليك. فآنا على يقين بانّهِا سثُرسِلٌ لاقني 
لإحضارك”. 


ونظرّت اليه من جديد. “ماذا سبّب هذا الجفاء 


قال: “سۋاك جړيء!” مُنزعجًا منه. وأضاف: 
نندت بأمور أخرى”. 


“هذا الأمر يقض مضجعلك أكثر الكل ”. 


فالتوى فمُه في ابتسامة ساخرة» قائلا: “ماذا 
يجعلّك تعتقدينَ هذا؟ هل تظتّين أك قادرةٌ على 
رؤية ما في داخلي بعد فترة تعارّفق قصيرة جدا؟” 


وترددت. “أأنت في سلام حيال حالَّة الأ مور؟” 


“في سلام؟ ا مشلولة. وجوليا تحت سقفي 
تانيةء تموت من جراء مَرض خبيثٍ جلبته على 
نفسها بعلاقاتها الجنسيّة إلمختلطة وعيشَتها 
الفاسدة. لا بد أن تقرّي أن هذه لا تکاد تکون 
أحوالًا تؤول إلى السلام سيد عزار” 


959 


ا ا ا 


سيدي؟” 


فغامَت عيناه. “لتقل فقط |ڻّي قَصرتُ تجاربي 
على الجنس الآخر”. 


ولم تقل شيئا. 
“لاء سيّدي. ولكن الخطية خطية. 


أحيِنَّ الحرارة تفمرٌ وجهَه. “ما مقدارٌ ما أخبرتك 
به اختي بشان کالاباه؟” 


“أعرق أمرَ كالاباه”. 


“الخطية خطية؟ هل قالت لك جوليا تما كانتا 
عشیقتین؟ ذلك وحده ينبغځي أن يكشف لك 
شا عن أغوار فسادها ” . تم قوس حاجبا 
متغطرسا في استعلاء. “هل گلفت تفس ها ان 
تخبرك بان زوجَها کان ا أيصًاء ذا ميل إلى 
الغلمان الصغار؟ لقد کان يروميثيوس واحدًا منهم. 
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ذلك هو السَببُ الذي من آجله لم ارد آن يکونَ 
في بیتی . 

فقالت برقة: “إن پروميثيوس تاب وسلم حياته 
للّه. وقد رجع من تلقاء إرادته لیخدم السيدة 


جوليا. وهي قالت انه هرب من پریمس. 
أصبح مسيحيًاء» ورجحج إلى بيت أَجَُيّك. ولولاه 


سيّدي» ما كان عند أختك أحد. فان جميع 
خْدامما هجروها”. 


أجابَ مُتجهَمًا: “أسلَمٌ لك بذلك”. ثم رمقها 
بنظرة حزينة. “ليس هذا هو الحديث الذي رجَوت 
ان اجريه معك”. 


“إنه الحقيقة”. 
° 2 
“وإن ي5 7 


“إنّكَ مُتَشَبَّتٌُ بغضيك عليها كما لو كان ثُرسًا. 
إماذاء لست أدري. لقد أردث لك أن تعرف أن 
أختّك كانت وحيدة لولا پرومیتيوس. فمهما کان 
من قبل...” 
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قاب مُقاطعًا إياها بضيق صدر: “حَسَنٌُ جا 
سارل فى طلبة ادال الأقرة 


“لم يکن ذلك هو السببت الذي دفني لأقول 
هذا. إن پروميثيوس بخَير. لقد أعطته السيدة 
جوليا حریته. وكان ذلك فعلَا إيثارنًا محضا من 
قبلها. إن جوليا هي من يعنيني. انت اا 
عليك ألا تتخلى عنها”. 


جاشّت الحرارة في داخله. “لم أتخلٌ عنها. ها 
هي هناء أليسَ كذلك؟” 


اا 
e ||“‏ 
ونبضت عضلة قي خده. “سامجيني بتعويقك 


عن واجباتك.ء سيّدةٌ عزار. لك أن تنصرفي!” 
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فقامت هدسة على مھل. والتة لتقطت عکارها. 
“رجاءء سيدي! لخيرها وخيرك» سامحها باي 
شيءِ قد فعلته . 


قال: “لست تعلمينَ ما فعلّت”. وقد استشاط 
غضبًا وتمتّی لو تنصرف على عجَل. 


“ل سيء ء رهب من أن يمکن تنحيته جانبًا باسم 
المخة. ناسح الله 


2 
اماف ت ال ل هى ى اناما 0ة 


دات لف الف و ف 
ذي قبل. لکن شي واحڌَا فقط کان يقينيا في 
ذهنها. “إلى ان تتمكن من مسامحتهاء لن تختبر 
بتانا مِلءَ ما بعنيه أن تكون مُسامًا أنتَ نفسك. 


رحاءٌ» فکر في هذا. له تى لديك وقت كت 


وبالفعلء فكر مَرقس في الأمر طوياًا بعد انصراف 
عزار. رغم تصمیمه على طرد کلماتها من ذهنهء 
ظلت تعود مرارًا وتکرارًا. وقد جرّحته في الصميم. 
وتذكرَ الفَرَج والفرّح اللذين شعرَ بهما على 
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شطوط بحر الجليل. وتاق لو تعود تلك المشاعرُ 
لاه في مكانٍ ما على طريق العودة إلى الديار 
زاغ بصره عمًا قد وجَدَه. وکان لا بُدٌ من كلمات 
عرجاء محجبة لتذكيره بذلك مُحدَدًا. غير أن الأمر 
لم یرقه. 


ثم وقف وخرج إلى الشرفةء مُمشطا شعره 
بأصابعه. لم يدر هل يستطيځ أن يُنجُيَ الماضي 
جانبًا. ولم يدر هل يستطيعٌ أن يُسامحء ناهيك 
بأن نسیى. فهو ليس المسيح» َل مَجرَدٌ إنسان» 
وقد كاتت الوحشة بعض الأحيان لا تطاق إلى 
أقصى الحدود.. . إذ بدا الله بعيدًا جدا. کان قد 
أحسّ بأتّه قريب منه في الجليل. أمَا هنا فأحسَ 


أّه وحيد. 


لقد كانت عزار على حق. سيَظل السلامٌ يروغ 
منه حى يُطيع الأمرَ الذي تلفاه في الجليل. وقد 
ا إن المغفرة 
التي ننا لإ يُمكنْ أن ثمتع. فيجبُ عليه أن 
وا لی اخ هتا انى 
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غبر آتّه ما یزاك پُصارغ رغبته في مُعاقبَیِها لقاءَ ما 
ا 


٤ل‏ أستطيع...' نَم حنی مَرقس رأسّه وصلّى 
ول مرق منڈ رُجوعه إلى افسشُس» کلمات 
بسيطة؛ من صمیيم قلبه. 


ا ا ا ان اوا ل 
تستطيع. رجاء... ساعدني!” 
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0 


استلقت جوليا على أريكة نومهاء وفوق عيتيها 
خرقة باردة. وکانت هَدسَّة قد مضت لتتكلم إلى 
الطبّاخ بشأن إعداد مرق لها يُمكنُ أن بُهِذّىَ 
مَعِدَتها. لم تكن قد استطاعت أن تأكل مدَة ثلاثة 
ایام مند ان امر مرقس 1 يولیوس باخراجها من 
غرفته. e u‏ 
مرقس والطريقة التي كان ينظرٌ بها إليها. 


وضعَت يدا مُرتجفة علي الخرقة ضاغِطة إبَاها 
على رأسها النابض بالألم. وتمنّث لو تموثُ الآنَ 
فتستريح من ألم حياتها وبؤسها. 

فقالّت باکتئاب: “لست a a‏ ا 


رحاءَ لا لي لي ان آكُل. تما اقغدي معي 
واحكي لي قصة اک 


<[ 2 | يدة عا 
جمدت جولیا إذ سمعت صوت مرقس. فأنزلت 
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الخرقة ظانَة آنهاٍ رما کانت تتخيله حاضرًا. 
وقالت مُحيية بتردد: ا . وذ زات أّه 


حقیقی» أعدّن نفسما للهجوم المحتوم. 


شاهدها تجلس بارتعاش» ونعید تسوية الأغطية 
والوسائد. وکانت يداها ترتجفان إذ ردت شعرَها 
عن وجهها. وقد بدت نحيلة وشاحبة کالموت. 


قالت: “رجاءًء اقعّد!” مُومئة بمَودّة نحو المقعد 
الذي كانت عرزا تشغلّه عادةٌ. 


إا انه بقي واقفا. 


لم يکن في وسع جوليا أن تستنتجَ شيا من 
سيمائه. فقد كان وجهه الحَسن مثل واجهَة من 
حَجَّر. وبدا بصحة جيدة رغم الاعتداء e‏ 


العهد على حياته. اما هي في المقابلء فکاتت 
حالما تسوءَ کل يوم وآرادٹ آن تبگکی |ذ جالت 
عيناه القاتمتان عليها. لد خلمت. كف“ دة 
بشعرها المشعتث المتساقطء» وجسمها 


المهزول. ووجهها الشاحب جدًا حتّى ليكاد أن 
یکون سيه شفاف. وکانت قد أخذَتها الحمى 
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مجدَّدا» ومُذوية قوتها وجاعلة إياها ترتعش 
كالعجوز. 


ابتسمت له بخُزن. “کت کی وی ف 
بخمالی کا فخرن انا نه 


فالتوى فمُه ببَسمة كئيبة. 


وأخدَّ قلبُها يدق بقوّة هَلَعَّا من صمتِه. “هل 
غيزت رايك؛ مرقس؟ اتنوي ان ترسلني بعيڌا 
إلى مكان ناء حيث يتستّى لك أن تنسى أن لك 
أا 


“لا بق ھا تموتی ”. 

کلم بشأن موتما کأمر واقع حجتماء تیت اعترتها 
البُرودة والجمود. “أنت تواق إلى ذلك اليوم 
الينشن كذلك؟” وخفضت حَملقتها لان حَملقته 
باتّتْ ساخرة. “أنا كذلك”. 

“حيلة لإتارة a‏ 0 علرك؟” 

فرفعت نظرَها نحوه» مَتأذْية من ازدرائه. 
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° نناک‎ ۴ E IL 


رَفَرَ مَرقس نفسه» ومشی عبر الفرفة. ثم وقف 
عند أسقل أریگتها. “جئث لأقول لك ٳێّي عقدث 
عزمي على عدم بغضك ”. 


“قراڑ صعب دون شك. آنا عارفة بجميلك جدا كل 
99 


وأثارت لهجتُها غضبه. “هل توقعت المزيد؟” 

لم تكن قد بقِيَت لدَيها َوه للفاع عن التفس. 
“لماذا تأتي إلى الآنء يا مرقش؟ لتری ما 
أضاتى؟ 

“ل 


قالت- مُدافعة الذّموعَ التي تعرف أنّه يكرهها- “أن 
ملعونة. بُمكنّك أن زک کو انا ملعونة . 


“الآلهة التي لعنثّك باسْمها غير مَوجودةء يا 
جوليا. إذا كنت ملعونة» فذلك بسبب أفعالك 


الشخصة”. 
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فأشاحَت بناظرَيها. “إدّا» لهذا جئت: لثُذكرّني بما 
فعلث”. وضحك ضحكة يأس واهية خالية من 
المرّح. “ليس ثمَة ما يدعوك إلى ذلك. فأنا إنظرٌ 
الى ماضي حياتي باشمئزاز. اي آری الأمور 
البائسة التي فعلثها كما لو أن صدا رُسمَت 
على هذه الجُدران التي أحدّق إليها كل يوم”. 

وكورَث يدا نحيلة شاحبة على قلبها. “أنا أتذكر. 
يا مرس. أتذكر الأمور كَلّها”. 


“أتفنی أمام الله لو آت ئ ل أنذكها* 


عندئذ رفعت نظرَها إليه» بعيتين أعشاهُما 
الكرْبُ. “هل تعلَمٌ لماذا أرسلث هدسّة إلى 
شاخة المحاربين ل ایی اش ای 
نجسة. 

تدفقت الحرارة في أوصاله» من التّوع الذي يدقع 
الرحل إلى الغضب الشديد el‏ الغنف. فص 
باستانه اآرید ان اتهیى فااقعلت روا 


کا 


ات سی ول ی 
أ مرئسن. افیا لم 'اأعلم :ها گنت 
فاعلة”. 


فبرقت عيناه. وقال بِبُرودة- غير قادر على احتمال 
آکادسها۔ “كنت كلمت 


أآغمضت جوليا عيتيهاء وقمما يرتجف. ومرَة واحدة 
كانت صادقة تجاه نفسها. فقالت بصوت مخنوف: 


“خسن جدًا. كنت أعلم. لقد كنت أعلم ولكتّي 
كنت غارقة في البؤس أنا نفسي بحيث لم أبال 
بما فعلثّه بشخص آخر. َيل إليّ أنه إذا ماتت 
هَدسُة فسيعود کل شيءِ إلى ما كان عليه من 
قبل”. ورفعت نظرَها إليه يائسة. “أفي وُسعك 


ان تفهم؟” 
فحدق إليها ببرودة. “وهل تم ذلك؟” 


“أنت تعفرف أنه لم يتم قط”. وأشاخت بناظرَيها 
کن کو آلا لداجت ااا اتا امیش 
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غير آي لم آدرك ذلك إلا بعد فوات الأوان”. 


فقال» وعيناه تتوقدان: “أحبَبتها؟ لقد أحبّبت 
کالاباه”. 


“لقد حَدَعَيّني کالاباه!” 
“خلت تلك العلاقة مفتوحة العيتين. وأنا نفسي 


حذرئك. إلا أك لم تثصغي. فلا تقولي لي الآن 
إّك لم تكوني متنبْهة” . تم دار مرس ومشی 
نحو الممرٌ ذي القنآطر المؤدّي إلى شَرفة جوليا 
الخاصّةء غير قادر على احيمال الؤجود بقربها. 


نظرّت جوليا إلى ظهره الجاهِد» ورغبَث في 
البكاء. “ا اتوق منك ان تفهم. فكيف لك ذلك؟ 
دقفا مات هدذدة: کن رودا الفاغ ال هت 
ليس فقط لأنَكَ لعنتني وانصرفت ذلك اليوم بل 
لأن... لان هَدسّة كانت الشَخص الوحيد الذي 


اني ا 


فعاد مَرقس يُهاجمُها. “إن رثاءَك لذاتك يُمرضنيء 
يا جوليا. ماذا عن الوالد والوالدة؟ أما أحبّاك 
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کان وھا غ 
أجابّت برقة: “لم يكن ذلك حًا من التّوع نفسه”. 
فاكفهرٌ وجه مَرقس. 
e‏ عرف کیف كانت. لقد أحبتني هدسشة 
بالبّظر إلى مَّن كنت لا مَن رجت أن أكون. فلا 


توقعات. وا شروط. لقد رأتني قي آسو! حالاتي» 
عمل وق تاتا من فاط قا 


خم السّكون على الغرفة. 
ثم قالَّتُ جوليا بكابة: د نا کل هة 


واكفهرّت الحياة”. ورفعت نظرَها إليهء بعيتين 
انظ لال 


٤‏ ا أن أسمج هذاء يا جوليا”. وأشاح بناظريه. 
“ل أستطيع أن أسمعه”. 


“لم أدر ما کان مفقودًا حتّی جاءت عزار. آه 


مرقس» إنها مِثلٌ هدسة. إنها... 
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واستدارَ مَرقس» فلمحَت الأَلَمَ في عيتيهء 
والفضبَ الذي حاو جاهدًا أن يُنكرّه. وعلمَت أذَّما 


کانت المسؤولة عن وجودهما کلیهما فقالت 
هامسة: “أنا آسفة. أنا آسفة» مرقس... ماذا 


تمکن أن آقول رف٩‏ 
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1 € J“ 


استطعت”. 


وظلَّ صامتًا بضع لَحَظات. “لا يُمكِنٌ أن أكون في 
هذه الغرفة معَك إلا إذا توصلنا إلى تفاهم. لن 


نتكلم بشأن هَدسة مرَةٌ أخرى. هل تفهمين ما 
أقول؟”” 


شعرّت كما لو كان قد أصدرَ عليها حُكم الموت. 
فقالت: “افۈم 4.وقلىقا تفل دا تخیت ان 
ا 


ولم يتكلّما كلاهُما بضع لَحَّظات. 
ثم قال مَرفس- رافعًا أحَدَ حاجِبّیه بفتور- “هل 
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رآیت الوالدة منڈ عهِدٍ قريب؟” 


فأجابت جوليا بصوتِ غير جلي: اخدنت 
إليها صباح آمس. کان جميلا آن أَقعْدَ معها على 
الشرفة وأغمض گنی متصورة أن الأمور قد 
عادت إلى ما كانت عليه سابقا”. 


“إتما راضية . 


“هگا نند ام كرتت اليس كذلك؟ وازتح قم 
جوليا إذ كافحَت المشاعرَ الجائشة. فرُغم حديثه 
الحياديٰ» علِمَت هذا: أنه كان يُبفِضها وسيظل 
بُبفضها مهما قال. ثم لماذا لا يفعلْ ذلك؟ عليما 
أن تقبل إلواقع. وکادت تتمتّی لو أن أخاها لم يأت 
أصلًا. فإن عدم رؤيته كان مؤلِمًا إلى حدٌٍ معقول. 


أما رؤيته ولمس الجدار القائم بِيتَهُما فكانا كربا 
وعذابا. 


انفتح البابُ مرَةّ أخرىء ودخلت لافنيا حامِلة 


صينية طعام. وقد كانت تبتسم وتتکلم بصوت 
خافتِ إلي شخص ما خلفها. فتوققت في مدخَل 
الباب إذ رأت مرقسء وقد تورّد خدَّاها. 
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عرقت جوليا تلك البّظرة. فكم من خادمات البيت 
الأخّر سبق أن أغرمنَ بمَرقس! ولم تكن هَدسّة 
إلا واحدة من كثيرات. “ضعي الصْينيّةَ على 
الطاولةء يا لافنياء شكرًا لك”. فأطاعت الفتاة في 
الخال واضة .ط0 ال 
الفرفة. 


قالت عزار: “سيد مرقس» نهارك سعيد”. 
کان صوتها دافتا ومرَخُبًاء فاستدرٌ ابتسامة منه. 


a 
“نهارك سعيد» سيدة عزار”.‎ 


ثم عرحَّت عبر الفُرفة» وألقث غكازها جانبًا. 
ومست كتف جوليا. كاتت تلك أدنى تربيتَة من 
أصابع عزارء ولكنٌ جوليا استرحَت كما لو أن 
الطمأنينة عاودتها. فابتسمت للمرأة المححبةء 
ولمست عزار جبیتهاء فقالت: “لقد عادت 
الحمىء سيدتي” . تم رفعت الخرقة المبللة من 
حیتٿ كانت جوليا قد أسقطتهاء فوضعتها جانبًا 
والتقطت خرقة جدیدة» وغمستها قي ظ نت 
الماء البارد. وبعدما عصرتها مسحت وجه جوليا 
برقه. 
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استلقت جولیا من جدید. وقد خرح ج منها التوتر 
إلذي لم يكن مَرفَسٌ قد لاحظه حتّى ذلك الحين. 
ٿم مدت يڌَهاء فتناولتما عزارٌ إذ قعدَت علي حافة 
أريكة التوم. ومسّدت خصل الشعر المبتلة عن 


صدغي جولياء رادار رأسَها کو مرش 


“لقد تفقدث والدتك قبل بضع دقائق» سيدي. 
وقد يتر ر ایولیوس بعضص الحب للطيور. اتا تأتي 
وتحط على الحائط. حيث يتستّى للوالدة أن 


قال: “لطالما أحبّت الطپور کل ج ا 
على حضور عزار. فاه هدا الو ةو أخته. 


“کان زوحا یمام يتفخصان منحوتات الحجر. 
TT‏ 


قالت جوليا مُتلمّفة: “أتذكُرٌ في روماء يا مَرفُس, 
کاک وا اب ت ف خو ال فو 
وال الطب اوو عزاو اه اورا لل ل 
کان ال-مقام جحميلا جدًا هناك. لا شك أنه کان 
سيروڭك ”. 
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تذكرَ مرقس هدسّة خارجة إلى الحديقة التي 
زاقئ علدها صو القمرلكئ تمد امام الت 


ومضت جوليا تقول: “کان هنالك اکا تزهرً کل 


ربیع» وممشیر حجري يتعرج حول مساکب 
الزهور. حٌى إن إلوالدَة طلبَت بناء فاثمٍ برب 
السور الغربيٌ”. ثم نظرَتٌ إلى مرقس. “هل 
كانت ألذارة على خالها لدما رخفت اإلي؟* 


“كاتت على حالهاء لكنٍْ خالية. قيلَ لي لم 
رحَعتُ من فلسطين إبٌ الوالدة تنارآت عن 
حقوقها في الدّارة لواحِدٍِ من أصدقاء الوالد 
القدامى في مجلس الشيوخ» بشرط استخدام 
العائدات لإعانة الفقراء”. 


قالت جوليا- شاعرة بام عميق حيال الخسارة- 
“ا کت قي طفولتي سعيدةٌ جدًا هناك. کان 
من عادتي أن آر كشن في المماشي”. لقد 
أزعَجَّها أن تُفكرَ في إقامة آخرین هناك. غير أتَّما 
رات قي ذلك امرًا حَستا. فلربّما خالج والدتها 
الشعور المبهح عينه ذاك الذي خالجَها هي لما 


أعطت پرومیتیوس حریته. 


978 


وفيما مَرقس يُصغي إلى جوليا» غمرته الذٌكرياٹ 
أيصًا. فتذکر اخته صغيرة ومفعمة بالمرح»ء راكضة 
إليه وواثبة إلى ذراعيه. آنذاك كانت بريئة من 
العالمء تؤاقة إلى سّماع مُغامراته بكَلٌ تفاصيلما. 
وقد تشربت ترترة صديقتها أولمييا وتملقته 
لاصطحايها إلى الألعاب سرًا. وهو وافق لألّه 
اعتقد أن تقييدات أبيه كانت غير معقولة آنذاك. 
اما الآن فقد فکر قي الوالد. أّه رای جوليا بوضوح 
أکثرَ مما رآها هو. إِنّه لم يكر قط في ما قد کون 
من أمر قدوته الشخصية المفتقرة إلى الكمال. 


وسألت جوليا: “هل عثرت على الرجل الذي 
اعتدى عليك؟” فکات شاکرَّا على تحویل أفکاره 
“لم يتواقَرّ لي الوقث ولا الميلٌ لاقتِفاء آثاره”. 


“ولكنْ يجب عليك ذلك يا مرقس. يُمكنٌ أن 
يحاول تانية”. 


“سأعرقه عندما أراه في مر تالية. وسيكونُ 
ذلك إنذارًا كافيًا”. 
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فقالت قَلقة: “وماذا لو لم تَرَّه أوَلا؟ هنالك احتِمالً 
آخر. فماذا لو کان هذا الأعرابي مُجرَد مُرتزق 
استأجرَه شخصضص آخر؟ ۷ بد من وجود سبب وراء 
غدوانه المسعور. يجب أن تعتر عليه وتعلم 
حقيقة الأمرء ليتستّى لك أن تملك أعداءك قبل 
أن يُهلكوك هم”. 

التفت مَرقس إلي عزار. ومع انها لم تقل شيئاء 
ولا فعلّت شيتاء أحسس أنّها مُتضايقة من مجرى 
هذا الحديث. وإذ أراد أن يستبعد ذلك الاحتمال 
بملته» قال: “ربّما کان سارقًاء لا أكثر”. 


الف فاو الفطانن ا ري قي وا 
آن تعثر ر عليهء إن ا آزدت دل 


ا a‏ 9 آّ 2 . 
فقال بجلاء: “إن انا اردت ذلك . 
ر 


وتجِمّمَ وجهُها إزاءَ وظاظته. “لم أقصد أن أچاولك. 
يا مرفس. انفا ل اند لك أن ناد وه اک 


فابتسم لها من عل بالتواءة ساخرق من فهه. لا 
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أْحَدَ قد آذاه ټَومًا بمقدار ما آڏئه هي. 


وإذ فهِمَت جوليا تلك اليّظرة. بَرَدَ انفعالما 
الداخلئ. فطأطأت رأسها. 


وضعت ۽ عزار پڌها على يد جولیاء ورفعت زاس قا 
فتستّیى لمرقس أن يُحسَ أتّها كانت تنظرٌ إليه 
من خلال الحجاب. ولم يستطح أن یری وجھھاء 
إلا أنه أحس خيبَتها. فنبضت عضلة في حَتکهء 


وقال باقتضاب: “لدي عَمَلٌ أقومُ به”. وإذ أوماً 
رأة لحزار موككا. اختار الفرقه تو النات 


وقالت جوليا باكتثاب: “أتنوي أن تأتي لزيارتي 
تاننة: را مرقس ٩۹‏ 


فمشی مرقنشن بڅطی واسعة خارجا من الفرفة 
دون جواب. 
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اا نامت جولیا. ف زا لافنيا لِتسهر 
اليريستايّل ونصلّيَ في عَزلَّة المختلى المظال 
کان راشد هو أَوَلَ ما شغلل فِكرَهاء ولكتّها لم تگن 
أكثرَ غباوةٌ من أن تدرك الخطرَ علي تَفسيها إذا 
اقتفی مرقس آتار الأعرابي. كما أن فعلة راشد 
الطائشة قد تُعرّْضٌ ألكسندر أيصًا للخطر. 


فكرّت هدسة في كشف هويتما لجولياء فصل 
طالِبة إرشاد الربٌ لها. وكان ما خطرَ في بالِما 
اليقين بان جوليا ستفترض وجود د مكيدة ما على 


حياة آفراد أسرتهاء إذا أعلتت لها حقيقتها وصِلَتَها 
بالأعرابيّ. حتّى الإساءاث المتوهمة كانت كافية 


لدفع جوليا إلى الانتقام في الماضي. فإذا أثيرَتُ 
شكوكها الآن» يُمكنْ أن تنزك المصائبُ عاجلًا 
على كل واحد. وإذا حدت ذلك فماذا سيحلٌ 


ولا؟ 


كُغوا واعلموا أنّى أنا اللّه! هكذا قال الروځ 
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داخلَ هدسة. ومن ثم آطاعت. منتظرة الرب 
وهي كاشفة عن امالها. 


سمعت هَدِسّة خادمًا يفتڂ البابت الأمامي 
ويجيي دشن فاستیقظت حواسها. وکان 
مرقس قد غادرَ البيت بعد مُقابلة جولياء وبقى 
خارجا طوال المساء. فبيتما هو يمشي عابرا 
غرفة الانتظار» أبصرنّه ينظرٌ صوبَها ويتوقف. 
فجلست ملصقة ظهرَها بحائط المختلى المظلل 
الصغيرء ودقات قلبها متسارعة. 

الات ينزع عباءته عنه. وھا ان کا E‏ 
حتى نهضت هدسة. فقال لها: “رجاء» اقغري!”” 
واحتلٌ الجانبت الأاخر من البنك الرخامي ذي 
الشكل الهلالئ. ثم اتّكأ إلى الوراء متنهدًاء ویده 
على جَنبه. 


تأملتث هدسّة وجهه الشاحب التعب. 
قال بجَفاء: “جد الحال. لقد غير إيوليوس 
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الضمادة قبل ذهابي”. 


“يجب آن تتيح لتفسك وقتا حتّی تتعافی» 


“لست رحلا مُعتادًا التبطل وقتًا طويلًا”. 
ا 


سمع الخفض في تبرَتهاء فابتسم. وأجال نظرّه 
في المختلى الصغيرء متذکرَّا کم سبق أن قعدَ 
هنا فع هدذة. ود غالا ا ات ا ا 
ااا ا ا لکي 


قالت هدسة: “شكرًا لك على رؤية جوليا”. 
فانجذبَ راجعًا إلى الحاضرء ونظرَ إلى عزارء قاثلا 
بسخرية: “لم تجر الرّيارة حستا جدا”. واستغرب 
أن يشَعُرَ براجة بالغة مع امرأة قلما عرَقها. لقد 
أسرته أكثرَ كلما رآها. 

“إتما بداية . 
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“تعنين ضمتا آنه و ك آن اتابع ” ا 
أرغبُ في تكرار Lv‏ . فان مشاعره ظلْت 
محروحة طوال المساء. أذ ظل یری وج۹ ه جولياء 
- ومتوترًا متوسّلة قي طلب سيءِ لم 
يشعر بانه يستطيع آن يبذله يوما. “وقد یکون 
أفضل أن أدعها وشأتها”. 


“أفضل باليّسبة إلى مَن؟' 


فقال بجَفاف: “أنت صريحة. أليس كذلك؟ أفضل 
للا ك الد ات رر راان وه 


7 


مدفونة”. 


فهمت هدسة ذلك فهِمًا كافيًا وافيًا. فقد کان 
عليها أن ثَهِلْبَ عزمها من البداية لتضَجَ جانبًا 
بعضا من الأمور التي فعلتما جوليا بها وبغيرها. 
ولم يكن ذلك هينًا. حتّى في أثناء الاعتماد على 
الرب» مرت أوقات جهادِ هرير. ولك أحياتًا- عندما 
تتوقع هي الأمر أقل توقع- كانت جوليا تُفاجتها 
بعذوبتها. فمَرقس في حاجة لأن يرى ذلك ویذکر 
به. 
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“كيف كانت آختَك وهي فتاة صغيرة؟” 
فانتشتم مرقشن تفرارة: “فانة دا 
“حدل E‏ 2 أنها”. 


ففعلّ ذلك ناهلًا من حياتهما الباكرة في روما 
ومن عفويتها وجوعها إلى الحياة. وسرعة 
مبادرتها إلى الضحك» وبهِجَتِها ومرَجها. وبيتما هو 
يتكلم ترسخ خُزنه» لاه کان قد أحبّ أختّه 


آنذاك» أحبّما بفخر ندید .وکان نود خما ها 
بضراوة. 


وقال: “نّم القت كالاباه.. وقد کا مها 
إحداهما إلى الأخرى. ونت أعلمُ بأمر كالابا 


a‏ لقد كانت مشهورة 


في ړو ماً. وکثرتٹ شائعات تقول إِنّهِا قتلت رَوجَهاء 
إلا أن شيتًا لم ينبت قط وقد کان لها أصدقاء في 


الأوساط العُليا. فلم تكن جوليا أُوَلَ من افشتدتن 
بتأثيرها الرّديء» ولن تكون الأخيرة”. 


شالت هدهة بروة هل تف أن فاد جولا 
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کان کله من فعل کالاباه؟” 


فنظرَ إليهاء شاعرَا بتَحَرٍّ حَفِيٌ. وما ليت أن أذعن» 
فرفر َفَسه واأرجع 2 إلى الوراءء واعترف 
قائلًا: “کان لي آنا دو فيه 


NET‏ س 
“اي دور شناگ؟” 


“لقد اصطحبت جوليا إلي الألعابء الأمر الذي 


وھ ى 


ساءَ والدي جدا. واعتقد آنه کان سيْسَر بإبقاء 
جوليا بمنأاى من العالم. فإذ أنظرٌ الآن إلى 
الماضي. يُخْيَلُ الي ته کان علي حق رُغم كل 
شيء.. إن بعصا بَصلون إلى حيٿ يُدركون فساد 
ما يرونه»ء فیتحولون مبتعدین عنه. واخرون یکوی 
إحساسهمء فیخدرون حيال معاناة الغير. وهم 
يحتاجون إلى أكثرّ فأكثرَ من الإثارة لإشباعهم, 
حتى لا يعوڌ شيءَ يشبعهم. وحولیا علی هذه 
الشاكلة . 


“ألم تعد تحضر الألعاب؟” 


ے 


“لم أحضَرْها مُنذ أَمَدِ بعيدِ بعيد. لقد فقدت ميلي 
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إليها على نڇو مفاجئ بالأحرى”. تماما كما فقد 
الدميل إلى أمور كثيرة كان قد انستساغها في ما 
مضی. 


كيف كان من شأن الحياة أن تكون لو أنٍهَدسَّة 
بقيّت على قيد الحياة؟ إّه الآن يشاركها في 


ماواد 


ولکن لو بقِيّت حي ما گنت إطلاقا لتنطيق 
فى مَهِمَة البحث عن اللّه. 


ازعجته هذه الفكرة المفاجئة. 
“تبدو حائرًاء نىد : 


الجليل”. 


“الحليلء سيدي؟” 
فضحك. “لقد فوجئت. هذا آم مفهوم الجميع 


اعتقدوا ٽي حُننت. لماذا بعمد رومانی بمحض 


إرادته للهاب إلى فلسطين؟” وتلاشت 
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ابتسامته. “كانت لدي اسباپي. سافرت بحرا 
إلى قيصرية على السّاحل» تم امتطيت حصاتًا 
إلى مدينة القدس. يا لذلك المكان من مدينة 
موت! لم أمكث هناك طويا. أمضيت بضعة 
أسابيع في أريحا عند عائلة عبرانيةء تم م تابعت 
السفر إلى نايين”. وابتسم بمرج مخت متكا 
دبورة العجوز. 


“نایین؟” 


“اسو بها؟ اف عجيب! ليست سوی بقعة 
تراب وقليل عدا ذلك. وقد صرفتني امرآة عجوز 


في الطريق إلى بحر الجليل”. ورأی کیف حبکت 
عزار أصابعها معا باحكام فتساءل عما حخَضما 
جدا في قصته. 


قالت: “لماذا ذهبت؟” 


ناظرا خوالیه: قي ما اڪ عبده 
المسيح على أئّه ابن راه الح E‏ 
أتبيّن هل وجد حقا”. 
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“وهل د رز[ ؟” 


م وا د فا اا كط ولت 
عن أمل القيام بذلك. ظهِرَ لي رجُلٌ اسمُه 
پاراکلیٽئس وجاوبني عن أسئلتي. وطلب مني 
أن اذهب إلى کفرناحوم حیثُ سیکون رجُلْ 
بانتظاري عند البواية. وقد وجدثٌ ذلك الرحل 
هناك وکان اسمه کرنیلیوس. وھو عمدني قي 
بر الجادل وقال إن الله بريد لي آن آرجچ إلى 
سط هة اکن الاس اب رالات اا 
هنا ”. 


الت شمسا “وة راه فة دف حا 
وفرَحه بما سبق أن شعر به لما خرچ من البحر 


خليقة جديدة. “لم أعلم”. 


فضحك ضحكة جافة: “ولماذا ینبغی آن تعلمی؟ 
لقنت فن ا کاملا”. 


باس ولكنَّ الربٌ أمينُء يا مرقس. سيُشكلك 
|[ ع 2 
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وتلاشت بَسمثه. “إذا لم آحطّمه شظايا اوا ”. 
وانحنی إلى الأمام شابگا يديه بین رُكبتيه. “أنا 
أغلم ها رت ة الله هك غير آي لست مُستودًا 
تمامًا للقيام به. ليس الآن. وربما البتة”. 


جرت الذموغٌ على خدَيها. ومالت إلى الأمام 
فأمسکت يَدیه» وپداها ترتجفان. “من ذواتناء لا 
نستطيع القيامَ بأيْ شيء. هو الله من نتم 
مقاصده . 


أدفأت المحبَة قفي صوتما کامل جسمه. وقد 


كانت یداها قويتين ھک فلم يرذ آن پرخیها. 
واكتوت عيناه لأ جوليا كانت علي جق: عزار 
كانت تشبه هدسة کثيرًاً. قنفارعت دقات قلبهء 


متمتَیًا لو یری وجهها. 


وسحبت هدسة یدیما من يديه علی مهل 
واتّكأت إلى الوراء. 


راقب مَرقس عزار تشبك يديها في حضنها. 


فاستطاع آن یحس توتّرهاء وتهنی لو تسترخي 
وتتكلَّمٌ إليه كما تكلمَت إلى أخته. فقال برقة. 
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“آودٌ آن آعرق المزيد عنك”. 
“أنت تعرفني جيّدَا تمامًا بالفعل» سيّدي”. 
ابتسم ابتسامة - خفيفةء مُمیلا اسه 5 تلك 


نساءِ أَخَرَ لا يُحصى عدذهن. “أنا أعلَم أك 
مارست مهنة الطب مع ألکت در دیموسیدس 


أماندينسنء لكن قليلا غير ذلك 
“أنا هنا لأجل جوليا» سيّدي”. 


“أن تعم. جوليا...” تنهد وأسند ظهرّه إلى 
الحائطء وقد سترّت الظلاك وجهه. 


سيدي؟” 


“تحويل بارع للحديث”. وضحك ضحكة رقيقة. 
N‏ 


“لم )د 
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“نها لن تُصدّق ذللئ آبڌا. وآنا لست مُتيقتًا ,ياي 
أصدّقه. ربّما کان کله خُلمًَاء ولم يحدُث قط في 
الواقع. فما شعرث به في الجليل لا أشعٌ به الآن 
بقىتا”. 


“بم ا 7 
“باي في صراع مع الحياة”. 
“ذلك لأنك لم تعد من هذا العالم”. 


فالتوى فمُه بابتسامة ساخرة. “لقد شعرتٌ 
يي في صراع مع الحياة قپلَ دڏهابي إلى 
فلسطیين برَمَن طويلء اا إن اسټتيائي يرجھ 
الى كود خد يدوا مكني أن اند 


“إن الله اختار أولاده قبل الت العالم. وأنت قد 
مئت بالعطش الى الماء الحى مند ولادتك» یا 
مرقس. فالى أن طلبت المسيح,» أخفقت قي 
العثور على سبيلِ لملء الفراغ في داخلك. 
يسوعٌ المسيح وحده يشبع. فصّلاتي أن تكون 
جوليا واحدة من المختارين اطا * 
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“آأشك في ذلك ”. 

“لماذا إذّا ينهشها الأسى الشدير؟” 

“لأنّها مائتة بمرّض جلبته علي زد نفسيها. ١‏ 
تفلطي بحسبان ذلك تَدَمَّا على آي شيء آخَر 
e [ 9‏ 


“ألا يُحتَمَلٌ أن يكوت الجوعٌ الذي دفْعَك في دروب 
الحياة هو الجوع نفسّه الذي يدفج أختّك؟” 


“لا آرید أن نتكلَم بهذا!” 
e‏ اذا کان حزنها حسَبَ 
الخلاض* 


فقال متحديًا ببرودة: “وإذا لم کو 
اط فد راذعا ال اده 
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“عندند ستموت دون آن تعرق المسيح. وستقف 
أمام اله القدير وثدان من أجل خطاياها. أذلك هو 


ما تريده» يا مرقس؟ أن يَديتها الله ويطرحَها في 
بحيرة النار إلى أبد د الأبدين؟” 


فأشاح بناظرّيه مُتضايقًا» وعضلة تهت في خدّه. 


وقالت عزار بلطف: “سيّدي. لقد أرسلك الله إلى 
ايار لكي بلع جوليا البشارة”. 


ں‌ e‏ 
“إذّاء بلغيها أنت إبّاها”. 


“لقد فعلث ,ذلك. لقد أخبرثها مرارًا وتكرارًا. 
فلستؤف أظل اخ ها ها شه اللهبذلل” 


وأحس دموعا في صوتها. “|ذا کانت جائعة إلى 
الله فستهتدي إليه كما اهتدَيت أنا”. 


< فلر امخھا اله !د 
“سيُسامځُها |ٺ هي طلبَتء ولكنْ آحيانًا يحتاح 


995 


بض الناس لأن یمسکوا باليد ويو جوا إلى تلك 
اللحظة لأنهم أشدٌ حَوقًا من أن بَخطوا تلك 


فكِوَرَ يده قبضة. وقاكَ همسًا: “اللعنة عليك. 
اللعنة عليك لأنّك فعلت هذا بي”. 


وإذ شدهت وجُرحَت.» لاذت بالصمت. 


فأحسٌ انكفاءَها. وقالَ مُغمصًا عَیتيه: “أنا آسف. 
ليس عليك آنا غاضِب. إن الله يطلب ما يفوق 


“أيفعلٌ ذلك؟ لقد غفرَ المسيح لأولئك الذين دقو 
المساهِيرَ في يديه ورجليه. وقد غفر للذين 
استهزأوا به وهو معلة على الصليب. حتّی إنه 
سامح تلامیذه إذ خذلوه. ألسنا كنا على هذه 
الشاكلةء یا مرقس؟ لامعصومين» خائفین» 
صُعفاء في إيماننا. رغم ذلك يحبا المسيح ویدلنا 
على الطريق إلى الحرية الحقيقية وما 


واتحت الى الامام فللا قاخف ةا“ 
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سامح الله لكي تسامڪها آنت”. 


نهضَ مَرقس غاضبًا بسبب عذابه الشّدید. کان 
رجو بصع ع دقائق ق الحديتث المشوق. لا کلاما 
يقرح ضميره ویجدد اساه. 


“ 


نت تعرفينَ حُزئيًاء سيّدة عزار. أمًا أنا فأعرفُ 
الكُل. لو عرفت كل ما فعلته جولياء لهمت سببَ 


“لا تغيُري ما هو حَسَن كفاية!” 
“أهو OG‏ 7 

“في وَسْع جوليا أن تُدلي باعترافاتها الخاصة. 
وإذا كان الغفران هو ما تحتاح إليه» ففي وسْعها 
أن تذهب إلى الله طلبًا له”. 


راقبته هدسة يمشي ميتعدا. وبقلب مثقلِ 
الانگى: حتت رأسها مرة ارك مضصلته وبقیت 


في المختلّى المظلل الصغير إلى وقت متأخْرٍ 
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جا بعد إخلاد الخْدّام إلى التوم. ثم قامت آخيرًا 
لتاوي إلى سريرها. 


أمًَا مرقس» > وحیدا وموجعاء فوقف في ظلال 
الروای فوق. يراقبها. 
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/ 


فع مَرفس مع والِدته على شرفتما محادتا إبّاھا 
بأمور ذنيوية» فيما كانت طيور اليمام تقتات بالخبز 
الذي کان إيوليوس قد وضعه لها على الحائط. تم 
أمسك يد آمّه» فربتها مُتميَيّا لو تستطبعٌ أن 
تتکلم يوضوح كاف لإفهامه. لما رجَع إلى البيت 
اول مرةء کا . دا...”مرارًا وتکرارًا. وکانت 
حدق في عيتيه بڃدَّو شديدة جعلته يتيقن اّما 
تحاول آن تقول له شيتا ما. غير أن تذ کیره الدائم 
بهدسّة لم يوذ إلا إلى إيلامه. ولا بُدّ أن تكون قد 
آدرکت ذلك لأنها- والحمد للّه- كفت عن ذکر 
هدسة نهائيًا. 


أمًا اليومَ فقالت: “خُو... لييي”. 


أحاب: “لقد رأيتٌ خُوليا RT TN‏ 
يضف سوی: “عزار نقتم تمت خاجاتها* 


فأطلقت صوتا خفيفا. وکان مَرقس واعیا كيف 
تبذك كل هد لثعبْرَ له عن آفكارهاء وأتها لا 
تريح إلا :منتى حت كى ذلك وقد رآها 
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1 تستریح الآنء مسندة كتفيها إلى الوراء على 
lL‏ الموسد. كان فمها مرتخيًا قليلاء 
فقيل مرقس يدَهاء وقعد صامتا مطأطى الرأس؛ 
غير عالم ما يقول. 


كلما جاء ليقعدَ مع أ وجَد أمورًا قل يتحدثُ 
بشأنها. ماذا يُمكِنُ أن يقول را دال 
کان کل شيءِ بخير في البيت؟ أم أنه كان 
سعيدا؟ لاء لا شيا من ذلك. ولکنه رغم ذلك 
شسعر ر بان صراعاته كانت تخصه وحدم والأفضل 
إبقاۋها لنفسه. فماذا کان قي وسع أمّه- وهي 
مقيدة بمرضها علي حالها- أن تفعل لتساعده؟ 
اه لن يزيدها إلا هما وغما. 


راقټت فيبي ابتها وعلِمت آنه لم يکن بخير. 
اخست فلفه. لقد .علمت أن ضههة لم نكن 
علامة على الّضىء بل على قلبِ مُضطرب. وهو 
لم يدرك کم أخبرَها إپولیوس بما کان جاريًا في 
عائلتها. إذ علمتث ان مرفسن :قد .رآک خولنا 
وعلِمَت أيضا آنه لم يُسامخها. وقد قال لما 
إيوليوس إن مرقس بلع جوليا أنه قرّر أن يضع 
الماضي جانبًا. وعرفت فيبي السّبب. إنّه لم برد 
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آن يواجهه. 


ا ا 
الشرفة. ماذا يمکنني ان آقفعل بعد. یا رب؟ 
ولیعطني الروڂ الكلمات. أتضرَع إاليك من 
کل قلبې لأإحل ولدي. من شأني أن أبذل 
حياتي لأحلهماء ولكکن من عرف ذلك النوع 
من المحثة أقضل منك. فأنت فد بذلت 
حياتك لأحلهما فعلا. ايها الرَّبٌ الإلهء ليتهما 
يريان الحقيقهةء ليتهما یعلمان ویدرکان 
تمامًا. ويا ليتنى أعيش لأرى ذلك اليوم.. 


ل س عات ا ی 
ان اعرف الفرب واب وها کنا کا ن 
تحول الحديث إلى شؤون آاکری*. 


TE CE 
“نعم. جولیا. عزار لا تغادر جانب السرن بدا قبل‎ 


أن تنام جوليا. وقد فهمتٹ أن عزار تزورٌك يوميا 
أيضا ”. 
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فقال بابتسامة وأهية: “يبدو أن الصلاة هي 
سلواها الوحيدة. فهي تقعد في مخت 
الپريستايل وتصلي. انه ذاك الذي کان يروف 
هدسة. وقد أمضت الليل كله هناك قبل بضعة 
انام : وتوقف ثم أضاف: “لقدانرت استاءها 2 


َم قبل يد أمّه ووضعَها على فخذه إذ نهِضَ 
مُتململا. وطارّت اليّمامات. فوقفَ عند السياج 
ونظرّ إلى المدينة خارجًا. “قد أذهبُ إلى الطبيب 
وأتكلم إليه. لا يبدو أبّي أتلقى الإجابات التي 
أريڈها منها”. 


لم تصدر فيبي أي صوت. فقد علِمت منڏ أَمَدِ 
بعید أنه لا بد أن يكون لدى هَدسّة سببٌ وجيه 
لعدم کشف هویتها. ومهما كانت الأسبابء فلا بد 
أتّها من الله. فاذا قضْتٌ مشيئة الله بأن يعرف 
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سيختار وقته الخاص لكشفها. 


خرچ ,إیوليوس ألى. الس فة .شى أن 
أقاطعكما. سيّدي» ولكنْ جاءك زائران: عزرا 
اونا کن واه انا 


فوجیئٰ مرقس قر فانحنی مقلا خد ا 
ا في ما بعد. هذان هما الشخصان 
اللذان ذكرتهماء من العائلة التي استقبلّثني في 


ااا 


فأغمضت عيتيما وفتحتهما. لولاهماء لمات 
مَرقس على الطريق إلى أريحا. وتاقث لأن تسمع 

بما تكلّما بشأنه. فإذ غادرَ مرس الغرفةء 

إلى إيوليوس. وبدا قادرا على قراءة أفكارهاء فقال 

مبتسما بفتور : “سأخدمهما فى وأوماً 

للاقنيا آن تبقى مع فقيبي. 


هبط مرس الدَرَّ على عَجَّل. وصح قرحا لما 


ری صديقیه. وقد بدا عزرا مُغِيْرَا قلیلًا دا إذ وقفَ 
قى انه وشنط غرقة الانتظار. أما الشانة بجاتة 
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فكانت مساألة أخرى. 


صافح رشن اليهودي باليد في ترحيب حارء 
قائلًا: “عزرا» جميل أن آراك!” 


فأجاب عزرا مُمسيكا بذراعه: “وأن أراك أيصًاء يا 
مرقس . 


ونظرَ مرس محملقًا إلى الفتاة الواقفة وراءه 
تماما م تفم اليا :مادا اه مةك 8ا 
ويداها ترتجفان قليلا. وقال: “تفاثاء أنت أكثٌ 
GES. e‏ 
خدها مرخبًا. 

قاّت: “لقي وصلت إلى ديارك سالِمًاء سيّدي. 
اا 


فأجابَ مُبتسمًا: “وصلت دون مَزيدٍ من الحوادث 
المؤسيفة. هيا إلى التريكلينيوم إيوليوس» أحضر 
تقض االمتعشات. لا .الحم خنريز. :وهات : اخود 


الخمر”. 
وت رفش انا ا جات > ها واف اتا 
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إلقّرفة الأنيقةء يما فيها من جرار رومانيّةء وژجاج 


= 


گُورنئيٰ, روأرائك فاخِرَة الأغطية» وطاولاتٍ من 


ةه تا ول ان اة اانا 


قال مَرفس- مُومتًا لعزرا أن يحتلٌ أريكة الشَرّف- 
ل دمت ئی افسن. هل زوجتك 
مع؟” 


فقا عزرا: “ماتت يهوشيع بُعَيد مُغادرتك 
لأريحا”. وحجلس مستریخًا. تم مد يده لتفاتاء 
فقعدت إلى جانبه. 


کا ااا اا س 
فأجات زرا « مبتِیمًا مر أخري: “عمل بالغ 


الأهمَيّة. قبل أن أخيرك. هناك أمورٌ يجب أن 
نتباحث فيها” . 
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“لقدِ افتقدٿ مُناقشاټناء يا صدڀقي. يجب آن 
تمت هنا معنا. المكات واس جدا. في وُسوك 
انان ونکت فانما تلل كما ا 


وسأل عزرا بلا مُقدّمات: “هل وجدت اللّه؟” 


لاد مرننن لصفت ال خي لاهسا كم أن 
السؤال مُلخ. ونظرَ إليه عزرا وتفاتا كلاشما 
بانتظار» وقد علم أن جوابه سبُحدَدٌ هل يَبقیان أو 
یرحلان» وهل يتقان به او لا. 


وقاكَ مرقس: “أنت تتذكَرٌ بمَن تكَلَمُنا أغلبَ 
الأحيان على سَّطح بيتك ”. 


أجابَ عزرا» مومتًا برأسه إيجابًا: “يسوع”. 


وتحدتَ مرس بشأن رحلته إلى نايين» وبشأن 
دبورة؛ وکیف صرفته إلى بحر الجليلء حيتت 
التقى باراكليئس. كما تحدّث بشأن إسراعه إلى 
کفرَناحوم حيث وجد او بانتظاره. “آنذاك 
آمنت بان يسوع هو المسيحء ومن تم تعمدت 
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AU E e ko 
للمش يع فل لى الى اة فى اة‎ 
آنذاك. كاتت تفاثا قد قيلت الرَبَّ أيصاء ومعم‎ 

بَرثلماؤس 


قال مرتفنء اظ ا الوا لقاو فقن 
عينيما. 


فقال عزرا: “شاب من أريحا. وغالبًا ما كان يُرافق 


تفاثا إلى البيت رُجوعا من البثر. انه مُكرَسن لِلرَبٌ 
من كَل القلب. ول ما قرت أنه ينبغي لنا أن 


لی أنطاكية لتتعلم المزيد عن يسوع من 
اإكنيسة هناك اختار برتلماؤس أن يرك أباه 
وأمّه ويرافقنا”. 


وقال مَرفس لتفانا: “هل سأقايل قتاك هذا؟” 


سيدي. وتورد وجهها. 


“اعتذاراتی! 0 ت ال د i‏ إلى 
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فعلي عزرا باقتضاب: “لم برد برتلماؤس آن 
يتدحْل بأيّة طريقة في اجتماع شملنا”. ثم لاد 
Ea UL‏ 


اخال تشن اظ ة :فى الات آلى. الات دة 
استقرّت عیناه على تفاتا. فتلقث عيتيه 
باستحياء» ووجد أن عيتيها مُفعمتان بالعاطفة 
العميقة... واللايّقين. وأخيرًا قال مَرقس» مُشيخًَا 
بناظرّيه عن تفاثا: “قلت إّك هنا في مسألة 
مهِمة جدا”. 


“قيل لي فڦي أنطاكية إن الرسول لن کتب 
رسالة إلى الكنيسة هنا وقد سمعها أَحَدُ 
الإخوة, وقال إِنّها رسالة بالغة الأهمَيّة. لقد حجنت 
لكي أسمعها ثَتلى أنا نفسي وأستأذن بتسخها 
وحملها إلى الكنيسة في أنطاكية”. 


“ما كنت لأعرف بأمر رسالة كهذه» ولا بأمر 
الكنيسة هنا”. 
ji< <‏ 


وبدا عزرا مدهوشا: “الم تلتق مسيحيين آخرین 


قن رجوعات؟” 
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“لم یتوافر لي الوقت ولا ال -ميل. والدتي واختي 
کلتاهما مریضتان جداء ولڌي أيضًا مسؤولیات 
سشفني ومرکزي التجاري”. تم م تتتکتب |یولیوس 
الخمر التي كانت قد وضعت إأمامهم. وناول عزرا 
كأسًّا ذهبيّة. وتفاثا كأسًا أخرى. ولمًا خُدم 
الحميعء انسحب وأشرف على إحضار الطعام. 


قال عزرا: “أجده أمرًا قوي إيماني أن أتلقی 
التشجيع من إخوتي المؤمنين. إن إخوتنا وأخَواتنا 
قي أنطاكية يُصلون لأجلنا قفي أثناء هذه 
السفرة”. 


تحدتوا بسهولة على غرار أحاديتِهم على 
السطح فی ارا واستمتع مرقس بالمحادثة. 
لم تقل تفاتا الكثير. ولکن حُضورَها کان مَبهجًاء أذ 
زين جمالپها الغرفة. وفيما راقبها مرقس بين 
الفينة والأخرى»ء تذكرَ كيف فكر فيها کٿيرا في 
أثناء الأسابيع القليلة الأولى بعد مغادرته آریحا. 


لفت حَرکة عيتيه» فنظرَ لیرى عزار تهبط الدَرَّج 
بمشقة بادية. فقام عن الأريكة مُسرعا. وقال 


لزا “ها هتا امراه اود لكما كلیكها أن 
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ثقابلاها”. ثم خرجَ إلى غرفة الانتظار. “سيّدة 


عزارء لدي صّيفان من فلَسطين. رجاءًء انضمَّي 
الفا 


عرجت على مهل نحو الممر ذي القناطرء ٹم 
دخلت التريكلينيوم حيث کانا بانتظارها. وبسط 
مرقئش ذراعه لهاء فترددت رم القت يدها عليه 
للاستناد» داخلة الغرفة إلى جانبه. ول 
التعريف» آم في سياق الخدیت ان نكشنف 
شيئا من ماضيها لودتن .للدم بلدها. وبدا 
الدهش والسرورٌٍ على چزرا بارياکين لما حيته 
عزار بالارامية. فكلمها باللغة عينهاء وجاوبت. 


أقعدَها مَرفُس على الأريكة القريبة إليه.وقال لها 


آمرَا بصْوتِ مَهموس. قبل أن يعتدل: “أَفصضْلٌ أن 
تنكلمن بالنونانة* 


“دران دف !| لقذ الت صديقكَ مر کک 
ڦي هذا البيتء فقلت له اني أخدِم أختك جوليا . 
تم رفضت كأس الخمر التي قدّمها إيوليوس إليهاء 
واذازرت راس ةا نحو تفاتا التي كانت تراقبًّها بفضول 
ظاهر. 
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قال مرقس لهما: “لكما أن تتكلما بحرية. 
فالسيّدة عزار أيصًا مسيحيّة”. وابتسم وما 
اششعاف ماله مها “واحده أفضل مى 
قد وا س ا لد خا 
نارتاكن وانتة الى أفسسن للقاء الكفسة ها 


أومأت هدسة واوا دون کلام وقعدت تصغي 
بشّوق فيما أطلعها عزرا على سبب قدومه إلى 
اقفن 


“ولا السند مرقس لكا ما نزال قى آربحا 
عائشين تحت ثقل الشريعة”. 


“لولا هذان الاتنان. لكانت عظامي المبيّضة 
مطروحة في واد على الطريق إلى أريحا”. 
وتحدت ننن بشأن اعتداء اللصوص عليه وترګه 
لنمو لقداعنت ټی انا خی فافیت*. 


فقالّت تفاثا برقّة: “هو الربٌ مَن هدانا إليك. 
والرث من عافاك”. 


شعرّت هَدسّة بوَجَّع كليل في قلبها إذ رأت 
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الطريقة التي بها رتت تفاتا الحَسناءٌ إلى مرقس. 
لقد كان واضحا i‏ في آثناء الأسابيع التي 
أمضاها مَرقس في بيتهما وقعت في حبه. فهل 
أحبّها هو أيًا؟ 


ما كاتت هدسة یوما واعية لندوبها وعرجها آأكثر 
منها في تلك اللحظة. ولم تستطع أن تنظرَ إلى 
وجه مرقس» يقيًا منها بانّها سترى المشاعر 
التي شعت على وجه تفاثا منعكسة على وجهه 
كما في مرآة. كيف بُعقَلْ ألا يكوت قد أغرم بفتاة 
عذبة وجميلة إلى هذا الحدٌ الأقصى؟ 


أقبلت لاقنيا إلى الممر ذڏي القناطر. فقال مرقس: 
“نعم؟” منزعځاء لکونه l6‏ إلى حد بعيد 


سے ت 


سبب حضورها. 


“لقد استيقظت السيدة جوليا» سڀدي. وقد 
E‏ 


فقال: “بکل اکا مخفا ااشاءة ف 
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المقاطعة. يُخيّلٌْ إلى المرء أن في وُسع جوليا آن 
ت تى عن المرأة بتاع او ساعين ا 


نهضت هدسةء متنبْهة إلى أن عزرا وتفاتا 
ومرقس کانوا كلهم پراقبوتها. فقشعرت بالا رتباك 
والخّيبة حيال اجتذايها انتباهَا كثيرًا كذاك. ls‏ 
عزرا وتفاتا باختصار» قائلة لهما إِنَها سرت 
بلقائهماء ومتمنية لهما ,التجاح في مهمتهما. 
ولمًا غادرّت الغرفة» تكلمت إلى لافنيا بإيجاز 
عن إصعاد وجبة لجوليا. 1 


قال عزرا: “لهجتها جليلية”. 

أجابَ مَرقس- مُراقبًا عزار تعرُْح نحو الدّرج: “لم 
تُخبرّني بشؤون نفسها ومسقط اوا إا 
مقدارا بنسيرا. والخقيقة آنئ. أخيانا اخسبها 
فبات عزرا مُفكرَا بمُراعاة. “لعل لڌيها سببًا”. 


وعبس رس مسال ی سیب قر یکون 
ا 
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وآدارّت تفاتا وجوما بعدما راقبت عراز تصعد الدرج. 
“لماذا 2 5 کز | 


“قالت لىی انها مُشوهة على نحو رديء. ولم 
كن موت بال الاسم قلطا جا لف 
أختي. فقد کان البَاسنْ ينادونها باسم رافا”. 


فقال عزرا مُترحمًا: “الشافية”. 
“لقد اعترصَّت على هذا اللقب”. 


وارتفع حاجبا عزرا اهتمامًاء إلا أن الحديت ما لبت 
أن عاد إلى مهمته. 


قال عزرا: “كنت مُتَشوًقًا إلى قراءة أخبارٍ عن 
يسوع ليمًا وصلِتٌ إلى أنطاكية أولّا. على أ 
علِمت أن رَسولا واحِدًا فقط كتبَ سيير كاملة 
عن حياة يسوع: لاوي أو متّىء ولم تتح لي 
فرصة لقراءتها پنفسي» پسببن ندرة التسخ. تم 
إن لوقاء الطبيب الذي رافق بون قي السقرء 
دون سردا تاريخيًا. أَمّا يوحتًا مَس الذي راقق 
بولس في سفرته التبشيرية الأولىء فقد دون ما 
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اخبر به . 


وماك عزرا إلى الأمام في جلسته. “حَطرَ في 
بالي بأنطاكية أن تسا يجب أن تُصتَعَ عن هذه 
الوثائق لأجل جميع الكنائس. ويجبُ أن تكونَ 
النْسّخ دقيقة في كل حَرفِ ونقطةء > حتی تبقی 
بشارةٌ الإنجيل نقَيَةً. فنحنُ في حاجة إلى الأخبار 
التي كتبَها شهود عِيانِ لأجل تعليمنا”. 


فقالت تفاتا: “يعتقد مؤمنون کثیرون أن الرب 
انرک قف آي يوم وأن لا حاجة إلى إنفای کثیر 
من الوقت والمال على هذه المهمة”. 


وخاطبَ عزرا مرقس. “لذلك السّبب أعتقدٌ أن 
هديك لي كانت منّا من السّماء» يا مَرفس. 
فالذهبُ الذي تركکته فڦي أريحا مول هده السفرة 
ویمول غيرها. وإذا سمح لي الرسولك يوحتاء 
فسأنسخ رسالة بُولْس يكاملها وأذهب بها إلى 
أنطاكية» حيث سينسخها تانية اثنان من الكتبة 
الذين یعملون یکل دقة وإتقان. ولسوفق تم 
التدقيق في المخطوطات وجري مقارنتها للتيقن 


بان حرفا واحدا أو كلمة واحدة لم بغيرا. فیجب 
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علينا آن نحفظ آخبارَ شهود العيان هذه للأجيال 
الآتية”. 


لم بد تفانا مُشاركة أباها في قناعَته أو 
حماسته. “قيل إن يسوع وَعَدَ بأ هذا الجيل لن 


فقال عزرا: “نعم ولكن الربٌ الإله بذل ابته 
الوحيد» لكي لا يهِلِك كل مَن يؤْمِنُ بهء بل تکون 
له الحياة الأبدية. بذلك الوعد وحده»ء يا ابتتي» 


عم أن هذا الجيل هن المؤسين لن يمي 


تم التفت إلى مرقس. “لقد جعل الله في قلبي 
حماسة لأجل كلمته. الكلمة التي أعطاها 
لأثباع الطريق بواسطة رُسْله. يجب ألا نعيش 
ليومناً كما يعيش الأمم. يجب أن تُفكرَ في الغد 
وقي أولادنا وأولادهم. إن مکتوبات شهود العيان 


تخت آنا تشه ور 


راگ مَرقس كيف تأجّجت عينا عزرا عزمًا 
وحماسة؛ فتحرّك دمه في داخله. “مهما أعورّك 
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بعد لإتمام مقصدك» يا صديقي. فساآبذله 


رور 

فأومأً عزرا برأسه مُوافقًا. وقال- مُبتسيمًا ابتسامة 
عريضة ومُستريخًا- “لقد أعدّك الله لهذا اليوم, إذا 
أنجرّت هذه السْفرة ما أرجوه» فأريدٌ أن أچد كتبة 
ارين لوبهم مُتقلة بالمَهِمَّة ذاتهاء وأرسلَهُم 
إلى کورنتوس وروما. يقال إن الكنيسة قي 
کورنثوس تسلمت أرب رسائل طويلة من بُولْس. 
ويمکن إرسالِ کاتب أاخَرَ الى روما» حیث سمعت 
أن رسالة مَوَجَّهِة إلى جميع الإخوة القدّيسين 
هي قي عهدَة زوجین مسيحيين تجتمع 
الكنيسة في بيتهما”. 


وقال عفدا “ولا اسا انضا* 


كذلك. إن فس هي ll e a‏ 
والثانية تماما بعد روما في التعبّد للإمبراطور 
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کاله . 
“للم تعطا رو الخوف .ا مورفم إن كات هذا 
الف ال دووس ها 


نظرَ مَرقس مُضطربًا إلى تفاثا. إذا ساقرت مع 
اقا فستتعرَض لخَّطر شديد. وقد بَدَٿ اقل منه 
بكثير اقتِناعًا بهذه المَهَمّة. إلا نها بقِيّت طائعة. 


لما كانت هدسة طافه ك[ ن 


ونظر مَرقس إلِی عزرا من جدید» فرأى الرجل 
الأكبر سينا يتأمَلّه بتدقيق. لقد كان في ذهن عزرا 


a e a 


فال مرق e‏ بأتّه عرف ذلك الأمر. 
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E۸ 


بعد ساعاتِ طويلة لاحقًا» علي أتثر مُغادرة عزرا 
وتفاثا للمبيت ليلا صد مرقس إلى الطبقة 
العليا. وبينما هو ماش قي الرواقء سمع ۾ رار 
تتکلم. فوقف خارج باب جولیا . مصغيًا. 


“نعم سيّدتي. ولكنْ فكري في الفأرة التي 
تعيش في حَقل قمح. إِنّها لا تُفكرٌ في المستقبل 
أدنى تفكير أيضًاً. فالسّنابلٌ العالية توف لها طعامًا 
ومأوّی؛ وهي لا تخاف من الد أبدا. إلا أن الحصاد 
يأتي في ما بعد فينرَعٌ عاك مها منهاء وحياتما 
معه. لم ثُفكرْ تلك الفأرة المسكينة مرَة في 
صاحب ذلك الحقلء وا حتی اعترفت بوجوده. 
غير أن يوم الحصاد أتى على كل حال”. 


فقالت جوليا بتتهدة واهية: “وهو آت. م فهِمُت ما 
تقوليته» يا عزار. انا الفارة!” 


أجابت عزار بصوتِ ملؤة الرّجاء: “سيدتي... 


سے سے 12 


ل ا اف هله جس ان ادال 
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ستحل ذات يودر ولکن آلا تَرّين؟ ها العدالة تجرّی 
الآن. فسَواءٌ اعترقت باللّه أم لم أعترف» يا عزارء لا 
يهم الأمر. ان مصيري محتوم”. 


ل جوليا...” 


فقالت جوليا باكتئاب: “فات الأوان بالتسبة إلى. 
لا تُكلْميني بشأن الر بعد آنا غ 


“إنّه يستطيع أن يزيل ألمك”. 
“ودف الالم دما آمون * 
“لا حاجة لأن تموتي”. 

“بلاق بي حاحة لأن أموت. انك ١‏ تعرفين الأمور 


التي قد فعلتُهاء يا عزار. آمو لا تغتقر. کان مرس 
يقوك لي ان کل شيءِ يكلف شيا ما. وقد کان 


لى 


أآغمض ق عيتيه» وقد اخترقه اليس في 
صّوت جوليا. كان قد أراد أن بعاقبَها... وهكذا قعل. 
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والآن سمع کربهاء فترڈدت أصداؤه في داخله. 
هل أراد لأخته أن تموت؟ لقد قبل هو المسيحء 
ونال الخلاص» وبات لديه رجاء. أمّا هي فماذا كان 
لڌيها؟ 

وماذا أبقى هو لَدَيها؟ 

اللهُمَء سامحني! وبيتما هو يُصلَّي بعد علِم 
أن الله حاضرٌ هناك.. . وعلم ما وحبَ عليه أن 
يفعل. فدخل الغرفة بهُدوء غير مُلاحَظ ولكنْ 
لما اقترب رفعت عزار راا وکان وجه رجوليا 
مُشاحًا. فأرحَتٌ عزار يڌ جولیاء وتناولّت عُگارهاء 
ووقفت منسحبة له کي قعد يقعد مكانها. فقالت 
جولياء مدير رأُسها: “رجاءًء لا تذهبي”. وعنڌَئذ 
رأت مَرقس. 


جلسَ على ال مَقعد الذي أخلَنْه عَزارٌ له وکانت 
ينا جوليا کليلتين وجاهڌتين» ه 

تاا لاک شی بان افك د قا .وقال 
بصوت آجش: “جولياء كنت مخطتا”. 


التوی فمُها بخُزن: “لاء لم تگن”. 
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“قلت آشياءَ في حال القَصّب.. ” 


أجابت: “کان لك كل حق في أن تفضبَ علي. 
ولكنْ فلنتوقف عن الكلام بذلك من الآن. لا 
أطت أن انكلم شاه * 


فقرّبَ يدها إلى شفتيه. وقالء مفعمًا بالتّدم: “أنا 


یں 


اسف صغيرتي!” وأحس ید عزار على E‏ 
ضاغِطة برفق» فاغرورقت عيناه. 


لقت جوليا أصابعها على أصابعه. “هل تذكرٌ لما 
حصل لي الإجهاضُء ذاك الأو في روما؟ قالت 
کالاباه ٳِه سيکوتُ هيتَّا جدًاء ٳِنّه ما ٳِٺ تنتهي 
مسألَةٌ حملي حتّى يعود كل شيء إلى حإله 
الحسنة من جديد. ولكنُ ذلك لم يحصْلٌ قط”. 
ورفعت نظرها إلى السّقف باكتئاب.“أحيانًاء 
اجڎني رح في الحساب إلى الوراءء مُفكرةٌ كم 
سيَكونُ عَمرٌ الطفل اليوم. وأتساءكٌ أكان صبيًا أم 
5 وطرفت بعيتيما حبسا للموع. 

ثم بلعث ريقها ب بتشتٌّج» واشتدّت أصابعًّها في يد 
مرن: متشبتة به۹. “لقد قتلت طفلي. کما 
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قا کانشن . 
فقال مَرقس برقة» مشدوها: “ماذ|؟” 


“لقد قتلثه. أعطتني كالاباة السم وأنا أعطيثه 
ياه في جرعاتِ ضئيلة حٌى يبدو موه طبيعيًا” 
ونظرّت إلى أخيها بعيتين قلقتين. “إلا أّه علم ما 
كنت فاعلة في الأخير. لقد تستّى لي أن أعرف 
ذلك من طريقة نظره إليّ. لم يُرعجْني الأمر 
حتّي ذلك الحينء يا مرقس. ومن تم لم أستطع 
أن أكف عن التفكير فيه”. 


هزت رأسَها على الوسائدء وعیناها معذبتان: 
ذانت ق القول ٻإإنفسي إن ذلك کان عدلا. لقد 
خاتني مع نساءِ أخريات» لا مرَةٌ واحدة بل عدة 
مرات. وکان قاسیا وشریرا. هل تذکرّ لما جئت 
إلي وسألتني إن کنت نمت مع اليوناني الذي 
كان يمل الأحصنة؟ لقد فعلت ذلك. فعلثه لأفي 
ديون کایس. ولكنْ على الأغلب» فعلته ارد 
لكايس تمن إيذائي. وقد ضربني من اجل ذلك. 
وکان مُمکتا أن يضربني حتى الموت لولا... ” ن 
أآغمضت عیننهاء متذکرة کیف غطتها دة 
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وتلقت عنها الضرَّبات. 


استطاعَ مرقس أن يرى الثَبْضٍ السّريع في 
حَنجّرتها. وكانت بَشَرتها شاجبة وعليها قطرات 
لرن کل باس ولا آکملی * 


“لقد غطتني ”. وتفخرّت من عينيها ڈموعٌ جرت 
خارجا. ِ وهمست مذهولة: “غطتني!” کما لو 
انها تذ كرت توا الحادثة الل رت فة أُمَدِ بعيد. 
وتشتح وجههاء فأشاحَت بناظریها وقالت بهدوء: 
“هل علمت آي طلبت من هَدسّة أن تضع طفل 
ا على الصخور هنا قي أقف في 


تم أدارت رأسَّها مُجدَّدًا وتأمَلَّتٌ وَجهه: “لم تعلَمْ 
أليس كذلك؟ آنا حافلة بالأسرار الرهيبة. لقد 
أحبّني خا شديداء تم م أبغضني لأتي تزوجت من 
پريمُس. تمٿّيت لو لم أفعل ذلك ولکن لم تكن 
بيدي أيه حيلة. إن كالاباه أشارّت مَشورة رهيبةء 
ولكنْ آتريتس ما ,كان ليْصغي. فلمًا تجول مبتعدا 

عي أرذْتٌ أن آؤذيه, أيصًا؛ واستعملت لىی 
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وضع مرقس يده على شعرها. “لا بعقلٌ آن 
هدسة لنت الطلت تماما ”. 


“قالت لي إن طفلي كان صبيًاء صبيًا كاملا وأنا 
أمرتها... وو 


“لقد أطاعت الل قبل كل شخص وُِلَ شي پا 
اكل داكا وقي وؤسعك آن تتيقني 
ذلك 


حرت الموع على جانبي وجه, جولياء وتخللت 
شعرها. وهمست پانکسار: “وه أرخُو 


ال غل e‏ استولی علبما الال وتك 
بهدوء» غير رَ قابلة آن تتعزی. 


مزجَت عزار شيا من اللْقّاح في حَمر مُخْهَفة 
بالماء وقدَّمَت الشّرابَ إلى جُوليا لتشربه. 
واسترحَت جولیا على مهل إذ مسحت عزارً 
العرق عن جبينِها وكلمتها همساء > ملايسة 
وجهها برقة. ثم قلبَّتٌ جوليا على جَنيها متنهدة 
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وأمسكت يد عزار على خدذّها. 
قالت عزار: “ستنام الآن”. وبدأث ثنظف الغرقة. 


استطاع مَرقس أن یری أن عراز کانت مرهقةء 
لأنّها- وهي تمغ الثياب- بات عَرَجُها أكتر ظهورَا. 
فأخدَ منها غکازهاء ووضعه جانبًَا. وقبل آن نفک 
من الاعتراض» رفعها على ذراعيه» قائلًا: “كما 
زفقل انت اشا :مانا الى اة ووا 
ااه الخاد 


لما حملهاء اشتم أريجَها الحَفيء فأخدَ قلبه 
يدق دقا شديدا. كاتت نحيلة وخفيفة» فتذكر 
كيف حمل هدسة مرَة على ذراعیه بالطريقة 
ذاتها. وإذ ألقى عزار على الأريكةء أحس توتُرّها. 
وكان الحجابٰ قد انزاح قليلاء فرأی حنجرتها 
والندوب التي عليها. واذ لم يتمالك نفسه» مڌ 
يده ليمسٌ بَشَرتها برفق» فتصلَبَّت» وامتدَتٌ 
يداها بسرعة لتسدل الحجابَ على وجهها. 


انكف مرقس على مهل» ودقاتٌ قلبه تتسارع. 
تری؛ ما الذي يجري له؟ وقال بصوت أجش: 


1026 


فقاّت: “اذهب!” والدّموع تخنق صوتها: “اذهب 
من هناء رجاء. 


وفعلل مرقس كما طلبَّت. إلا أتّه بَدَلَ الذّهاب إلى 
مَهِجّعه ليّبيت ليلته» نزك إلى الأسفل من جديد. 
وإذ ألقى عباءةٌ على كتقيه» خرج من آلدارة. 


کان عليه أن یعرف عنها. 


تار في الشارع ف ظط واسعةء متوجها إلى 
وَسَط أَفسّس. کان الوقت مُتأخْرَا وحموع من 
الناس یجیثون ویدهبون» متحمعين قي الزوايا 
والمداخل ليتضاحكوا ویتحادتوا. فقشق طریقه 
بيتهم ووأصل سيره مهرولا بعزمٍ وطيد. حتی إذا 
بلغ مقصده» قرع E‏ بقبضته. ففتح له خادم. 
“ساعات العيادة هي...” 


دقع مرفس الباب ففتحه» ودخل غرفة الانتظار. 


لمُقابلّته في مسألة مُهِمة”. ٠‏ 
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وأخد يسيرٌ في غرفة الانتظار ذهابًا وإيابًاء بانتِظار 
الطبيب 


ف الكد عدر سنا ا قا 
رافا؟” ّ 


فقاك مَرفس: “ما جحئثٌ لأسأ عن أختي”. 
ولاحظ ,عيتي ألكسندر تضيقان. “عندي بضعة 
أسئلة أریڈ إجابات عنها ”. 


والتوى فم ألكسندر بسخرية. “أسئلة عن 
کزای ۲ َ 


؛أسئلة عن المرأة التي أرسلتها للاعتناء 
ران ٤‏ 2 
“أنا لم أرسيلهاء قاليريان. وبالحقيقة. لو استطعتُ 
الى الام سسا لا ت راق رال هاما 
واا قل الط فاا اسا فف وفن 


= 


مبتعدًا. 


فتبعه مَرفُس غير هَيّابٍ باتجاه الفناء الداخلئ. 
القت الكسندر لواحمة نعتين. مكقورنين 


1028 


عَصَبًا. “إن رافا ذذ وقتها على آخيك. وقد قلت 
لها ذلك أو ما رأيناها. فليس من شيءِ تستطيع 
إلقيام ب۹»› ما لم نکن من استنزال معجزة 
أخرى من عند الله”. 


“معحزة أخری؟” 


اتل فلم اذى غلم ها لل فى سك اة 
انك تَعلمٌ يا قاليريان؟” 


“إذّاء أخبرني”. 

“ندا الام قل عدة وز لما اشندعتا الى 
بیت صانع تماثیل کانت زوجتّه تتمخضٌ على 
E‏ يومین. ول۔ما فحصتهاء علمت أن الطفل ١‏ 
بد أن بُزالء وإلا ماتت هي والطفل. فقالت رافا: 
اند مظن المرأة فانقلب الطفل وخرج. 
هكذا تماما . وفرقع إصبعيه أمام ,مرقس» تم 


ضحك ضحكة قوية. “استدعتنا أخثّك لأَنّها 
سمعت بصيت رافا. لقد أرادث معجزة. هی أیضاء 


غير انها لم تَتلها”. 
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فضاقت عينا مرقس. “لديك طريقة بغيضة بصورة 
استثنائية في التّكلم ,بشأن جوليا. لا شك أنك 
توليت مُعالجة نساءِ أخريات عشن بحرية كما 
عاشت هی ”. 


کر مما يمکن عده”. 
“وهل تعهد بهن جميعا إلى التسيان”. 


“لعيشة الاختلاط الجنسي اللاشرعي عواقبها 
الخاصة”. 


فزمّ مَرفس عَيتيه وتأمَل, الرحل الآخّر لحظةء ثُمٌ 
هر رأسه. “إن كُرهك لأختي يعودٌ إلى ما هو 
أعمق من مُجرّد تفور مُعَمُم لنَمَط حياتها. إنّه 
شحص ی . 

وق ا قبل يوم استِدعائي 
مچ رافا إلى دارتها. ولكنْ بُعيد تعرّفي القصير 
البهاء ,فخدت انها واخدة من أكتز النساء ناب 


بين من قابلتهن على الإطلافق. وبصراحة»ء کک 
راغبًا فوق الحد في تركها لمصيرها”. 
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“ولکنْ عزار خطرّت لھا آفکارٌ آخری”. 


لف الك ندر كاف الى جن اراد أن تفر 
مرس- أن يستدعي الأعرابيٌ لإنجاز ما حاول 


فعله بسكينه المدَخَّرة. ولكتّه علم أن کلا 
الخیارین کانا مُستحيلين. فإِنّه کان سامًِا 
لمشاعره بان تقف حائلا دون حکمه الراشد. 
وأرغمَ نفسّه على الإجابة بهُدوء. “لم ترقها 
الشّهرة التي كانت تتلقاها. إذ بدأ الناسنٌ ينظرون 
إليها كما إلى إلاهة. وقالّت إن الله هو الشّافي 


لا هي. لذلك غادرت”. 


“کان قي وسعها أن تذهب إلى أي مکان. وکان 
ان عاد اس اها ا اا ان 


ترعی ا 


“ربّما أشفقَت عليهاء پا قالیریان. لماذا تشك في 
خسن حظك؟ کانت أخثّك مفلسةء وکان لدی 


رافا أكثرٌ مما بُعورها”. 


فقال مَرفس مشدوها: “ماذ|؟” 
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“لقد أعالت رافا أختك حي رجعت ونقلتها إلى 
دارتك” . وأدرك ألكسندر أن هذه المعلومة کانت 
جديدة على مرقس. فتمتى لو بقي صامتا. 


د ےں A‏ 


“المال ۷ يعني _ لرافا ی ښسي»>. في نوزعه 
بالسرعة التي تتلقاه بها”. 


“لسث أفهم. لماذا ثقدمٌ على مُساعدة جوليا؟”” 


“لن تفهَم أبدًاء يا قاليريان”. وصَحِكَ ضحكة ازدراء 
الذاني ولست ادر ااهل اتی ور اة 
فيه”. فم في العالم من اناس يتخلون بطيب 
خاطر عن الشّهرة والتّروة للاعتناء بشخص حاول 
أن رولف 


وبعد ر لحظةء > غمغم مرقس بصوت مضطرب: “تما 
تُذكُرّني بامرأة كنت أعرفها”. 

سرت البُرودة في أوصال ألكسندر» ولذعَث 
عموده الفقرى وخَزات خشية خفيفة. وتأمُل وجه 
قالیریان. 


فال فى عله ا امن هط الا 
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I 


“أنا أعرف اللهجة. ثم إِنّهِا مسيحيّة”. وهر رأسّه 
م اثر الى الكسته وقا لف أن ف ملل 
حيال سيماءِ الطبيب الشابٌ. لقد خاف الرجلٌ! 
“أن تقرف تيتا عنما البن كزلك ۲ 


تم م دخلٌ شخص غرفة الانتظار. واذ اقترب وقع 
الڅطىی من الفناء» التقفت مرقس قليلاء فلمح 
رلا في ٿيابِ بيضاءِ طويلة فضفاضة. فتوقف 


الرجل» ونظر إلى مَرقس بعيتين سّوداوين غير 
طارفتین تحت كوفية حمراء ذات عقال اسود. 


قال مرقس: “أنت!” وقد عرقه أنه الرحلٌ الذي 
اعتدى عليه بقرب الأرطميسيون. 


وصاح ألكسندر: “أعد السْكينَ إلى مكانهاء أَيْها 
المحنون!” 


فال ھکس “من قد الرخل :نا اماند ن ؟ 
وما علاقته باك؟” 
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وقال الأعرابي ببرودة: “آنا آمرافل راشد 
کدرلعومر”. 

فنظر إليه مرقسِ بازدراء. “ری أن تعلمني 
بالسّبب الذي من أجله حاولت أن تطعتني أمام 


الأرطميسيون. ومن ثم يُمكئك أن تحاول فعل 
ذلك من جديد”. وبرقت عيناه. “ولڳٽي ا 


فأنا لا أقتلْ بسهولة بالغة حين أهاجَمُ وجِمًا 
لوحه . 


وال الكشسندر اند لا نكن فتوناا 


وما ل أن ساد صمت قاتم متذبذب بعدما تامُل 


زاشند رقش إن شبًاتًا کثيرين من الرّومان کانوا 
يستمتعون برياضة التدرب على القتال 
الالتحامي. وقد كان قاليريان قوي البنية» ولم 
يلحَظ راشد أي خوفِ في عيتيه. 


فقال مرقس مُتهكمًا: “ما تحیب؟” ووجځه > کلماته 


لتالية إلي الكسندر بعدّما اعترض بيتهماء “من 
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أجاب الكسنكد: “مجنون متھور" . وق أغضبه آن 


يوضع في هذا الموقع. “أعد السْكينَ إلى 
مکانهاء یا راشد”. 


تجاهل راشد الأمر. فان قاليريان قد عرّقه. ويكفي 
أن يقول قالیریان کلمة واحدة» فيصير_راشد في 
عداد الأموات» كما يعلم الأخيرٌ يقيتًا. فلولا قسمه 
لرافاء لقتل قالیریان الان تماما. “ماذا يريد هذا 
الخنزيرٌ الروماني؟” 


وقال مَرقس مرا بغطرسة: “أجوبة! الآن! من 
هذا الرحل؟” 


فقال ألكسندر: “لقد قال لك فعلا!” وقد أغاظته 
عجرفة قالیريانَ الفطريّة. ربُما بات مصلا داخلِ 
الرّومان أن یحسبوا آن قي وسعهم أن يأمُروا أا 


= 


کان. ورمق الأعرابى بحخملقة غاضبة. “هل 
تيت فة 


تبضت عضلة قرب عين راشد اليمنى. ,وحدّق 


إلى مَرفس تحديقًا تخطیى وقت حَملقته. Ss‏ 
السكينَ ببراعة في الفمد المربوط بحزامه 
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القماشي. وبقيَتٌ يده على القبضة بخِقّة. 


بدا واضخًا لمَرفس أنه لن يتلقى أَيّة أجوبة من 
ألكسندر. فقد وقف الطبيبٌُ جانبًاء ينظرٌ إلى 
کليهما بشيءِ من الانزعاج. وقال مرفس- مُوجْمًا 
السؤاك مُباشرَة إلى الأعرابيٌ المتحجّر الوجه- 


کا ال تی اک لو 


فظل راشيد واققًا في مکانه» ناظرًا بازدراءِ وصامتًاء 
وکىناه تاجات كاله 


علم ألكسندر أن أدنى حركة يأتيها أي منهما قد 
تي إلى موت أحَدهما أو كليهما. “ول ما كان 
راشد أعنَدَ من أن يُفصح عمًا في فكره, فسأقول 
لك أنا إّه قد أقسّم إنّه لن يرفع يده عليك ثانية”. 
ولم فف الكس تدر الوط الى على اسانةا 
نالت رافا ذلك القسم. 


على ان مرقس کان ساخرا وغير مقتنع. وقد 


بیتت سيماۋه بوضوح أّه اعتقدَ آن الکسندر کان 
فا الام 
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“اعتقد ما شئت» يا قالیریانء ولكنْ ليست لي 
ادن علاقة باعتداثه عليك. إن لراشد عقلا خاصا 
به”. قال آلكسندڙٌ هذا» مُحدّقا إلى الأعرابي 
الجافي الوحه |ذ وضعه في وضع يتعدر الذفاع 
عنه. لقد کان لقالیريان أصدقاء ڦي الأوساط 
العليا. فان كلمة واحدة تلقى في الأذنِ الصحيحة 
گفیلة نان تؤڏي به مع راشد وهدسة إلى ساحة 


ال ا س دواد ات احا 


ثم قال مرقس: “لما کنت قد وجدت من 
الصروري أن تنتزع قَسَماء فأنتَ تعرف آكثرَ مما 
تخبرّني به”. 


“ا اعرف اه فال الى ,ف فك الم .ةا 
عقلاني! ولكيْ ربّما كان هذا عائدًا إلى حقيقة 
کون مالکه الروماني قد ترکه يحتضرً ر على درع 
الأاسكليبيون . وضحك ألكسندر ضحكة عابرة. 

“من تحسي أت رافا اختارته دون الآخرين جميعًا 
لأخذه إلى السّقيفة. حيثٌ باشرث مُمارستي 
الطيبّة. هناك عالجناه”. ثُمٌّ نظرَ إلى راشد 
بنظرة سوداء. “وقد عاش» واأسفاه!” 
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فرَد مرقس: “ليس جميع الرومان مستجقين 
الازدراء”. 


وسال الك اكه اون الام كل ا ت 
أعرابتًا مدًَ؟” 


“ما نزکت قط في حياتي عبدا لیموت على درج 

الهيكل. ولن أفعل ذلك. وجوابًا عن سؤالك: لاء لم 

آقتن قط عبدًا أعرابيا”. نَم نظر إلى راشد مزدريًا. 
“ولحت انوك ال أت أده واا 


وکشر راشد ببرودة. 


فقال ألكسندر لراشید: “قلت لك إِنّها كانت حالَة 
هوية مغلوط فيها” آملا أن یکون لذلك المجحنون 
شيءَ من الحسڻ السليم بحيٿ بُبقي على 
الحيلة. وأضاف: “عسى أن تَصدّقني الآن!” 


ف ۹ 
ر9 دي 


فحَطا مَرقس إلى الأمام قليلًا. “ماذا كان اسم 
مالكك هذا؟” 
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ول۔ما اتضح جلا آن الأعرابي قطعا آن 
قال آلكسندر: “هو رل خث الآن”. 


فسألَ مرقس- دوت أن يدير ظهرَه لراشد- 
Leds U A LBS Sa Bl‏ 


ما هو شریف وعادل! ا لىی آن زق 
E‏ نوا ة الف الا اض الان اوا ف ون 
موته؟” 


ا فوق کل حل وشدید اال ف ا فأ 
سبب كان لَديه لمثل هذه العاطفة المشبوبة 
تیان الرّومان وعبیدهم؟ وتأمّله. مُفكرًا قي 
كلماته. “هل اعتدت إنقاد الذين تبذوا بهذا 
الشكل الخَسيس؟” 


بات ألكسندر شاكرًا لأت الحديت تحوَل بعيدّا عن 
ةما انه ان خط الان اله الرفاء 
عن مُمارساته الطبيّة. 
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“كنت بحاجة إلى مرضى لأمارس مهاراتي”. 
فقال مرقسد ( ل بنفور: “تمارس؟” 


وأحابَ ألكسندر بعَصّب: “حالي حال مُعظّم 
الاطاة با اش ف ها ةة وتوت لاء 
ولكنْ بدا هذا الخيارّ الآخّر الوحيد المتاح لدراسة 
التركيب البَشرئ. فإذا ققد المرءُ عبدًا منبودًاء لا 
بُبالي أَحَد. ولمًا فعلت ذلك كنت أختارٌ بكلْ 


حڃرص؛ مداوًا فقط الذين خيل إلي أن قي 
سعي إنقاذهم. فإمًا ذلك. وإمّا توي الحالات 


الفخة الف أاحت لى فضه. لفخاالة 
استعمال علاج فعّال”. 


ها الذدو ارا فى اوا التن اك دهد 
اختباراتك؟” 


فارتجت عَضلة في خڌ ألكسندر. وقال: “کبيڙ 


جدًا» ولكتّه أَقلٌ من عدد الذين كانوا سيموتون 
ولا تدځّلي. ربّما كنت هثل الكثيرين جدًا من 
الآخرين الذين لا يَدرون ما يجري خارج نطاق 


ممالكکهم الخاصة الصغيرة. فأی شخص شهد 
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مُمارسيات الهيكل يستطيخ آن يُخيرك أن الكهنة 
لا يتولون الاعتناء إلا بمَن تكون فرص نجاتهم 
جيدة. اتهم یعتنون بالعبید حتی يتعافواء لکي 
يبيعوهم ويدّخروا المال. أمّا باقي التُفوس 
المسكينة التي ثترك على الدّرج فالجميع 
ينبذونها. وقد انت أقلاء ممن بعانون امراضا مثيرة 
للاشمئزاز على نحو خاص» يتخلص منهِم الكهنة 
قبل بُزوغ الفجر. فبتلك الطريقة يُمكنْ > ان تُزال 
حُنتهم قبل محيء الخموع بقرابینهم النذرية”. 
کک فمُه بابتسامة ساخرة. “رغم کل شي»ء 
ل يكوت ففيرا اللمة كه .الخاره ان رى 
المتعبّدون عدذًا كبيرَا من الناس يموتون على 
درج هيكل شيد لإكرام إله مُختصٌ بالصْحّة 
الجيّدة والشيّْفاءء أليس كذلك؟” 1 


“أبهذه الطريقة عثرت على رافا؟” 


جَمَدَ ألكسّندر إزاءَ هذا السُؤال. وفكرَ يسرعة. 
فاهتدى إلى طريقة لكتمان هُوبّتها مع التزام قول 
الحقيقة. فقال معترقًا. “كانتت هي الأولى. ومنذ 


ذلك الحين لم أعالَح أي شخص مصاب إصابة 
دوه على ع اها قد عات ا تف الك 
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يا قالیریان. لا بمهاراتي”. 
“ما الذي جعلك تختارٌها إ5ا؟” 


“هي تقول إنّه اللّه. وربّما كان كذلك. لقد علمث 
تماما لما رأيتها أن علي أن أفعلَ كل ما في 
وسعي لإبقائها حية. ولم يكن الأمرٌ سملا وقد 
عانت شهورًا من الألم وستحمل تدوبَ ما جری 
لها طواك ما بقي من عُمرها. لذلك السّبب هي 
مُحَجَّبة. یا فالیریان. فکلما ری ا و مء اح 
بناظریه”. والتوی فمُه بابتسامة ساخرة. “هذه 
مؤسفة؟ إن مُعظم اناس لا تخطون بنطرهم 

ادوب السطحيّة لِيَرَوا الجمال الداخلي”. 


حدق ببرودة في عيتٽي مرقس. “ومنهم من 
بزيدون فقط اشباع فضولمة المرضى ” 


فبرقت عینا مَرقس. “هل تعتقدٌ أن ذلك هو كل 
ها يیخص حصوري إلى هناء الكفن كذزلك؟ ا 
آریڈ |اشباءَ فضولی؟”” 


“الاش .الامر.هكذا؟ مهما كات الس الزىئ 
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تحسبه موجوداء یا قالیریانء فهو قي ذهنك آنت. 
إن أسبابَ رافا لتغطيَة نفسيها بديهِيَة وراسخة 


الأساس. واي شخص لدَيه قدرٌ ضئيلٌ من اللياقة 
لا د أن يحترم رغباتهاً. فقد يكون من الخّير لك أن 
تُفکرَ في مشاعرهاء لا سيما انها هي وحدَها 
حال بين أختك ونيران جحهتم الأشذ اثقادا!” 


نقل مَرقس نظرَه بين الرجُلين» وعيم أنه لن 
پُعرفِ آي شيءِ بعد في هذا المكان. فمشیى 
بڅخطى واسعة» عبر غرفة الانتظار» نحو الباب. 


ول۔ما سفق الباب» نظر راشد إلى اکس ندر 


مجددًا: “هل تعتقد أنه صدّقك؟” 
“لم لا يُصدّقني؟ لقد قلت له الحقيقة”. 
“ل كلها . 


“ما يكفي”. وبات صوته بادا مُفعمًا بالقضب. 
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۹ 


ألقى مرس نظرة على جوليا داخل مَهجعها 
لدى رُجوعه إلى الدّارة. ولمًا رأى عزار واقفة 
على الشرفة في صَوء القمرء رافعة يدَيها إلى 
السّماوات. أصابته طعنة أَلَهٍ حادَة. وراقَها قليلا, 


محاولا أن يهدى مشاعره. تم هز راسه صا رقا 
انتباهه عن عزار» واقترب من سریر جوليا. 


تجهم وجهه. لقد بدت جوليا مُضطربة» حتّى في 
أثناء تومها. ربّما كان ذلك بسبب كون الموت قريبًا 
جدا. تم انحتى ومسَدَ برفق بعضً حخُصل الشعر 
الداكن عن وجهها الشاحب. وغمره الخُزن. كيف 
كان مُمكتًا أن الأخت التي فَيِنَ بها قد آلت إلى 
هذه الحالة؟ وكيف أمكته أن يظنْ أته لم يعد 


بُحبها؟ 

تحرّکت قلیلا عندما مسّهاء ولكتها لم تستيقظ. 
فاعتدل وخرج إلى گزار وقد کانت الآن واقفة 
ويها مُلقاةٌ على الحائط لتستريح قليلًا. وإذ وقفَ 
بجانبهاء وقال: “تبدو نائمة نوما زقيلا”. 
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فح. كانت قد املت ان یغادر مرقس الغرفة بعد 
تقد جولياء بدل أن يخرُح ج إليها هي. فقالت: “ٳته 
الفاح نیدی .لن تست ةظ حتی الاد *: 
ناظرة إلى المدينة في الخارج» لأرَّها لم تستطع 
احتمال الأسى الساحق للقلب من جراء النظر 
اليه. وكلما نظرّت إليهء تفكرّت في الشابة التي 
جاءت مچ أبيها لرؤیته. 


حه أضاكها على الشاج وهي كاف 
عواطفها الجائشة. لقد كانت ما تزال تحب 
مرقس. وقد عرفت ذلك أول مرق رأث فيا مَرقس 
من جديد. وکانت قد حاولت أن ترغم نفٍسها 
على مُقاوّمة ذلك غير أن حبّها ما ازداد إلا قو 
کل بوم ول اران فاا تون اله ى ال 
ارات ات غات مو االلم ال اا کا 
الداخلى. 


ولم يخطْرٌ في بالِها كم يُمكِنُْ أن يكوت الشّيطاتُ 
ماکرا إلا لاحقاء في أتناء صلواتها. فان حبّھا 
کک کان ممکتا آن یغدو أداة ضدَهاء لاه 


حيتما انشغلَ قَلبُها وعقلها بمَرقس انطرحت 
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ما کان ينبغي ان ڀُلهِيَها آي شيءِ عن مَهِمَتِما 
هنا. ولاک اض فيجب ألا ثَبدّد الوقت في 


الانتحاب على ما كان يُمكِنٌ أن يكوت مع مَرقس. 
ولا على طغيان الحزنِ عليها إذا تزوَج بأخرى. لقد 
کان صَوابًا وطبيعبًا أن يتزوج. فإِنٌ الله قال إنّه ليس 
خستا أن يبقی الرخل وحده. قنش کان وحده. 


وأنت أيضًا وحدك: فکرة ماکرة راحَتٌ تقرَعٌ باب 
ذهنها. غير انها رفضت أن تفتح ذاتها لها. 


اللهمء ساعدني حتی لا بدو لحظة واحدة 
من وفت حوليا مغكرة وي نفسي والأمور 
التی کان يُمكنْ أن تكون. 


ومع ذلك. فإِبٌ الألم استولى على قلبها من 
ادد اللجل ال اخ هلف انا 


قال مَرقس بأسّی: “لقد قاربت نهایتهاء اليس 
كذلك؟” 


ا و9 
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“لقد عقت عزمها على عدم الإيمان بمُخّص, 
يا عزارء أي مُخلَّص”. وهو قد علم ما يعنڀه ذلك 
الأمر. انها كل لك عورال تلل الهو كلما دي 
أثناء سره في أنحاءِ فلَسطين؟ 


“لن أيأْسَ من مُحاولاتي معها”. 


نظر خارجا إلى المدينة المظلمة النائمة. على 
الرّغم من ثرائها وبهائهاء أحس انها كانت تُحتضرٌ 
کا دساو فاا گھا کات ولا که 
من جرّاء فساڍها. ومع ذلك کان قد رای لدی 
I a ML‏ 


أغمضَ مَرقس عيتيه. آي قسط من رَفض جوليا 
أن تقبلَ المسيح الآن کان ناتجًا من عدم 
مُسامحته لها؟ في وقتِ ماء خلال الأسابيع 
الأخيرةء انتقلت من التمرد والدّفاع عن التفس 
الى عياف کک وتقبّل e‏ غير أن 
الخلاص يتطلبٌ أكثرَ من التّدامة. إنّه يتطلبُ 
التوبة. كما يتطلْبُ المسيح. فكان على جوليا أن 
قى شانرة على الطررنى. غير انها انت الأن 
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قريبة جدا من النهايةء حتی بدت › غير قادرة على 
إدراك آي سبیل خر مفتوح أمامها سوى ذاك 
الذي قد مهدته لتفسها: الموت. 


الهم کم من هذا هو صنيعيء لاي لم 
اکن راغبَا في مُسامحتها كما سامحتني 


أنزت؟ 


وهمست عزار برفة: “آدح «O‏ سيدي» ليتني 


أستطيع آن أجعلما هوا 


هِدّأت كلمائما أفكار مَرفس من جهة نفسيه. ولم 
يگن مُتَيفًنًّا أكانت تُصلّي أم تتكلَْمٌ إليه. فقال- 
مُبتغيًا أن بُعرَيّها- “لقد حاولت» يا عزار”. لقد كان 
همو لو تل اارله اله ى دة 


فطأطأت رأسَها. “رید لجوليا أن تعلَّمَّ أن الموتَ 
ليس غروبًاء بل شروق. الهم كيف أفعلٌ ذلك؟” 


وإذ سمج مَرقس الذّموعَ في صوتهاء وضع يده 


على يدها. فارتفع زان ا وسحبَت يدها من 
تحت يده. ومع مع أنّها لم تبتعد عن مرقسء» فقد 
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اخ اة لائاق ا ا ول تفوت اد 
“لماذا ينبفي أن ,تكون الحال على هذا 
N‏ دون ا یتیقن حتی ماذا کان نطلت أو 


قالّت عزار- مُكوّرةً يها قبضةً على قليها- “عليك 
أت ساعد بالشا إلى خولا. ”عل إت 


2 
تساعدني . 
کک : 210 
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فأخدّه الغضبُ دفاعًا عن التفس» وقال: “لقد 
فعلث ذلك. أتعتقدينَ أيّي أرَيدٌ لأختي أن تحترق 
بنار جَهِنّم؟” َم أشاح بناظريه حَحلً. ألم يرذ 


ذلك؟ حٌى بضع ساعات مضت. أَمَا کان ذلك 
ماما وما ااه 


“ساھخهاء يا مرفس. سامخها مرارا وتكرارًا. 


مهما كان ما فعلته لإيذائك. قم بذلك المرّات 
اللارف خی د ال ى ك ماله لق 
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قلت آنا وفعلت كل ما آعرفه» فلم آستطع التأثير 
. لعل الله ينتظرّك لتهديها الطريق. رجاءَ 
مَرقس. اهدها الطريق!” 


اة ان تفخ د ي الا اه افا 
قفا لمادا تک ها کیا هكا 


اکت ان بوخد س ۹ 


“نعم . 
“المسيح بظلت فا ان نت بعضنا بعضًا كما 
أحّنا هو . 


“لا تعطيني الجواب وصِيَةًء يا عزار ينبغي أن 
يكوت أسهل علي أن أحبَّها. فهي أختي. ومع 
ذلك فأنت من أحبّها. كل حين» ما تزالين أنت من 
فعل ذلك أكثرَ من أي شخص آخر”. وأحس 
توترها» فتمنی لو پتسنی له ان مزق الحجاب 
عن وجههاء غیر أن تحذیر موت دن کان ما 
يزال طريًا في ذهنه. ماذا عن مشاعرها؟ وماذا 
عن جولیا؟ 
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قالت: “۷ استطبع إعطاءك أجوبة وآنا نفسي لا 
أملك أی جواب” . وق تقطع صوتما برقة من جراءِ 
المشاعرء بحيٿ علم انها رغْبَت في بقائها طي 
الکتمان. لماذا؟ “کل ما أعلمُه هو اي اول مرَة 
رأيث أختك أحبَبثها كما أحببث أقربائي الأدتين. 
لقد مرّت أوقات تمتّيث فيها لو يُخَفَّفٌ الله الهبء 
عير ر آنه أثقل قلبي بان احتف جوليا. ولسوف أحبّما 
حتی يرشدڌني الله إلى خلاف ذلك . 


أرخاها مَرقس نطخ :واد ولت که عر حت 
راجعة إلى مجع جولياء وقعدت على الكرسي 
بجانب سریرها. فأقبل مرقس ووقف وراءها. لقد 
أعطته لمحة عن كفاحها اإشخصي. وألقى يديه 
قلى كفنهاء قاحس ها تضلف: 


لقد كانت تفر منه دائمًا. لماذا؟ ولم أراڌ هو 
مشنن ھا :ان یرکون الأمر خلاف ذلك؟ وإذ اعتراه 
الارتباك والانزعاجء أدار ظهره لينصرق. فقال: 
“أرسيلي في طلبي عندما تستيقظ » وغادر 
الغرفة. 


ولم تستيقظ جوليا إلا لحظاتٍ في الصباح» تم 


1051 


1052 


0+* 


جاء عزرا بارياكين ليتكلّم إلى مرس عصرَ ذلك 
التّهِار عبنه. وبيتما هما مُختلِيان في اليبليوتيكاء 


وصل الكشتد دیموسیدس ااقاندينش تلبية 
لطلب رافا. 


قات هَدسّة: “ما زالَتٍ على هذه الحا طَوالَ 
اللهار لقذزال مففول اللفاح مند اعات 


2 جح 


TTT TT 
انات المت‎ 


کک ا ا کو ت آل ف 
أن اف على < خا ف هو اة 


“ذلك هو ما أحاولٌ أن أقولّه لك. ليس من شيءِ 
يُمكتَنا أن نفعله لإخراجها منها. فضي الأمر. 
انتهی! لقد فعَلْنا کل ما بُمكِنُ فعلّه. فلتمض في 
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“وهكذا ثفارق الحياة على هذه الحال؟”” 
٤‏ لام . 
فارتمث هَدسّة على الكرسي وبکت. 


وعبس ألكسندر بشدة. مهما کان الت 
الواهي الذي من أجله كرست هَدسَّة نفسَها 
لهذه الشابّة الأنانيّة الفظة. فقد فعلت ذلك 
باخلاص قلبيٌ. ووجد نفسه مُتمتيًا لو أن کل 
شيءِ جرى كما رَجّت هدسشة. 


لقد ضايقنه ذُموعًها. ومن أجلهاء أجرى لجوليا 
فحطصا آخَرَ دَقيقا. كانت قد ڏَوت مندٌ آخر مرڌ رآها 
فیھا حتّی باتتٹ جلدًا وعَظمًَا تقریبًا. وکانت بقع 
الآفة أسواء ناشرة العدوى في أنحاء جسمها 
كله. فأول مرٍَ مندٌ لقائه جولیا قالیریان» ثارت 
لديهٍالشفقة. فمھفا کانت :أو قعلت: ننف كاتا 


ell 


وإذ اعتدكء رأى صِينيَةَ الطعام الذي ,لم يُمسّ 
لم شه إلى ان الطحار كات فد احض ال 
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هدسة. فقال: “إذا آفاقت. فلا تعطيها آي شيءِ 


> لیسی‎ 
= an 


صلب لتأگُل» بل مَرَقا أو تريدًا رقيقًا فقط. ولكتّي 
O‏ 


ثم أخرج عليبة دواءِ من حقيبټتهء وناولما ایاها. 
ا في يدهاء وعرفقت التقش. فردتها إليهء 
قائلة: “لدي قلیل من اللَفاح”. فأخذهاء وأطبق 


يده عليها. تم رذها إلى حقيبته متنهداء ووضعما 
جانبًاً. 


وقال: “يجب أن نتكلم!” واضعًا يده تحت ذراعهاء 
وجاذبًا إيّاها بثباتِ لتقف على قدَميها. ولمًا 
خَرَجا إلى الشرفة أدارها لتُواجهه. “لقد فعلت 
كل ما في وُسعك, يا هدسّة. عليك أن تدعيما 


تمضی ”` . 


“لا أستطيع. ليس الآن”. 


“إذا كانت لم تقبَله حتّى هذا الحد. فلن تقبله 
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آبدا”. 
“لا تقل هذا!” 


فاجتذبَها ألكسّندر إلى ما بين ذراعيه» مُحتَضتًا 
قفا راسيا براحتيه. “لا يُمكنْك أن تُخاّْصي العام 


= 


تشبثت بتنکه؛ وقالت مهزومه: “لا پمكکنٽني أن 
أخلْص أحَدًا”. مُلقيةٌ خدّها على صدره. لقد كانت 


مت رادا وفك ت اا :اون :وق وا 


وقال ألكسّندر على نچو فُجائئ: “لقد قزرت أن 
ابر إلى روما واقدِّمَ خذماتي للجَيش 


فانكفأت هَدسّة مشدوهة. 


ولم يكن ألكسّندر على استعدادِ لإطلاعها على 
خمتة اتنسانه» :قاختار ففظ تلك الثئ. نتف لها 


بسهولة. 


1056 


“لدی آطبًاء الجیش قیوڈ د أقل مما لڌي؛ والسفر 
مع القيالق سيُوسْعٌ معرفتي وخبرتي. وسيتاح 
لي آن أجمع أعشابا طبيَةً جديدة وأتعلم عنها. 
فکري في الاحتمالات» يا هدسة. أنت تعلمين أن 
نبتة بربرم القابضة اکتشفت على الحدود. وكذلك 
آيصًا الجذير البريطاني]۲]. وقد أحرز نجاخا في 
مكافحة آثار حفر اللِتة. فنحنٌ بحاجة إلى تعلم 
المزيدء ولا يمكنٽني القيام بذلك هنا في جو 
أقسسن المرند '. 


تشبث پكتِفیهاء وعیناه تتأجُجان حدة. “لقد 
انتهى عملك هناء يا هدسة. أريد منك أن 
ترافقيني”. 


وإذ نظرت اليه فرأٹ محبته واهتمامهء أغرَتها 
التجربة. كانت قبل قدوم آلکسندر قد سمعت 
لاقيياً عَرَصًا تُخْيرٌ خادمة أخرى بأن مرس كان 
يُكَلْمُ عزرا باریاکین. فباتت الآنَ أكثر تيقتًا بع بأنٌ 
عزرا باریاکین قد جاء لیعرض على مرقس_ِ أن 


يتزوج ج بابنته. وسيَّکون من آلأفضل لمرقس حتی 
الت جد انث نان للك 
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ولما کانت جوليا لم تعڏ تعي حتى حُضور 
هدسة؛ ساءلت هدسة نفسها عن المقصد 
الذي تسھم في إتمامه ببقائها بعد الآن. 
وتساءلت عن السّبب الذي من أجله أتى بها الله 
إلى هنا أصلا. 


قال أيكسندر: “تعاّي معي”. وهي أرادّت ذلك. 


أرادَتٌ أن تفر ممًّا أغرقها الآنَ من أذى القشّل 
انكو ب۹. وماذا بعد قي وسعما أن تفعلٍ 
لجوليا؟ تم إن حبَّها لِمَرفس لم يجلبٌ لها إلا 
الْكَرْب» لأتّه ما کان لِيْسَفِرَ عن أي شي.. إن دى 
الله خُططا له خُططا تشتمل على شابة 
ية خفلة تهودة الاضل من راء لا أماة 


وعرحاء تحمل الندوب في جسدها. 
وھ آلكسندر باللايقين الذي لاحظه في 


عيني هدسة. قمضی في محاولة إقناعما. 

“فکري في جميع الذين بُمكك أن تُساعديهم. 
ك هنا منذ شهور تعتنينَ بامرأة واحدَق تُحتضر 
في حينَ کان يسڪك ان تساعِدي عشرا أو أكثر 
کي يعشن في أثناء تلك المدَة. فلماذا تبقین 


بعد ما دام الوضعٌ مَیئوسًا منه بكُلٌ جلاء؟” 
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وجه ريح عاتية. 


“تعالي معي!” ورفع الحججابء فاحتضن وجحمما 
براحتي يدبه. “رجاءء هدسة؛ تعالی معي!” 


آهء يا اللّه» لماذا لا أستطيج أن أقول «نعم»؟ 
لماذا ثٌبقيني هنا؟هكذا صرَحَ قَلبُها. غير أنَّها 


علمت- مهما کان ما شعرت به ومهما آذاها 
الأمرٌ- أتَّها اتخدَث قرارَها منذ أَمَِ بعيد. 


نظرُها على وجهه., وأنزك يديه عنما. 
“منت :انت ان لن م کمن فالیرنان هو :ها 
نفيك هتا إلأن؟” 


فأسدلت الحجاب» دون جواب. 

وما کان الكسندر ليَدَعما تنصرف عنه. فأمسك 
بذراعیها وتشبث بها بشيدة. “مادا تقولین» یا 
تُري» ٳذا قلت لك إئي أحبُك؟ ذلك لأبّي أحبك 
فعلًا! هدسة. أنا أحبّك! ألا بُحدث ذلك فرقا؟” 
OE O OO E‏ 
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الهاڊئة روحَه تُحلَقٌ في الأعاليء لتعود فيَهوي 
مُحَطمة في التانية التاليةء إذ أضافقت: “احا 
دائمًا من أجل إحسانك إليّ» ومن أجل نوك 
على آخرین لا ر یحصی عدذهم. ومن أجل جوعك 
إلى معرفة الحق... 


“لم أكن أتحدَثتٌ بشأن المحبّة الأحَونة”. 


آلكسندر يا ليتني أستطيع أن أعُطيك ما تريده. 
غير أي لا أحْبك متثلما أحب مرقس” . فطعتت 
هذه الكلماث قلبه» وأراد أن يُشيح بناظريهء غ 
أنّها أبقت يدها على خدّه» مُتوسّْلة إليه أن ينظر 


إليها. وفعل هكذاء فلاقت عيناه عيتيها الدافئتين. 
“ولا أنت ثَحِبُّني متلما ثحب مهنتك الطبية”. 


وأراد أن نكر ذلك. أن يجاو غير أ أله لم يستطع. 
واا ساط ت لل خا ظه باک ی 
لو كز الخبقة شات 
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قالت: “ليس دائمًا”. مُفكَرة في جوليا. لو آتها 
بلَفَّث كيد الحقيقةء أَمَا كان في وُسوها أن تحد 
سبيلًا إلى قلب جوليا؟ اللهُمء لولاك يا رب 
لنت أشعرٌ بالوحدة البالغة! 


وقرر أيكسندر أن يخبرَها بالباقي. فأفلتهاء وقال: 


ت 


“قصد مرقس قالیریان الى قي زيارة قصيرة 
الا رحة . 


أخد قلبْها يدق كالطبل. “ماذا کان بُريد؟”” 


“راد أن يعرف المزيد عنك. إتّه يركب قطع 
الأحجية معاء یا هدسة. وقد وصل راشد قي 
اللحظة غير المناسبة”. 


“هل رآه مرقس؟” 


“نعم وكانت لحيظات رأيث فيها من إلصّروريٌ أن 
آذکرّه پقسّهه. إن مرقس سيُشبعٌ فضوله عنك 
بطريقة أو باخری. ما ما سيفعله حين يتبيَنْ له 


من أنت. فأمرٌّ لا أدريه. إِنّما لا تنسَّي أبدا أن 
هؤلاء الأشخاص هم انف وة من طرحوك 
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للأسود” . ودس يده تحت E‏ 
“ستکونین قي آأمان آکثر معی ”` 


خی لو کان الأمر كذلك بجت أن آبقى ها* 


نظرَ إليهاء راغبًا أن يقبل كلامَها ويحترم قرارّها. 
ق اه لو سط فال لما مت ك دما 
وسيلة في وُسعه ليَتنِيَها مُقنعًا إيّاها بالبقاء. ولو 
كف عن مُساءلة نفسه عن السبب الذي من 
أجله كان عاقد العزم هكذاء لخيّْلَ إليه أن محرد 
قلقه عليها هو الذي کان يدفغه... 


وما کان لنتضوز أو صق بتاتا أن غَرَضا أعمق 
وأشد قتامًا كان يعمل عمله. 


فقال في تحد لطيف: “وإذا غادرت اقنسنن: فالىی 
ين تَذهبينَ عند موتها؟ إن ¿ لم اکن هنا بعد. فماذا 
ستفعلين؟” 


وهرّت رأسَهاء غيرَ قادرةۆ على التفكير في ما 
يجاور الوقت الراهن. 


“ينبغي أن تفكري. يا هدسة. نحن ننتمي آحَدَنا 
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إلى الأَخَّر. فكري قي ما يُمكنْ آن نتعلمه وما 
يُمكِنٌ أن نفعله لخير الآخرين. ما إن ترحَلٌ جولیا 
حتّى تُضطري إلى المغادرة”. 


Q۹ افر أنت‎ 2 ET 


أجاب: “في غضون يام قليلة”» كاذبًا عليها أول 


e‏ أنه اعتقد أن 
ذلك کان لخيرها تخ ضا شال جميع 


مرضاي على فليغون وترواس”. وابتسم لها 
ابتسامة ساخرة. “من الواضح هول المفاجأة 
سق علنهما إذك ماع أخارى. إا لا قى 
في كثيرِ من الأمور. ولكتهما ما يزالان الطبيبين 
أعمَدَ إليهما بالمرضى على ركهم يلتهسونَ 


المعونة من كهنة الأسكليييون” 


فهرّت هَدسَة رأْسَها قائلة بصوتِ مَهموس : “لقد 
OE EE‏ 


ولم يتيقَنْ ألكسّندر إن كان الكلامٌ موجَمًا إليه أم 
ال ضا غد اة اح اوا ف ندل 
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بُدركها علي النَّشبُث بالقُرصة. “لقد فعلت كل ما 
هو فكروف؛ عند .النشنر فماذا يَسَعّك أن تفعلي 
سوى ذلك بعر؟” 


“أن أتوكلَ على الله”. 


فتراحع خانت الامل “سارل خالما ارب امو 
العيادة . 


سألت: “وماذا بشأن راشد؟” 

“سيبقى هنا ليتولى الحراسة؟” 

“خدذه معك”. 

فنظرَ إلیها مدهوشا. “حتّی لو أردث اصطحابه 


E‏ نت تعرفينَ هذا. أماء وقد عم 


حيائه مهِدّدة حقًا لقاء ذلك. فأنت تعرفينَ ما قد 


یفعلونه بعبد يمد يده على روماني”. 


ا ا ا 
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“لن يذهب إلا إذا ذهبت آنت”. 


فشعرَثٌ هَدسّة بأتّها فيها ما يتمرّق» إذ بدا أن 
وضع راشد يَّطغى على الهموم التي ركزتها 
على جوليا. 


وكان ذلك هو مإ رجاه ألكسندرء مُقتنعًا أنه أحلَّما 
في المرتبة الأولى. “أرسيلي إلي بشأن ما 


الحجاب. “ليس في وُسوك أن تفعلي المزيد هنا 
بعد فلترقد المسكينة بسلام یا هدسة. 


راقبته هدسّة بُغادِرٌ الغرفة. متضايقة مما 
قاله.قلتمض وي سبیلها؟ فلتمض الى 
ادها ا ينبغي أن أفعل؟ أرني ما هو 
الصحبح! 


علمت أن ألكسندر قد تكلم بدافع من قلقه 


الخالص عليها وعلى رراشد. ولكنها إذ صلّت 
علِمَت أن شيتًا ما لم يکن صحيًا تمامًَا في كل 
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ما قاله. 


O a 
ورا ورجا بدو الاخ لاب الف الننش فى‎ 
داخلها كشف لها الأمر. لم يكن كل شيءِ قد‎ 
تبدد. فلا شيءَ يستحيلٌ على الله. حتى الموت‎ 
الوشيك لا يُمكِنْ أن يحول بيته وبين من هم‎ 
خاصته... ولعل جوليا ما تزا واچدَه من خاصّة‎ 
الله. فإذا غادرت هَدسّة الآنء تكوتٌ قد تخلّت عن‎ 

E E 


ايها الرب الإله. سامخني سیب شڳيء 
وأنعش روحَك في داخلي حتّی اتمم 
مقصدك هنا. امنحني ألا أعتمد على 


فهمي» ولا على فهم ألكسندر. 


ولما قامت:.علمت :ان الكستذو لة نک مُدرکا 
القوى غير المنظورة والعاملة في ما کان قد 
حاول أن يفعله توا. لم رگن مُدرکا بزور ر الژوان» ولا 
العذو الشَريرَ الحقود الذي وسوس اليه بالکلمات 
لکي يزرعها في ذهنهاء ومن ٿم يضعقها. 
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وکان مُمکتًا آن بُفلح عدو الخّیر. کما کان مُمكتَا 
أن تنجح مكيدثه. ولكنْ من أجل نعمَة الله عادَث 
هدسة من جديد- مرتاعة وشاكرة- لتحتلٌ مكاتها 
بجانب ۽ سریر جولياء حامدة الله على حمايته. 


دخلَّت لافنڀا حامِلة صِينيّةَ طعامِ عند هبوط اللّيل. 
وأبصرَت, الطعام الذي لم يُمسًء ذاك الذي أتّت به 


عِنڌ الظهرء فنظرَث إلى عزار. “ألم تكن الوجبَةٌ 


مرضية لذوقك؛ سيدتي؟” 


“أنا على يقينِ بان الوحية رائعةء يا لاقنِياء ولكنْ 


منهاء عالمة من كلماتها أن السيّدة عزار ستصوم 
وثصلّي إلى أن يحينَ الأْجَل. يم رحَعَتْ لافنيا 
راخت الح النات :د هل ٠‏ اجة لل جما 


سيدتي؟” 

“لا بأسَ بطست ماءٍ باردٍ من النافورة”. 

ويسُرعة. رجَعَت لافنیا ہما طلبنه عزار. “شكرا 
الال وغ مه ى فال 


1067 


وعصرتها. وغسّلت وحجa‏ > جوليا برقق. إا آن جوليا 
لم تَفِق. 


جاء مرقس عصرَ اليوم التالي. فقامت هدسشة 
مُفسيحة له إذ قعد بجانب السرير. وقد بدا 
مشغول البال» فتساءلت هَدسّة ما إذا کان يفكرٌ 
في ما جاء عزرا بارياکين لِيُباڃته فیه» كانتا ما 
کان نم 'افشتلك ید أخته المرتخية بينِ يدیهء 
وراقب وحهها. ول۔ما لھ علمت هدسة أتّه 
کان ڀخاطبَها هي. 


“يقو إيوليوس إن الوالدة ترفضٌ أن تأكُل. إِنّما 

تقعدٌ علي الشرفة مُغمضة العيتين. وهو يقولٌ 
اله لا يعلم هي تصومُ وثصلّي أم تنساق في 
عیبوبه . فطأطأاً رأسّه» وقال بصوتِ قي بحة 
الألم: “إلهي. أأنا على وَشّك أن أفقِدَهُما 
کلتیهما في آن واحد؟” 


اغرورقت عَبيا هَدسّةء إذ بدا على وجهه الإعياء 


TT‏ وال موا بت آلا لی عن 
الرجاءء سيدي” عتت هده الكلمات 


سک ع 


باخلاص. إلا أنّها بدت فارغة في الفرفة الهادئة. 
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حیث کان شکل جولیا الهامد مُنطرًا على 


فقال مرقس بخزن: “الرجاء! حسبت ات قد 
وجدث الرّجاء. ولكثِي لم أعُد أدري”. ثم ماك إلى 
الأمام ومرر أصابعه برقق قي الشعر الداكن 
السمُلقى على الوسادة. وما ليت أن وقفَ على 
مهلء وانحنی مُقبلا جبين جوليا. ارسلی قي 
طلبي |ذا جری اک ق 


وجلت كدسة مله ألى جاني جولا 


.٣‏ الاسمان اللاتينيان للتباتين المذكورّين هنا 
هما: بربرم (صuاةطاة8).‏ والجذيرٌّ البریطانی 
.)Radix britannica2(‏ نذکڑّھما هنا للتوضیح 
(الناشر). 
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الإناء الذهبى 
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ا0 


دخلَ مَرفس الغرفة إِذِ انساب ضياءُ الصّباح على 
حائط الشرفة. ونظرّت هدسّة إليه فرأت كم بدا 
وجهه ومشدودا. ققامت ال۔مقعد 


قال: “اليس من تَهَيْر؟” 
“لا سيدي. 


فقال باکټتئاب: “مضت تلاثة يام على هذه الحال. 
رحاءًء تكلّمي إلى آَمّيء يا عزار. ما زالت تأبى أن 
تأکل أي شيء وقد ظلت مستيقظة مُعظم 
الليل. أنا قق عليها. [نفا لست فونه كقانة خنى 


تصوم”. 


ا معهاء سڀّدي”. وما كانت لتفعلَ غير 
ذلك. لاه إذا شعرَت فيبي بأتٌ الله دعاها إلى 


الوم والصلاة. فليكن كذلك , مهما حصل. 
وحجلس مرقس مرهقا. فأحسّت کربته» ووضعت 
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يڌها على کتفهء ضاغِطة بعضَ الشّي.. “توکَلْ 


على الرَبٌء يا مرقس. خر کح فی یره 
قد طماتَنا بان جمیع الأشياء ستتفاعَلٌ فى 


“ليس لي مثل إيمانك» يا عزار”. 
“لله إیمان کاف”. 


وإذ أوشلكت أن يرفع يده ليضعها فوق يدهاء 


تراجعت. وراقبما تعرج تجو و الباب»ء وتجرح. فأسند 
مرفقيه مُكتنبًا على حافة السرير. وأمسك رأسه 


فن يدیه»ء ممردًا أصابعه في شعرة. 


قال: “يسوع...”» ولك لم تأته أيه كلمات ار 

“يسوع...” لقد کان اشد إرھاقا واکتئابا من أن 
برضل أو یفکر فحَسْب. ففي غضون الذيام 
الثلاثة» مندٌ دخلت جوليا في السبات» بدا أن مه 
أيضًا تذوي. إتّه سيفقدُهما كلتيهماء وعليه أن 


يُسلم بذلك. 


يسو ع!... صاح قلبه مرَةٌ أخری بعد. 
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دخل نسيم رقيق من الشرفة. ومس حبين 


جوليا كهمسة لطف. فتنشقت منه فسا خفیقاء 
تم زفرت» ,مديرة زاش فا نحوه. واذ فتحت عینیقاء 
انت فمن خالا بجانب > سریرها ورأسّه في 
يدیه. کان الاکتئاب الشديد باديا في هيئتهء 
فمدت پدها بوهن» > ومسته برۆوس أصايعهاء 
مبتغِية آن تواسیه. فاجفل مرقس فليا ورفع 


2 


رأسّه. وقال بصوت أجش: “جوليا” ۾ مدقا إليها. 


قالت برقة: “أنا مَسرورة يرجوعك”. فأمسك 
يڌهاء وتشبَّت بها مُقَبَّلّا إيّاها. فاغرّورقت عيناها 
حتی اعشت الموع عيتيما عن رۆيه وجهه 
بجّلاء. لقد أحبّها فعلا رغم كل شيء.. أوه» يا الله 
لقد أحبّها فحلًا! 


لامس وجھھا نسيم» منعش على نحو غریب. 
فشعرت بأنّها ضعيفة وخفيفة جداء كما لو أن تلك 
الريح اللطيفة يمکن آن ترفعما وتحملها بعيدا 
كورَقة خريیف. غير أنها لم تكن مستعدة. أذ 
حَشيّت إلى أي مكانِ يمكنٌ أن تحملها تلك 
الريح: ودا لها أن ظلمة طاغية ثُطيقٍ عليما 
وتُطوَقهاء وأن الثّقلَ في قلبها لم يخفء ولو لحظة 
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واحدة. 


قالٿ همسًا: “آنا آسفة جدًا من أجل كل شيء 
را مرقس ‏ . 


ا ا ا ل ا 
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نسی 


“آه» ليت الأمرَ بتلك السهولة”. 


“هو كذلك. يا صغيرتي . أصغي. إليء يا جوليا. 
إطالما گنت نا حداء ولڌي آمو کثيرۀ جا 
أخيرك بها اما کان الوقت الباقي قلیلا جدا. 
قصصا؟ أن ا أن أحکي لك قصة- فصتي ”. 
ومن ثم م بدا يحکي» مبتدتًا من 8 روما حيین 

ملك تلاتة أباطرة E‏ 
صف أصدقائه. ونگلم بشأن شهوته للنساء 

وبشأن الولائم الطويلة جداء والشرب والستكر. 
والألعاب. وکل تلك الأمور التي استعملما لإشباع 
الجوع قي داخله. لقد عاش پمقتضی القول 


9و9 


المأثور “لنأگل ونشرب ونمرح»؛ لأنّنا غدا نموت . 
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الوا فة اله 


ر م ذخلت هدسشة حياتهمء مربوطة بحبلٍ ضمن 
ناجينَ آخرين من الإبادة الكامِلة في e‏ 
القدس. “لقدٍ اشترتها الوالدة وأعطتك إبّاها. 
وكان فيها من البداية شيءٌ مُختلف. فعلى الرّغم 
من کل ما کابڌته» فقد مسحها سلام لافت. وکم 
وجدثها ليلا في الحديقة ال منارة بضوء القمر 
صي إلى اللّه. لأچلك. لأجلي. لأجلنا جميغًا”. 
تم تنهدء ضاغطا يد آخته بين يَديه. 


“لم تكوتئ. انت الشخض الوخد الذك انوا 
بها . 


عرَجّت هَدسّة في الرواق الأعلى آتية من 
مهاجع قيبي. وإذ اقتربت من باب جوليا المفتوحء 
سمعت مرقتن يتكلم دوں وضوح. فدخلت بهدوءء 
ووتب > قلبها إذ زات عيتي جوليا مفتوحتین. وقد 
كانت جولیا تصغي بانتباڻ إلى مرقس» وهو 


2 


يخبرها بشأن خراب مدينة القدس, یشان شيخ 
وف باکا ات ال اال خر الاق م خا 
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الهيكل. 


رف مرقس نظرّه إذ دخلت عزار الغرفة. ثم 
استأنف الكلام مُخيرًا أخته باعتداء اللصوص 
عله ف الطرية الى ارتا وخكى كف افد 
عَزرا باریاکین وابنثه تفانا حیاته. “لقد آخبره بما 
انی هدسة بشأن الربء ورأیه يتغيرء > یا 
جوليا”. 


سمعت هرسة العاطفة المتزايدة في صوته 


لما أخبر أخته بسّيره في الطريق إلى قرية 
نایین. وشحبّت يها على غُکازها. 


إليه. وکنت el‏ الثلالء تم 
أشتري خمرًا اشرت حتی انفل وانست. ١‏ بد 
أن آهل القرية حسبوني مجنوتا. فقد ترکوني 
وشأني. ولم يجرؤ أي واحدِ على مُساءلة 
رومانی. ما عدا امرأة عجوزا واحجدة دأبت في 
مقانقني. وصكل كه علطة وة 


ا ی اا الاو 
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سرير جوليا. وڏون آن تحوَل جوليا نظرَها عن 
مرقس» بحتّت يدها عن يد هَدسة حتّى وجدتها. 
أمَّا هدسة فنظرّت إلى مرقس من خلال 
حجابها... ودموعها. 


ومصی ردقن يجحکي کیف اصطحبته دبورة 

خارجًا إلى جانب الثَلٌْ وأرسلته زولا إلى بُحَيرة 
الجلیل: حيتت قابل پاراکلینش: تم گرنیلیوسن 
لاحقا في كفرناحوم. 


وما لبت أن قال: “ما كنت قط قد عرفت شعورا 
کالذي غمرَني ذلك اليوم يا جوليا. الحرية. الفرح 
إلذي يفوقر كل عقل. لکأيّي كنت ميتّا كل حياتي 
تم فجأة آقمتُ حیا”. ووضع يده برقة على 
جَبينها. “يمكنك أن تشعري بهذا الشعور ا 
اتا 


فقالت جوليا بځُزن: “أنت لم تفعَلْ ما فعلثه أنا. 
أنت لم تخطئ قط كما أخطأث أنا”. 


وضفغفطت هدسة يدها برقق. “نحن كنا تخطئ. 
يا جولياء وما من حَطيَة أكبرَ من أخرى. إن الله 
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ينظرٌ إلى الخطايا كَلّها نِظرة واحدة. لذلك آرسل 
يسوعَ ليْكَفَرَ عتًا... عن كل واحِدِ متّا”. 


فطرَفت جولیا بعيتيما حبسا للدموع ورفعت 
نظرَّها نحو السّقف. “لا تستطيعان كلاكما أن 
تفهما. أنثما صالحان. أما أنا فشريرة”. 


ونح 


حتّى تسمچ بقلبها!“هل a‏ المرأة 
السامِريّة عند البثر؟ هل تتذكرين مريم 
المجدلية؟ لقد كاتت السامريَة أَوَلَ شخص عرف 
أن يسوع هو المسيحء» > ومریم ر أو شخص عرف 
أته قد قام من القبر حيًا”. 


وقاآّت جوليا لأخيها: “عزارٌ لا تفهم. إنَّها لا تعلم. 
آه مرفُس.» أنار أعرف أنّك لم ثرد ميّي قط أن أتكلم 
بشأنها مره أخرى» ولكنْ لا أستطيخ أن أتمالك 
نفسي. لا أستطبع أن أكفٌ عن التفكير في الأمر. 
اس 


ادا قۈؤلئ 6ا چت أن تقوله* 


قات هَدسّة: “جوليا”. اللَهُمَّء افخ أذتيها 
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فرفعّت نظرّها إلى السّقف من جديد» شاعرة 
بالبؤس والصّياع. وهمسّت “لقد كانت صديقتي 
المفضلة”. وأخذ فمُها يرتحِفٌ إذ اعترقث بالخطية 
التي أثقلّت قلبها على نحو بالخ. “لقد أحبّتنيء 
وأنا بعثتٌ بها إلى ساحة المحاربين لتموتء لأّي 
کف يورا ولرتّما قتلتُ الحب أيصضا لما قتلث 
دة 


تراجعت عزارء وکاتّما مشدوهة. ونظرَ مرقس 
إليهاء شاعرا باضطرابها. 


وطرفت جوليا بعينيها حېسا للذموع أذ ر إلى 
د تطلْبُ 


على أكثر من ذلك. لقد قتلت هَدسّة لأنّها كانت 
كل ما لم أكنة أنا. كانت أمينة. كانت لطيفة. كانت 
طاهرة. وبصرق التّظر عن كيفية معاملتي لهاء أو 
عن كيفيّة مُعامَلة كالاباه وپريمُس لهاء لم تتغير 
قط”. 


نلمَسَت جولیا بحتّا عن ید مَرفُس وتشبتّت بها 
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“لقد شق علیما آن تقول لك «لا»»ء يا مرقس. وآنا 
أعلمْ أك لم تعتقد ذلك. فقد كنت غاضبًا جد 
حى إِلّك لم تَرّني عند مُغادرتك. ولكنٌ ذلك حصل 
لفطو الى روات حاتف على 
EET OTT‏ 


اطا رفن اة 


وبکت جولیا أيضًا إذ تذكرّت. “ليْسامِجْني إلمُها. 
لقد جلسث هاتفة لما ماتٹء وحينَ فضي الأمر 
وماتت» ونت أنت قد ذهبت» ما كان ميّي إلا أن 
رعقت مرارًا وتكرارًا. ظللت أسمعٌ زمجرة تلك 
الأسود» واستطعت أن أراها مطروحة على 
الرّمل. لقد عَلِمت ما فعلت. نعم علمت. آه» يا 
الله أنا أعلم. وقد استهزأً بي يريمُس وكالاباه 
ماحل :لك 


Colas UNE CEES 
كيف تطلبٌُ المسامحة_ من شخص قتلته؟‎ 
هدسة مستة: آم لقد ركلتة.والعلطه غاظنىي‎ 


غا ا آنا 
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نظرَ مَرقّس إلى عزار مُغتَمًا. وقال: “أعطيما 
جرعة لفَاح”» غير عارفِ أي سبيل آخر لتعزية 
أخته» ولا لتوفير مزيدٍ من الألم على نفسه. 


كانت هدسة ترتعد بشدة. “اترّكني وحدي 
معهاء سيدي. 
“تًا لك. آعطیما شیتا ما!”” 


فقالت- وصوتُها الرقيق مُفعَمٌ بالإلحاح والأمر- 
“رخا :ال فاظليت* 


ولمًا أفلت مَرقس يدها وقام قالت باكيةً: “ا 
تتركني. أنا خائفة”. 


“ذ9 2د 


وانصرَف مَرقس,› ۽ کي يفر من الحزن بقدر تلبيته 
طلب عزار. فخرج مبتعدًا وتشبث بالدّرابزین 
مقابل غرفة جولياء مُحاولا أن يستعيد السْيطرة 
على عواطفه. أي قسط من هذا کان ما اقترفته 


بداح؟ 
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اللَهُمّ العزيزء آي مقدار من الموت وجب آن ينتج 
من عماه؟ 


جلسّت هَدسّة على حافة السّرير. وقالت- مُربّتة 
جبين ن¿ جوليا- “یجب أن تطمنتّي الآنء سيدتي. 
پسبأدعو مرقس ليَعود بعد قليلء وکن خب ان 
أكلمك على انقراد 


ټسارعت دقاث قلبها إذ أنزلت يد جوليا. “أن 
أسامخك: يا جوليا”. ولمحت العبسة الضئيلة 


تخفق علي چبين جوليا. فقالت ثانيةء وهي ترف 
الحجاب: “أنا أسامخك ”. 


أل الأمر» حَدّقت جوليا إليهاء فلّم تعرفْهاء إذ رأت 
فقط الثّدوبَ الرهيبة المشَوّهة. ثم نظرّت في 
گنی گعرار: فاتسعت عیناها حتّی هيمتتا على 
وها الشاخت: وإذ شتمقت نقسهاء انكمشت 
مرعوبهة. 


وعرّقت السشّلطان الذي له er e‏ فقالّت: 
“لا تخافي مٿّي. يا جوليا. آنا لست سشَبَخًا. آنا 
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حه ونا اا 
وکات تفن ولا ندرا ات وة لد رات 
الأسد. لقد شاهدت دمك”. 


“أصبث إصابة بالغة. وتكلَّمَ الله إلى ت 
فطلبني عند باب الموت» لكي أعيش”. فت 
يدها برقَة فوق يد جوليا. “أنا أحبّك”. 


قالت خولیا: “آه... وبأصابع مرتعشة مدت يدها 
ومست وجه a‏ “أنا أسفة. أه هدسة.؛ أنا 
آسيفة جدا”. وبکت e‏ “أنا آسفة. أن 


“اوه یا جولياء لا تکوني آسفة بعد الان ” . وقد 
کان صوت هدسة جلیاء رغم ارتعاشه بالتأثر 
العاطفيٰ. “لقد سامحتك بکلْ شيء قبل 
تقدفى إلى شاخة المجارتين اصلا. لقد ناركت 
اسمك لابه بواسطتك› بواسطة إرسالي إلى 
ساحة المدرّج» حرّرني الله من خوفې”. وحدثت 
جولیا بشأن خوفها في مدينة القدس ومن 
الاضطهاد إذا عرف أحَد أتّها مسيحبّة. كما حدّثتها 
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بشان كفاحها لإيصال بشارة الإنجيل إلى جوليا 
وعائلتهاء في حين کاتت خائفة آن ثُعلِم آي 


وقالت جولياء حَجلة: “نم ّي ضربثك. وأطلقثُ 
عليك لقاب مهينةء وشتمتك . فکیف أمكنَ 
هدسة بعد أن تقول تما أحبّتها؟ کیف آمكنَ 
ذلك؟ 


تناولت هدسشة ید جولياء وقبّلت راحتها. 
رفکرگ قي ذلك بعد! لدينا شؤون اخری اھ 
الآن. عليك أن تختاري. لقد صليت لأجلك دائمًا. 
ورد ى الال اة 6 الول 
تؤمنين بيسوع؟” 


فقالت جوليا: “أوه» هَدسّة!” شپاعرة بقل 
أحمالها ينزاح. “كيف يُمكثني أن انكر وُجوده 
وهو وحده استطاع أن ينقذك من الموت؟” تم ڌم 


لامست خدَها وشفتيها. “أنا مسرورة جدا. آنا 
مسرورة جدا لأن يسوعك أحبّك کثيرًا راا تت 


لم يجعلك تموتين”. 
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غمرّت الڏموع عيتي هدسة. “لا يسوعي. يا 
جولیاء بل يسوعنا. آلا ترين؟ لم بُبق الله على 
حياتي لأجلى أناء بل أبقى عليها لأجلك أنت”. 


طرقت جوليا بعيتيها مشدوهة» وأول مرق 
استطاعت آن تتذكرَ غمرَها الرّجاء. 


هدسة خد د جوليا الشاحب. “لای سیب 


حَرَ بُمكِنُ أن یکوت الله قد صنع مُعجرَةٌ كهذه؟ أي 
معفصد مقصد أخَرَ يمکن آن بوخد؟ ولائ سبب خر 


و 


ا إلى هنا لأجلك؟” 
ق e‏ جر وجه جوليا. “رغم کل ۳ کان؟ 


ضجکت هدسة برقة فرَخًا. “اوه نعم! ذلك هو 
الله القديرٌ حقا!” وأمسكت يدي جوليا باإاحکام 
بين يديها. “رُغم أنفُسيناء هو بُڃبُنا! لقد اعترفت 
بخطاياك يا جوليا. فهل تعترفين بإيمانك به؟ ما 
ال االرت تفرع باب قلبك کل حياتك. فأدخلیه» يا 
محبوبة. رجاء» جوليا. ادخلیه!” 


قالت جوليا: “كيف بُمكثُني ألا أفعلَ ذلك؟” 
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ف بذ قدسة واظطرة الف نشت قي 
عيتيها. “یا الله» یا یسوع» رجاء!” وبینما هي 
تتفوه بهذه الكلمات بعد کان کأُنٰ شيتًا ما دحل 
کیانها مسرعاء مالتا إياهاء رافعا إياهاء غامرا 
اياها. فإذا يها تُحِس نها أحَف. وإذا بها تحن أنها 
حرة. وقد شعرتِ بانها ضعيفهء ضعيفة جدا جدا. 
وارتخت ڀڏها. تم ر قالت متنهدة: U‏ له من أمر 
سھل جدا!” 


بتت هدسة خد جولياء وابتسمت: “استيقظء 


أيّما التائمء وقم من الأمواتء فيضي»ء لك 


المسيح . 


وضمّت جوليا يد هَدسّة إلى قلبها. “يجب ألا 
يكوت الأمرٌ سلا حدًا هكذا”. 


“لقد عمل المسيخ العمل كله”. 


آ و تت ا 
“یجب ان تعمد!” هکذا قال صوت من وراء 


هدسة» قجمدت بعضص الشى»ء» وقد قفز قلبها. 
انه مَرقس! فافلتت ید جوليا وغطت وجمما 
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وقالت بصوت راعش: “نعم»” ثم قامت والالم یخز 
رجلها السقيمة صعودا. وذ أمسکت بعٌکازهاء 
حَطت مبتعدة عن القشرنر هل ری وجوهما؟ لو 
رآه» ما أمكتها أن ثطيقَ ذلك. 


قالت جوليا: “هدسة حية!” مبتسمة لمرقس 
ابتسامة مشرقة إذ انحتى نحوها. 


لم يسيقٌ له قط أن رای عَيتيها مُشرقتين 
كحالهماً اليوم. “أنا أعلمء جوليا. لقد سمعتث” 

ولم يستطع أن ينظرَ إلى هدسةء إذ غلم أنه لو 
فعل ذلك لتسي کل شيء وآرادَ ن يعرف سبَبَ 
إخفائها وجهها عنه. لقد دق قَلبُه بشدّة فائقةء 
وحَفٌَ حلقه فڃأةً. وجاشَ في داخله القَرَحٌ 

والغضب» 9صرخ حَّ ذهنّه بكلمة واحدة: لماذا؟ 


لماذا لم تکشف نفسها له؟ لماذا لم تقٌل له إِنّما 


حية؟ لماذا ترکته قي ياسه؟ 
ولكکن الآن لم کن وقت الحصول على الأجوبة 


التي أراذها مُستَميًا. إلّما كان الآن وقت التركيز 
على ولا وة غلم ان نة والخد الد دة 
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کانت کفیلة بان تجعله ينسی جوليا في حاجتها 
الماسّة جدا. .. ومن َم لم يلتفت نحوهاء ولا تكلم 
إليهاء بل حمل أخته بذراعيه فحَسْب» ضامًا إيّاها 
إلى قلبه. وقد كانت جوليا خفيفة جداء حتى بذت 
كطفلة على ذراعیه. 


مدت جوليا يدها نحو هدسشة. “تعالي معي . 


فطمأتتها هَدسّة قائلة: “سألحق بكّما”. دون أن 
تتمكنَ من التّظر إلى وجه مَرقس. وترددَ هو عند 
الباب»ء تم م التفت نحوها. فقالت: J‏ تنتظرني» 
سيدي. اذھهی. اذهب الآن!” 


حمل مرقس جوليا في الرْواق الأعلىء تم نزولا 
على الدَرج. وعبر الپريستايلٍ الذي کان تور 
الشمس يغمره» تم هبط پواقا آحَر يؤذّي إلى 
حمّامات العائلة عبر ممرّاتِ أخرى تعلوها القناطر. 
ودون آن يخلع صندله» نزل الأرحات الرخامية. وقد 
ارتفعت المياة ا حول فخذیه وورکیه»ء مبللة 
زداء جولا الر قق 


قال مرقس بصوت عال: “ليُسامخني الله إذا 
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تخطیت حخدودي بقیامی بهذا الأمرء ولکن لیس 
هنا اح ,غيري” .ور ع جوليا قلیلًا إذ حنى رأسّه 
وقبَلّها. ثم أنزك أخته في الماء» مُعَطَّسًا إيّاها. 
وقال: “اَذَك باسّْم الآب والابن والرُّوح 


القأس”. تم رفعهاء فجرّى الماء من وجهها 
وشعر ها وجسھها. “لقد ذفنت مع المسيح,» 


وأقمت تانية في جدة الحياة”. 


قالت جوليا برقةء مُتعخّبة ج ت ET‏ مَرقس! وبدت 
فا اط I‏ 
سيءِ لم يستطع أن براه. 


الى الدرج. وصعد O E E‏ 
البركة» وأخثّه مُستقرَةٌ في حضنه. 


وسمع وق خطی هدسة.» فرفع نظرَه إذ دخلت 
عغرفة الحمام. ففق قلبه دقا شديدًا. وتابعت 


سيرها نحوه بعد ردد قارعة البلاط الرخاميّ 
بعٌکازها. فقال بصوتِ أجش: و الأمر!" وتردد 
م ا عل ل در الف اة 
بالسوم. 
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ا د ا ل 
مهل. 


ات ف حلا ااا الوا 
شيتا ما أثارَها. وانفتحّت عيناها واسعتیين. “آوهد! 
أبمكنّك أن تراهم؟” 


قال مرقس: “أرى ماذاء يا صغيرتي؟” ضامًا إبّإها 
أقرَبَ» ومحتضتا بيده بعص الشيءِ وحجمما المبلل. 


غمغمت: “إنهم فائقو الجمال!” ووجمما ملآن 
رهبة. “فائقو الجمال”. وطرفت بعیتيها, ناعسة. 
“أو مرقس» إِنَهُم يربّمون...” تم رق وجوها 
وعاد جميلا. وأطلقت تنهدة طويلة عميقه» تم 
أغمضت عيتيها. واسترخی جس مھا تماما على 
ذراعي مرقس» مُنکسة رأسها على کتفه. 


قالت هَدسّة: “الكل خَير!” حانية رأسّها في رفع 
الشكر إلى الله. ثم ضغطَّث يدها على قلبهاء 
وأغمضت عيتيها. “لقد انتقلت إلى الموطن 
ال6 
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حت الوت اغ اغ .و 
¢ 2 ک٣‏ لله !` 


ورفع زق نظره بحدةء فرأی المرأة واقفة قي 
الممر ذي القناطرء وايوليوس وراءها تماما. 


2 
“أماد!” 
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OY 


تقدمت قيبي دون مساعدة. وقالت: “لقد علمت 
لحظة قيلت المسيح”. ناظرَة إلى وجه ابنيها... 
طفلة جميلة حُلوة اف لدعا الخ وال 


إلى حسمي . 


رف س لاا ا من الما فا اا 
إلى أَمّه. وکانت الذموع تحري على خَڏي فيبي» 
غير انها كانت تبتسم وعيناهاٍمُشرقتان. فقالت, 
مُقبّلة جبينَ جوليا. “۵ء کم صلیت حتّی آری هذا 
اليوم. وقد رأیثه. نعم وشرعت تبکي. 


و وو 


“آد» بىيني . .. ار بنیتی.. 


اقترب إيوليوس ليواسييها. ووضع ذراعه حول 
خصرهاء فالتفتت إليه. وراقبتهُما هَدسّة بُغادران 
الفرفة مع مَرقس,› وهو ما زاك يحمل جوليا ضاما 
إيّاها إلى قلبه. وبعد قليلء عرحَت هَدسّة إلى 
بنك رخامي منجحوت بمحاذاة السورء وقعدت 
هناك. لقد كانت مُتَعَبَة بعد سَمَرها الطّويل في 
الصّوم والصّلاةء فأسندَث رأسَها على ظهر البَنك 
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الحجري البارد. آرادت آن ترقص وتثب وتنشيد 
التسابيح, ااال و ا وآ 


ثم دخلّت لاقنيا غرفة الحمامات. “سيّدتي؟ أأنت 
بخب؟” 
“مُتعبة فقطء يا لاقييا. كل شيءِ حَسَن. أنا 
تدر 


“هل تودین أكل سيءِء سيدتي؟ مضت ثلاثة 
ايام لم تمسي فيما الطعام”. 


كان من شأن هَدسّة أن تُفضْلَ سريرَها على 
الطعام, ولكتّها لاحظت قلق الفتاة العميق 
عليهاء فقامت متوكئة على غكازها. “انتهى أوان 
الصام*: 


ابتيىمَت لافييا ابتسامة مُشرقة. “سأقولٌ 
للطبًاخ”. 


“كلمي إيوليوس أَوَلّاء يا لافنيا. لا بُ أن السيّدة 
E TT‏ 
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= 


فقالت» منحنية “نعم سيدتي” : ا 


تمثتر هدسة لو تغادِرٌ الذارة فتتجثب رؤية و 
مرة أخرى» غير انها عادت عبدة من جديد» 
OT‏ فلم تعد حرَةّ في الذهاب 
والإياب كما كانت عَزارٌ أو رافا. 


فقامت وعرخت في الرواق» ثم دخلت 
اليرشتانل: وذ أوجعتّما راطا قعدت قي 
المختلى المظلل الصغير کي تستريح وتحاول أن 

. وق بثت _شمس الصباح الرفء قي آلفناء 
الداغلى. ولطالما آأخیك هدسة صوت اليّافورة 
المهدئ. تم شاهدت لاقنيا وخادمة اخرگ 
تحملان صیينيتين على الدَرّج. كان البيت ساكتاء 
سكوتا مقترتا بالسلام مختلفا عن ذاك الذي 
ساد في الأسابيع الماضية. لقد توارّت الظلالء 
وزاك الظلام! 


وتذكرَتُْ هدسة شيا سبق أن قاله آبوها منڈ 


أُمَدِ بعيد: الأاخرون سيكونون أولينء والأولون 
اخزین: فھا هی جوليا عند الربء ما هى فعليما 
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إن الله رحوم. وقد کان فداءُ جوليا بُرھاتا على 
ذلك. فشعرت رِهَدسّة بأن غَرَضَها هنا قد قد تم الآنء 
وأ عملها قد أنجز. 

تستطيع لن أن e‏ فتصيرَ عند الرتَ 


وقلبُها متألّم. 


ماذا أفعلٌ الآنء يا رب؟ إلى أينَ أمضي من 
هناء 


سمعَث وَفَْ قدَمَين رفي الرّواق الأعلىء فأراكث 


أن تقوم وتهرب. ودق قلبْها دقا شديدا جداء تم 
هدا من جدید إِذ رأت أن الآتي کان |يولیوس» لا 


مرقس. وقد هبط الدَرَج وعبرَ الريستايل إليها. 
“ترغْبٌ السيّدةٌ فيبي في أن تنضمًّي إليها”. 
والتقت إيوليوس إليها لما وصلَ إلى أسفل 
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الدّرج. فإذا بكَلْ حُطوة تخطوها تنم عن إعيائها. 
فقال: “سأحولك”. ولمًا رفعهاء سم تعبيرًا 


خفيقًا عن ألمها. 
كانت فيبي جالسة على كَرسيْها الشبيه 
بالعرش على شرفتها» وعلى مَقرَبة منها | الأريكة 
التي يستخدِمها رَوَارُهاء وبيتهما طاولة مُثقلة 
الظحاف والتراتة كال انلدي كد 6 عل 
قدمیهاء وانصرق. 


ابتسمت لها فيبي. “رجاءِء اقعدي يا هدسة. 
يبدو عليك الإرهاق فوق الطاقة”. 


فقعدت هدذسة: مستقيمة الظهر مُطأطئة 
الرأس قليلاء ويداها مطويّتان بارتخاء في حضنها. 
وقد شعرت بذوار من حراء صيامهاء وصرت 
بأسنانها على الألم إذ انتشب صعودًا إلى وركها 


من فخذها. 


قالت فيبي: “لقد گنت خادمة صالحة وأمينة”. 
وابتسمت فیما انبعت دقء من عيتيها. فا أُمَدِ 
بعيد» في روما» عهدث إليك بابُنتي. طلبتُ منك 
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آن تحرسيها وتعتني بها. وطلبتُ آن تقفي 
بجانبها في جميع الأحوال. وقد فعلت أكثرَ من 
ذلك يا هدسّة. فعلى الرغم من كَل ما فعلثه 
جوليا, بك بفقیت صديقتها” واغرورقت عيناها. 
“اشكر الله لی الإتيان بك إلى حياتناء وسأظل 
أشكرّه كل يوو حتّى أرحل عن هذه الأرض”. 


أطرقت هدسة رأسَهاء إذ آریکها الإطراء والوعد 
هدین. “الفضل للربء سيدتي» ولیس لي . 
أحل. لك الفضل يا رب! 


قالت فيبي بارتعاد: “اود أن أطلْبَ بعد شيًا آخَرَ 
منك. يا هدسّة.» ولكثي أعلَمُ أن ليس من شأني 
أن أفعل ذلك. والحالٌ كما شجُعتني قبل شور 
لها حضرت إلى هنا مع الطبيب. لقد تعلمت آن 
أتوگُلَ على الرَبٌ في کل شيء”. فيا کان ما 
شاءه الله لمَرقس,› فلا بد ان ڀکون. ولیس من 
شأن الام ان تتدخْل قي خطة الله بمحاولتما 
ترتیب الأمور بقوتها الذاتية. إتما في وُسعها فقط 
أن تفعل ما علمت انه کان ينبغي أن بُفعل منڏ 
أمَدِ بعيد» ثم ثُصَلِي لأجل ما تمتّاه قَلبُها. قفي 
قان ا 


1097 


وما لبثت فيبي إن قالت: “كما أنك آنت قد 
أعطيتناء فكذلك أعطيك أنا”. نم ناولتها دَرْجًا 
صغيرًا. فتناولته هدسة بأصابع مرتعشة. “وتيقة 


إعتاقء هدسة. نت حرة. لك أن تبقي» ولك أن 


لم تحب هدسة. وقد غمرتها العاطفةء إلا أتّها لم 
تكن مبتهجة» بل بالأحرى استولی علیما الحزن. 
لعل هذه اذا كاتت استجابة الله. فهي الان حرة 
قي مغادرة آل قالیریان» خر قي الرجوع إلى 
ألكسندر والسقر معهء حُرَّذ في دراسة الأعشاب 
والأدوية عند الخدود. 


لاحظت فيبي كيف جلست هدسة؛ مُطأطئة 
الرأس» ويذها الصغيرة مُطبقة على الوثيقة في 
حضنها. فغاص قلبها. وقالت برقة: “رحائی أن 
تبقي»ء ولکٽي أعلم أن مهما فعلت فستفعليته 


حسب مشيئهة الله”. 
¢ 2 ک٣‏ لك ا Es‏ 
وقالت فببي برشاقة- طارفة بعيتيها خَبسًا 
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للموع- “لا بد نك جائعة مثلي”. تَمّ كسَرَت 
حبرا وناولّنها نصف رغيف. 


غمسّت هَدسَّة الخْبرَ في الخمرة التي سكبَيْها 
فيبي لها. ورفعّت الحجابَ بيدها قليلا لتتمكنَ 


من الأكل دون کشف وجهها. 
وتناولّتا العام في عشرة أنيسة. 


َم قالت فيبي: “سينضم إلّينا مرقس. إلا أه قرر 
أن يجري بنفسه جميیع م الترتيبات المتعلقة بدفن 
جوليا . 


ااا واوا و ی 


“لا داعي»ء > عزيزتي. لقد تم ذلك فعلا. إن لاقنيا 
وإيوليوس يتوليان الأمر. يجب أن تستريحي أنت. 
لقد تم عملك, يا هدسَة. ان جوليا هي عنڌ 
الرّب”. ومدت يدها قليلًا. “رجاءء استريحي هنا 
معي. _استلقي على الأريكة كما لو كنت تزورين 
صديقة. ائ احا واحدة من الصديقات . 
وقال قلبُ فيبي: بل أكثر من ذلك. اني 
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احسبّك اپنهة! “سيسرني آن تمکثٿي مدة”. 
ب فلتمكت إلى الأبد! 


امتثلَّتٌ هَدسّة» فاتّكأث على الأريكةء وتنفَسّت 
إلصعداء إذ ترك الأَلَمٌ ساقها السّقيمة. وإذ 
أتخمَت» دافعت التُعاس مُحاولة أن تصغي إلى 
فيبي مُتحدَثةً بشأن جوليا في طفولَتها. إلا انما 
اکت ول ق ا 


وقالت فيبي: “لقد کان وقًا طويًا aê‏ م 


أقدامِ قليلة نم تط مَُترًا. وقد کان له ریش انی 
الدڏوري غير المرخرّف. فاذ فتتت فيييء مدت 
يڌها» ولكن العصفورة لاذت بالفرار» ثم جثمت 
على الكرمة المزهرة في مكانِ بعيدٍ بعض 
الشيء. 


0 بالفرار" ا الشاية المستلقية 


وعلمَت أنّها قد نامت. فابتسمَت وأقبلت إليهاء 
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وانحتَتٌ لِتُقَبَل, جَبيتها من خلال الججاب. آيّها 
الآب» لقد تخلّيث لك عن ابنة واحدة. فأرحو 


أن تترك هذه تبقی! 


وإذ سمعت وفع خُطي مَرقس» استقامت. وما إن 
دخل الغرفةء حتی ران وجهه وتصمیمه؛ فرفعت 
يدها بسرعة إلى شفتيها طالبة السکوت» تم 

انضمَت اليه تحت القنطرة. وأمسكت a‏ 


معيدة إياه إلى داخل المهجع. 

“أري أن أتكلَم إليها”. 

“لا بڌ ان تنامَ هيء» يا مرقس”. 

“لا أطيق الانتظار !” 

“لقد أجهدّت نفسَها فوق طاقتها. قالت لافنيا 
اوا ها ف ال صل امن الف 


وأنت تعرف حيدا جا کم من الوقت أمضت 
خالسه انت خولا* 


8 ن 
S| ¢‏ 2 | 
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“قي ما بعد. لیس الآنء وأآنت متعبٰ وغاضب . 


فزفز نفسه» واجدا الصواب قي ما قالت. وقالء 
متأذْبّا في الصّميم: “لماذا لم تقل ليء يا أمّى؟ 
مضت شهورٌ على وجودها هنا. وقد جلست 
معها في المختلى المظلل. وات لما کل 
فرضة قول لي . من بهي. 'فلمادا الاذت 
بالصمت؟” 


ااا فكت وة اقا فسا غك 
وإلا ما فعلث ذلك ”. 


“هل 2 5 ا کل خطرًا عل | 

“کیف کان یمکنها ذلی؟” 

“لقد حَسيبَنهي خادِمُها ذاك الأعرابيٌ كذلك. ولا بُ 
نها تعتقدٌ أن لي ورا ما في إرسالها إلى 
الاسشةت فالكخفة الخلة ايلاتو بى 

“كان لڌيها نن TEY‏ 

اا ااا بي 
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وذکرته فيبي بلطف: “وغادرتها غاضبًا لما 
رفضت”. 


“لست ذلك الصَّبيّ السّطحي الذي كنثّه في ما 
٣ .‏ 

فقالت قن بمزید مين “اداء کف عن 

حاجاتك . 


مرر مَرقس أصابعه قي شعره ر(جوعاء وأشاح 
بناظريه مُرتبگا. وفكرَ في سييماءِ الازدراء الفاتر 
على وجه رأشد. وتذكرّ كل كلمة قالّها آلكسندر 

عن الشهور التي عاتت في آٿنائها من جرَاء 
7 التي سبَبَهِا سيْدُها. فكلاهما كانا 
مقتنعین باه کانت له يڏ في ما جری لها. ومن 
أي مكانِ آخَر أمكتهُما الحُصوك على ذلك الانطباع 
إلا من هَدسّة؟ “لا بد أتّها اعتقدت أي أردث لها 
الوت كا 5ة كول 


“لعله شيءَ قل تعقيڌا من ذلك شيءَ انساني 
إلى أقصى الخدود”. 
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SE“ 


“لست أدري» يا مرقڦس. كانت مَجرَد فكرة”. 
ولاحظت الإجهاد العاطفي الذي کان يرزح تحته. 
“هل تذكر أول مر جاءت فيها هَدسّة إلينا؟ لقد 
کاتت فتاة _ هزيلة مثيرة للشفقة» ذات عينين 
کبیرتین جدًا علي وجھهاء وقد بدأ شعرُها يطلع 
من جديد متفرٌقا. وات قلت إِنَها بشعة جداء 
وشاركك أبوك وجوليا في الرأي عينه. إتما لم أدر 
اک نة فيما جَعلني متيقنة جدا بانھا کانت 
مناسبة لجوليا. لقد علمت ذلك فحسب. والآن 
أعلْمٌ أن الله يعمل في حياتنا قبل أن نؤْمِن أيضًا. 
انه بطلق حَرَکة حُطته ويْتممُها في حينه”. 


َه دنت إلى ابنهاء ووضعت يدا مواسية على 
ذراعه. “لقد صدقتها بشأنِ يسوع» يا مرقس. 
وأبوك صدَق قي الأخير. وانت ذهبت کی تلعن 
الله لاه سَلبَها حياتهاء تم رحَعت مسبجًا إياه. تم 
إن جولياء عزیزتنا جولیا المحبوبة المتمردةء 
العنيدة حتّى الرّمَق الأخيرء هي الآن عند الرَب. 
فكل واحدِ متا أقبل إلى معرفةِ المسيح لأنّنا 
شاهدناه عاملّا في حياة هدسة. لقد كاتت 
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هدية الله لنا”. 


“أن أعرف ڈلكہ ا آمی 2 خی جن اعفد ان 
هَدسّة كانت مَيتة» كانت دَومًا هي الهواءَ الذي 
پتنفُسُه بعینه. تم قال بصوت أحش: “اني 
أحبّها”. 

“كذلك أنا أيصًا”. واشتدّت يَذُها على ذراعه. 


“ولاتًنا تُحبهاء فستُعاملها بوا الاهتمام 
والإحساس اللَدّين أبدَتهُما لنا دائمًا”. تم ترددت, 
عالمة أن ما ستقوله له لا بُدٌ أن يق عليه وُقوع 


المفاجأة. “لقد منحتها حريّتها”. 

فالتفت بجَفاء. وقال مرعوبًا: “كتابة؟” 

ون اى 

وألقى نظرة على هَدسة.» فرأى الدَرْج الصغير 
الذي كان قد سقط على البَلاط الرّخاميُء فقال 
مُتوجْسًاء عاضا ھن دند ھا انلك خی ا 


°١ 
! مي‎ 
“اما تریڈ لھا آن تکون حرَة؟”‎ 
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“| 2 الآن د 


ففهمت فيبي بوضوح. “أ فهمت. يجب ألا تصير 


خُرَهٌ قبل أن تجيب عن أسئلتك, ووانی لی ابه 
مطالب قد تطلبُها منها”. 


“ھا 2 ن قا 7 حرا 


قالت بخُزن: “أحياتًا» تكون غاية في القسوة. آنا 
آسفة إذا ضايقك هذا. لقد فعلث فقط ما شعرثُ 
بأن الله بُرشدّني إلى فعله» يا مرقس ”. 


فقال- اة کر ما استعملها في المعاملات 
التجاريّة- “تلك الوثيقة لا تساوي الرَقَ الذي 
تبت عليه... إلا إذا كان توقيعي عليها. فقانونيًاء 
هَدسّة ملكي أناء لا ملكك أنت”. 


إن فيبي أرضعته e‏ لما كان طفلاء ولذلك 
لم نيط همَثُها. “أبوك أعطاني هَدسّةء وأنا 
اط فا لخولا. اا جوليا إلى حضرة 
الرں و کرب بان :هال قا ری کت ان 


أحسبَها ملكي من جديد. وأنا قد أعطيتها الحرَيّة 
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التي تستحقها. فهل تود آن ثُلغيّ ذلك الآن. 
وماذا بشأن مشاعرها؟” 


“ماذا لو غادرت؟” 
فابتسمت فيبي تعبيرّا عن فههها الكاملء 


ومست خدّه برقق. “لك ساقان» را مرقس. 
فليس من شىء بوففل عن اللحاق رها 
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OY 


ا و ا ف ا 
تزا مُستَلقِية على أريكة فيبي فاليريان. وكان 
الهِواءُ مُنعشًا يبُرودته» والقضاءٌ أزرق نيليًا غامِقًا 
مُرصعًا بالتجوم المتلألئة. فإذ رفعت هدسة 
نظرّهاء قالت بصوتِ مهموس: “السماوات ژحدتث 
بمجد اللّهء والفَلك يخيرٌ بعمَل يديه... تم رفعت 


“ “= 


حججابها وتبسمت» محدذقة إلى فا الفضاء 


فوقها في عجَّب» مراقبة الزرقة تَصيرٌ أفتح لوا 
لقد كان الفجرٌ وشيكا. 


نهِصّت ورفعت يديها إلى الرَبْء شاكرةٍ من أجل 
جوليا وقيبي» أذ ردت تفس کلتیهما. نم م انتندلت 
الحجاب على وجهها من جديد. ولمًا دخلت 


المهجع بهدوءء رات یراج ری تحاسیا صغيرًا 


غادرت هدسة الغرفة. وعرَجّت قي الرواق 


الأجلى حتي دخلت غرفة جوليا. کان سریرٌ جُولیا 
قد أزيلء والغرفةٌ قد فركت ونظقت. وكانت الغرفة 
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الجداء ال القليلة_ التي كانت قد 
ا اا ا الت و فو 


وإذٍ شعرت هدسة بأنما مشعثة؛ نزت حجابها 
وپالَْسها الدّاكن. وصبّت ماءَ في الطست. 
واغتسلت, نُمٌ انتقث پالٍْسًا أزرق فارتدثه» وغطْت 
ووا رات ات د رت الى اله 
لتشاهد شروق الشمس. 


كانت فيبي قد قالت: “لقد تم عمَلك” . وعلمت 
هَدسَة أن لا سببَ يَدعوها للبَقاء. غير أن قَلبَها 
انفطر حیال _مجرد فكرَّة المغادرة. تم إن البقاء 
سیکون أسوا بلا خُدود. 


“إنها بشعه”. هکذا قال رشن منڈ زمن بعيد 
جدا في حديقة دارة روما. وكانت تلك أول مرڌ 
راه فيهاء وهاتان آول کلمتین سمعته يتفوه 
بهما .“إنها بشعة”. فاذا كان قد عدذَّها قبيحة 
آنذاك؛ فماذا سيحس بها الآن وعلى وجهها ندوب 
بعڌما هَرَسَها ومرَقها أسَد؟ 
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وماذا سيُفكَرٌ الآخرون إذا كان لهم آن يروا واحدة 
فلتاواف اتت ئس لو تانمي مارات 


وإذ طأطأت رأسَهاء كافحَّت مشاءِرَها. إن لم 
تفعلٌ ما علمَت أن عليها أن تفعلهء فلا بد أن 
تتردد» ويحدڏث غم أسواً. فاستدارت» وعبرت 
المهرٌّ ذي القناطر إلى غرفة جوليا. ودونَ أن 
تتوقف» توجهت إلى الزواق الذي فوق 
اتال م فوطت ال > و رت من الات 
الاما 


كانت المسافة إلى مُقام ألكسندر طويلةء ولكن 
هدسة كانت تحتاج إلى وقت لتهدّى ذهنما 
وتضع وراء ظهرها کل ما کان یمکن آن یکون مع 
مرقس. کتيرًا ما نصحها آبوهاء قي الماضي 
البعيدء بأن تض عَمَلها في عَهِدَة الرَبْ. وقد کانت 
تحاولٌ جاهدة أن تفعل ذلك تمامًا. 


لما قرت» فتح لها البابَ رجُلٌ لا تعرفه. “هل 


لي أن أكلم الكسندر دیموسیدس آاماند ر تش: 
من فضلك؟” 
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وبعد لَحَّيظات رد البابُ إلى الوراءء فظهر راشد. 
فال لها سيدتى! ,ادك الكسن “له 
عادت رافاء سيّدي!” وحمَلٌها على ذراعیه. 


أقيل ألكسندر راكضًا. وقال: “مشيت طول 
الطر يق؟” آخِدًا إيّاها عن ذراعي راشيد. ومُنطلقا 
بها بخُطى واسعة إلى الفناء الداخلي» حيث 
وضعها على أريكة مريحة. “لماذا لم ترسلي إلي 


نر اؤ e‏ قي محَفة؟” 


قالّت بکلالة- ورأْسّها علی کتفه- “لم فر في 
لل ادت قطان اعا تاس قافن 


فقال راشد- مُكقَهِرٌ الوحه- “ىرى أيّي كنت على 
حق!” مُحدقا إلى الكسندر. 


وقال ألكسندر: “أحضرْ لها قليلّا من التّبيذ. 
E‏ 


وسالت هدسة: “من الرخل الذئ فتح ‏ لى 
الیابں؟” 


فقال ألكسندر: “شخص انتقيثه عن درج الهيكل 
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قبل بضعة آسابيع”. وازاحَ الثّقابَ عن وجوها 
لیری هل کانت بجیر. فقتمت ابتسامته. “گنت 


تبکين!” 

وضعت يدها على ذراعه. وقالت مُتَقِدَة العيتين: 
“كل شيءٍ بير الآن. انتهى الأمرء ألكسندر. لقد 
رحلت جولیا. وقد قبلّت المسيح أخيرَ يرا 


فابتسم ابتسامة ساخرة i‏ 
گنت أنت > مسرورة” 


“أنا كذلك! إتّها عند الرّبُ”. 


وناولها راشيد كأسًا. “لقد نالّت عقابَها العادل. 
فهي ميتة» وهذا ينهي المسألة”. 


فرمقته هدسة بنظرة عتب. 


فقال بيّقين: “امرأةٌ أكلّت وشِربّت حٌى الثّخمَة 
الد وعا ت هتاه مط لی نل واا 


“لقد تابت”. 
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“توبة مصلحة في الثّهاية لا تغيرٌ مصيرَها”. 


“ليست توبة مصلحة, با :اشد بل هی توه 
حقة من القلب”. 


فقال يبْرودة- وعیناه السّوداوان تبرقان- “وهل 
تظْتينَ أن ذلك بُحدِث فرقًا عند إله يجري الانتقام؟ 
أا فعلَ ذلك من قبل؟ فما داموا طائعينء باركَهُمُ 
الله... أبناءُ إبراهيم”. والتوى فَمُه شماتة. 
“انظري صهيون. لقد سجقت مدينة القدس من 
أجل إتمها. ولیست موجودة بعد تماما كما أن 
تلك القاليريانية ليست موجودة بعد”. 


نظرّت إليه هَدسّة فرأثه كما كان بالحقيقة: ابنَ 
غَصضّب! “لقد تابَتي يا راشد. لقد أعلتَت إيماتما 


الف اا اق 

“وهكذاء رغم ما فعلته بك وبغيرك. تناك واب 
أبديًا؟ كلماتٌ قليلة تفوَهَت بها مع تفسها الأخير 
ورتها السّماء مع أمثالك؟” 


فقالت ببساطة: “نعم ”. 
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7 لس ,اش و ے 4 
“لا أعتقدٌ هذا. إت الله إلَه عدالة”. 


“ف راشد. لو کان الله عادولا فقط. لَهَلكنا جميعًاء 
ختی آخز 1% بشري على وجه الأرض. أمَا 
تری؟ اللات ت هي قلبك؟ وأنا قد أنكرئه لما 
أتاح لي فرصا کي أعلتَه للأاخرين» وقد سمحت 
للخَوف بأن يسود على. شکكرا لله آنه رخوم . 


وانصرَف الأعرابيٰء رافصا بشارة الإنجيل. 


وما لبت صَوتُ ألكسنير أ خَرَق الصّمت قائلا: 
“ها آنت قد عدت ”. نم وص يده على يدهاء 
ISN El‏ 

عندند» دخل أندرونیكس. قسن لوشیانس 


قالیریان هناء سيدي. وهو يطلب أن يقابل 
السيدة هدسة”. 


E E 2‏ ى حفر a‏ 9غ 1[ 1 9 | 
بالحججاب. 


وقامَ ألكسندر فوقف قدَامَها. “قولي له أن يذهب 
إلى الجحيم!” 
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فقاك مرقس- وقد خطا مُسرعًا إلى | 
الاه “لل لل ات كفل 


هَدسّة تنهض عن الأريكة. ل 
“لقد غادرت دون خبر”. 


امتّت يد راشد إلى قبضة سكينه» وسحَبَها 
برّشاقة الشخص المعتاد إذ تقدَّم ليعترضَ في 
سبيل مرقس. وانت تَفكرٌ في إرحاعءما؟” 


“بالعدل» ما زالت تحص عائلتي” . وجاءت کلمات 
مرقشن هة أكثرَ فظاظة مما توى. 


“سيڀدي» والدتك ا الحرية”. 

“أينَ الوثيقة التي تَثبثُ ذلك؟” 

فنظر إليها_ ألكسندرٌ وراشد كلاهها. وهرّت 
رهوا تال تلم ال ااه ا اه 
أصعتها”. 

فقال ألكسندر مشدوها: “أضعتها؟ كيف بعقل أن 
تَضبعي شيتا مهما جدًا هكذا؟”” 
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وابرز مرقس الدرج الصغير من زناره. “لقد لقد تركتها 
مُلقاة على الشرفة”. ومد يده بھا الى هدسة. 


حدق راشد إلي الرُوماني مدھهوشا. کما لو کان 


بُشاورٌ نفسه» تمٌ تنځّی جانبّا على مهل > و سمح 
لمرقس بان ,يواجه هدسة. وصعقت ألكسندر 


الّظرة الرقيقة في عيني قاليريان. 


ففکر: انه مغرم بها! وقد أذهله هذا الإدراك. تم 
انه لا همه من یری ذلك. 


ئل رش و ا 0 
أن تقولي «وداعًا» على الأْقلّ. للاقنيا أو إيوليوس. 
أو حتی لأمّی!” 


“أنا آسفة”. ولم تكد تقوى على التنگس 
متخطية تسارُعَ قلبها. 


“هل ت تورنشن ۳ e‏ 
فأطرقت رأسهاء غير قادرة على التّظر إليه. 
“لفدخاولت أمى أن تقول لى إنك حبة ولكتى 
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لم آفهم”. 
“اعتقدث أن من الأفضل ألا تعلم أنت”. 


فقال بصوتِ متهدج: “لماذا. هَدسّة؟ هل 
اعتقدت أت لي أدنى علاقة بما جرى؟ هل 
ادت نی عله ان خلا املك ال 
عاخة الفا ي" 


وذ غمرَتٌ هَدسّة المشاعر المشوّشة» هرّت 
رأسّها إيجابًا بصّمت. وغمرّها حبّها له إزاء الأسى 
اليائس في صوته... غير أن خُبّها إِيّاه عل بقاءَها 
افكت خر الف اق دة 


“أقسةُ لك إِيّي لم N I‏ 
يتات المد عفد اللا ا لة علم قبل أن 
كنت جالِسًا على المدرّج مع جوليا...” وتوقّفَ 


فجأةًء أذ ذ انقبض وجهه من الدکری. 
القت الكفتذر الى اة 


ومضي مزگشن يقول بتبرات مهاجة: “لما رأيثك› 
ل و ا ا ا اة هه 
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حالسًّا مع جولیا على مدی ساعات. آشَرَبٌ 
الخمرَ وأضحك على نكات بريمُس الفجّة. 
مُتظاهرًا بأّي أستمتج لبي أردت أن أنساك. 
وأطلق ضحكة خشنة منتقصة للذات. “م جيءِ 
الت ن 0وو الاه :وي ا 
متأكْمًاء إذ رأى نفسّه كما كان آنذاك. خجلا 


لی آنا اهدب ناسا بموتون طوال امار 


دون ن ات باي سشسي»ء» ولکٽي لم أستطع 
مشاهدة القشت كت یمونوں. لقد علمت أن آي 


2 


واحڍ منهم کان يمکن آن یکون انت ”. وتنهد 
تنهدة كئيبة. “استادنٹث لأشتري لي مزيدا من 
النسد. آردث آن انار وأنسی. فأوقفتني جوليا. 
قالت انها أعدّت لي مفاجأة. قالت إتها فعلت 
شیتا سيصلح کل شيءِ من جديد. ول۔ما رایت 
النظرة في عينيهاء علمت”. واستطاعت هدسة 
أن تری ألم ذلك الإدراك منعكسا بعد على وجههء 
في عيتيه المعدذبتين. “اه يا الله علمت قي 
قرارة نفسي ما قد فعلته» ولكٿّي لم ارذ أن 
اصدقه! تم رايتك. مشیت مبتعدة te‏ الباقين 
إلى وسط الساحة. هل تذکرین؟ لقد وقفت 
وحدك . وتلوت قسّمات وجهه مجددا من الكرب 


1118 


الذي تذكره. 
من خلال E‏ متمنيا C8 0 iT‏ 
ّ کا تفکر. “هل 
كانت لي يد 


E‏ آنه گانت لى 


قي الأمر؟” 
“أصدقك”. 


“ولكتّك كنت خائفةء غير مُتيفّنة بما قد أفعلّه إذا 
لیالد 


فأومأت برأسيها بالإيجاب. 

وقال» مُجتاخًا بخّملقته ألكسندر والأعرابيً: 
“واخرون خافوا عليك. وقد کانوا على حقٍ قي أن 
ادوا اک ما د کو رل الف 

C>“‏ 1 لل 


فقال بخزن: “ولكتّك لم تعلمي ما قد أفعَلٌ أناء 
أعلمت؟” ولمًا لم تقل شيئاء افترض أن ما 
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خمته صحيح. “هل تذكرين أك قلت لي مره إِنّك 
O Od la‏ 
يا هدسة. بانتقامٍ مقدڏّس. فقد أبصرت في ذلك 
اليوم... كل شيء.. أبصرث جوليا وأصدقاءَها 
ونفسي ۽ کما الو أن مصباحا أوقد قي غرفة 
مُظلمة فأنيرَ كل شيءِ فجأة . وکورَ قبضته 
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“لمًا صرَعَك الأسّد أحسَسْت أن حياتي ذاتها 
تخرج مئي. فكل ما کان يعني أي شيء- کل ما 
کر ا اا ااار ر اه 
جوليا. لمت فى فلقت الفنتة. 


لم يتزحزح ألكسندر عن جانب هدسة. ونظر 
مرفس إليه» فعَلم آنه أحبّها هو أيصًا. لقد كان 


هذا الرحلٌ هو مَن اهتمٌ بها لما احتاجَت إلى 
العون أشد الاحتياج. وعلى مَدى لحظات» حدّثثُ 


مرقس كبرياۋه باه ينيعي له آن يغادر الآنء 
ولتبق هدسة مع الكستن فلماذا_ یکشف عن 
دخيلة تفسيه ليّلقى الرفضَ ليس إلا؟ ولكته لم 
يستطع أن بُغادر. مهما كاتت المشاعِرٌ القائمة 
بين هدسة والطبيب» لی نی انل 
لها كل شىء واللعنة على كبريائه! 
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تجهم ألكسندر. وإذ نظرَ دونه رای کیف کانت 
هَدسّة ترتجف. إلا آتّهاء لما مد مرس يڌه 
> انكمشت. فماذا أبقاها مبتعدة عن 


لرل اكات الو امهو ا 


وکان راشد متجهما أيصًاء وقد ضایقه وأربکه ودد 
القاليريانيٌ المشغوف. فالروماني لم يكن ليخجل 
من الكشفِ عن قلبه أمام امرأة. غير آن تلك 
الحقيقة بعينها أوضحَت بجَلاءِ أمرَا واحدًا: أتّه 
غالبا لم تكن لهذا الرجل يذ في إرسال هَدسّة 
إلى ساحة المحاربين. وإلا كان مُمكتا أن يُواجة 
هو الأسود عاجلا إذ مد يده على رومانى. 


خيّمَ الصّمث على الفناء سُكونًا مَُدَبذِبَا. 
نَم رَقْرَ ألْكَسَندرٌ نقَسَه على مهل مُلتويا مُه 
اكاب القت عاة عتئ: مرقفره :٠نم‏ خط 
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متراجعا. سنترگك وحدك معما . 


وعلی مضض. دس راشد سکيته في مکانها 
داخل حزامه. 


وتشبثت هدسة بذراع ألكسندر». هامسة: 
“رجاءء ۷ تذھی!” 


إوضع يده فوقِ يدها. وقال برقة: “تعلمين آي 
اڃبك. ا 


فقالت دامعة: ل یغیر ر ذلك ی شي. لا يمکن 
أن بغير”. 


“لا يُمكن؟ هل سيت دعواك. يا هَدسّة؟ أن في 
وسع الله أن یتم المستحيل” ومس نقابها 
برفق. “أهي مشيئة الله العاملة ما ام 
مشيئثك أنت؟ ” ولما لم تخب أمسك بیدها. 
“خير لك أن تتبيّتي”. وإذ قبل راحة يَّدهاء أرخاها 


وأومأً لراشد. 
خفق قلبُها بشدة إذ غادر 1 لكسندر وراشد 
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الغرفة. ووقفَ مرقس ينظرٌ إليها من عل بحدة 
ا ا ات اة 


۵ م قال ثانية: “آنا اخ أحيبتك آنذاك» dk‏ 


الآن. أا تدرکین أي بدأث أغرم یك من جديد 
تماماء حتی جين ظتنت أك واحدة اک واحدة 


اتو 


احسٍت انها ضعيفة. کک بارتعاد- والدموع 
فقإل: “أْشَرّف؟ كَلِمةٌ خاوية حين يكونُ الحب هو 
اندو 


E 


فانقبضت معدتها. 


وقال مُتتاقلًا: “لم أدر ما يكون معنى المسامحَة 
حتّى كشفت نفسك لجُوليا. لما قبلث المسيح 


في الجليل» شعرٿ باي مُسامي ولک کات لا 
بد منك أن تُعلميني ما يعنيه أن أسامح” ر 


هل تسامځه أده لم يحمها؟ 
“أنا لم أعَلّْمْك. مرفس. بل الله علمك”. 
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“گنت آنت آداته. ها تزالين كل حين اتور في 
ن OT ET‏ 


لل الو مقطا فلت 


“وماذا كان ليَحصْلَ لنا حينها؟ ماذا كان ليحصل 
لھا؟” لقد کان توقیت الله ممتارًا. 


سمغ الذموعَ في صَوتهاء وتقدَّمَ الخطوات الأخيرة 
القليلة الفاصلة بيتهما. وبقلب مسحویق» ناولما 
الدَرْح الصغير. فارتعشّت يدها إذ تناولته. وأبقت 
رأسَها مُطرقا. “طلبت منك مره أن تتزوجي,بي» 
فرقضت. وقلت إن سبَبَ ذلك كات لأيّي لم أومِنْ 
بالله. أنا الآن أومنء يا هدسة”. 


“كان ذلك مندٌ زمان بعید. يا مرقس”. 
“کان افشسن.بالنشنة الى 


فتباعدَثتٌ عنه. “لست الفتاة ذاتها”. وقد كان 
حسمُها کله یرتوش, ورکبّتاها تصطکان. وأرادت 


له أن ينصرف... ولكنْ لو فعل ذلك. لربّما تموثء 
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“قولي إتك 0 تڃبيتنيء هدسة. ولي لي 
فأدَعَك E‏ 


طرفت يعينها حبسا للذموع. “أحك متلما خت 
احا متتخا 


ومرر أصابعه برقق على حجابها» فتفرت في 
الحال “احلقى لى إن ذلك فقط هو الواةع*” 


“المسيحيون لا يحلفون على أي شيء”. 


“دا قولي ذلك بصريح العبارة. قولي لي إِنّكِ لا 
بى “قفاخلا 


ا غير قادرة أن تتكلم. 


“ري أن أتزوج بك هدسة. 0 أن ا آولا5ًا 
منك. آریڈ ان أشيیخ معك . 


قاغمصت عییھا. راء ل۷ تقل ای شىء خد لا 
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يمكنْ أن آتزوج بك ”. 
“ولم )د 


“ستتزوج» ولكنك لن تتزوج بواحدَة مٿثلي» يا 
مرق یزوج بشابّة جميلة من أريحا”. 


ووضع يديه على كتفيهاء قاحس توتَرها. “هنالك 
مرأة واحدة فقط أردث يومًا أن أتزوَج بها. أنت. 


وهنالك امرأةٌ واحدةٌ فقط سأتزوج بها ذاتَ 


يوم.أنت”. 


انا ممه اد 
فقال بلا تكبُر. “يُحيَلٌ إليها ذلك. ستتفْلْبُ على 


الامر”. 


فدارّت واقتربّت منه. “عليك أن ثَعيدَ التّظر. إِنَّها 
جميلة ولطيفةء وق ا : 


لیات لت لرا وا ان د لفاون 
متاس اک ایکون الفا 
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“برتلماوس؟” 


“شاب لڃق يهما من أريحا. لم یحسبه عزرا واردا 
لان أباه يوناني' . وضحك ضحكة خفيفة. ذكرنة 


N TP To 


واحد...” 


“برثلماؤس مسيحي. إنّه تاني شخص اهتدی 
على يد عزرا. ولا يحتاجٌ عزرا إلا إلى وضع 
إلتحامُلات القديمة جانبًا. فالفتى يُحبٌ تفاثا كما 
أحبّك أنا”. ومس حجابهاء فتراحعت متحولة 
عنه. فعبَسَ قليلا. ٤‏ 


“هَدسّة. هل تذكرين لما طلبث منك أن 
el‏ 


تکوني تحت نير واحڍٍ مع شخص غير مؤمن. 
وقلت إبّي كنت آقوى منك. لقد حَشيت أن أَجُرك 


بعيدا عن الله. قل کر 


“أتذكر”. لقد قالت له آنذاك إن رغبتها في إرضائه 
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“سنجر ر المحرات معًا الآنء يا هَدسّة. إّي 


کانت تتوق لأن تسمع منه هذه الکلمات. وکانت 
لفل فطاع ل حل ولك :على مدت الس 
المنصرمة. وكاتت قد وجَمَّت قلبَها بتباتِ إلى 
هذه الغاية مندٌ زمن بعيدِ بعيدِ في حديقة دارة روما. 


والآن له شط أن تكلو متخطة الدموع الى 
تختُقها. 


وقال مرقس: گنت مغرمة بي آأنذاك. ولقد 
شعرث بذلك كلما لمسثك. وشعرت به من جدید 
منذ يضعة أيّامِ لمًا كنا قاعدين في المختلى 
المظلّلِ وأمسكت يدك ورآی رَفرّفة الججاب 


أسرع. “أريدٌ أن أراك!* 


فقالت مكروبة: “لا!” وضغطت الججابَ على 
وجههاء مُشيحة بناظرَيها عنه. “لا!” 
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عندَئذٍ علم ما کان يكبخها. 


“أذللاَ هو ما يحول بيتك وبيني؟ نُدوبُك؟” تم 
أدارَها بثبات وأمسك معصميما » منزلا یدیما 


“رشن لإ 


کک ی 


اتفدين أن الأمر يهمني؟” 
“رجاء. لا تفعل هذا!” 


فتجاهل اعتراصّهاء وتَرَعَ الحجاب تارا إِيّاه يس ةط 
أرصا بلا ميالاة. وأشاحت هَدسة بنأظريهاء باكية. 
له أن ينظرَ إليها. فأغمضت عيتيها بإحكام. 


“أن يا محبوبة!” كانت الخُروح عميقة؛ والتدوب 
مده ھن ا إلى ذقنها وحنجرتها. ثم أرخی 
معصميهاء ولامس وجوها برقةء ممررا اصابعه 


على علامة الأسد. انت ي جميلة”. تم احتضنَ 
زا ظا بین يديه»ء وقبل bs‏ وخدهاء وذقنهاء 
وفمها. “انت خهاة: 
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فتحَت عيتيها إذ تراحَعت عنه قلیلاء فنظر 
داخلَمّما. وإذا يما رآه ثُذيبُ كل مُقاومة» ويُزيل كل 
ll‏ 


وقال بصوت أجش: ارت عندي أجمَلّ امرأة قي 


یں 


الذنياء وأتَمَنُ من دَهَبٍ تحولّه ألفُ سفينة”. ثم 
مسح بالقبل الذموع عن خديها وأدنى فمه 
ليْقَبْلَ فمها. حتّی إذا استرحَّت بين ذراعيه. 
جذبْها أَقَرَبَ إليه. ول ما انزلقت ذراعاها فطوقتاهء 
خْيْلَ إليه أنه دخَلَ السّماء. 


قال: “آه هَدسّة!” مُتَنشبْقًا عبيرّها المُسکر. ثُمٌ 
انكفا مرتجقًاء ومشط شعرَها بأصابعه» قائلًا: 


“تزوجي بي؛ ؛ تزوحجي بي الآن”. 


اقتربت منه مبټسيمة» وعیناها مُشرقتان من وراء 
دموعها. ومر أخرى أوققها الله وحهًا لوجه أمام 
حوفها الأعظم: أن مَرقس قد رأى وجمَها. أله قر 
رأى تُدوبّها. وما ازدادَ الح الذي في عيتيه إلا 
رقة. 


آه» يا الله كم أنت عجيب! هكذا هتف قلبُها فَرَخًا 
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إذ تطقت الكلمات التي كثيرًا ما تاقت لآن تنطة ها 
لِمرقس على مرٌ السيّنين. 


ازوج بك» سيدي!” 


وضجكء مُتشريًا الب الباڍي في عيتيها. تم 
قال- مربتا وجوها اطف: “أوهء يا محبوبة! اشعر 
الان مثلما شعرت لما قمت من بُحَيرَة الجليل” 
ذلك أب القَرَحَ الذي شعرَ به آنذاك غمره الآن 
موجة على موحة. وبللت الموع عیتیه؛ دون آن 
يعلم أته كان يَبكي. “لقد افتقدتك... افتقدتّك 
وکان تصف ذاتی قد سلح عثی!” 


ومدّت يدها إلى قوق فلمَسّتث وجهه مشدوهة. 
“كما افتقدتك آنا”. 


فقبَلَها أيصًاء ورغبثُه فيها حادَةٌ كما سبق أن 
كاتتء بل أقوىء ومتزايدة. لقد أحبٌ ملمسَ 
بشرتها الحريريّ الناعم. وأحبٌ نِظرة عَيتيها لما 
مسھاء انعكاسة لما أحسّه من عجب وسرور. 
وقد غمره الحب إلى التمام حتّى إن روحخه قي 
اله ر تافل وعلم ار کال کان هد 
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هدية من آب مُحبٌ ما زاك ينتظرّه حتّى يعود 
إلى البّيت! 


إن الصّدى في الظلام ما كان قط صوت هدسة. 
بل كان صوت الله مُنادِيًا إيّاه» غير تاركِ إِيّاه يرحَّل. 


یا رب» آي أمر عب قد فعلت؟ لقد وهبتني 
منية فولىي» انا اقل الناس استحقاقا. ايها 
الرب الإلهء إلهيء إن محتك تذهلنی. أباء 
أنا أحبّك. أنا أشكرك. يها الرب يسوع 
المسيحء آیھا الآب. سأحمدك وأتعبَد لك ما 
دام بي نفس على هده الأرض. وبعد ذلك 
حاثيّا على ركبتى أمام عرشك في 
السماء. 


ضم هدسة بشدة إلى صدره» وقلبه فياض. 
ها هو أخيرًا. .. بعد تخر طويلء قد عاد إلى البيت! 
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خاتمه 


“إكنْ عندي عليك: أك تركت محبّنك 
الأولی. فاذگر من أُڀن سقَطت! وثْبْ واعمَل 
الإعمال الأولى. وإلاء فإّي آتيك عن قريب 
وأرَحزح منارتك من مكانهاء إن لم تثب” 
(رۋيا يوحنًا : £ و0). 


استمر آهل سس يتحدتون شهدا بشأن زواج 
مرقس لوشیائنس قالیریان يهدسة» الشابة 
الحرّة. وقد أجراه وباركه الرّسول يوحتًا. فرغم کل 
شيء» مَتی كانت آخرُ مر فيها تزوڃَ وارٿ واحِدَة 
من أكبر عائلات اجار في روما بعبدة يهودية 
سابقة؟ ومتی, عمد القادة العسكريون 
والبرُوقنصّل الحاليّون والمتقاعدون إلى الحضور 
علا في مناسبة اجتماعية مع عمال سفن 
وعبيدٍ سابقين وبغایا سابقات؟ فان ذلك هو ما قد 
أمَرَ به مرقس في نهاية احتفالات العرس: أن 
رر كنيد ويدعوا إلى المشاركة في حفل 
الزفاف مع باقي الضيوف. 
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وققت هدسّة بجانب مرقس. ووجهها مُشرق 
فْرَخَّاء وتعهڌت له بحياتها وحبّها. ولم يتمالك 
أولئك القريبوت إليها كفاية بحيٿ يرون وجهها عن 
التأثر بالحب المتالق عليه. وکان انين منهم 
أآلكسندر وراشد. فمع أن ألكسندر اخس قلبه 

فارغا على نحو غریب إذ شاهد هدسة فش 
یقترنان» کان رأاضًا أن يعلم أن هدسة مسرورة. 
وبعد الزفاف بوقتٍ قصيرء أغلقَ ألكسندر عيادته 
وتطوع بخدماته لفيلق روماني کان على وشك 


الإبحار إلى بريطانيا. وقد بعَتَ إلي هدسة 
برسالة وداع قصيرة... ولم يعد قط إلى أفسّس. 


أمّا راشيد. فاختفى عن الأنظار حلا بعد الرّفاف. 
وبعد مدو طويلة روی بعضهم أنه رِجَعَ إلى 
سورية؛ حيتت تزوچ ج وانشا أسرة. غير أن آخَرین 
کانوا على يقين بانهمء بين حين واخَر» شاهدوا 
أعرابيا في ظلال أق ر على مقربة من منزل 


مرقس وهدسةء یراقب الاتين والذاهبينء حارسا 
في الخفاءِ هدسة وعائلتها. وقد باتت تمة عائلة 


حقا» حيث إن هَدسّْة ومرقس بوركا بسبعة بنين 


وثلاث بنات! جميعهم اوا بقَرَح لا ينتهي لفيبي 
في أثناء سَتوات غمرها القليلة الأخيرة. غير أن 
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فيبي لم تستطع أن تَنكرَ محبّتها الخاصة لحفيدة 
واحدة: فتاة صغيرة جميلة صحوك داكتة العيتينء 
سماها أبواها جوليا. 


ول۔ما اشتدڏت حدة الاضطهاد على المسيحيينء 
في ب الرسول يوحنا إلى جزيرة بطمس, وشرع 
والمالية لحماية عائلته. وعندما دفن والدنه: 
صلى همسا صلاة شر لأَنّها أعُفِيت من الثزاع 
المقبل. وبعد مُدَّة قصيرة» أضاف إلى سْفنه 
خُمولة جديدة: مَسيحيّین مُشَرّدين يحتاجُونَ لان 


يُنقلوا إلى بر الأمان. ‏ 


ومع کل یوم افر ارتدڏت الكنيسة قي أفسُّس 
أكثر فأكثرَ إلى العقائد والممارسات الذنيوية. 
أخيرّا» أعلنَ الربٌ ليوحتًا المستقبل. وأندَرَ يوحتًا 
قي رۇياة المكتوبةء مؤمني اقفن يما سيچدٿ 
إن كانوا لا يتوبون ويرجعون إلى محبَتِهم الأولى 
للا ويم لاقل ك 


آم ف قشن. بعدما عمد إلى تمضية وقت متزار 
في الصلاة مع هدسة.ء فقد استيقظ ذات صبا 


"a" ك‎ 
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ووي قلبه وعقله رسالة وأاضحة: غادر! ودون 
ترددء سيل جمیع موجودات العائاة قي |یونياء 
وحمل هدسة والأولاد على متن سفينته 
المفضلةء ثم أبحَرَ مُستخدمًا ملاحينَ انتقاشم 
بنفسه. ولم يعلَّمْ أحَدٌ على الشاطئ المكان 


الذي یفصدوںن إليه. 


تم قبل مضی کر تة ا ٣‏ سقطت 
أقسُس. فتلك آلتي كانت ثانِية المدن الكُبرى 
في الإمبراطوريّة الرُومانية دمَرّها القوطيون. 
حتّى إن الأرطميسيون- إحدى العجائب السبع 
في العالم القديم- أحرق وسْوَيٍ بالأرض. وإلى 
هذا اليوم لم تَبقَ من تلك المدينة 
الكوزومويوليتانيةء المجحيدة في ما مضى» إا 


خرب مبعتثرة. 


لقد رَحزح الرَّبٌ المنارة من مكانها! 
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مسرڈ ألفبائی 
(شرخ ألغفاظ) 
أباتون: 
مَهِحَعٌ (غرفة توم) مقدَسٌ مجاورٌ للأسكليپيون 


(معبد إله الصّْة والشيّفاءع. كان طالبو الشَيّفاء 
“يحضنون” هناك لتمضية الليل. 


أيولو: 

عند اليونانيّين والرُومان» هو إلة نور الشّمس 
والنبّوة والموسيقى والشعر. وهو الأجِمَلٌ بين 
الآلية. 

أتريوم: 

الفِناءٌ المركزيٌ في المسكن الرومانيّ. وقد كانت 


رالمان ال ها ت > ف 
حه وا 


1137 


آرطمیس: 


إلاهة القَمَر اليونانية. كان هيكلّها الرئيسي في 
أفسُْس. حيثٌ سقط تيزك (حُفِظ لاحقًا في 
الهيكل) مُسَمَيّا- على ما يُفترض- أفسُس مَقامًا 
للإلاهة ااط ن ومع أن الرُومان ساووا 
أرطميس بدياناء فقدٍ اعتقد الأفسّسيون انها 


أخت أپولو وإينة ليتو وزفس (زيوس)» حاسبین 
اها إلاهة/أمًا للأرض ثبارك البشرَ والبهائم 


والثّربة بالخصْب. وعلى خلآف ديانا التي كانت 
الأهه القانات والا تات كانت أرطميمن ت ووان 


ا 
استاشیو (الجحمع: استاشیونس): 


مكان استراحة على الطرق. حيثُ أمكنَ 
استبدال الأچصنة واستئجارهاء وترکزت مخافر 


لجراسشة الطرق. بتطلق متها حتود _الدوريات 
ویعودون إليها. وعموماء کانت المسافة الفاصلة 
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اله الشيفاء ,عند اليونانيين والرّومان. وتزغُمُ 
ال مولو خا ان انت ایوس کان ایی اولوقو 
(هي كورونس))» وقد تعلَم الشيْفاء على يد قنطور 
(هو شیرون). 


أفروديت: 


إلاهة الح والجمال عند اليونانيين 1 إروس). 
هي الاإلاهة ڦينوس عند الرّومان (نظيرَتّها 
عشتروت عند الفب والرّهرة عند العرب). 


حصَة من المال ثخصّص لمساعدة الفقراء. 


الغشاءٌ المبَطْنُ لمعدة العجل أو تحوهء أو لواحدَة 
من بُطيناتها. 
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آوريوس (الجمع: آوريايي): 


قطعة نقد رومانیة من ذهب تساوي خمسة 
وعسشسرین دینارًاء وزنها بين خمسة غرامات وأحَدَ 
عشر غراما. 


2 


e 


TT‏ الو" 


بتلیوتیکا: 
غرفة المكتبة في المسكن الرومانى. 


رداء كالعباءة؛ كانت نساء الرّومان يرتدیته فوق 
السّتولا. 


پروپیلون (یدعی أیصضا پُروپیلایوم): 


لفظة معماريّة ثُشيرٌ إلى مدخل بؤًابة أو قنطرة أو 
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رواقی متسِم بالقخامة خارح الذارات الرومانية. 


البَهِو ذو الأعمدة. قسم من المسكن الروماني 
(كان قي الغالب قسما تانویا) خط بالفناءِ 
الداخلي و به الأعمِدَة من الداخل. وكانت 
مهاج آلعائلة (غرف تومها) تقعٌ في البهو ذي 
الأعمدةء وأيصًا المزار العائلی (لاراريوم)» والموقد 
والمطبخء وقاعة السفرة (تريكلينيوم)ء والمكتبة 
(ببلیوتیکا). وقي بيوت الأغنياء کان فناء البهو ذڏي 


الأعمدة يحول إلى حديقة. 


پکیولیوم: 


حصة من المال ينالّها العبيد من مالكيهم. وكان 
في وُسع العبید أن يتصرَفوا بالپکیوليوم كما لو 
کان ملكهم الشخصي. ولکن قي أحوال معينةء 


كان يحق للمالك أن یستردذه هنهم. 
شراب مصنوعٌ من الأسيتوم (كحول كالحَل) 
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والماء. 

تپیداریوم: 

غرفة في الحمامات. الماء فيها دافئٌ ومهدّئ. 
التوحَة: 


الرّداءٌ الخارحيٌ الذي كان الرُومان يرتدوته (مع أن 
استعماله بطل بالتّدريج). وهو قطعة فُماش 
بيصضويّة واسيعة» سل على الكتقين والدّراعين. 
وكان لون الثُوحّة وشكلها مُحدّدين على نحو 
حاسم: إذ كان لكل من أهل السياسة, والحادّين 
على ميت والرّحالء والصبيان» ُوحَةٌ مُختلفة. 
8 الصبيان يلبسون وة ارجوانية, الحواشي. 
یرتدوا توجا قیریلس» أي توجة ا وهده 
كانت بسيطة وغیر مزخرّفة. 


تریکلینیوم: 


قاعة السّفرة في المسكن الرومانيٰ. وكان 
التريكلينيوم عاد فخما ومزخرفاء وله عد 
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حلفاط (ستپاتر): 


عامل عند أحواض السفن کان قف مُتَوازتا علی 
سقالة کي يسد حزوز الق فة وروس ما بالقار 


الإلة الأعلى عند الرومان وروج بُونو (جُونو). كان 
جوپيتر أيصًا إلة النّور والفضاء/المُناخ والدولة 


(رغدها وقوانینها). وکان جوپیتر يُماتل الإله زقس 
(زيوس) عند اليونانيين. 


حادس (هادس): 


إلة العالم السفليٌ (الجحيم) عند اليونانيين. 


شرائح من الرّف مكتوبّا عليها أربعةٌ مقاطع 


مختارة» اتنان من سعفر الڅروج واتنان من سعر 
التثنية. وكان الحجابٌ يريط بواسيطة سيور جلديّة 
طويلة على باطن ذراع اليهودي الورع» ما بين 
المرقق والكتف» أقرب ما يكوت إلى القلب. كذلك 
كان يُربَطٌ حجابٌ آخر على الجبين في أثناء 
الصّلاة. وقد كان ذلك تَجاوَبًا مع كلام الله في 
سهر التثنية 1: ٠‏ و۸ “ولتكن هذه الكلمات التي 
أنا أوصيك بها اليوم على قلبك... واربُطها علامة 
على يدك» ولتگن عصائب بين نىك . 


حيرا (هیرا): 


مَلْكة الأَلهَة عند اليونانيّين. كانت جيرا ف 
رفس (زیوس) وزوجته» وقد تماهت بيونو (جونو) 
عند الرّومان. 


خىمه: 


مکان صفیرٌ مسقوف کان يقام غمومًا على 
طخ النیت الفبرانى. 


دینار (دیناریوس. ج: دیناریي): 
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وحدة من العملة عند الرّومانء تعادل أجرة یوم 


واحد للعامل العاديٌ (راجع أيضا: أوريوس؛ 
سسترس» کوادرنس). 


زقس (زیوس): 


ملك آلِهة اليونان وزوج حيرا (هيرا)؛ يماثلٌ الإله 
جوپیتر (راجع: جوپیتر). 


ستولا : 

ثوب طويل» يُشبه التتُورة. كانت اليّساء 
الروقانات برندة 

سترس : 

غملة رومانيةء قیمتها ربع دینار. 


سعریم: 


لفط ترت اطلفت على گاتب کان ولی سه 
آيات الأسفار المقدّسة لاستعمالها في الأححبة 


والمیزوزوث (راجع: حجاب» میزوزاه). 
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سکراریي 


عَمَالٌ عند أحواض السُفُن يُنزلوت الحُمولة من 
ال ات وو ماعل هان دحم 


إلاهة الطبيعة عند آهل فريجية. وقد عُبڌٽ في 
أتيس (اله et‏ مات الأمومة الكونية. 


اقترنت عبادتها باحتفالات صاخبة ومجون فاحش. 
وقد انطوی جُزءٌ من اتباعِها على رجاءِ قوي بحياة 


سیکاریي (المغرد: سیکاریوس): 
وطنبُون متحمسون تحولوا إلى فطاع طرق 


يُهاجمون المسافرين على طرق منطقة 
اليهودية. 


سیمتتار: 
سیف احدب ذو شفرة مقوسة. حدّها القاطع 
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و 
سیقفیتاس (الجمع: سیقیتاتس): 


مدينة أو قرية صخيرة. 
شارن: 


في ساحة المحاربين الرومانية. كان شارن أحَدَ 

“دلیلی الموتی” (ليبتناريي)ء وقد مثله شخص 
يرتدي قناعا ذا منقار ويستخدم مطرَقة كبيرة. 
هذا التمثيل كان مزيجًا للمعتقدات اليونانية 
والإترسكية. فعند اليونانيين» کان شارن رمرا 
إلموت والنُوتي الذي يقل الموتى عبر نهري 
أسطقس وأكيرون في الحادس. أو الجحيم (إنما 
فقط مُقايل أجرَةء وإذا كان لهم دَفنُ لائق). وعند 
e‏ کان شارون (شارزن) هو من يضرب 


الطريق: 


الأعمال) للدلالة على الإيمان المسيحي. ٠‏ 
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سمى المسيحيون أنفسهم “آتباع الطريق”ء آو 
“أهل الطريق”. ومعلومٌ أن الطريق هو لَقَبّ 


الطليس: 
وشا يُلقى على الرأس أو حول الكتقين» كان 


رال اليهود الراشدون والمحافظون يلبسونه في 
أتناء صَلوات الصّباح. وهذا الوشاخ (أو الشال) 


مصنوع من الحرير أو الصُوف. وهو مستطيیل 
الشکل وله شراریبُ عند الزوايا. 


فانم (الجمع: فانا): 


مَعبَدٌ كان أكبّر من مزار» لكنْ أصغرَ من الهياكل 
المعتادة. 


فریجیداریوم: 
غرفة في الحمامات. الماءٌ فيها بارد. 


و 


فربيطة: 


1148 


سفينة تجارية بطيئة الإبحار. 


مأبون؛ غلام تخر لأغراض جنسيّة شادة عند 


المثليين. 
کلداریوم: 


غُرفة في الحمّامات كاتت القربي إلى المراجل. 


r 


الجاكوزي أو غرفة البُخار اليوم. 


قطعة نقد رومانية برونزية. وکانت آربع من هذه 
تُساوي قطعة نحاسية واحدةء وست عشرة 
تساوي تشن وا واحداء وست ن وأربعون تساوي 
ااا 

لاراريوم: 

جُزءٌ من المسكن الرومانئء كان غرفة خُصوصة 
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تنصب فيها الأوتان والأصنام. 
لاح (بروح): 


نباث عُشبي من الفصيلة الباذنجانية» مَوطنّه 
الشرق الأوسطء کان یُستعمَلْ على نحو خاصْ 
لتعجيل الحمل»ء واستعمل أيضا بوصفه مسهلاء 
أو مسکا: أو مبیدًا للأبواغ. 


مارس: 
إلة الحرب الرّوماني. 
منسر (الجمع: منسريس): 


عاملٌ عند أحواض السُفُن» كان يرن الخمولة ثم 
قي الوزن في سيڃل أساسي. 


میزوزاه (الجمع: میزوزوت): 


أصلاء الكلمة العبريّة لقالب الباب. ثُمٌ باتث شير 
أيصًا إلى غليبة ثُثْبّتُ على قائمة الباب» أو بصورق 
أهمٌّ إلى الرَّفٌ المحفوظ داخل العْليبة. وكانت 
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تکتب علی الرقوق آيات مفتاحية من الكتاب 
المقدّس (مقطعان من سفر انيت وأيصًا 
“شداي” اسم الله القدير. وقد أو الله 
العبرانيين (ربما مجازنًا) آن “اکتبها على قوائم 
[ميزوزوت] أبواب بيتك وعلی أبوابك ” . وبعد مدق 

من الزمان» كانت قوق نش ندل وټان کاهِن 
لمُباركة الميزوزاة وأهل البيت. (راحع أيضًا: 
حجاب). 


نیتوں: 
إلة البحر (أو الماء) عند الرُومان. كانت تُرافق 


ھ سے 


صورهة أغلب الأحيان سبعة دلافین مقدسة. وهو 
یماثل الإله پوسیدون عند الیونانیين. 


هارسپکس (الجمع: هارسپیس): 
شخصٌ في أَحَدِ الهياكل افثُرض أنّه َستطيعٌ أن 
يُفسثْدَ العلامات الخارقة للطبيعة بقحص الأعضاء 


الخيونة :قي الخيوانات التي تضحى :بها الكهنة 
(عراف). 
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الفط القانى لاشم توء 
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یوسس :۰ 


أقل أشكال الزواج إلزاما عند الرومان. رما کان 
شبيها بما يمکن آن ندعوه اليوم “المساكنة” 
(أي العيش عيشة زوجين دون عقد أو عهد). 


یونو (خونو): 


إلاهة رومانيّة. ثُمانلٌ الإلاهة اليونانيّة جيرا 
(هيرا). كانت يُونو إلاهة التُور والإنجاب واليّساء 
والڙواج. ومن حيٿ كونُها زوجة لجوپيتر» كانت 
لك الفا 
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فرنسین ریقرز 


ا وقد 0 عدة E‏ ا “الناقد 
لصفوة الاتار ” Critic’s Choice)‏ 
(Award‏ وا R۸٣‏ لكتبة قصص 
الحبٌ في آمیرکا للاعوام ۰۱۹۹۵ »۱۹۹٩‏ ۱۹۹۷م 
على التوالي عن أفضل الروايات الرومانسية 
الملهمةء مما أدخَلّها قاعة مشاهیر الروائيينء 
كما آتّها نالتٌ ميدالية ذهبيَة تقديريّة نظيرَ روآيتها 
“آكل الخطيئة |ÎJخıر” .(The Last Sin Fater)‏ 
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فمن فاا ي الو ت الات ا0 ل ف 
سلسلة علامة الأسد بعنوان“صوت في 
الريح” ورواية “الحب المحرر” من منشورات 
أوفير للطباعة والنشر. وللمزيد عن هاتين 
الروايتينء انظر الصفحات التالية: 


الكتابٌ الأول من تلاثيّة علامة الأسد 
صوت في الريح 


فرنسین ریقرز 


1154 


سترحلٌ بك هذه الرواية عبر الزمن إلى القرن 
الأول الميلاديٌء وتحديدًا إلى مدينة القدس 
عندما, کانت ت حُکم الإمبراطورية e‏ 


فبعدَ آن نجَت من مجزرة کان من بين ضحاياها 
أهلّها؛ ويعد أن دمَرَ الرومان مدينة القدس. 


سبيت هدسة وبيعت عبدة إلى عائلة أحد 
الثجار. 


ومع أن قلبَها قد تمزق بسبب حبھا لشاب 
ارتشقراطی: قان تلك الفندة .الشابة تتت 
بإيمانها بإلهها الحي لتتحرَرَ من عبودية قوى روما 
المنحطة 
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هل تقدرٌ المحبّة أن تخلص أي إنسان؟ 
الحب المحرر 
فرنسین ریغرز 
ترحمَت إلى أكثرمن ثلاتثين لغة» وبيع منها 
ما يزيد على ملیون نسخه 
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بلاد الذهب الجبليّة في كاليفورنياء سنة ۱۸0۰م 


زمان فيه کان رجال یبیعون أنفسهم لأجل کیس 
من الذهب» ونساء يبعن اجشننادهن لأجل مکان 


یبتن فيه. 


الحب المحرر رواية بارعة مغیرة للحياةء , محورها 


المحبة عبر المشروطة التي تخترق جميع 
الد وال دود وجا اع الد 


محاكاة قصصبَّةٌ بارعة لسفر هوشع. 


1157 


